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  تلخيصُ التَمهيد

  موجز دراسات مبسّطة عن مختلف شؤون القرآن الكريم

  تمتاز هذه الطبعة بإضافات ذوات أهمّية كبيرة وتنقيح كثير

  :تأليف

  محمّد هادي معرفة

  الجزء الأوّل

  مؤسّسة النشر الإسلامي

  التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة
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  تلخيصُ التَمهيد

  )١ج (
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  الرحمن الرحيمبسم االله 
وعلــى آلــه الطـــاهرين  ،والصـــلاة والســلام علــى خـــير خلْقــه محمّــد الأمـــين ،الحمــد الله ربّ العــالمين

  .المنتجبين
ومعجـزة الرسـول العظـيم  ،لا يخفى على أوُلي البصـائر والأذهـان اشـتمال كتـاب االله الكـريم ،وبعد

هر العلــوم الرباّنيــة الــتي أركعــت أربــاب وجــوا ،علــى كنــوز المعــارف الإلهيـة )صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(
فقـــد  ،العقـــول المتوقـّــدة مـــن الحكمـــاء والعلمـــاء في مختلـــف الفنـــون والمعـــارف أمـــام عظمتهـــا وسِـــعتها

 ،انطوت آيات الكتاب الحكيم على الرموز والإشارات واللطـائف والحِكـم مـا لا تحويـه عقـول البشـر
والصـالحين وأخبـار الأمـم مـن الغـابرين وعلـوم المبـدأ مضافاً إلى التشريعات والقوانين وقصـص الأنبيـاء 

إلاّ  ،بحيث ما من مرتبة من مراتب العلـم الحسّـي والمعنـوي يرتقـي إليهـا المحقّقـون والمكتشـفون ،والمعاد
فهـــو بحـــقّ الكتـــاب الـــذي لا يأتيـــه  ،وتجـــد القـــرآن قـــد ســـبقهم إليهـــا وأشـــار إليهـــا مـــن قريـــب أو بعيـــد

ا في الصدور ،خلفهالباطل من بين يديه ولا من 
َ
  .وفيه تبيان كلّ شيء ورحمة وشفاء لم

ومـا  ،اهتمّ المسلمون بدراسة شؤون وملابسات الآيات القرآنيـة ،ومنذ الأيام الأُولى لنزول القرآن
ومعرفـــة المعـــاني والمحكَـــم والمتشـــابه والناســــخ  ،يتعلـّــق �ـــا مـــن علـــوم ومعـــارف أعـــمّ مـــن شـــأن النـــزول

 ،ولكـــن كانـــت بشـــكلٍ بـــدائيّ  ،راءات والنكـــات الأدبيـــة والبلاغيـــة وغيرهـــامضـــافاً إلى القـــ ،والمنســـوخ
  وأخذت بمرور الزمن تتطوّر
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 حـتىّ صـار البحـث في هـذه العلـوم منضـوياً تحـت علـمٍ مسـتقلّ أطُلـق عليـه بــ ،وتزداد سعةً وعمقاً 
وطرُحــــت  ،وتضــــاربت الآراء ،فكُتبــــت العشــــرات مــــن الكتــُــب في مســــائله المتنوّعــــة ،)علــــوم القــــرآن(

  .النظريات المتعدّدة والدراسات المختلفة على اختلاف مذاهب أصحا�ا
فلــم يمــرّوا ببــاب مــن أبوا�ــا إلاّ وأشــبعوه بحثــاً  ،ولأهميّــة هــذه العلــوم لم يغفــل علمــاء الشــيعة عنهــا

للأســتاذ المحقـــق الشــيخ محمّـــد  )التمهيــد فـــي علــوم القـــرآن(وكــان كتـــاب  ،فصــنّفوا وأتقنـــوا ،واســتدلالاً 
ــع  ،يمثــّل أصــدق نتــاج في هــذا المضــمار ،)أيــّده االله(هــادي معرفــة  ولمـّـا كــان البحــث فيــه بشــكلٍ موسَّ

أن يلُخّـص مـا جـاء  - ونزولاً عند رغبة مديرية الحوزة العلمية في قم المشـرفّة - ومبسوط رأى المؤلّف
العلميــــة في فيــــه مــــن الأبحــــاث بشــــكلٍ يناســــب ومســــتوى الدراســــة في المعاهــــد الإســــلامية والحــــوزات 

  .فجمعَ كلَّ ما ورد في أصل الكتاب في جِلدين بأسلوب جزلٍ واختصارٍ غير مخلٍّ  ،مراتبها الأوّلية
هـــــي طبعـــــة منقّحـــــة وأدُخلـــــت عليهـــــا بعـــــض  - عزيزنـــــا القـــــارئ - والطبعـــــة الماثلـــــة بـــــين يـــــديك

لتلخــيص وبــذلك ســدّ مــا كــان في الطبعــة الأولى ل ،وحُــذف الــبعض الآخــر بقلــم المؤلــّف ،الإضــافات
  .ولبلوغ الغاية ونيل المطلوب موصّلاً إن شاء االله ،من فجوات وثغور فجاء كاملاً 

ــــدة ــــاب بحلّتــــه الجدي ــــع هــــذا الكت ــــدِم علــــى طب ــــا  ،ونحــــنُ إذ نقُ ــــا أن نتقــــدّم بخــــالص دعائن لا يفوتن
ونتقــدّم كــذلك بشــكرنا للإخــوة الــذين  ،وأن يمــدّ في عُمــره وينفــع بــه أمّتــه ،لســماحة الشــيخ المؤلـّـف

نخصّ بالذكِر فضـيلة الأخ الحـاج كمـال الكاتـب حفظـه االله وزاد في  ،شاركونا في تنظيم هذا الكتاب
  .توفيقه

وآخِـر دعوانـا أن الحمـد الله  ،ووفقّنا للعمل به وبيّض وجوهنا يوم نلقـاك ،اللّهم نوّر قلوبنا بالقرآن
  .ربّ العالمين

  مؤسّسة النشر الإسلامي
  المشرّفة التابعة لجماعة المدرّسين بقم
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  مقدمة المؤلّف

  بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
وحمَلَــــة أحاديثــــه  ،والصــــلاة والســــلام علــــى نبيــّــه وآلــــه وعلــــى رواة سُــــنّته ،الحمــــد للــّــه ربّ العــــالمين

  .وحَفظة كلِمه
 ،ســواء في الأجــزاء المطبوعــة مــن التمهيــد أمْ غــير المطبوعــة - كانــت دراســتنا لعلــوم القــرآن  ،وبعــد

كــــان يتناســــب   ،دراســــة مســــتوعبة فيهــــا تفصــــيل وتبســــيط شــــامل - وهــــي تربــــو علــــى ســــتّة مجلــّــدات
ـــق في المســـائل القرآنيَّـــة ـــة بالغـــة ،والتحقي ولكنَّـــه كـــان فـــوق الحـــدّ الـــلازم  ،شـــأن أيِّ موضـــوع ذي أهميّ

  .للدراسات الرتيبة في المعاهد العلمية
في دروس متناسـبة مـع المسـتويات الدراسـية ومن ثمََّ كنت قـد قصـدت مـن أوّل الأمـر أن ألخُّصـها 

ــة ،في المعاهــد وفي هــذا الأخــير  ،لــولا أنَّ متابعــة البحــوث المتتاليــة كانــت تعــوقني عــن إنجــاز هــذه المهمَّ
ـــق هـــذا المهـــمّ  ســـة تحقي ـــتْ مـــنيّ مديريـــة شـــؤون الحـــوزة العلميَّـــة بقـــم المقدَّ لاســـتدعاء ضـــرورة  ؛قـــد طلبَ

فاغتنمت فرصة العطلة الصـيفية لهـذا العـام  ،بالإنجاز بعونه تعالى فوعد�م ،الدراسات الطلابّية ذلك
فجـاءت  ،لإنجاز الوعد وتحقيق تلك الأمُنيـة القديمـة ؛)من مصايف قم - فردو(في قرية ) هـ١٤٠٩(

فلـه  ،بحمد االله كاملة ووافية بأصول البحث وفروعه بما يشـبع نَـهَـم المتعلّمـين في شـؤون القـرآن الكـريم
  .جعله االله خير رفيق ،ا التوفيقالشكر على هذ

  قم المقدّسة
  محمّد هادي معرفة

  هـ١٤٠٩ذو الحجّة الحرام 
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  الوحي والقرآن

  .ظاهرة الوحي - ١
  .نزول القرآن - ٢
  .معرفة أسباب النزول - ٣
  .كُتّابُ الوحي - ٤
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  ظاهرةُ الوحي - ١
  .الوحي في اللّغة -
  .الوحي في القرآن -
  .إمكان الوحي -
  .الوحي عند فلاسفة الغرب -
  .أنحاء الوحي الرسالي -
  .من الوحي )صلّى االله عليه وآله(موقف النبي  -
  .النبوَّة مقرونة بدلائل نيِّرة -
  .قصَّة ورقة بن نوفل -
  .الوحي لا يَحتمل التباساً  -
  .أُسطورة الغرانيق -
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  ظاهرةُ الوَحي
  :الوَحي في اللغة

وكــلّ مــا ألقيتـــه إلى  ،ســواء أكــان بإيمـــاءة أو همســة أو كتابــة في ســرّ  ،إعــلام ســريع خفــيّ  :الــوَحي
  :قال الشاعر ،غيرك في سرعة خاطفة حتى فَهِمه فهو وحيٌ 

تْ    نظـــــــــــــــــــرتُ إليهــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــرة فتحــــــــــــــــــــيرَّ

ـــــــــــــــديع صـــــــــــــــفا�ا     ـــــــــــــــائق فكـــــــــــــــري في ب   دق

  
ــــــــــــــرْف أنيّ أحُبهــــــــــــــا   فــــــــــــــأوحى إليهــــــــــــــا الطَ

  فــــــــــــــــــــــــأثَّر ذاك الــــــــــــــــــــــــوحي في وَجَنا�ــــــــــــــــــــــــا    

  
ن ( ):عليـه السـلام(وقال تعالى عن زكريـّا 

َ
وَْ� إَِ�هِْـمْ أ

َ
فَخَـرَجَ َ�َ قوَْمِـهِ مِـنَ ا�مِْحْـرَابِ فـَأ

  .أي أشار إليهم على سبيل الرمز والإيماء ،)١( )سَب�حُوا بُْ�ـرَةً وعََشِيّـاً 
 ،)ســـريع أي(أمـــرٌ وحِــيٌّ  :ولتضــمّن الســـرعة قيــل ،الإشـــارة الســريعة ،أصـــل الــوحي :قــال الراغــب

وبإشــارة  ،وقــد يكــون بصـوت مجــرّد عــن التركيــب ،وذلـك يكــون بــالكلام علــى سـبيل الرمــز والتعــريض
  .)٢(وبالكتابة  ،ببعض الجوارح

 ،الإشــارة :والـوحي ،أصــل يـدلّ علــى إلقـاء علــم في إخفـاء أو غــيره ،ي ،ح ،و :وقـال ابــن فـارس
  وكلّ ما ألقيتَه إلى غيرك حتىّ  ،الكتاب والرسالة :والوحي

____________________  
  .١١ :مريم) ١(
  .٥١٥ص :المفردات للإصبهاني) ٢(
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  .)١(كيف كان   ،عِلمه فهو وحي
غــــير أنّ  ،كــــان في أصــــل وضْــــعه - عنــــد ابــــن فــــارس - ولعــــلَّ هــــذا التعمــــيم في مفهــــوم الــــوحي

  .الاستعمال جاء فيما كان خفيـّاً 
  .ولذلك سمُّي الإلهام وحياً  ؛إعلام في خَفاء :أصل الوحي في اللغة كلّها :قال أبو إسحاق
قـــال  ،أومـــأ :ووحـــى وأوحـــى ،كلَّمـــه بكـــلام يخفيـــه مـــن غـــيره  :وحـــى إليـــه وأوحـــى :وقـــال ابـــن بـــري

  :الشاعر
  .أشارت بأناملها :أي )٢(فأوحت إلينا والأنامل رُسُلها 

  :الوحي في القرآن
  :واستعمله القرآن في معانٍ أربعة

  .وقد مرّ في آية مريم ،الإيماءة الخفية :اللُغَوينفس المعنى  - ١
اسـتعارة مـن إعـلام قـوليّ  ،وهو تكوين طبيعيّ مجعـول في جِبلَّـة الأشـياء ،تركيز غريزيّ فطريّ  - ٢

ناسـب اسـتعارته  ،فبمـا أنَّ الـوحي إعـلام سـرّي ،بجامع الخفاء في كيفية الإلقـاء والتلقّـي ،لإعلام ذاتيّ 
وَْ� ( :ومنه قولـه تعـالى ،لكلّ شعور باطنيّ فطريّ 

َ
باَلِ ُ�يوُتـاً   وَأ نِ اّ�ِذِي مِنَ اْ�ِ

َ
رَّ�كَ إَِ� اّ�حْلِ أ

فهـي تنـتهج  ،)٣( )ُ�مّ ُ�ِ مِن ُ�ّ ا�مَّرَاتِ فاَسْلُِ� سُبلَُ رَّ�كِ ذُ�ـُلاً * وَمِنَ ا�شّجَرِ وَِ�مّا َ�عْرشُِونَ 
ومــن ثمََّ  ،لِمــا أوُدع فيهــا مــن غريــزة العمــل المنــتظم مذلَّلــة ،وتســتوحي مــن بــاطن غريز�ــا ،وفْــق فطر�ــا

  .فهي لا تحيد عن تلك السبيل
وَْ� ( :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى

َ
ْ�رَهَا  وَأ

َ
وقد استوحى العجـاج  ،قدّر :أي )٤( )ِ� ُ�ّ سَمَاءٍ أ

  :هذا المعنى من القرآن في قوله
  أوحــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــرار فاســــــــــــــــــــتقرَّت

)٥( الثبَُّـــــــــــــــــــــــتوشـــــــــــــــــــــــدَّها بالراســـــــــــــــــــــــيات     
  

  
____________________  

  .٩٣ص ،٦ج :معجم مقاييس اللغة) ١(
  .لسان العرب لابن منظور) ٢(
  .٦٩و ٦٨ :النحل) ٣(
  .١٢ :فصّلت) ٤(
  .لسان العرب لابن منظور) ٥(

   



١٢ 

 ،يحسّ به الإنسان إحساساً يخفى عليه مصـدره أحيانـاً  ،وهو شعور في الباطن ،إلهامٌ نفسيّ  - ٣
  .وقد يكون من غيره تعالى ،وأحياناً يلُهم أنَّه من االله

وهـو خطـور بـاطنيّ  ،)التخاطر من بعيد :التلباثي(وهذا المعنى هو المعروف عند الروحيّين بظاهرة 
ا فكرة تنتقل من ذهن إنسان إلى آخر :قالوا ،آنيّ لا يعُرف مصدره أو  ،والمسافة بينهمـا شاسـعة ،إ�َّ
ـا فكـرة رحمانيـّة توُحيهـا الملائكـة :وقيـل ،)١(أرواح عاليـة أو سـافلة  إلقاء روحي من قِبل تنفثهـا في  ،إ�َّ

  .لغرض غوايته ؛أو وسوسة شيطانية تلُقيها أبالسة الجِنّ  ،رَوع إنسان يريد االله هدايته
* * *  

وحَْينْاَ إَِ� ( :ومن الإلهام الرحماني قوله تعـالى
َ
مّ ُ�وَ�   وَأ

ُ
رضِْعِيهِ فَ   أ

َ
نْ أ
َ
لقِْيـهِ أ

َ
إِذَا خِفْتِ عَليَـْهِ فأَ

ناّ رَادّوهُ إَِ�كِْ وجََاعِلوُهُ مِنَ ا�مُْرسَْلِ�َ    .)٢( )ِ� اْ�َمّ وَلاَ َ�َاِ� وَلاَ َ�زَِْ� إِ
علـى أنـّه  - واالله أعلـم - وما بعـد هـذا يـدلّ  :قال ،إلقاء االله في قَـلْبها :الوحي هنا :قال الأزهري

نّــا رَادّوهُ إَِ�ْــكِ (للضــمان لهـا  ،عـلاموحـي مــن االله علـى جهــة الإ  :إنَّ معـنى الــوحي هنــا :وقيــل ،)إِ
ولكــنَّ الإعــلام أبــينَ  ،وجــائز أن يلُقــي االله في قلبهــا أنَّــه مــردود إليهــا وأنَّــه يكــون مرســلاً  :قــال ،الإلهـام

  .)٣(في معنى الوحي هنا 
ــل المقــالات(أخــذ الــوحي هنــا بمعــنى الإعــلام الخفــيّ في كتابــه  )قــدّس ســرهّ(والشــيخ المفيــد   ،)أوائ

  .جعله بمعنى رؤيا أو كلام سمعته أمُّ موسى في المنام )تصحيح الاعتقاد(لكنَّه في كتابه 
ثمَُّ قـد يطُلـق علـى كـلّ  ،أصـل الـوحي هـو الكـلام الخفـيّ  :- بصـدد إيضـاح معـنى الـوحي - وقال

  .)٤(على السرّ له عن غيره شيء قُصد به إفهام المخاطب 
  ،وأمّا التعبير بالوحي عن وسواس الشيطان وتسويله خواطر الشرّ والفساد

____________________  
  .٥٤٢ص ،١ج :راجع مفصّل الإنسان روح لا جسد لرؤوف عبيد) ١(
  .٧ :القصص) ٢(
  .لسان العرب لابن منظور) ٣(
  .٥٦ص :وتصحيح الاعتقاد ،٣٩ص :راجع أوائل المقالات) ٤(

   



١٣ 

نّ يوُِ� َ�عْضُهُمْ إَِ� ( :فجاء في قوله تعالى   وََ�ذ�كَِ جَعَلنْاَ لُِ�ّ نَِ�ّ عَدُوّاً شَياَطَِ� الإِ�سِْ وَاْ�ِ
 ً وِْ�اَئهِِمْ ِ�ُجَادِ�وُُ�مْ   وَ�نِّ ا�شّياَطَِ� َ�وُحُونَ إَِ� ( :وقـال ،)١( )َ�عْضٍ زخُْرُفَ القَْوْلِ غُرُورا

َ
 ،)٢( )أ

نّةِ وَاّ�اسِ * اّ�ِي يوُسَْوسُِ ِ� صُدُورِ اّ�اسِ * مِن َ�ّ ا�وْسَْوَاسِ اْ�نَّاسِ ( :ويفسّره قولـه  )مِنَ اْ�ِ
)٣(.  

بـالوحي أيضـاً في قولـه  ،ليفعلـوه مـن فـورهم ؛كما جاء التعبير عمّا يلُقيه االله إلى الملائكة من أمـره
ينَ آمَنوُاإِذْ يوُِ� رَّ�كَ إَِ� ا�مَْلاَ ( :تعالى �تّوُا اّ�ِ ّ� مَعَُ�مْ َ�ثَ

َ
  .)٤( )ئَِ�ةِ أ

لأجـــل  ؛أو بغـــير واســـطة ،وأمّــا التعبـــير بـــالوحي عمّــا يلقيـــه االله إلى نـــبيّ مــن أنبيائـــه بواســـطة مَلــك
  .فهو معنى رابع استعمله القرآن وهو موضوع بحثنا في الفصل التالي ،تبليغ رسالة االله

ــع اســتعمله القــرآن في أكثــر مــن ســبعين موضــعاً وهــو معــنى ر  ،الــوحي الرســالي - ٤ اً عــن  ،اب معــبرِّ
ــنَ ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(القــرآن أيضــاً بأنــّه وحــي ألُقــي علــى النــبيّ  حْسَ

َ
ــكَ أ ــصّ عَليَْ ــنُ َ�قُ ْ�َ

وحَْينْاَ إَِ�كَْ هذَا القُْرْآنَ 
َ
وحَْينْاَ إَِ�كَْ قُرْآناً عَرَ ( ،)٥( )القَْصَصِ بمَِا أ

َ
مّ القُْرَىوََ�ذ�كَِ أ

ُ
  �يِّاً ِ�ُنذِرَ أ

وِ�َ إَِ�كَْ مِن كِتاَبِ ( ،)٦( )وَمَنْ حَوْ�هََا
ُ
  .)٧( )وَاتلُْ مَا أ

امتــــازوا �ــــا علــــى ســــائر الزعمــــاء  ،هــــي أوُلى سمــــات الأنبيــــاء ،وظــــاهرة الــــوحي بشــــأن رســــالة االله
بــِـدعاً مـــن  )االله عليـــه وآلــهصـــلّى (ولم يكـــن النـــبيّ محمَّــد  ،أصـــحاب العبقريـّــات الملهَمــين ،والمصــلحين

ومـن ثمََّ فـلا  ،ولا أوَّل مَن خاطب الناس باسـم الـوحي السـماوي ،الرسل في هذا الاختصاص النبويّ 
ــــة ســــيرها - عجــــب في هــــذا الاصــــطفاء مــــا دام ركْــــب البشــــريَّة ــــذ بداي ــــزل يرافقهــــا رجــــال  - من لم ت

  إصلاحيّون يهتفون �ذا النداء
____________________  

  .١١٢ :عامالأن) ١(
  .١٢١ :الأنعام) ٢(
  .٦ - ٤ :الناس) ٣(
  .١٢ :الأنفال) ٤(
  .٣ :يوسف) ٥(
  .٧ :الشورى) ٦(
  .٤٥ :العنكبوت) ٧(

   



١٤ 

  :ويدعون إلى االله باسم الوحي وتبليغ رسالة االله ،الروحي
وحَْينْاَ إَِ� (

َ
نْ أ
َ
َ�انَ �لِنّاسِ عَجَباً أ

َ
نذِرِ اّ�اسَ   أ

َ
نْ أ
َ
نّ �هَُمْ قـَدَمَ رجَُلٍ مِنهُْمْ أ

َ
ينَ آمَنوُا أ وَ�َّ�ِ اّ�ِ

  .)١( )صِدْقٍ عِندَْ رَّ�هِمْ قاَلَ الَْ�فِرُونَ إنِّ هذَا �سََاحِرٌ مُبِ�ٌ 
وحَْينْاَ إَِ� ( :ودفعاً لهذا الاسـتنكار الغريـب قـال

َ
وحَْينْاَ إَِ�كَْ كَمَا أ

َ
ناّ أ نوُحٍ وَاّ�ِ�يَّ� مِن َ�عْـدِهِ   إِ

وحَْينْاَ 
َ
سْباَطِ وعَِ��  إَِ� وَأ

َ
يـّوبَ وَُ�ـو�سَُ وَهَـارُونَ   إبِرَْاهِيمَ وَ�ِسْمَاِ�يلَ وَ�ِسْحَاقَ وََ�عْقُوبَ وَالأ

َ
وَأ

صَصْناهُمْ عَليَكَْ مِن َ�بلُْ وَرسُُلاً �مَْ َ�قْصُصْهُمْ عَليَكَْ * وسَُليَمْانَ وَآتَ�نْاَ دَاوُود زَُ�وراً  وَرسُُلاً قَدْ قَ
�نَ وَمُنذِرِ�نَ ِ�ـَلاّ يَُ�ـونَ �لِنّـاسِ َ�َ * تَْ�لِيماً   ُ�وَ�  وََ�مَّ ا��  ا�� حُجّـةٌ َ�عْـدَ   رسُُلاً مُ�َّ�ِ

نـْزََ�ُ بعِِلمِْـهِ وَا�مَْلاَئَِ�ـةُ * ا�رّسُلِ وََ�نَ ا�� عَزِ�زاً حَكِيماً 
َ
نـْزَلَ إَِ�ـْكَ أ

َ
لِ�نِ ا�� �شَْهَدُ بمَِـا أ

ً * باِ�� شَهِيداً   �شَْهَدُونَ وََ�َ�  ينَ َ�فَرُوا وصََدّوا عَن سَِ�يلِ ا�� قَدْ ضَلوّا ضَلاَلاً بعَِيـدا  )إنِّ اّ�ِ

)٢(.  
وهــو اتّصــال غيــبيّ  ،بعــد أن كــان إعلامــاً خفيــاً  ،والــوحي الرســالي لا يعــدو مفهومــه اللغــوي بكثــير

ــق علــى أنحــاء ثلاثــة ،بــين االله ورســوله ن ( :لكريمــةكمــا جــاءت في الآيــة ا  ،يتحقّ
َ
ــ أ ــا َ�نَ لِ�ََ�ٍ وَمَ

 ّ نهُّ َ�ِ وْ يرُسِْلَ رسَُولاً َ�يوُِ�َ بإِِذْنهِِ مَا �شََاءُ إِ
َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
 ) حَكِيمٌ يَُ�لّمَهُ ا�� إلاِّ وحَْياً أ

)٣(.  
  .إلقاء في القلب ونفْثٌ في الرَوع :فالصورة الأولى

صـلّى االله عليـه (لْق الصوت في الهـواء بمـا يقـرع مسـامع النـبيّ بخ ،تكليم من وراء حجاب :والثانية
  .ولا يرى شخص المتكلّم ،)وآله

أو لا يــــراه ولكــــن يســــتمع إلى  ،إمّــــا عيانــــاً يــــراه ،إرســــال مَلــــك الــــوحي فيبلّغــــه إلى النــــبي :والثالثــــة
  .رسالته

هـو جانـب مصـدره الغيـبي اتّصـالاً بمـا  ،إذاً فالفارق بين الوحي الرسـالي وسـائر الإيحـاءات المعروفـة
الأمر الـذي دعـا بأولئـك الـذين لا يـروقهم الاعـتراف بمـا سـوى  ،فهو إيحاءٌ من عالمٍَ فوق ،وراء المادَّة

  أن يجعلوا ،هذا الإحساس المادّي
____________________  

  .٢ :يونس) ١(
  .١٦٧ - ١٦٣ :النساء) ٢(
  .٥١ :الشورى) ٣(

   



١٥ 

 ،أو تأويلــه إلى وجــدان بــاطني ينتشــئ مــن عبقريَّــة واجــدِه ،ســبيله إلى الإنكــارمــن الــوحي الرســالي 
  .وسنبحث عن ذلك في فصل قادم

  :إمكان الوحي
 ،بتباعــد مــا بــين العــالمَ العُلــوي والعــالمَ السُــفلي - ذريعــة لإنكــار النبــوّات - قــد يتشــبّث الــبعض

فــلا عُلقــة  ،واســطة بــين الجــانبينوإذ لا  ،وهــذا متكــدّر مــادّي كثيــف ،ذاك متشعشــع روحــيّ لطيـــف
  .تربط أحد العالَمَين بالآخر

  .لا تناسُب بينه وبين عالمَ الملَكوت الأعلى ،هذه شبهة مَن يرى من عالم الدنيا مادّياً محضاً 
هـــو مـــن أحـــدهما جســـمانيّ   - لكـــن إذا مـــا عرفنـــا مـــن هـــذا الإنســـان وجـــوداً برزخيـــاً ذا جـــانبين

لم  - وهـو ملَكـوتي رفيـع ،ومـن جانبـه الآخـر روحـاني لطيـف ،سـفلىوفيـه خصـائص المـادَّة ال ،كثيف
  .يكن موقع لهذه الشبهة رأساً 

 - أحيانــــاً  - هــــي الــــتي تؤهِّلــــه ،الإنســــان وراء شخصــــيَّته هــــذه الظــــاهرة شخصــــيَّة أخــــرى باطنــــة
نـّا �� ( :وإليه منتهاه ،إذ كان مبدأه منه ،للارتباط مع عالم روحاني أعلى نـّا    إِ  )إَِ�ـهِ رَاجِعُـونَ و�ِ

ــب المــزدوج مــن روح وجســم ،)١( ــع الإنســان الحقيقــي ذو التركي ومــن ثمََّ فهــو بــرزخ بــين  ،هــذا هــو واق
قــال  ،ومــن أخــرى مســتوثق بــالأرض ،فمــن جهــة هــو مــرتبط بالســماء ،عــالَمي المــادّة ومــا وراء المــادَّة

ُ�مّ خَلقَْناَ * ُ�مّ جَعَلنْاَهُ ُ�طْفَةً ِ� قَرَارٍ مّكٍِ�  *وَلقََدْ خَلقَْناَ الإ�سان مِن سُلاَلةٍَ مِن طٍِ� ( :تعـالى
كَسَـوْناَ العِْظَـامَ َ�مْـاً  إلى هنـا  ،)اّ�طْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْناَ العَْلقََةَ ُ�ضْغَةً فَخَلقَْناَ ا�مُْضْغَةَ عِظَاماً فَ

ناَهُ خَلقْ( :ثمَّ يقول ،تكتمل خِلقة الإنسان الماديةّ
ْ
�شَأ
َ
حْسَـنُ اْ�ـَالِقِ�َ ُ�مّ أ

َ
 )اً آخَرَ َ�تبَـَاركََ ا�� أ

)٢(.  
  وهو وجوده الأصيل الذي ،وهذا الخلْق الآخر هو وجود الإنسان الروحي

____________________  
  .١٥٦ :البقرة) ١(
  .١٤ - ١٢ :المؤمنون) ٢(

   



١٦ 

 خَلقَْ الإ�سان مِن طٍِ� ( :أشارت إليه آية أخرى
َ
َ * وََ�دَأ سْلهَُ مِن سُـلاَلةٍَ مِـن مَـاءٍ ُ�مّ جَعَلَ �

  .)١( )ُ�مّ سَوّاهُ وََ�فَخَ ِ�يهِ مِن رُوحِهِ * َ�هٍِ� 
ثمَّ أمــــر مَلكــــاً فــــنفخ  ،إنّ االله خلــــقَ خلْقــــاً وخلَــــق روحــــاً ( ):عليــــه الســــلام(قــــال الإمــــام الصــــادق 

  .)٢(...) فيه
فبوجــوده المــادّي  ،وروح هــو لا مــادّي ،مخلــوق متركّــب مــن جســم هــو مــادّي ،فهــذا هــو الإنســان

لا  ،وبوجـــوده هـــذا الآخَـــر يســـتأهل الاتّصـــال بـــالملأ الأعلـــى ،وبوجـــوده اللامـــادّي خَلـــقٌ آخـــر ،خَلْـــق
  .بوجوده ذاك المادّي الكثيف

* * *  
وهي نظـرة قاصـرة  ،جاءت فكرة إنكار الوحي نتيجةً للنظرة المادّية البحتة إلى هذا الإنسان ،نعم

والتي جعلت تتقـدَّم وتتوسَّـع   ،عصر نشوء الفكرة الماديةّ عن الحياة سادت أوروبا في ،بشأن الإنسان
وأخـذت المقـاييس المعنويَّـة في  ،كلَّما تقدَّمت العلوم الصناعية في القرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر

لـولا أن انتهضـت الفكـرة الروحيـة  ،وكادت الموجة تطبّق العـالم أجمـع ،الحياة تتدهور تراجعاً إلى الوراء
  .فجعلت مسألة الوحي تحَيى من جديد ،في أمريكا ومنها سرت إلى أوروبا كلّها

كجميع الأمم المتدينّـة يقولـون  - إلى القرن السادس عشر - كان الغربيّون  :قال الأستاذ وجدي
ذهبـت  ،فلمَّا جاء العلم الجديد بشكوكه ومادياّتـه ،وكانت كتُبهم مشحونة بأخبار الأنبياء ،بالوحي
وتغالـَت حــتىّ أنكــرت الخــالق  ،الغربيــة إلى أنّ مســألة الـوحي هــي مــن بقايـا الخرافــات القديمــة الفلسـفة

ــب القديمــة بأنــّه ،والــروح معــاً  إمّــا اخــتلاق مــن المتنبّئــة أنفســهم  :وعلَّلــت مــا ورد عــن الــوحي في الكت
يُخيَّـل إلـيهم ف ،وإمّا هذَيان مَرَضي يعـتري بعـض العصـبيين ،لجذْب الناس إليهم وتسخيرهم لمشيئتهم

  .وهُم لا يرون في الواقع شيئاً  ،يرون أشباحاً تكلّمهم
____________________  

  .٩ - ٧ :السجدة) ١(
  .٣٢ص ،٦١ج :بحار الأنوار للعلاّمة ا�لسي) ٢(

   



١٧ 

  .حتىّ صار مذهب العِلم الرسمي ،راج هذا التعليل في العالم الغربي
وأثبــت النــاس  ،وســرَت منهــا إلى أوروبــا كلّهــا ،م١٨٤٦فلمّــا ظهــرت آيــة الــروح في أمريكــا ســنة 

ـــالعقول الكبـــيرة والأفكـــار الثاقبـــة ـــل ب تغـــيرّ وجـــه النظـــر في  ،بـــدليل محســـوس وجـــود عـــالمَ روحـــاني آهِ
وأعـاد العلمــاء  ،وحيِيـَت مســألة الـوحي بعـد أن كانـت في عِــداد الأضـاليل القديمـة ،المسـائل الروحانيـة

ـــديني ،بيّ المقـــرَّرالبحـــث فيهـــا علـــى قاعـــدة العلـــم التجـــري ـــق  ،لا علـــى أســـلوب التقليـــد ال ولا مـــن طري
إلاّ  ،وإن كانــت غــير مــا قــرّره علمــاء الــدين الإســلامي ،فتــأدَّوا إلى نتــائج ،الضـرب في مهــامّ الخيــالات

  .)١(أّ�ا خطوة كبيرة في سبيل إثبات أمر عظيم كان قد أحُيل إلى عالمَ الأمور الخرافية 
ومــن الآخــر  ،جســمانيهــو مــن أحــدهما  :ســان يملــك في وجــوده جــانبَينإنَّ الإن :خلاصــة الكــلام

ويكــون هــذا الاتّصــال مرتبطــاً بجانبــه الروحــي  ،فــلا غَــروَ أن يتَّصــل أحيانــاً بعــالمَ وراء المــادَّة ،روحــاني
  .الأمر الذي يشكّل ظاهرة الوحي ،وهو اتّصال خفيّ  ،الباطن

يمتـازون بخصــائص روحيَّـة تـؤهّلهم للاتّصــال  ،الـوحي ظـاهرة روحيَّـة قــد توجـد في آحـاد مــن النـاس
لأ الأعلــى

َ
يحــسّ بــه المــوحى إليــه إحساســاً  ،إمّــا مكاشــفةً في بــاطن الــنفس أو قرْعــاً علــى مســامع ،بــالم

ومــن ثمَّ لا يكــون الــوحي ظــاهرة  ،ولــيس منبعثــاً مــن داخــل الضــمير ،مفاجئــاً يأتيــه مــن خــارج وجــوده
بــل إلقــاء روحــانيّ صــادر مــن  ،كــلاّ  - يزعمــه نــاكروا الــوحيكمــا  - فكريــة تقــوم �ــا نفــوس العبــاقرة
  .محلٍّ أرفع إلى مهبطٍ صالحٍ أمين

وحَْينْاَ إَِ� ( :قال تعالى
َ
نْ أ
َ
َ�انَ �لِنّاسِ عَجَباً أ

َ
نذِرِ اّ�اسَ   أ

َ
نْ أ
َ
  .)٢( )رجَُلٍ مِنهُْمْ أ

  ونؤمن به إيماناً  ،وإن كنّا نعتبره واقعاً حقّاً  ،شيء واحد لا نستطيع إدراكه ،نعم
____________________  

  .٧١٣ص ،١٠ج :دائرة معارف القرن العشرين لمحمّد فريد وجدي) ١(
  .٢ :يونس) ٢(
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هــذا شــيء يخفــى علينــا إذا كنّــا نحــاول إدراكــه  ؟كيــف يقــع هــذا الاتّصــال الروحــي  :وهــو ،صــادقاً 
ــا ألفــاظ وُضِــعت لمفــاهيم لا  ،كلاميــةأو نريــد التعبــير عنــه بمقاييســنا اللفظيــة ال ،بأحاسيســنا المادّيــة إ�َّ

ــا هــو التعبــير عنــه علــى نحــو التشــبيه والاســتعارة ،تعــدو الحــسّ أو لا تكــاد أو  ،وكــلّ مــا باســتطاعتنا إنمَّ
  .فهو مماّ يدُرك ولا يوصف ،ا�از والكناية لا أكثر

مـا عـدا  ،بالكُنـه ولا يستطيع غيره أن يصِفها وصـفاً  ،فالوحي ظاهرة روحية يدركها مَن يصلُح لها
  .التعبير عنها بالآثار والعوارض هذا فحسب

  :الوحي عند فلاسفة الغرب
بعــــد أن عــــادوا إلى الاعــــتراف بوجــــود شخصــــيّة باطنــــة  - أشــــرنا فيمــــا ســــبَق أنّ فلاســــفة أوروبــــا

ـــا هـــي الـــتي كوَّنـــت جســـمه في الـــرحِم ،للإنســـان تســـمّى بـــالروح ـــع  ،وعلمـــوا أ�َّ وهـــي الـــتي تحُـــرِّك جمي
فهــو إنســان �ــا لا  ،وغيرهــا ،والمعــدة ،والقلــب ،كالكبـــد  :عضــلاته وأعضــائه الــتي ليســت تحــت إرادتــه

الــوحي الــذي يدَّعيــه الأنبيــاء مِــلأ كتـــبهم  ،عــادوا يعترفــون أيضــاً بـــالوحي - �ــذه الشخصــية العاديــة
  .النازلة المنسوبة إلى السماء

إلقـاء  :علـى مـا سـبق تعريفـه بأنَّـه ،عمّا قرَّره علمـاء الـدين الإسـلامي ولكن فسَّروه تفسيراً يختلف
  .أو قرعاً في سمْع ،من خارج الوجود إمّا قذفاً في قلْب

أي الــروح الواعيــة هــي الــتي  ،الــوحي عبــارة عــن إلهامــات روحيــة تنبعــث مــن داخــل الوجــود :قــالوا
ـــث في رَوع الأنبيـــاء مـــا  ،ةتعطينـــا تلكـــم الإلهامـــات الطيّبـــة الفُجائيـــة في ظـــروفٍ حرجِـــ وهـــي الـــتي تنفُ

ـــه وحيـــاً مـــن االله  ،متجسّـــدة خارجـــاً  ،وقـــد تظهـــر نفـــس تلـــك الـــروح المتقبّعـــة وراء جســـمهم ،يعتبرون
ـــي شخصـــيّتهم الباطنـــة ،فيحســـبو�ا مـــن ملائكـــة االله هبطـــت علـــيهم مـــن الســـماء  ،ومـــا هـــي إلاّ تجلّ

ــل  ،لهدايــة أنفســهم وترقيــة أمّــتهم ؛ خــير الطــُرقو�ــديهم إلى ،فــتُعلّمهم مــا لم يكونــوا يعلمونــه مــن قبْ
  .وليس بنزول مَلك من السماء ليلقي عليهم كلاماً من عند االله
  .هذا ما يراه العلم الأوروبي التجريبي الحديث في مسألة الوحي

   



١٩ 

وأنَّ الملائكــة  ،أنَّ االله أجــلّ وأعلــى مــن أن يقابلــه بشَــر أو يتَّصــل بــه مخلــوق :ودلــيلهم علــى ذلــك
ــم يقــابلون االله أو يســتمعون إلى كلامــه ،ا قيــل في روحــانيّتهم وتجــرّدهم عــن المــادَّةمهمــ  ؛فــلا يعقــل أ�َّ

 ؛ويسـتدعي عـدم التنزيـه المطلـق اللائـق بشـأنه جـلَّ شـأنه ،لأنَّ هذا كلَّه يقتضي تحيّزاً في جانبـه تعـالى
ـــوا فـــلا يكونـــون أعلـــى مـــن الـــروح الإنســـاني الـــتي  ، هـــي مـــن روح االله نفســـهولأنَّ الملائكـــة مهمـــا ارتقَ

  .فمثلَهم ومثلَها سواء
مـن أنـواع المعـارف  ،و�ذه النظرية حاولوا حـلّ مـا عسـى أن يصـادفوه في بعـض الكتـب السـماوية

فهـــم لا يقولـــون بـــأنَّ تلـــك الكتـــب قـــد حرِّفـــت عـــن أصـــلها  ،المناقضـــة للعلـــم الصـــحيح طبيعيـــاً وإلهيـــاً 
ولكنَّهم يقولون بأنَّ الشخصـية الباطنـة لكـلّ رسـول إنمّـا تـؤتي صـاحبها  ،الصحيح النازل من عند االله

ومـن ثمَّ قـد تخـتلط  ،وعلى قدر استعداده لقبول آثارها ،بالمعلومات على قدَر درجة تجلّيها وعبقريَّتها
 فيقـع في الـوحي خلْـطٌ كثـير بـين الغـثّ  ،معارفها العالية بمعارف باطلة آتية من قِبل شخصـيَّته العاديـة

أصــولاً أخــرى عامّيــة  ،فــترى بجانــب الأصــول العاليــة الــتي لم يعرفهــا البشــر إلى ذلــك الحــين ،والســمين
  .)١(اصطلح عليها الناس إلى ذلك الزمان 

* * *  
بأنَّ وجود الإنسـان الحقيقـي  ،فإذا ما أخضعَتْهم الحقيقة العلمية على طريقة تجريبيَّة قاطعة ،وبعد

فمـــا عســـاهم  ،وأنَّـــه يبقـــى خالـــداً بعـــد فنـــاء الجســـد ،هـــو شخصـــيَّته الثانيـــة القابعـــة وراء هـــذا الجســـد
؟ لا شــكَّ أنّ مــا وصــلوا إليــه خطــوة  !امتنعــوا مــن الاعــتراف بحقيقــة الــوحي كمــا هــي عنــد المســلمين

رها تقــديراً علميــاً  ،كبــيرة نحــو الواقعيــة لكنَّهــا بــلا موجــب توقَّفــت أثنــاء المســير ودون أن  ،لا نــزال نقــدِّ
  .تنتهي إلى الشوط الأخير

  وكادوا يلمسون ،إنَّ منار العلم وضوء الحقيقة قد هَدَياهم إلى الدرب اللائح
____________________  

ـــــه  )Myers - مـــــيرس(فيمـــــا نقلـــــه عـــــن العلاّمـــــة  ٧١٥ص ،١٠ج :راجـــــع دائـــــرة معـــــارف القـــــرن العشـــــرين) ١( مـــــن كتاب
  .فما بعد ٧٧ص ،)الشخصية الإنسانية(
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ووجــدوا مــن واقــع  ،فوجــدوا وراء هــذا العــالم عالَمــاً آخــر مليئــاً بــالعقول ،الحقيقــة مكشــوفة بعيــان
وقد أشرفتا �ـم علـى  ،فهاتان مقدّمتان أذعنوا لهما ،الإنسان شخصيةً أخرى وراء شخصيَّته الظاهرة

وأنكـروا حقيقـة   ،لكـنَّهم بـلا موجـب توقفّـوا ،أدنى وصـاروا منـه قـاب قوسـين أو ،الاسـتنتاج الصـحيح
  .كانوا على وَشَك لمسْها

ــلأ  ،فعلــى ضــوء هــاتين المقــدَّمتين ــق بــين مَ لا مــبررّ لعــدم فهْــم حقيقــة اتّصــال روحــيّ خفــيّ يتحقَّ
وإشـراقات  ،فيتلقّى بروحه إفاضـات تأتيـه مـن ملَكـوت السـماء ،أعلى وجانب روحانيّة هذا الإنسان

لكي يسـتلزم  ؛وليس اتّصالاً أو تقارباً مكانيّاً  ،نورية تشعّ على نفسه من عالمَ وراء هذا العالم المادّي
 ،وأظــنّهم قاسُـوا مــن أمــور ذاك العـالم غــير المـادّي بمقــاييس تخـصّ العــالم المــادّي .تحيـّزاً في جانبــه تعـالى

لــَـك  ،الواقـــع مــع العلـــم أنّ الألفـــاظ هـــي الـــتي تكـــون قاصـــرة عـــن أداء
َ
وأنَّ التعبـــير بنـــزول الـــوحي أو الم

حاضـرة  )صلّى االله عليـه وآلـه(وليس سوى إشراق وإفاضة قدسية ملَكوتية يجدها النبيّ  ،تعبير مجازي
  .وليست منبعثة من داخل كيانه هو ،مُلقاة عليه من خارج روحه الكريمة ،نفسه

  .ي تحيّزاً في ذاته تعالىمن غير أن يقتض ،هذا هو حقيقة الوحي الذي نعترف به
فهـو في واقعـِه إنكـار للـوحي وتكـذيب ملتـوٍ للأنبيـاء  ،أمّا التعليل الـذي يعلّلـون بـه ظـاهرة الـوحي

ــــروا معجــــزة إبــــراء الأكمَــــه والأبــــرص بظــــاهرة الهبنــــو تــــوزم   ،بصــــورة عامّــــة المغناطيســــية (كمــــا هــــم فسَّ
يَســــتغلّ مــــن عقــــول  - حاشـــاه - عوذاً إنســــاناً مشــــ )عليـــه الســــلام(فجعلــــوا مــــن المســــيح  ،)الحيوانيـــة

  !.بأساليب خدّاعة ينسبها إلى البارئ تعالى ،البسطاء مجالاً متّسعاً لترويج دعوته
ومـا هـي  ،وحاشـاهم مـن ذلـك ،ونحن نقـدّس سـاحة الأنبيـاء مـن أيّ مراوغـة أو احتيـال مسـلَكي

العلـم سـواء في مراحلـه القديمـة أو  واقعيـة يعـترف �ـا ،إلاّ واقعية بنَوا عليها دعو�م الإصلاحية العامّة
ــاً  ،إذاً لا مــبررّ لتأويــل مــا جــاء في كتــب الأنبيــاء مــن ظــاهرة الــوحي ،الجديــدة الحاضــرة اتّصــالاً حقيقيّ

  .بمبدءٍ أعلى
    



٢١ 

ا ينزل بـالوحي علـى قلْبـه  ،وأخرى لا يراه ،أو في صورة دحية بن خليفة صـلّى االله عليـه وآلـه (وإنمَّ
مُِ� نزََلَ بهِِ ( )وسلّم

َ
  .)١( )...قلَبِْكَ   َ�َ * ا�رّوحُ الأ

 ،جبرائيـل :) عَلّمَهُ شَدِيدُ القُْوَى *   إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ�ٌ يوَُ� *   وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَْوَى( :قال تعالى
 ،اسـتقام علـى صـورته الأصـليّة :)فاَسْـتوََى(ذو عقليـة جبـّارة  :أي )ذُو ِ�رّةٍ ( :مثال قدرتـه تعـالى

ْ�َ (هو المرَّة الأُولى في بدْء الوحي  وهذا
َ
فقُِ الأ

ُ
ُ�ـمّ دَنـَا (سدَّ ما بـين الشـرق والغـرب  :)وَهُوَ باِلأ

ــدَّ�  دَْ� ( )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فجعــل يقــترب مــن النــبي  :)َ�تَ
َ
وْ أ
َ
ــْ�ِ أ ــابَ قوَسَْ ــَ�نَ قَ *   فَ

وَْ� 
َ
وَْ� ( )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(د محمَّـ )َ�بدِْهِ   إَِ� (االله بواسـطة جبرائيـل  )فأَ

َ
مَـا *   مَـا أ

ى( )صلّى االله عليه وآله وسلّم(فؤاد محمّد  :)كَذَبَ الفُْؤَادُ 
َ
صـلّى االله عليـه (فكـان قلْبـه  ،) مَـا رَأ

َ�تُمارُونهَُ َ�َ (يصدّق بصره فيما يرى أنهّ حـقٌّ  )وآله وسلّم
َ
خْـرَىوَلقََدْ رَآهُ نزَْلـَةً *   مَا يرََى  أ

ُ
 :) أ

َ� (مرَّة ثانيـة في مرتبـة أنـزَل مـن الأُولى  وَى*   عِندَ سِدْرَةِ ا�مُْنتَ
ْ
إِذْ َ�غَْ� ا�سّدْرَةَ *   عِندَهَا جَنّةُ ا�مَْأ

َ�ُ وَمَا طََ� *   مَا َ�غَْ�    .ليس وهمْاً ولا خيالاً  ،فكان الذي يراه حقيقة واقعة )٢( )مَا زَاغَ اْ�َ
نهُّ لقََوْ ( :وقـال مُطَـاعٍ َ�ـمّ * ذِي قوُّةٍ عِندَ ذِي العَْـرْشِ مَكِـٍ� (جبرائيـل  :)لُ رسَُولٍ كَرِ�مٍ إِ

مٍِ� 
َ
رأى  :)وَلقََـدْ رَآهُ * بمَِجْنـُونٍ ( )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(محمّـد  :)وَمَـا صَـاحِبُُ�م* أ

فـُقِ ا�مُْبِيـنِ (جبرائيل في صورة الأصليـة 
ُ
  .الأُولى أيضاً  إشارة إلى المرةّ ،)٣( )باِلأ

 ،لم يـرَ جبرائيـل في صـورته إلاّ مـرتّين )صلّى االله عليه وآله وسـلّم(إنَّ رسول االله  :قال ابن مسعود
فحيــث صــعد بــه ليلــة  :وأمّــا الثانيــة ،أنَّــه ســأله أن يــراه في صــورته فــأراه صــورته فســدَّ الأفــُق :إحــداهما
ْ�َ ( :فذلك قوله ،المعراج

َ
فقُِ الأ

ُ
  .)٤( ) وَهُوَ باِلأ

ظهــر لـــه جبرائيــل في صــورته الـــتي  ،في بــدْء الـــوحي بحــراء :إحـــداهماأنَّ المــرَّتين كانــت  :والصــحيح
  فتهيَّبه ،مالئاً أفُق السماء من المشرق والمغرب ،خلَقه االله عليها

____________________  
  .١٩٤ - ١٩٣ :الشعراء) ١(
  .١٧ - ٣ :النجم) ٢(
  .٢٣ - ١٩ :التكوير) ٣(
  .١٢٣ص ،٦ج :المنثورالدرّ ) ٤(

   



٢٢ 

فنــزل عليــه جبرائيــل في صــورة الآدميــّين فضــمَّه إلى  ،�يّبــاً بالغــاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبي 
  .فكان لا ينزل عليه بعد ذلك إلاّ في صورة بشَر جميل ،صدره

 كـــان لا يـــزال يأتيـــه جبرائيـــل في صـــورة( :كانـــت باســـتدعائه الـــذي جـــاءت بـــه الروايـــات  :والثانيـــة
أن يرُيـَه نفسـه مـرةّ أخـرى علـى صـورته الـتي  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(فسأله رسول االله  ،)الآدميين
ْ�َ ( :فقولـه تعـالى ،فأراه صورته فسدّ الأفـُق ،خلَقه االله

َ
فقُِ الأ

ُ
 :وقولـه ،كـان المـرةّ الأُولى  ) وَهُوَ بـِالأ

خْرَى(
ُ
  .)١(كان المرَّة الثانية   )نزَْلةًَ أ

لـك رجـلاً ( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال رسول االله 
َ
فيكلّمـني فـأعي مـا  ،وأحياناً يتمثـّل لي الم

  .)٢( )يقول
ـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام الصـــادق  ـــبي ( ):علي ـــل كـــان إذا أتـــى الن ـــه (إنَّ جبرائي ـــه وآل صـــلّى االله علي

  .)٣( )عبدوإذا دخل عليه قعدَ بين يديه قعدة ال ،لم يدخل حتىّ يستأذنه )وسلّم
يبـدو  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(عنـدما يتمثَّـل لرسـول االله  )عليه السلام(جبرائيل  وكان ،هذا

  .يبدو في صورة شبيهة بدحية :وبتعبيرٍ أصحَّ  ،في صورة دحية بن خليفة الكلبي
الكلـبي يُشَـبِّه دحيـة  )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كان رسول االله   :كما جاء في تعبير ابن شهاب

  .)٤(حينما يتصوّر بصورة بشَر  ،بجبرائيل
كــان إذا قــدم البلــد خرجــت الفتَيــات ينظــرْنَ إليــه   ،وذلــك لأنَّ دحيــة كــان أجمــل إنســان في المدينــة

)٥(.  
يتمثَّـــل صـــورة إنســـان خلَقَـــه االله علـــى  ،أنَّ جبرائيـــل كـــان حينمـــا يتمثــّـل بشـــراً  :والســـبب في ذلـــك

وبمــا  ،فكـان يتمثـّل جبرائيــل في أجمـل صـورة إنسـانية ،والإنسـان في أصـل خِلْقتــه جميـل ،الفطـرة الأُولى
  أنَّ دحية كان أجمل إنسان في المدينة

____________________  
  .٦١٨ص ،٢ج :تفسير الصافي/  ٤٤٦ص ،١٠وج ،١٧٥و ١٧٣ص ،٩ج :مجمع البيان للطبرسي) ١(
  .٣ص ،١ج :البخاري) ٢(
  .٨٥ص :صدوقكمال الدين للشيخ ال) ٣(
  .٤٧٤ص ،١ج ):�امش الإصابة(الاستيعاب ) ٤(
  .٤٧٣ص ،١ج :الإصابة لابن حجر) ٥(

   



٢٣ 

ومـن ثمََّ كـان العكـس  ،أنَّـه دحيـة الكلـبي - وهـو يتمثَّـل بشَـراً  - كان الناس يزعمون من جبرائيـل
  .هو الصحيح

 ،)صــورة دحيــة الكلــبيكــان جبرائيــل يــأتيني علــى ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله 
  .وكان دحية رجُلاً جميلاً 

ــَـس علـــى صـــورة تشـــبهها  :أي )١(راوي الحـــديث  ،والظـــاهر أنَّ الجملـــة الأخـــيرة هـــي مـــن كـــلام أن
صـلّى االله عليـه وآلـه (ومـن ثمَّ �ـاهم رسـول االله  ،وكـان الصـحابة يزعمونـه دحيـة حقيقـة ،صورة دحية

إذا رأيــتم دحيــة الكلــبي عنــدي فــلا يــدخلنَّ ( :قــال ،أن يــدخلوا عليــه إذا وجــدوا دحيــة عنــده )وســلّم
  .)٢( )عليَّ أحد

كمــا في غــزوة بــني قريظــة ســنة خمــس مــن   ،وكــان جبرائيــل قــد يتمثــّل للصــحابة أيضــاً بصــورة دحيــة
  .)٣(شاهده الصحابة على بلُغة بيضاء  ،الهجرة

وتكلَّــم  )ه وســلّمصــلّى االله عليــه وآلــ(دفعــات بمحضــر النــبي  )عليــه الســلام(وشــاهده أيضــاً علــي 
  .)٤( راقد )صلّى االله عليه وآله وسلّم(والنبي  ،معه

لك عليه بالوحي من غـير أن يـراه فكثـير أيضـاً 
َ
إمّـا إلقـاء علـى مسـامعه وهـو يصـغي  ،وأمّا نزول الم

ِ��لُ ربَّ العَْا�مََِ� ( :قال تعالى ،أو إلهاماً في قلبه فيعِيَه بقوَّة ،إليه نهُّ َ�َ مُِ�  نزََلَ * وَ�ِ
َ
* بهِِ ا�رّوحُ الأ

كُونَ مِنَ ا�مُْنذِرِ�نَ   َ�َ    .)٥( )بلِِسَانٍ عَرَِ�ّ مُبِ�ٍ * قلَبِْكَ ِ�َ
لــك عليــه بــالوحي يخشــى أن يفوتــه اللفــظ )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(كــان 

َ
 ،في أوائــل نــزول الم

  بع جبرائيل في كلِّ فكان يتا ،ليستذكره ولا ينساه ؛ومن ثمََّ كان يحرِّك لسانه وشفتَيه
____________________  

  .١٣٠ص ،٢ج :أُسد الغابة/  ٤٧٣ص ،١ج :الإصابة) ١(
  .عن كتاب حجَّة التفصيل لابن الأثير ٣٢٦ص ،٣٧ج :بحار الأنوار) ٢(
  .٢٤٥ص ،٣ج :سيرة ابن هشام) ٣(
  .٣٥١ص ،٨ج :ا�مع/  ٣٣٢ص ،٢٢و ج ٢١٠ص ،٢٠ج :بحار الأنوار) ٤(
  .١٩٥ - ١٩٢ :الشعراء) ٥(

   



٢٤ 

لاَ ( :قــال ،فنهــاه تعــالى عــن ذلــك ووعَــده بــالحفِظ والرعايــة مــن جانبــه تعــالى ،حــرفٍ يلقيــه عليــه
ُ�ـمّ إنِّ عَليَنْـَا * فـَإِذَا قَرَانْـَاهُ فـَاتبِّعْ قُرْآنـَهُ * إنِّ عَليَنْاَ َ�عَْهُ وَقُرْآنهَُ * ُ�َرّكْ بهِِ �سَِانكََ ِ�َعْجَلَ بهِِ 

  .)١( )َ�ياَنهَُ 
وقبــل أن  ،يقــرأ علــى أصــحابه فـَـور قــراءة جبرائيــل عليــه )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وربمّــا كــان 

وَلاَ ( :فنهـاه تعـالى أيضـاً وقـال ،حرصاً على ضبْطه وثبْته ؛يستكمل الوحي أو تنتهي الآيات النازلة
ن ُ�قَْ� 

َ
فطمأنـه تعـالى بـالحفِظ  ،)٢( )زدِِْ� عِلمْـاً إَِ�كَْ وحَْيهُُ وَقلُ ربَّ   َ�عْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِن َ�بلِْ أ

بعــد ذلــك إذا أتــاه جبرائيــل اســتمع  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فكــان رســول االله  ،والرعايــة الكاملــة
  .)٤( )سَنُقْرِئكَُ فلاََ تَ�َ� ( :قال تعالى ،)٣(فإذا انطلق قرأه كما أقرأه  ،له

 ):صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(قال  ،نكْتٌ في القلبوإشارة إلى هذا النحو من الوحي الذي هو 
ــب )٥( )إنّ روح القــدس نفــث في رَوعــي( والمقصــود روحــه  ،كنايــة عــن الســرّ البــاطن  ،وهــو ســواد القل

  .الكريمة
  :الوحي المباشر - ٣

علــى مــا جــاء في وصــف الصــحابة حالتــه  ،ولعــلَّ أكثريــة الــوحي كــان مباشــرياً لا يتوسَّــطه مَلــك
 ،كــان ذا وطــئٍ شــديد علــى نفســه الكريمــة  ،ســاعة نــزول الــوحي عليــه )عليــه وآلــه وســلّم صــلّى االله(

وتسطو علـى  ،فكان ينكّس رأسه ويتربَّد وجهه ويتصبَّب عرَقاً  ،يجهد من قواه وتعتريه غشاوة مُنهكة
نـّا سَـنلُْ ( :قـال تعـالى ،ينكّسون رؤوسهم صموداً من رَوعة المنظر الرهيـب ،الحضور هيبة رهيبة ِ� إِ
  .)٦( )عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِيلاً 

  ).كان ذلك إذا جاءه الوحي وليس بينه وبين االله مَلك( ):عليه السلام(قال الإمام الصادق 
____________________  

  .١٩ - ١٦ :القيامة) ١(
  .١١٤ :طه) ٢(
  .١٣٢ص ،١ج :طبقات ابن سعد) ٣(
  .٦ :الأعلى) ٤(
  .٤٤ص ،١ج :الإتقان) ٥(
  .٥ :المزّمّل) ٦(

   



٢٥ 

 ،أمّـا إذا أتـاه جبرائيـل بـالوحي ،ويغشاه ما يغشـاه لثقـل الـوحي عليـه )١(فكان تصيبه تلك السبتة 
  .)٢( ..).أو قال لي جبرائيل ،هو ذا جبرائيل( :فكان يقول

كـان يكـون بـين أصـحابه   )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(إنَّ النـبي  :قال الشيخ أبو جعفر الصدوق
 ً◌ وأمـركم بكـذا و�ــاكم  ،قـال االله تعــالى كـذا وكـذا( :فـإذا أفـاق قـال ،عرَقــاً  فيغمـى عليـه وهـو يتصـابُّ

فسُـئل الإمـام الصـادق  ،وكـان يـزعم أكثـر مخالفينـا أنّ ذلـك كـان عنـد نـزول جبرائيـل :قـال ،)عن كذا
أكانـت عنـد هبـوط  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(عن الغشية التي كانت تأخذ النـبي  )عليه السلام(

لم يــدخل حـــتىّ  )صــلّى االله عليـــه وآلــه وســلّم(إنّ جبرائيــل كـــان إذا أتــى النــبي  ،لا( :فقــال ؟جبرائيــل
وإنمّــا ذاك عنــد مخاطبـة االله عــزّ وجــلّ إيـّـاه بغــير  ،وإذا دخــل عليــه قعَــد بــين يديـه قعــدة العبــد ،يسـتأذنه

  .)٣( )ترجمان وواسطة
  :من الوحي )صلّى االله عليه وآله وسلّم(موقف النبي 
لابـــــدّ مـــــن  ،عان لهمـــــا أهميّـــــة كبـــــيرة بشـــــأن رســـــالة الأنبيـــــاء وصـــــدْق دعـــــو�م إلى االلههنـــــا موضـــــو 

وربمّــا لا  ،وقــد تكلَّــم فيهمــا عامّــة أهــل الســنّة بطريقــة غــير مألوفــة ،معالجتهمــا بصــورة علميــة مقبولــة
  .يستسيغها العقل الفطري في شيء

الاســـتدلال البرهـــاني مـــدعماً  فتكلّمـــوا فيهمـــا بطريقـــة عقليـــة علـــى أســـاس ،أمّـــا علماؤنـــا الإماميـــة
  ).عليهم السلام(بالنقل المأثور عن أئمّة أهل البيت 

ولمَِ لم يشـكّ في أنَّ الـذي أتـاه  ؟أنهّ مبعوث )صلّى االله عليه وآله وسلّم(كيف عرف النبي   :الأوّل
  .؟؟)عليه السلام(واطمأنّ أنَّه جبرائيل  ،شيطان

فيلتـبس عليـه  ،أن يخطـأ فيمـا يـوحى إليـه )عليه وآلـه وسـلّمصلّى االله (هل يجوز على النبي  :الثاني
  .؟أو يلُقي عليه إبليس ما يظنُّه وحياً من االله ،تخيّلات باطلة في نفسه لتبدو له بصورة وحي

____________________  
  .هي إغماءة تشبه النعْسة) ١(
  .٢٦٨وص ،٢٧١ص ،١٨ج :بحار الأنوار/  ٣١ص :أمالي الشيخ/  ٣٣٨ص :المحاسن للبرقي) ٢(
  .٢٦٠ص ،١٨ج :البحار/  ٨٥ص :كمال الدين) ٣(

    



٢٦ 

لم تبـقَ سـالمة مـن  - غـير القـرآن - إنّ ما بقي بأيـدي النـاس مـن كتـُب منسـوبة إلى الأنبيـاء ،نعم
ونحـن نرْبــأ بعلمــاء محقّقــين  ،ومـن ثمّ ففيهــا مــن الغــثّ والسـمين الشــيء الكثــير ،تطـاول أيــدي المحرِّفيـــن

  .تلكم الكتُب المحرفّة )عليهم السلام(أن يجعلوا من موضوع دراستهم لشؤون الأنبياء 
  :أنحاء الوحي الرسالي

ُ إلاِ� وحَْياً ( :قال تعـالى ن يَُ�ل�مَهُ ا��
َ
وهـو إلقـاء  ،إلهامـاً وقـذفاً في روعـه :أي )وَمَا َ�نَ لِ�ََ�ٍ أ

ــن ( ،أو رؤيــا في منــام ،المــوحى إليــه كأنمّــا كُتــب في ضــميره صــفحة لامعــة يحــسّ بــه ،في البــاطن وْ مِ
َ
أ

 )عليـه السـلام(كما كلَّم موسى   ،يكلّمه تكليماً يسمع صوته ولا يرى شخصه :أي )وَرَاء حِجَابٍ 
صـلّى االله عليـه وآلــه (وكمــا كلَّـم نبيّنـا  ،ويأتيـه مـن كـلِّ مكـان ،بخلْـق الصـوت في الهـواء يخـرق مســامعه

  .ليلة المعراج )وسلّم
أو المـــراد بالحجـــاب الحجــــاب  ،والتكلـــيم مـــن وراء حجـــاب كنايـــة أو تشـــبيه بمـــن يـــتكلّم محتجبـــاً 

  .لبُعد الفاصلة بين كمال الواجب ونقص الممكن ؛المعنوي
وْ يرُسِْلَ رسَُولاً (
َ
أو  ،إمّـا إلقـاءً علـى السـمع ،)َ�يوُِ�َ بإِِذْنهِِ مَا �شََـاءُ (مَلكـاً مـن الملائكـة  )أ

� حَكِيمٌ (نقراً في القلب  ن�هُ َ�ِ   .)إِ
وحَْينْـَا إَِ�ـْكَ ( ،)١( وإرسـال مَلـك ،وتكليمـاً  ،إلهامـاً  :أي علـى هـذه الأنحـاء الثلاثـة )وََ�ذَ�كَِ (

َ
أ

ْ�رِناَ مَا كُنتَ تـَدْريِ مَـا الكِْتـَابُ وَلاَ الإِيمَـانُ وَلَِ�ـن (الشـريعة أو القـرآن  :هي )رُوحاً 
َ
نْ أ م�

سْتَقِيمٍ  اطٍ م� ن�كَ َ�َهْدِي إَِ� ِ�َ �شَاء مِنْ عِباَدِناَ وَ�ِ هْدِي بهِِ مَنْ �   .)٢( )جَعَلنْاَهُ نوُراً ��
صــلّى االله عليــه وآلــه (أمّــا بالنســبة إلى نبيّنــا محمّــد  ،هــذه أنحــاء الــوحي بوجــه عــامّ وبصــورة إجماليــة

  ،ثرياًّ كان في بدْء نبوَّتهوهذا أك ،فكان يأتيه الوحي تارةً في المنام )وسلّم
____________________  

  .٢٤٦ص ،١٨ج :راجع بحار الأنوار) ١(
  .٥٢و ٥١ :الشورى) ٢(

   



٢٧ 

عليــــه (وثالثــــة مــــع توســـيط جبرائيــــل  ،وأخـــرى وحيــــاً مباشـــرياًّ مــــن جانــــب االله بـــلا توســــيط مَلـــك
وإليــك بعــض  ،غــير أنّ الــوحي القــرآني كــان يخــصّ الأخــيريَن إمّــا مباشــرةً أو علــى يــد مَلــك ،)الســلام
  :التفصيل
  :الرؤيا الصادقة - ١

لا يـرى رؤيـا  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كـان   ،كان أوّل ما بدُئ به من الـوحي الرؤيـا الصـادقة
تمهيــداً  ؛ينكشــف لروحــه المقدّســةوهــو كنايــة عــن تشعشــع نــورانيّ كــان  ،إلاّ جــاءت مثــل فلــَق الصــبح
فكـــان يخلـــو بغـــارِ حـــراء  ،ثمّ حُبِّـــب إليـــه الخـــلأ ،)صـــلوات االله عليـــه وآلـــه(لإفاضـــة روح القـــدُس عليـــه 

ثمّ يرجــع إلى خديجـــة  ،ويتــزوّد لــذلك ،قبــل أن يرجـــع إلى أهلــه ،الليــالي أوُلات العــدد )١(يتحنَّــث فيــه 
لك فقال :في غار حراءوهو  ،حتىّ فجَأه الحقّ  )٢(فتزوّده لمثِلها 

َ
 ( :جاءه الم

ْ
  .)٣( )..اقرَْأ

  ،لماّ أتى له سبع وثلاثـون سـنة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(إنّ النّبي  :قال علي بن إبراهيم القمّي
ومضــت عليــه برُهــة مــن الــزمن وهــو علــى  ،يــا رســول االله :كــان يــرى في منامــه كــأنّ آتيــاً يأتيــه فيقــول

وإذا هـــو في بعـــض الأيـّــام يرعـــى غنمـــاً لأبي طالـــب في شُـــعَب الجبـــال إذ رأى شخصـــاً  ،ذلـــك يكتمُـــه
..) .أنا جبرائيل أرسلني االله إليك ليتّخـذك رسـولاً  :قال ؟مَن أنت :فقال له ،يا رسول االله( :يقول له

)٤(.  
عليـه (اهيم نحـو رؤيـا إبـر  ،وأمّـا النـبيّ فهـو الـذي يـرى في منامـه( ):عليـه السـلام(قال الإمـام البـاقر 

  ،من أسباب النبوّة قبل الوحي )صلّى االله عليه وآله وسلّم(ونحو ما كان رأى رسول االله  ،)السلام
____________________  

يـل إلى الحنيفيـّة ،التحنّف :التحنّث) ١(
َ
 :تقـول العـرب :قـال ابـن هشـام ،كنايـة عـن التعبـّد الـذي هـو مطهـرةٌ للعبـد  ،وهو الم

 :وحـدّثني أبـو عبيـدة أنّ العـرب تقـول :قـال ،القـبر :كما في جدث وجدف أي  ،بدلون الفاء من الثاءفي ،التحنّث والتحنّف
  ).٢٥١ص  ،١ج :راجع السيرة(فمَّ في موضوع ثمَّ 

  .استصحاب الزاد :التزوّد) ٢(
  .٢٩٨ص  ،٢ج :تاريخ الطبري/  ٩٧ص  ،١ج :صحيح مسلم/  ٣ص  ،١ج  :صحيح البخاري) ٣(
  .١٩٤و  ١٨٤ص  ،١٨ج  :بحار الأنوار) ٤(

   



٢٨ 

  .)١(..) .من عند االله بالرسالة )عليه السلام(حتىّ أتاه جبرائيل 
 )النـبيّ (لأنّ هذا البيان تفسـير لمفهـوم  ؛أي قبل الوحي الرساليّ المأمور بتبليغه )قبْل الوحي( :قوله

لأ فهــ ،وهــو إنســان أوُحــيَ إليــه مــن غــير أن يكــون مــأموراً بتبليغــه ،قبــل أن يكــون رســولاً 
َ
و يتّصــل بــالم

قبُيــل  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وينكشــف لــه الملكــوت كمــا حصـل لنبينــا  ،الأعلـى اتّصــالاً روحيــّاً 
  .بعِثته المباركة

اتّصـفت ذاتـه المقدّسـة بصـفة  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يعـني أنـّه  :قال صـدر الـدين الشـيرازي
ـــوّة أو ينـــزل عليـــه  ،قبـــل أن يتَّصـــف بصـــفة الرســـالة ،وجاءتـــه الرســـالة مـــن عنـــد االله باطنـــاً وســـراًّ  ،النب

وإنمّا جاءه جبرائيل معايناً حين جمعَ له مـن أسـباب  ،جبرائيل معايناً محسوساً بالكلام المنزل المسموع
ت المتتاليـــة بحقـــائق والإعلامـــا ،مـــن الرؤيـــا الصـــادقة - كـــإبراهيم - النبـــوَّة مـــا جمـــع للأنبيـــاء الكـــاملين

  .العلوم والإيحاءات بالمغيّبات
اســـتكمل باطنـــه وســـرهّ قبـــل أن يتعـــدّى صـــفة  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أنَّ النـــبي  :والحاصـــل

والأوَّل �ايـة السـفر مـن الخلْـق إلى  ،فاتّصف القالَب بصفة القلْـب محاكيـاً لـه ،الباطن منه إلى الظاهر
  .)٢(ر من الحقّ بالحقّ إلى الخلْق والثاني �اية السف ،الحقّ 

* * *  
فيُلقـى إليـه العلـم  ،)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ربمّا كانت الرؤيا الصادقة سبيل الوحي إليه  ،نعم

لم يكــن شــيء  ولكــن ،)٣( )رؤيــا الأنبيــاء وحــي( ):عليــه الســلام(قــال أمــير المــؤمنين  ،أحيانــاً في المنــام
وإن كانـــت بعــض رؤاه أســـباباً لنـــزول  ،نعــم ،إذ لم يعهـــد نــزول قـــرآن عليــه في المنـــام ،مــن ذلـــك قرآنــاً 

لقََدْ صَدَقَ ا�� رسَُوَ�ُ ا�رّؤَْ�ا بـِاْ�قَّ َ�َـدْخُلنُّ ا�مَْسْـجِدَ اْ�ـَرَامَ إنِ ( :كما في قوله تعالى  ،القرآن
  ذلك عام )صلّى االله عليه وآله وسلّم(فقد رأى النبي  ،)٤( )...شَاءَ ا�� 

____________________  
  .٢٦٦ص ،١٨ج :بحار الأنوار/  ١٧٦ص ،١ج :الكافي للكليني) ١(
  .٤٥٤الحديث الثالث ص  ،كتاب الحجَّة  :شرح أصول الكافي لصدر المتألهّين) ٢(
  .٦٤ص ،١١ج :البحار/  ٢١٥ص :أمالي الشيخ الطوسي) ٣(
  .٢٧ :الفتح) ٤(

   



٢٩ 

  .)٢(ح وصَدقت عام الفت ،)١(الحديبيَّة 
رَ�نْـَاكَ إلاِّ فتِنْـَةً �لّنّـاسِ وَا�شّـجَرَةَ ا�مَْلعُْونـَةَ ِ� ( :وكمـا في قولـه

َ
وَمَا جَعَلنْـَا ا�رّؤَْ�ـا الـِّ� أ

  .)٣( )...القُْرْآنِ 
 :قـال ،وابـن عسـاكر عـن سـعيد بـن المسـيّب ،والبيهقـي ،وابـن مردويـه ،ابـن أبي حـاتم :فقد أخـرج

ــَني أمُيّــة علــى المنــابر )وآلــه وســلّمصــلّى االله عليــه (رأى رســول االله  ــك ،ب  :فــأوحى االله إليــه ،فســائه ذل
  .)٤( يعني بلاءً للناس )...وَمَا جَعَلنْاَ ا�رّؤَْ�ا( :وهي قوله تعالى ،)إنمّا هي دنيا أعُطوها(

في  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقـد ذكـر بعضـهم أنَّ سـورة الكـوثر نزلـت علـى رسـول االله  ،هذا
بـين أظْهُرنِـا إذ أغُفـيَ  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(بيَنا رسول االله  :قال ،اية أنس بن مالكلرو  ؛المنام
 ،)أنُزلـت علـيَّ آنفـاً سـورة( :؟ فقـال!مـا أضـحكك يـا رسـول االله :فقلنـا ،ثمَّ رفع رأسه متبسّماً  ،إغفاءة
ْ�طَينْاَكَ *  � ا�� ا�رّْ�نِ ا�رحِّيمِ ( :فقرأ

َ
ناّ أ   .)٥(إلخ  )...الكَْوْثرََ إِ

م فهِموا من ذلك أنَّ السورة نزلت في تلك الإغفـاءة :قال الرافعي لكـنَّ الأشـبه أنَّـه خطـَر لـه  ،إ�َّ
وقـد يحُمَـل ذلـك علـى  :قـال ،فقرأها عليهم وفسَّرها لهم ،في النوم سورة الكوثر المنزلَة عليه قبل ذلك
وهـي سـبتة شِـبه النعـاس كانـت  ،برحـاء الـوحي :ويقـال لهـا ،الحالة التي كانت تعتريه عند نـزول الوحــي

  .تعرضه من ثقْل الوحي
ــذي قالــه الرافعــي في غايــة الاتجّــاه :قــال جــلال الــدين ــل الأخــير أصــحّ مــن الأوَّل ،ال لأنَّ  ؛والتأوي

بـل  ،ولم يكـن الإغفـاء إغفـاء نـوم ،بل نزلـت في تلـك الحالـة ،يدفع كو�ا نزلت قبْل ذلك )آنفاً (قوله 
  .وآنف بمعنى قبُيل هذا الوقت ،)٦(الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي 

  .وهذا هو المشهور بين المفسِّرين شهرةً تكاد تبلغ التواتر ،لا شكَّ أنَّ سورة الكوثر مكّية :أقول
  أو ،نزلت بمكَّة عندما عابهَ المشركون بأنَّه أبترَ لا عَقِب له :قالوا

____________________  
  .وهي سنة السِتّ من الهجرة) ١(
  .وهي سنة الثمان) ٢(
  .٦٠ :الإسراء) ٣(
  .٧٧ص ،١٥ج :تفسير الطبري/  ١٩١ص ،٤ج :الدرّ المنثور للسيوطي) ٤(
  .٤٠١ص ،٦ج :المنثور الدرّ ) ٥(
  .٢٣ص ،١ج :الإتقان) ٦(

   



٣٠ 

  .أنَّه مبتور من قومه منبوذ
إنّ هـذا الصـابي  :فقـالوا ،بعـض متباشـرين وهكذا لماّ مات ابنه عبد االله مشَت قريش بعضـهم إلى

  .قد بترُ الليلة
مـن بـاب الصـفا وخـرج مـن بـاب  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(دخـل رسـول االله  :قال ابـن عبـاس

مَـن اسـتقبلك  :فقالت له قـريش ،فرجع العاص إلى قريش ،فاستقبله العاص بن وائل السهمي ،المروة
فـأنزل االله جـلَّ  - )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يريـد بـه النـبي  - ذلـك الأبـتر :قـال ؟يا أبا عمرو آنفاً 

  .)١(تسليةً لنفس نبيّه الزكية  ؛جلاله سورة الكوثر
إذ كــان عنــد مَقدمــه  ،لم يبلــغ العشــرين )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وأنــس عنــد وفــاة النــبي  ،هـذا

ــق  ،)٢(ثمــاني ســنوات  :وقيــل ،عالمدينــة طفــلاً لم يتجــاوز التسْــ )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( فكيــف نثِ
الأمـر ! ؟وأّ�ـا نزلـت بمكّـة في قصّـة جـازت حـدّ التـواتر ،بحديث منه يخالف إطباق الأمّة على خلافــه

لَها على غارِ�ا ،الذي يرجّح الوجه الأوَّل من اختيار الإمام الرافعي   !.أو نجعل من رواية أنَس حبـْ
أغُفــيَ  :قــال ،)أنُزلــت علــيّ (لــيس فيــه  ،ايــة مــن وجــه آخــرأخــرج مســلم والبيهقــي هــذه الرو  ،نعــم

ــرحِّيمِ ( :ثمّ رفــع رأســه فقــرأ ،إغفــاءة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النــبيّ  ــرّْ�نِ ا� ــا * � ا�� ا� نّ إِ
ْ�طَينْاَكَ الكَْوْثرََ 

َ
  .ثمّ فسّرها بنـَهَر في الجنَّة ،إلخ )...أ

حيث لا يتنافى وما عليه أهل التفاسـير والمغـازي مـن نـزول سـورة  ،وهذا اللفظ أوَلى :قال البيهقي
  .)٣(.. .الكوثـر بمكّـة

  ):عليه السلام(نزول جبرائيل  - ٢
لـــك الـــذي ينـــزل علـــى النـــبي 

َ
عليـــه (جبرائيـــل  :بـــالوحي هـــو )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(كـــان الم
 وهـذا حصـل مـرَّتين -  صورته الأصـليَّةفتارةً يراه إمّا في ،فكان يلقيه على مسامعه الشريفة ،)السلام

-  
____________________  

  .٤٠١ص ،٦ج :والدرّ المنثور/  ١٤٢ص ،٢ج :راجع أسباب النزول للسيوطي �امش الجلالين) ١(
  .١٢٧ص ،١ج :أُسد الغابة لابن الأثير) ٢(
  .٤٠١ص ،٦ج :الدرّ المنثور) ٣(

    



٣١ 

خائفـــاً  ،مرتاعــاً في أوَّل أمــره )صـــلّى االله عليــه وآلــه(والأكثــر في الموضــوع الأوّل جعلــوا مــن النــبي 
لتسـتنجد هــي بـدورها إلى ابـن عمّهــا  ؛عائـذاً إلى أحضــان زوجتـه الوفيـة ،علـى نفسـه مـن مــسّ جنـون

  .ويؤكِّد عليه ذلك حتىّ يطمئنّ ويستريح بالَه ،فيُطَمْئنه هذا بأنَّه نبيّ  ،ورقة بن نوفل
صـلّى االله (فيُلقي علـى النـبي  ،بليس أن يتلاعب بوحي السماءفقد أجازوا لإ ،أمّا الموضوع الثاني

لـــولا أن يتداركـــه جبرائيـــل فيــُـذهب بكَيـــد  - كمـــا في حـــديث الغرانيـــق - مـــا يظنــّـه وحيـــاً  )عليـــه وآلـــه
  .الشيطان

وجعلـوا مـن النـبي  ،في كِـلا الموضـوعين مـذهباً نزيهـاً  )علـيهم السـلام(وقد ذهب أئمـة أهـل البيـت 
ولا ينـير عليـه الـدلائل الواضـحة  ،أكـرم علـى االله مـن أن يتركـه إلى إنسـانٍ غـيرهَ )وآلـهصلّى االله عليه (

ــك الســاعة الحرجــة ــه   ،علــى نبوَّتــه الكريمــة في تل كمــا لا يــدع للشــيطان أن يســتحوذ علــى مشــاعر نبيّ
�نِاَ وسََبّحْ ِ�َمْدِ رَّ�كَ حَِ� ( :الكريم ْ�يُ

َ
نكَّ بأِ   .)١( )َ�قُومُ وَاصِْ�ْ ِ�ُْ�مِ رَّ�كَ فإَِ

 ،ممـّا ألصـقوه بكرامتـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(ويجدر بنا ونحـن نحـاول تنزيـه جانـب رسـول االله  ،هذا
  .كلا� على حِدة  ،أن نتكلم في كِلا ا�الين بصورة مستوفاة

  :النبوَّة مقرونة بدلائل نيِّرة
قــرنِ تنبيئــه إنســاناً بــدلائل أن ي - وجوبــاً منبعثــاً مــن مقــام لُطفــه ورأفتــه بعبــاده - يجــب علــى االله

ليكـون  ؛كمـا أرى إبـراهيم ملكـوت السـماوات والأرض  ،لا تدعَ لمسارب الشكّ مجالاً في نفسـه ،نيرّة
ناَ رَّ�كَ *   نوُدِيَ ياَ ُ�وَ� (وكمـا  ،)٢(مـن المـوقِنين 

َ
ّ� أ ناَ ا�� العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ   ياَ ُ�وَ� ( ،)٣( )إِ

َ
نهُّ أ إِ

ّ�   ُ�وَ� ياَ .. .* فْ إِ   لاَ َ�َ
____________________  

  .٤٨ :الطور) ١(
  .من سورة الأنعام ٧٥مقتبس من الآية ) ٢(
  .١٢و ١١ :طه) ٣(

   



٣٢ 

يّ ا�مُْرسَْلوُنَ    .)١( )لاَ َ�َافُ َ�َ
وتــتلخّص في تمهيــد ســبيل  ،)٢(وقــد بحــث عنهــا علمــاء الكــلام  ،هــذا هــو مقتضــى قاعــدة اللطــف

وهـذا  ،تعالى أن يمُهِّد لعباده جميع ما يقرّ�م إلى الطاعة ويبعّـدهم عـن المعصـيةفواجب عليه  ،الطاعة
وإلاّ كـان نقضـاً لغرضـه  ،إذا كـان يريـد مـن عِبـاده الانقيـاد ،الوجوب منبعث مـن مقـام حكمتـه تعـالى

ومــن ثمَّ وجــب عليــه تعــالى أن يبعــث الأنبيــاء وينــزل الشــرائع ويجعــل في الأمــم مــا ينــير  ،مــن التكليــف
  .)٣(أو إلى شقاء فباختيارهم أيضاً  ،إمّا إلى سعادة فباختيارهم ،لهم درب الحياة

إلاّ ويفضــحهم مــن فــورهم  ،وطبقــاً لهــذه القاعــدة لا يــدع تعــالى مجــالاً لتــدليس أهــل الزَيــغ والباطــل
قاَوِ�لِ (

َ
خَذْناَ مِنهُْ باِْ�َمِِ� * وَ�وَْ َ�قَوّلَ عَليَنْاَ َ�عْضَ الأ

َ
فـالحقّ  ،)٤( )طَعْنـَا مِنـْهُ ا�ـْوَِ��َ ُ�ـمّ لقََ * لأ

ر وجـــه الحـــقّ غبـــار  ،والحـــقّ والباطـــل دائمـــاً علـــى وضَـــح الجـــلاء ،دائمـــاً يعلـــو ولا يعُلـــى عليـــه لا يكـــدِّ
ـ رسُُـلنَاَ ( ،)٥( )بلَْ َ�قْذِفُ باِْ�قَّ َ�َ اْ�َاطِلِ َ�يَدْمَغُهُ فـَإِذَا هُـوَ زَاهِـقٌ (الباطل أبداً  نـّا َ�نَُ�ُ إِ

ينَ آمَنوُا ِ� اْ�يَاَةِ اّ�ْ�ياَ  ،فـالحقّ دائمـاً ظـاهر منصـور ،وهـذا إنمّـا هـو نصـر واعـتلاء مبـدئيّ  )٦( )وَاّ�ِ
ّ�هُـمْ * وَلقََدْ سَبَقَتْ َ�ِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ ا�مُْرسَْلَِ� (وإنَّ رسالة الأنبياء دائماً تكون هي الغالبة الظـافرة  إِ

  .)٨( )إنِّ كَيدَْ ا�شّيطَْانِ َ�نَ ضَعِيفاً (نعم  )٧( )وَ�نِّ جُندَْناَ �هَُمْ الغَْاِ�ُونَ * �هَُمُ ا�مَْنصُْورُونَ 
  أبى االله أن يجعل الحقَّ  ،أبى االله أن يعرِّف باطلاً حقّاً ( ):عليه السلام(قال الإمام الصادق 

____________________  
  .١٠و ٩ :النمل) ١(
  .يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد في ضوء العقل وإرشاد الشريعة ،الحِكَميةعِلم منشعب عن الفلسفة ) ٢(
  .١٨١ص :راجع شرح تجريد الاعتقاد للعلاّمة الحلّي) ٣(
  .٤٦ - ٤٤ :الحاقّة) ٤(
  .١٨ :الأنبياء) ٥(
  .٥١ :غافر) ٦(
  .١٧٣ - ١٧١ :الصافاّت) ٧(
  .٧٦ :النساء) ٨(

   



٣٣ 

وأبى االله أن يجعــل الباطــل في قلــب الكــافر المخــالف حقّــاً لا  ،في قلــب المــؤمن بــاطلاً لا شــكَّ فيــه
  .)١( )ولو لم يجعل هذا هكذا ما عُرف حقٌّ من باطل ،شكّ فيه

ــإزاء الحــقّ ( ):عليــه الســلام(وقــال  ــيس مــن باطــل يقــوم ب ــك قولــه  ،غلـَـب الحــقُّ الباطــلَ  إلاّ  ،ل وذل
  .)٢( ))مَغُهُ فإَِذَا هُوَ زَاهِقٌ بلَْ َ�قْذِفُ باِْ�قَّ َ�َ اْ�َاطِلِ َ�يَدْ ( :تعالى

 ،عــن نفــس الموضــوع )عليــه الســلام(وقــد ســأل زرارة بــن أعــين الإمــام أبــا عبــد االله الصــادق  ،هــذا
فيمـا يأتيـه  )صـلّى االله عليـه وآلـه(كيف لم يخـفْ رسـول االله   ):عليه السلام(قلت لأبي عبد االله  :قال

إنّ االله إذا اتخّذ عبداً رسـولا أنـزل ( ):عليه السلام(فقال  ؟من قِبل االله أن يكون مماّ ينزغ به الشيطان
فكان الذي يأتيـه مـن قِبـل االله مثـل الـذي  - أي الطمأنينة والاتزّان الفكري - عليه السكينة والوقار

فـيرى الواقـع ناصـعاً جليـاً لا يشـكّ ولا  ،لا غبـار عليـه أبـداً  ،يجعله في وضَـح الحـقّ  :أي )٣( )يراه بعينه
  .) رأيه ولا في عقلهيضطرب في

كيــف عَلمــت   ):عليــه الســلام(سُــئل  ،ذلــك في حــديث آخــر )عليــه الســلام(وقــد أوضــح الإمــام 
ا رسُل   .)٤( )كُشف عنهم الغطاء( :قال ؟الرسُل أ�َّ

ة والآيـــات البيِّنـــة( :قـــال العلامّـــة الطبرســـي الدالَّـــة  ،إنّ االله لا يـــوحي إلى رســـوله إلاّ بـــالبراهين النـــيرِّ
ــا هــو مــن االله تعــالى علــى أنَّ  ولا يفــزع ولا يفُــزَّع ولا  ،فــلا يحتــاج إلى شــيء ســواها ،مــا يــوحى إليــه إنمَّ
  .)٥( )يفَرق

أن  - وهــو إشــارة إلى قاعــدة اللطــف ،أي في حكمتــه تعــالى - لا يصــحّ  :وقــال القاضــي عيّــاض
لك
َ
 - والاعتمـاد ،لا في أوَّل الرسـالة ولا بعـدها ،ويلبس عليه الأمـر ،يتصوّر له الشيطان في صورة الم

أنَّ مــا يأتيــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(بــل لا يشــكّ النــبيّ  ،في ذلــك دليــل المعجــزة - أي اطمئنــان النــبيّ 
لك ورسوله الحقيقي

َ
  إمّا بعلم ،من االله هو الم

____________________  
  .٢٢٢ص ،٣٩٤كتاب مصابيح الظلم حديث   :المحاسن للبرقي) ١(
  .٣٩٥حديث  :نفس المصدر) ٢(
  .٢٦٢ص ،١٨ج :والبحار/  ٢٠١ص ،٢ج :تفسير العيّاشي) ٣(
  .٥٦ص ،١١ج :بحار الأنوار) ٤(
  .٣٨٤ص ،١٠ج :مجمع البيان) ٥(

   



٣٤ 

ل  ؛أو ببرهـان جلـيّ يظهــره االله لديـه ،ضـروريّ يخلُقـه االله لــه لتــتمّ كلمـة ربِّـك صِــدقاً وعـدلاً لا مبــدِّ
  .)١(لكلمات االله 

بـل عـين يقـين  ،حـين انبعاثـه نبيـّاً علـى عِلـم يقـين )صلّى االله عليه وآلـه(لابدَّ أن يكون النبي إذاً ف
ـــاً بالـــه ،لا يشـــكّ ولا يضـــطرب ،مـــن أمْـــره ـــاً بعنايـــة االله تعـــالى ولُطفـــه الخـــاصّ  ،مســـتيقناً مطمئنّ  ،مَرعيّ

 ،فيأتيــه النــاموس الأكــبر وهــو الحــقّ الصِــراح معاينَــاً مشــهوداً  ،ولاســيَّما في بــدْء البعثــة ،منصــوراً مؤيَّــداً 
ّ� ( :أو يــتروعّ في موقفــه ذلـك الحــرج العصــيب ،وهـي موقعيــة حاسمــة لا ينبغـي لنــبيّ أن يتزلــزل فيهـا إِ

يّ ا�مُْرسَْلوُنَ    .)٣( )لاَ َ�َافُ َ�َ
* * *  

لم يخـترهْ االله لنبوَّتـه إلاّ بعـد أن أكمـل عقلـه وأدَّبـه فأحسـن  )صلّى االله عليه وآله(وأيضاً فإنّ النبيّ 
وعرَّفه من أسرار ملكوت السماوات والأرض ما يستأهله للقيام بمهمَّة السفارة وتبليـغ رسـالة  ،تأديبه

  ).عليه السلام(كما فَعل بإبراهيم الخليل   ،االله إلى العالمين
لقـد قـرَنَ االله بـه مـن لـدُن أن كـان فطيمـاً أعظـم مَلـك و ( ):عليه السـلام(قال الإمام أمير المؤمنين 

  .)٣(.) .يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله و�اره ،من ملائكته
أفضــل  )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ االله وجــدَ قلــب محمّــد ( ):عليــه الســلام(وقــال الإمــام العســكري 

  .)٤( .).فاختاره لنبوَّته ،القلوب وأوعاها
ــذ أن أكمــل االله عقلــه لم يــزل مؤيَّــداً بــروح القــدُس ):رحمــه االله(قــال العلامّــة ا�لســي  يكلّمــه  ،من

  .)٥(حتىّ بعثه االله نبيّاً رسولاً  ،ويسمع صوته ويرى الرؤيا الصادقة
 ،منذ بدايته كان مورد لُطفه تعـالى وعنايتـه الخاصَّـة كثـيرة )صلّى االله عليه وآله(والدلائل على أنَّه 

سوا فيه الصدْق والأمانة ،قد عرَف قومه فيه النبوغ والجدارة الذاتيةو 
َ
  ولم

____________________  
  .١١٢ص ،٢ج :رسالة الشفا) ١(
  .١٠ :النمل) ٢(
  .الخطبة القاصعة ،٣٩٢ص ،١ج :�ج البلاغة) ٣(
  .٢٠٦ص ،١٨ج :بحار الأنوار) ٤(
  .٢٧٧ص ،١٨ج :بحار الأنوار) ٥(

   



٣٥ 

 ،حــتىّ حُبِّــب إلى النــاس جميعــاً  ،فوجــدوه مزيجــاً مــن الاســتقامة وحصــافة العقــل ،والــذكاء والفطنــة
  .وأميناً في سلوكه ،أميناً في رأيه ،ولقّبوه بالصادق الأمين

فقد ظهـرت آيا�ـا قبـل ثـلاث سـنوات مـن بعثتـه وهـو في  ،وكان قبُيل بعثته تظهر له علائم النبوَّة
 ،فكــان يــرى الرؤيــا الصــادقة - )١(علــيِّ بــن إبــراهيم القمّــي  كمــا في روايــة - سِــنِّ الســابعة والثلاثــين

متطلِّعـــاً ســـرَّ  ،متعمِّقـــاً في ذات االله ،متفكّـــراً في أســـرار الملكـــوت ،وكـــان يختلـــي بنفســـه في غـــار حـــراء
عارفـاً بسِـمات أمـر  ،فقـد كـان ممهِّـداً نفسـه لـذلك ،حتىّ فاجأه الحقُّ وقـد بلـغ سِـنَّ الأربعـين ،الخليقة

ــذ حــينقــد أشــرفَ  وهكــذا إنســان لا يفــزع ولا يفَــرق ولا يظــنّ بنفســه الجنَِّــة أو عارضــة  ،ت طلائعــه من
كــان حظــّه مــن العلــم أن قــرأ كتُبــاً   )٢(أو رجُــل  ،ليلتجــئ إلى امــرأة لا عهــد لهــا بأســرار النبــوّات ؛ســوء

لــك والملكــوت ،محرَّفــة وآثــاراً بائــدة
َ
ــسَ حقــائق ومعــارف مــن الم

َ
كانــت موجــودة   ،لم يثبــت آنــذاك أنَّــه لم

  .فيها لحدّ ذاك غير ممسوخة عن فطر�ا الأُولى
ــداً  كــان أشــرف الأنبيــاء وأفضــل المرســلين وخــاتم ســفراء   )صــلّى االله عليــه وآلــه(علــى أنَّ النــبيّ محمَّ

ــق والاضــطراب ،ربِّ العــالمين  ،فكــان أكــرم عليــه تعــالى مــن أن يتركــه ونفســه يتلــوّى في أحضــان القل
علـى مـا جـاءت في روايـات آتيـة لا  ،جنـون أو الاسـتحواذ علـى عقلـه الكـريم خائفاً على نفسـه مَـسَّ 

  .قيمة لها عندنا
موقـف  - في بـدء البعثـة - تجاه نـزول الحـقِّ عليـه )صلّى االله عليه وآله(إذاً فقد كان موقف النبي 

في اطمئنــان بــالغ وســكون نفــس وانشــراح  ،عــارف بحقيقــة الحــقّ النــازل عليــه ،إنســان واعٍ بجلــيِّ الأمــر
وســنذكر قصَّــة بــدء البعثــة علــى مــا  ،كمــا لم يفــزع ولم يَـفْــرق  ،لم يــتردَّد ولم يشــكَّ ولم يضــطرب ،صــدر

صــلّى االله (وهــي تشــرح جوانــب مــن موقــف النــبي  ،)علــيهم الســلام(جــاءت في روايــات أهــل البيــت 
  .لآنذاك مِلؤها عَظمة وإكبار وأُّ�ة وجلا )عليه وآله

____________________  
  .من هذا الكتاب ٢٢راجع ص) ١(
  .تأتي قصّته في الصفحة القادمة ،هو ورقة بن نوفل ابن عمّ خديجة) ٢(

   



٣٦ 

  :قصّة وَرقَة بن نوفل
وهُــم أدرى  ،)علـيهم السـلام(وفـق مـا جـاءت في أحاديـث أهـل البيـت  ،تلـك كانـت قصَّـة البِعثـة

علـى مــا جــاءت  )صــلّى االله عليـه وآلــه(خـر عــن بعثـة النــبي محمّـد وإليـك الآن حــديثاً آ ،بمـا في البيــت
  :في روايات غيرهم
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(بينمـا كـان النـبي  :والطـبري وأضـرا�م ،وابن هشام ،ومسلم ،روى البخاري

فأخذه الرَوع ورفع رأسه وإذا صـورة رهيبـة هـي الـتي  ،إذ سمع هاتفاً يدعوه ،مختلياً بنفسه في غار حراء
فـإذا هـو يـراه في آفـاق  ،وجعـل يصـرف وجهـه عمَّـا يـرى ،فزاد به الفـزع وأوقفـه الرُعـب مكانـه ،تناديه

 ،وأقـام علـى ذلـك زمنـاً  ،فـلا تنصـرف الصـورة مـن كـلِّ وجـه يتَّجـه إليـه ،السماء جميعاً ويتقدَّم ويتأخَّر
مــن شــدّة مــا ألمَّ بــه مــن روعــة المنظــر  ،وكــاد أن يطــرح بنفســه مــن حــالق مــن جبــل ،ذاهــلاً عــن نفســه

  .الرهيب
حـتىّ  ،في الغـار فـلا يجـده )صـلّى االله عليـه وآلـه(وكانت خديجة قد بعثت أثنائه مَن يلتمس النـبي 

حـتىّ دخـل علـى خديجـة وهـو  ،إذا انصرفت الصورة عاد هو راجعاً وقلبه مضـطرب ممتلئـاً رُعبـاً وهلَعـاً 
ـــه الحمّـــى ـــاً كـــأنَّ ب ـــذ المســـتنجدفن ،يرتعـــد فرقِ ـــا خديجـــة :قـــائلاً  ،ظـــر إلى زوجـــه نظـــرة العائ ! ؟مـــا لي :ي

ثها بمــا رأى ومــا  ،لقــد أشــفقتُ علــى نفســي :قــال ،وأفْضــى إليهــا بمخاوفــه أن تخدعــه بصــيرته ،وحــدَّ
  !لكاهن أو مجنون - يعني نفسه الكريمة - إنَّ الأبعد :وقال ،)١(أراني إلاّ قد عرَض لي 

واالله لا يخزيــك  ،أبشِــر واثبــت ،كــلاّ يــا ابــن عــمّ   :وقالــت ،ظــرة الإشــفاقفرنَــت إليــه زوجــه الوفيَّــة بن
وتصـدُق  ،إنـّك لتصِـل الـرحِم ،فو الذي نفس خديجة بيده إنيّ لأرجو أن تكون نبيَّ هـذه الأمّـة ،أبداً 

وهكــذا طمأنتَــه بحــديثها  ،ومــا أوتيِــت بفاحشـة قــطّ  ،وتعُــين علـى النوائــب ،وتقُــري الضــيف ،الحـديث
  .المرهَف

____________________  
  .أي أصابني مسّ من الجِنّ  :قال ابن الأثير) ١(

   



٣٧ 

 ؟أتسـتطيع أن تخـبرني بصـاحبك هـذا الـذي يأتيـك ،يـا ابـن عـمّ  :قالـت ،ثمَّ قامت بتجربـة ناجحـة
لك كما كان يأتيـه ،فإذا جاءك فأخبرني به :قالت ،نعم :قال

َ
صـلّى االله (فقـال رسـول االله  ،فجاءه الم

فقــم يــا بــن عــمّ واجلــس علــى فخِــذي  ،نعــم :فقالــت ،هــذا هــو قــد جاءنـــي ،يــا خديجــة ):عليــه وآلــه
 :قالـت ،نعـم :قـال ؟هل تراه :فقالت ،فجلس عليهـا )صلّى االله عليه وآله(فقام رسول االله  ،اليسرى

فتحـوَّل  ،فجلـس عليهـا )صـلّى االله عليـه وآلـه(فتحوَّل رسـول االله  ،فتحوَّل واقعد على فخذي اليمنى
ـــرت  ،في حِجرهـــا وجلـــس جـــالس في  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ورســـول االله  ،وألقـــت خمارهـــا )١(ثمَّ تحسَّ
لـك  ،أبشِـر واثبـت ،يـا بـن عـمّ  :فقالـت ،لا :قـال ؟هل تراه يا بـن عـمّ  :فقالت ،حِجرها

َ
فـو االله إنَّـه لم

  .وما هو بشيطان
هــا ورقــة بــن نوفــل ،ثمَّ توكيــداً لِمَــا اســتنتجتْه مــن تجربتهــا وكــان متنصِّــراً قارئــاً  ،انطلقــت إلى ابــن عمِّ

ها محمَّد  ،للكتُب لـئن   ،قـدّوس قـدّوس :فقـال ورقـة ،)صلّى االله عليه وآله(فقصَّت عليه خبر ابن عمِّ
 ،فليثبــت :فقــولي لــه ،فقــد جــاءه النــاموس الأكــبر الــذي كــان يــأتي موســى ،كنـتِ صــدقتني يــا خديجــة

فعـــادت خديجـــة إلى رســـول االله  ،ولـــوددتُ أن أدُركِ أيَّامـــه فـــأؤمن بـــه وأنصـــره ،مّـــةوإنَّـــه لنـــبيُّ هـــذه الأ
  .)٢(وأيقن أنَّه نبيّ  ،وذهبت رَوعتـه ،فعند ذلك اطمأنَّ بالهُ ،وأخبرته بما قال )صلّى االله عليه وآله(

* * *  
أسـطورة خرافـة  ،بتلـك الصـورة الفظيعـة )صلّى االله عليه وآلـه(لا شكَّ أنَّ قصّة ارتياع النبيّ  :قلت

وحـطٍّ مـن  ،ومـن ثمَّ فهـي إزراء بشـأ�م الرفيـع ،حاكَتها عقول سـاذجة جاهلـة بمقـام أنبيـاء االله الكـرام
  !.إن لم تكن ضعضعة بأقوى دعامة رسالة االله ،منزلتهم الشامخة

هـي نقطـة حاسمـة  ،عة حرجةأكرم على االله من أن يروِّعه في سا )صلّى االله عليه وآله(النبي  :أوّلاً 
  من إنسان كامل كان ،هي نقطة تحوّلٍ عظيم ،في حياة رسوله الكريم

____________________  
  .كشفَتْ عن نفسها  :أي) ١(
 ،١ج :صــــحيح مســــلم/  ٤ - ٣ص ،١ج :صــــحيح البخــــاري/  ٢٥٥ - ٢٥٢ص ،١ج :راجــــع ســــيرة ابــــن هشــــام) ٢(
 - ٩٥ص :حيـــاة محمّـــد لهيكـــل/  ١٦١ص ،٣٠ج :فســـيرهت/  ٣٠٣ - ٢٩٨ص ،٢ج :تـــاريخ الطـــبري/  ٩٩ - ٩٧ص
٩٦.  

   



٣٨ 

كــان قبــل أن يصــل إلى موقفــه هــذا   ،إلى إنســان رســول هــو مســؤول أمَُّــة بأجمعهــا ،مســؤول نفســه
ــــة الاكتمــــال الإنســــانيّ الأعلــــى ــــق  ،العصــــيب يســــير قــــدُماً إلى قمَّ في ســــفرة خطــــرة كــــان مبــــدأهُا الخلَْ

 ،فعــاد مــن الحــقّ  ،والآن وقــد وصــل القمَّــة ،فكــان يســير مــن الخلْــق إلى الحــقّ  ،ومنتهاهــا الحــقّ تعــالى
  .)١(حاملاً للحقّ إلى الخلْق 

وهـــي  ،وهـــي الحلقـــة الواصـــلة بـــين الســـفرتين الذاهبـــة والراجعـــة ،فســـاعة البِعثـــة هـــي الفـــترة الحاسمـــة
والآن يريـد أن يختــاره  ،لقــاءحاشــا الله أن يـترك حبيبـه يكابــِد الأمَـرَّين حينمــا بلـغ قمَّـة ال ،موقـف حـرجِ

ويروّعـه بتلـك الصـورة الفظيعـة الـتي تكـاد تـُذهب  ،فيتركه يتلوّى في هواجس مخطرة ،رسولاً إلى الناس
  !!أو تستحوذ على عقله روعةُ المنظر الرهيب ،بنفسه الكريمة

يرهمـا مـن وموسى الكلـيم وغ ،أكرم على االله من إبراهيم الخليل )صلّى االله عليه وآله(أليس محمّد 
حاشـــــاه مـــــن ربٍّ رؤوفٍ  ،ليلتجئـــــوا إلى إنســـــانٍ غـــــيره ؛لم يـــــتركهم في ســـــاعة العُســـــرة ،أنبيـــــاء عِظـــــام

  .!!رحيم
أن يفضِّـلوا عقليَّـة امـرأة لا شـأن لهـا وأسـرار  - هُـم أهـل تحقيـق وتمحـيص - إنَّا لنربـأ بعلمـاء :ثانياً 
ثمَّ تقــوم هــي  ،علــى عقليَّــة إنســان كامــل كــان قــد بلــَغ القمَّــة الــتي اســتأهلته لحمْــل رســالة االله ،النبــوّات

أو قولة رجُل كان شـأنه أن كـان قارئـاً  ،ليطمئنَّ إلى قَولتها ؛بتجربة حاسمة يجهلها رسول ربِّ العالمين
 نعـــرف مـــا الـــذي ولم ،ولـــيس لـــذلك العهـــد كُتـــب فيهـــا حقـــائق ومعـــارف غـــير محرَّفـــة قطعيـــاً  ،للكتــُـب

فكــان منشــأ اطمئنانــه لم يجــده في الحــقِّ النــازل  ،في قَولتِهمــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(وجــده رســول االله 
  .عليه من عند االله العزيز الحكيم

لــك النــازل عليــه حينهــا ،ألم تكــن الــرؤى الصــادقة الــتي ســبقت البِعثــة
َ
الســلام  :ولم يكــن تســليم الم

  الشجر والحجَر كلَّما مرَّ �ما في طريقهوتسليم  ،عليك يا رسول االله
____________________  

  .فراجع ٢٥تقدّم كلامه في ص  ،على ما جاء في تعبير الفيلسوف الإلهي الحكيم صدر الدين الشيرازي) ١(
   



٣٩ 

كـلّ ذلـك   ،ولم يكن عِرفانه الذاتي الـذي كـان يتعمَّقـه مـدَّة اختلائـه بحِـراء ،راجعاً إلى بيت خديجة
إنّ هــذا إلاّ إزراء فظيــع ! ؟ليســتيقن مــن طَمْأنــة امــرأة أو رجــل متنصّــر ،وجب اســتيقانه بالأمـــرلم يســت

  .المنيعة )صلّى االله عليه وآله(إن لم يكن مسّاً شنيعاً بكرامة رسول االله  ،بمقام رسالة االله
  .لَدليلٌ على كِذ�ا رأساً  ؛بما لا يلتئم مع بعضها البعض ،اختلاف سرد القصَّة :ثالثاً 

  ).فأخبرته بما جرى ،انطلقت خديجة لوَحدها إلى ورَقة( :ففي رواية
هــذا  :فقــال ،فســألني فأخبرتــه ،اسمــع مــن ابــن أخيــك :انطلقــت بي إلى ورقــة وقالــت( :وفي أخــرى

  ).الناموس الذي أنُزل على موسى
ـــه ورَقـــة بـــن نوفـــل وهـــو يطـــوف بالبيـــت( :وفي ثالثـــة أخـــبرني بمـــا رأيـــت  ،يـــا بـــن أخـــي :فقـــال ،لقيَ

والذي نفسـي بيـده إنَّـك لنـبيُّ هـذه  :فقال له ورقة ،)صلّى االله عليه وآله(فأخبره رسول االله  ،وسمعت
  ).ولئن أدركتُ ذلك لأنصرنَّ االله نصراً يعلمه ،الأمّة

ــاس( :وفي رابعــة ــذي  ،يــا محمّــد :قلــت :عــن ورَقــة بــن نوفــل قــال ،عــن ابــن عبّ أخــبرني عــن هــذا ال
جناحــاه لؤلــؤ وبــاطن قدميــه  ،يــأتيني مــن الســماء :فقــال ؟- )عليــه الســلام( جبرائيــل يعــني - يأتيــك
  .على ما جاءت في الصحاح المتقدّمة ،وهذا ليس في روايات خديجة مع ورَقة ،)١( )أخضر

فقصّـا  ،فانطلقنـا ،انطلـق بمحمَّـد إلى ورَقـة :فقالت ،إنَّ أبا بكر دخل على خديجة( :وفي خامسة
  .)٢(..) .عليه

فقـد صـحَّ أنَّـه ! ؟فلماذا لم يؤمن به ورَقة حينذاك وقد علم أنَّه نـبيّ مبعـوث ،ثمَّ لو صحَّت القصَّة
أيضـاً  )كـان ورَقـة في ثيـاب بـيض( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(وقضيَّة رؤيـا النـبي  ،مات كافراً لم يؤمن بـه

لا أعــرف أحـداً قــال  :اكرقـال ابــن عسـ ،وإلاّ لسُـجِّل اسمــه فـيمن آمــن بـه ،مكذوبـة وسـنَدها مقطــوع
  .)٣(إنَّه أسلَم 
  .)٤(فقد روي أنَّه مرَّ ببلال وهو يعُذَّب  ،وقد عاش ورقة إلى زمن بعد البعثة ،هذا

____________________  
  .ولم يدرك ابنُ عباس ورَقة ،والرواية ضعيفة بروح بن مسافر ،٨٨ص ،٥ج :أُسد الغابة لابن الأثير) ١(
  .٢٤ص ،١ج :الإتقان) ٢(
  .٦٣٣ص ،٣ج :الإصابة) ٤و ٣(

   



٤٠ 

ودَعـا بـلالاً  ،)صلّى االله عليه وآله(وهذا يدلّ على أنَّه عاش حتىَّ ظهرت دعوته  :قال ابن حجر
وقـد  ؟ولمَِ لم ينصره كما نصـره آخـرون ؟إذاً فلِم بقي على كُفره ولم يُسلم كما أسلم الآخرون ،فأسلم

  .خالف عهده كما جاء في الأسطورة
  :مل التباساً الوحي لا يحت

لا يخطـأ فيمـا يـوحى  )صـلّى االله عليـه وآلـه(النبي  :- فيما أشرنا سابقاً  - هذا هو الموضوع الثاني
فـــيرى  ،النـــبي كـــان عنـــدما يـــوحى إليـــه يكُشـــف عـــن عينـــه الغطـــاء ،ولا يلتـــبس عليـــه الأمـــر قـــطّ  ،إليـــه

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنَّــه  ،منقطعــاً عــن صــوارف المــادَّة ،الواقعيــة فيمــا يتَّصــل بجانــب روحــه الملكــوتي
لينصــرف بكلّيتــه إلى لقــاء روح  ؛حينــذاك يلمــس تجلّيــات وإشــراقات نوريــة تغشــاه مــن عــالم الملكـــوت

كمَـن يـرى الشـمس في   ،فيرى حقيقة الحـقّ النـازل عليـه بشـعورٍ واعٍ وبصـيرةٍ نافـذة ،االله وتلقّي كلماته
  .اساً فيما يعِيهلا يحتمل خطأً في إبصاره ولا التب ،وضَح النهار

ليحتمــل الخطــأ في ترتيــب مقــدّمات  ؛إذ لم يكــن فكــرة نابعــة مــن داخــل الضــمير ،وهكــذا الــوحي
بـل هـي مشـاهدةُ حقيقـةٍ حاضـرة  ،)١(ليتحمَّـل التباسـاً في الانطبـاق  ؛أو إبصاراً من بعيـد ،استنتاجها
  .فاحتمال الخطأ فيه مستحيل ،بعَين نافذة

____________________  
ــك لأنّ للاســتنتاج  ؛- مــثلاً  - أو في مجــال الإبصــار الخــارجي ،إمّــا في مجــال التفكــير :الخطــأ إنمّــا يحُتمَــل في مجــالَين) ١( وذل

وكـذلك إبصـار العـين الخارجيـة إذا كـان مـن  ،إذا ما أهملها المتفكّر فسـوف يقـع في خطـأ التفكـير ،الفكري شرائط وأحكاماً 
تطبيـق مــا عنـد الـنفس مـن مرتكـزات ومعلومــات علـى خصوصـيات يراهـا موجــودة في  فربمّـا يقـع الخطـأ فيــه مـن ناحيـة ،بعيـد

ا هو في هذا التطبيق النفسي لا في العين المشاهِدة ،العين الخارجية  لأنّ الإبصار عبارة عن انطبـاع صـورة الخـارج ؛فالخطأ إنمَّ
ة طبيعيـــة تتحقّـــق ذاتيـــاً إذا مـــا تحقّقـــت وهـــذه ظـــاهر  ،في الشـــبكية العصـــبية خلـــف بـــؤرة العـــين - وهـــي واقعيـــة لا تتغـــيرّ  -

والخطـأ إنمّـا هـو في هـذا الحكـم لا في  ،كانت الـنفس هـي الـتي تحكُـم علـى مـا شـاهدتْه العـين بأنـّه كـذا وكـذا  ،نعم ،شرائطها
  .ذاك الإبصار الطبيعي

فـلا موقـع  ،س حقيقـة حاضـرةوإنمّـا هـو لمـْ - مـثلاً  - لا تفكـير ولا إبصـار مـن بعيـد ،إذاً فبما أنّ الوحي خـارج عـن الأمـرين
  .للخطأ فيه أصلاً 

    



٤١ 

ومـن ثمََّ فـإنَّ  ،�دينا إلى الاعتراف بعدم احتمال الوحي الخطأ أبـداً  )١(تلك طريقة علمية فلسفية 
  .شريعة االله النازلة على أيدي رسُله الأمُناء مصونة عن احتمال الخطأ رأساً 

يفصِّـلها علمـاء  ،ء فيما يبلِّغون مـن شـرائع االلهوهناك طريقة أخرى عقلية تحُتّم لزوم عصمة الأنبيا
ــبي المبلِّــغ عــن االله يجــب :وتــتلخَّص ،الكــلام أن يــَنعُم بصــحَّة   - في ضــوء قاعــدة اللطــف - في أنَّ الن

فيكـون مسـتقيماً في  ،وفي مقدرته العقليـّة ،وسلامة تامَّة في قوى مشاعره ،كاملة في أجهزة إحساسه
يجب أن يختـار  :وبكلمة جامعة ،مستوياً في خِلقته وصورته ،معتدلاً في خُلُقه وسيرته ،آرائه ونظرياته

ويطمئنـّوا إلى مـا يبلِّغـه  ،كـي لا يتنفَّـر النـاس مـن معاشـرته  ؛االله لرسالته إنسـاناً كـاملاً في خَلْقـه وخُلُقـه
  .وإلاّ كان نقضاً لغرض التشريع ،عن االله

وهـذا إجمـاع مـن  ،ولاسـيَّما فيمـا يخـصّ تبليـغ أحكـام الشـريعة ،فالنبيّ معصوم من الخطـأ والنسـيان
ولــولاه لكــان الالتــزام بشــرائع الــدين ســفَهاً  ؛المســلمين ومــن غــيرهم مــن عقــلاء أذعنــوا برســالة الأنبيــاء

  .)٢(يأباه العقل 
* * *  
صـلّى االله (كـان   ،)٣( )سَنُقرِئكَُ فلا تَ��( :هذا مضافاً إلى ما عهد االله لنبيّه بالرعايـة والحفِـظ

فكان يساوق جبرائيل فيمـا يلقـي عليـه كلمـة  ،في بدء نزول القرآن يخشى أن يفوته شيء )عليه وآله
  إنِّ عَليَنْاَ* لاَ ُ�َرّكْ بهِِ �سَِانكََ ِ�َعْجَلَ بهِِ ( :فنهى عن ذلك ،بكلمة

____________________  
  .١٠٤ص ):وحي يا شعور مرموز(راجع ما كتبه الأستاذ العلاّمة الطباطبائي �ذا الصدد في رسالة الوحي ) ١(
  .١٩٥المسألة الثالثة من المقصد الرابع من مباحث النبوّة العامّة ص :راجع مباحث العصمة من شرح تجريد الاعتقاد) ٢(
  .٦ :الأعلى) ٣(

   



٤٢ 

وَلاَ َ�عْجَـلْ بـِالقُْرْآنِ مِـن ( ،)١( )ُ�مّ إنِّ عَليَنْاَ َ�ياَنهَُ * قَرَانْاَهُ فاَتبِّعْ قُرْآنهَُ فإَِذَا * َ�عَْهُ وَقُرْآنهَُ 
ن ُ�قَْ� 

َ
  .)٢( )إَِ�كَْ وحَْيهُُ وَقلُ ربَّ زدِِْ� عِلمْاً   َ�بلِْ أ

 ،لـه بعـد ذلـك إذا أتـاه جبرائيـل اسـتمع )صـلّى االله عليـه وآلـه(فكان رسـول االله ( :قال ابن عباس
  .)٣( )فإذا انطلق قرأ كما أقرأه
ناّ َ�ُ َ�ـَافظُِونَ ( :وأخيراً فإنَّ قوله تعالى ناّ َ�نُْ نزَّْ�اَ اّ�كْرَ وَ�ِ يقطـع أيّ احتمـال الـدسّ  ،)٤( )إِ

  .والتزوير في نصوص القرآن الكريم
ويجعـــل مـــن  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وأمّــا احتمـــال تلبـــيس إبلـــيس ليتـــدخّل فيمـــا يــوحى إلى النـــبي 

 ،ليزعمـه وحيـاً مـن االله )صـلّى االله عليـه وآلـه(ويلُبسه على النـبي  ،تسويلاته الشيطانية في صورة وحي
 :لأنَّ الشــيطان لا يســتطيع الاســـتحواذ علــى عقليــة رسُـــل االله وعبــاده المكـــرَمين ؛فهــو أمــرٌ مســـتحيل

وَ�وَْ َ�قَـوّلَ عَليَنْـَا َ�عْـضَ ( :ع قوله تعـالىومتنافٍ م ،)٥( )إنِّ عِباَدِي لَ�سَْ �كََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ (
قاَوِ�لِ 

َ
خَذْناَ مِنهُْ باِْ�َمِ�ِ * الأ

َ
  إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ�ٌ يوَُ� *   وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَْوَى( :وقولـه تعـالى )٦( )لأ

ن وَمَـا َ�نَ ِ�َ عَلـَيُْ�م مِـ( :وقـد قـال الشـيطان ،)٧( )عَلّمَهُ شَـدِيدُ القُْـوَى* 
َ
ن سُـلطَْانٍ إلاِّ أ

ومتنـاقض مـع حكمتـه تعـالى في  ،ومتنـافٍ مـع قاعـدة اللطـف الآنفـة ،)٨( )دَعَوْتُُ�مْ فاَسْتَجَبتُْمْ ِ� 
  .بعْث الأنبياء في شرحٍ سبَق تفصيله

ذهـــب أصـــحاب الحـــديث مـــن العامَّـــة إلى إمكـــان اســـتحواذ الشـــيطان علـــى عقليـــة الرســـول  ،نعـــم
  الأمر الَّذي نراه ،)٩(جاءت روايا�م لقصَّة الغرانيق  كما  ،)صلّى االله عليه وآله(

____________________  
  .١٩ - ١٦ :القيامة) ١(
  .١١٤ :طه) ٢(
  .١٣٢ص ،١ج :طبقات ابن سعد) ٣(
  .٩ :الحجر) ٤(
  .٦٥ :الإسراء) ٥(
  .٤٥ - ٤٤ :الحاقّة) ٦(
  .٥ - ٣ :النجم) ٧(
  .٢٢ :إبراهيم) ٨(
وهــو تشــبيه آلهــة  ،)مالــك الحــزين(اســم لطــير المــاء  :وفي الأصــل ،وهــو الشــابّ النــاعم الأبــيض ،جمــع الغرنــوق :الغرانيــق) ٩(

  .كناية عن قُر�م من االله  ،المشركين بطيور بيض محلّقة في أجواء السماء
   



٤٣ 

ليعـبرّ �ـا علـى  ؛ومن ثمَّ فهي أسـطورة وضَـعها مَـن يريـد الامتهـان بمقـام الرسـالة ،مستحيلاً إطلاقاً 
  :وإليك نصُّ الأسطورة ونقدها تباعاً  ،فكانت غنيمة بأيدي أعداء الإسلام ،اءعقول البسط

  :أُسطورة الغرانيق
وسـعيد  ،ومحمَّـد بـن قـيس ،عـن محمَّـد بـن كعـب ،روى ابن جرير الطبري بإسناد زعمها صـحيحة

كــان في حشــد مــن مشــركي قــريش   )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنَّ النــّبي  :وغــيرهم ،وابــن عبّــاس ،بــن جبــير
وكانــت تســاوره نفســه لــو يأتيــه شــيء مــن القــرآن يقــارب بينــه  ،أو في نــادٍ مــن أنــديتهم ،بفِنــاء الكعبــة

وإذا  ،وكان يرجو الائتلاف معهـم مهمـا كلَّـف الأمـر ،إذ كان يتألمّ من مباعد�م ،وبين قومه الألدّاء
ْ�تُمُ ا�ـلاّتَ وَالعُْـزّى( :فجعـل يتلوهـا حـتىّ إذا بلـغ ،نزلت عليه سورة الـنجم

َ
فَرَأ
َ
وَمَنـَاةَ ا�اِّ�ـَةَ *   أ

ــرَى خْ
ُ
 ،فَحســبها وحيــاً  )تلــك الغرانيــق العُلــى وإنَّ شــفاعتهنَّ لترُتجــى( :ألقــى عليــه الشــيطان )١( )الأ

 ،حـتىّ إذا أكملهـا سـجد وسـجد المسـلمون ،ثمَّ مضـى وقـرأ بقيـة السـورة ،فقرأها علـى مَـلأ مـن قـريش
ـــد  ،ن أيضـــاً وســـجد المشـــركو  في تعظـــيم آلهـــتهم ورجـــاء  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(تقـــديراً بمـــا وافقَهـــم محمَّ

  .شفاعتهم
فجعلـوا يرجعـون إلى بلـدهم مكَّـة فـرحِين �ـذا التوافـق  ،وطار هذا النبأ حتىّ بلغ مهـاجري الحبشـة

  .لى ائتلاف قومهأيضاً بتحقيق أمُنيَته القديمة ع )صلّى االله عليه وآله(كما فرح النَّبي   ،المفاجئ
  .إنَّ شيطاناً أبيض هو الذي تمثَّل للنبي في صورة جبرائيل وألقى عليه تيَنك الكلِمتين :ويقال
فجـرَت علـى لسـانه  ،إذ نعـسَ نعسـةً  ،يصـلّي عنـد المقـام )صـلّى االله عليـه وآلـه(كان النّبي   :ويقال

  .هاتان الكلمتان من غير شعور �ما
ـــبي  :ويقـــال حرصـــاً علـــى  ؛هـــو الـــذي تكلَّـــم �مـــا مـــن تلقـــاء نفســـه )عليـــه وآلـــه صـــلّى االله(إنّ النّ
  ائتلاف

____________________  
  .٢٠و ١٩ :النجم) ١(

   



٤٤ 

ــتراءً علــى االله ،قلــوب المشــركين ــذي كــان اف إنَّ الشــيطان أجــبره  :ويقــال !ثمَّ نــدم مــن فِعلــه هــذا ال
  .إلخ.. .على النطق �ذا الكلام

ــل أتــاه  ــلثمَّ لمـّـا أمســى اللي ــبي  ،اعــرِض علَــيَّ الســورة :فقــال لــه ،جبرائي صــلّى االله عليــه (فجعــل الن
فتنـدَّم  ؟مـن أيـن جئـت �ـاتين الكلمتـين ،مه :حتىّ إذا بلغ الكلمتين قال جبرائيل ،يقرأها عليه )وآله

ــل ،لقــد افتريــتُ علــى االله :وقــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله  فحــزن ! وقلــت علــى االله مــا لم يقُ
  .وخاف من االله خوفاً كبيراً  ،حزناً شديداً 
إنَّــه أتــاني آتٍ علــى صــورتك فألقاهــا علــى  :قــال لجبرائيــل )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنَّ النــبي  :ويقــال
ــل ،لســاني ــك هــذا :فقــال جبرائي ــك علــى رســول االله.. .معــاذ االله أن أكــون أقرأت  :فنزلــت ،فاشــتدّ ذل

وحَْينْاَ إَِ�كَْ ِ�َفَْ�ِيَ عَليَنْاَ َ�ْ�َهُ وَ�ِذاً لاَّ�َذُوكَ خَلِيلاً وَ�ِ (
َ
وَ�ـَوْلاَ * ن َ�دُوا َ�َفْتِنوُنكََ عَنِ اّ�ِي أ

ن ثَ�تّنْاَكَ لقََدْ كِدتّ ترََْ�نُ إَِ�هِْمْ شَ�ئْاً قلَِيلاً 
َ
ذَْ�ناَكَ ضِعْفَ اْ�يَاَةِ وضَِعْفَ ا�مَْمَاتِ * أ

َ
ُ�ـمّ  إِذاً لأ

 ً دُ �كََ عَليَنْاَ نصَِ�ا   .)١( )لاَ َ�ِ
ولم يـزل مغمومـاً مهمومـاً  ،على هذه البـادرة المباغتـة )صلّى االله عليه وآله(فاشتدّ حُزن رسول االله 

رسَْلنْاَ مِن َ�بلِْكَ مِن رسُّولٍ وَلاَ نَِ�ّ إلاِّ إِذَا َ�مَّ� (حتىّ نزلت عليـه 
َ
لَْ�   وَمَا أ

َ
مْنِ�تِّـهِ ا�شّيطَْانُ   أ

ُ
ِ� أ

�سَخُ ا�� مَا يلُِْ� ا�شّيطَْانُ ُ�مّ ُ�ِْ�مُ ا�� آياَتهِِ وَا�� عَلِيمٌ حَكِـيمٌ  وكانـت تسـليةً لقلبـه  ،)٢( )َ�يَ
  .)٣(فعند ذلك سرى عنه الهمّ وطابت نفسه  ،الحزين

  :نقد الحديث سنَداً 
وقـــد أوُلـــع المستشـــرقون  ،)االله عليــه وآلـــهصـــلّى (تلــك أســـطورة الغرانيـــق مفـــتراةٌ علــى النـــبيّ الكـــريم 

وأذاعوهــا وأثــاروا حولهــا عَجاجــةً  ،والطــاعنون في الــدين الإســلامي الحنيــف �ــذه الأســطورة المصــطنعة
  ،في حين أّ�ا أكُذوبة مفتعلة ،)٤( من القول البذيء

____________________  
  .٧٥ - ٧٣ :الإسراء) ١(
  .٥٢ :الحج) ٢(
فــتح البــاري بشــرح /  ٣٦٨ - ٣٦٦وص  ١٩٤ص ،٤ج :الــدرّ المنثــور/  ١٣٤ - ١٣١ص ،١٧ج :تفســير الطــبري) ٣(

  .٣٣٣ص ،٨ج :البخاري
  .٣٤ص :انظر تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان) ٤(

   



٤٥ 

ودلائــل  ،ونســبوها إلى بعــض التــابعين ومــن الصــحابة إلى ابــن عبّــاس ،صــنعتها قــرائح القصّاصــين
  .يّاها القذِرالكذِب والافتراء بادية على مح

ــا أسُــند إلى جماعــة مــن التــابعين ،لم يتَّصــل تسلســل ســند الحــديث إلى صــحابيّ إطلاقــاً  :أوّلاً   ،وإنمَّ
وعليه فالحديث مرسَل غير موصول السـند إلى  ؛)صلّى االله عليه وآله(ومَن لم يدرك حياة رسول االله 

  .- فرضاً  - مَن شاهد القضيَّة
بعـد أن كانـت ولادة ابـن عبـاس في السـنة الثالثـة  ،فلا تقلّ عن غيرها ،وأمّا النسبة إلى ابن عبّاس

  .وإنمّا نقُلت إليه ،فلم يشهد القصَّة بتاتاً  ،قبل الهجرة
  .لو صحّت الواقعة ،غير موصولة الإسناد إلى شهود القصة ،فالرواية من جميع وجوهها

  .ل هذا الحديث المرسَلوقواعد فنّ التمحيص في إسناد الروايات تأبى جواز الاحتجاج بمث
فهــو فيمــا  ،وأنَّ الطــُرق إليــه ضــعاف واهيــة ،شــهادة جــلّ أئمّــة الحــديث بكِــذب هــذا الخــبر :ثانيــاً 

  .يشتمل عليه من السند أيضاً ساقط في نظر الفنّ 
يكــون (إمّــا ضــعيف  - سـوى طريــق ابــن جبــير - وجميــع الطــُرق إلى هــذه القصَّــة :قـال ابــن حجَــر
أي كانـت حلقـة الوصْـل بـين الـراوي (أو منقطع  ،)أو مرمياً بالوضع والكذِب ،الراوي غير موثوق به

  .وسنذكر أنَّ بلاء طريق ابن جبير هو الإرسال والضعف أيضاً  .)١( )الأوّل والراوي الأخير مفقودة
هـذا  :- مشـهوراً بدقَّـة النقـد والتمحـيص ،أكبر أئمّـة الشـافعيَّة - وقال أحمد بن الحسين البيهقي

  .)٢(غير ثابت ورُواته مطعونٌ فيهم  ،الحديث من جهة النقل
  .)٣(كلّ ما يرويه الطبري في ذلك باطل لا أصل له   :وقال أبو بكر ابن العربي

  ،وصنَّف محمَّد بن إسحاق بن خزيمة رسالةً فنَّد فيها هذا الحديث المفتعَل
____________________  

  .٣٣٣ص ،٨ج :فتح الباري بشرح البخاري) ١(
  .٥٠ص ،٢٣ج :تفسير الرازي) ٢(
  .٣٣٣ص ،٨ج :فتح الباري) ٣(

   



٤٦ 

  .)١(ونسَبه إلى وضْع الزنادقة 
ولا رواه ثقــة بسـنَدٍ ســليم  ،هـذا الحــديث لم يخرجـه أحــد مـن أهــل الصـحَّة :وقـال القاضـي عيــاض

ــا أوُلــع بــه وبمثِلــه المفسِّــرون والمؤرِّخــون المولَعــون بكــلِّ غريــب ،متَّصــل المتلقّفــون مــن الصــحُف كــلَّ  ،وإنمَّ
ــث قــال :وقــال ،صــحيح وســقيم لقــد بلُــي المســلمون  :وصــدقَ القاضــي بكــر بــن العــلاء المــالكي حي

 ،واضــــطراب رواياتــــه ،مـــع ضــــعف نَـقَلَتـــه ،وتعلَّـــق بــــذلك الملحــــدون ،بـــبعض أهــــل الأهـــواء والتفســــير
  .)٢(واختلاف كلماته  ،وانقطاع إسناده

أنَّ هــذا الحــديث لم يســنده عــن شُــعبة إلاّ أمُيــّة بــن  :فــذكر أبــو بكــر البــزاّز ،وأمّــا طريــق ابــن جبــير
ثمّ  ،عـن ابـن عبـّاس ،عن أبي صالح ،وإنمّا يعُرف عن الكلبي ،يرُسله عن سعيد بن جبير ،خالد وغيره

  .)٣(يذكر شكَّه في صحّة الإسناد إلى ابن عباس أيضاً فيما أسُند إلى ابن جبير 
ــبي  ــق الكل ــا طري ــاس عــن طريــق أبي صــالحوأمّ قــال جــلال الــدين  ،فموهــونٌ بالاتفّــاق ،إلى ابــن عبّ

  .)٤(هي أوَهى الطرُق  :السيوطي
وحكمــوا  ،اتفّـاق كلمـة المحقّقـين مـن علمـاء الإسـلام قـديماً وحـديثاً علـى أنـّه حـديث مفـترى :ثالثـاً 

لأنــّه قبــل   ؛ســقيمصــحيح أمْ  ،متّصــل أمْ منقطــع ،غــير آ�ــين بجانــب الســند ،عليــه بالكــذِب الفاضــح
ِ�يهِ اْ�َاطِلُ مِن َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْـهِ تَِ��ـلٌ (كلّ شيء متناقض مع صريح القرآن الَّذي 

ْ
لاَ يأَ

يدٍ  نْ حَكِيمٍ َ�ِ   .وهادم لأقوى أسُُس الشريعة وأقوم دعامته الرصينة ،)٥( )م�
مــن  ،يَّــة في هــذا البــاب فــلا يلُتفــت إليهــافأمّــا الأحاديــث المرو  ):رحمــه االله(قــال الشــريف المرتضــى 

ــا تضــمَّنت مــا قــد نزّهــت العقــول الرُّســل عنــه هــذا لــو لم تكــن في أنفســها مطعونــة ضــعيفة  ،حيــث إ�َّ
مَـــن يســمع قـــول االله  )صـــلّى االله عليــه وآلــه(وكيــف يجُيــز ذلـــك علــى النــبي  ،عنــد أصــحاب الحـــديث

ؤَادَكَ ( :تعالى �بَّتَ بهِِ فُ   وَ�وَْ َ�قَوّلَ عَليَنْاَ َ�عْضَ ( :وقوله ،)٦( )كَذ�كَِ ِ�ُ
____________________  

  .٥٠ص ،٢٣ج :تفسير الرازي) ١(
  .١١٧ص :الشفا للقاضي عياض) ٢(
  .١١٨ص :نفس المصدر) ٣(
  .١٨٩ص ،٢ج :الإتقان) ٤(
  .٤٢ :فصّلت) ٥(
  .٣٢ :الفرقان) ٦(

   



٤٧ 

قاَوِ�لِ 
َ
  .)٣( ثمَّ أخذ في توضيح الاستدلال.. .)٢( )سَنُقرئك فلا تَ��( :قوله ،)١( )الأ

ـــرين الظـــاهريّين :وقـــال الإمـــام الفخـــر ـــة المفسِّ ـــق فيرو�ـــا باطلـــة  ،هـــذه روايـــة عامَّ وأمّـــا أهـــل التحقي
  .)٤(واحتجّوا عليها بوجوه من العقل والنقل  ،موضوعة

ب مــتنْ تُكــ )صــلّى االله عليــه وآلــه(الأدلَّــة القطعيــة علــى عصــمة النــبي  :وقــال الســيِّد الطباطبــائي ذِّ
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(الواجب تنزيه جانـب قُدسـية النـبي  فمن .وإن فرُضت صحَّة إسناده ،الحديث

  .)٥(عن أمثال هذه الرذائل التي تمسّ كرامة الأنبياء 
وتكلَّــــم القاضــــي عيــــاض في تفنيــــد هــــذا الحــــديث بوجــــوه عديــــدة اقتبســــنا منهــــا فصــــولاً في هــــذا 

ر حســـين هيكـــل في تفنيـــد القصَّـــة بأُســـلوب حـــديث لخَّصـــناه في �ايـــة وأخـــيراً أخـــذ الـــدكتو  .العَـــرْض
  .المقال

  :نقْد الحديث مدلولاً 
  :فإنَّ مضمونه باطلٌ على كلِّ تقدير ،هذا الحديث فضلاً عن سنده الموهون

  .مناقضته الصريحة مع كثير من نصوص القرآن الكريم في شتىّ الجهات :أوّلاً 
  .الثابتة بدليل العقل والنقل المتواتر والإجماع ،منافاته الظاهرة مع مقام عصمة الأنبياء :ثانياً 
بحيــث لا يمكــن التبــاس  ،عــدم إمكــان التِئامــه مــع ســائر آيــات الســورة نفســها لحنــاً وأســلوباً  :ثالثــاً 

 وبــالأحرى أن لا يلتــبس الأمــر علــى أفصــح ،هــذا الجانــب علــى مَــن يعــرف أســاليب الكــلام الفصــيح
  .وهم صناديد قريش وأفلاذ العرب ،وعلى أولئك الحضور ،مَن نطق بالضاد

  :وتوضيحاً لهذه الجوانب الثلاثة الخطيرة نستعرض ما يلي
____________________  

  .٤٤ :الحاقّة) ١(
  .٦ :الأعلى) ٢(
  .١٠٩ - ١٠٧ص :تنزيه الأنبياء) ٣(
  .٥٠ص ،٢٣ج :التفسير الكبير) ٤(
  .٤٣٥ص ،١٤ج :تفسير الميزان) ٥(

   



٤٨ 

  :مناقضته مع القرآن - ١
أن يتســـلَّم صـــدْق هـــذا الحـــديث  - فضـــلاً عـــن ناقـــدٍ خبـــير كـــابن حجَـــر - إنــّـا لنََربـــأ بمســـلم نابــَـه

ــا زعمـه مــن صـحَّة إســناده المراسـيل ؛المفتعَـل
َ
الظــاهر التنـافي مــع   ،ثمَّ لا يتـدبَّر في متْنــه الفاسـد ،نظـراً لم

  :وإليك طرَفاً من ذلك ،كثير من نصوص الكتاب العزيز
وَمَا ينَطِـقُ *   مَا ضَلّ صَاحِبُُ�مْ وَمَا غَوَى*   وَاّ�جْمِ إِذَا هَوَى( :تبـدأ السـورة بقولـه تعـالى - أ

وهـي شـهادة صـريحة مـن االله بـأنَّ  ،)١( ) عَلّمَهُ شَـدِيدُ القُْـوَى*   إنِْ هُوَ إلاِّ وَْ�ٌ يوَُ� * عَنِ ا�هَْوَى 
يعلِّمـــه الـــروح  ،ولا ينطــق إلاّ عـــن وحـــي مــن االله ،ولا يغـــوى ،لا يضـــلّ  )الله عليـــه وآلــهصـــلّى ا(محمَّــداً 
  .الأمين

وتغليبـاً لجانـب  ،لكـان تكـذيباً فاضـحاً لهـذه الشـهادة ؛فلو صحّ ما ذكروه في رأس الآيـة العشـرين
 :والقائـل ،)٢( )إنِّ كَيدَْ ا�شّيطَْانِ َ�نَ ضَـعِيفاً ( :وهو القائل تعالى ،الشيطان على جانب الرحمان

ناَ وَرسُُِ� إنِّ ا�� قوَيِّ عَزِ�زٌ (
َ
غْلَِ�ّ أ

َ
  .)٣( )كَتبََ ا�� لأ
فيبطلــه صــريحاً قبــل أن يفــرغ  ،يتغلــّب إبلــيس علــى ضــمان يضــمنه االله تعــالى - يــا تــُرى - فكيــف

ــب ضــعيف في كَيــده علــى قــويّ في إرادتــه! ؟مــن كلامــه عــزَّ شــأنه �افــت وهــل هــذا إلاّ ! ؟وهــل يتغلّ
  .!؟باهت وكلام فارغ لا يستطيع عاقل تصديقه

قاَوِ�لِ ( :وأيضاً فإنـّه تعـالى يقـول - ب
َ
خَذْناَ مِنهُْ بـِاْ�َمِِ� * وَ�وَْ َ�قَوّلَ عَليَنْاَ َ�عْضَ الأ

َ
ُ�ـمّ * لأ

يقة إلاّ ويهُلكـه كناية عن أنّ أحداً لا يستطيع التقوّل على االله تلبيساً للحق  )٤( )لقََطَعْناَ مِنهُْ ا�وَِْ��َ 
وقـــد ســـبقت الإشـــارة  ،الأمـــر الـــذي تقتضـــيه حكمتـــه تعـــالى جرْيـــاً مـــع قاعـــدة اللطـــف ،االله مـــن فـــوره

  .إليها
أن يتقــوَّل  ،وهــو صــاحب الكيــد الضــعيف ،يســتطيع إبلــيس - بعــد هــذا التأكيــد - أفهــل تــرى

  وحياً آتياً بهبما يحسبه  )صلّى االله عليه وآله(ويلُبِّس الأمر على رسول االله  ،على االله
____________________  

  .٥ - ١ :النجم) ١(
  .٧٦ :النساء) ٢(
  .٢١ :ا�ادلة) ٣(
  .٤٦ - ٤٤ :الحاقة) ٤(

   



٤٩ 

ـــده علـــى  ،إذاً فـــأين الضـــمان الـــذي ضـــمِنَه االله تعـــالى الغالـــب علـــى أمـــره! ؟جبرائيـــل الأمـــين وتعهَّ
  .!؟نفسه في الآية المذكورة

ناّ َ�ـْنُ ( :وقـال تعـالى - ج نـّا َ�ُ َ�ـَافظُِونَ إِ فقـد ضـمِن تعـالى سـلامة  ،)٢( )نزَّْ�ـَا اّ�كْـرَ وَ�ِ
أن  - بعـد ذلـك - أفهـل يعُقـل ،وحِفظـه عـن دسـائس المعانـدين ،القرآن من تلاعـب أيـدي المبطلـين

وهـل هـذا إلاّ ! ؟يترك إبليس وشأنه في سـبيل التلاعـب بالـذكِر الحكـيم فـور نزولـه علـى رسـوله الكـريم
 ،ومعــه لا تبقــى ثقــة بمــا وعَــد االله المــؤمنين مــن النصــر والغلَبــة! ؟لــرأي وإبطــال لضــمان االله�افــت في ا

  .!!علوّاً كبيراً  تعالى االله عن ذلك
يـنَ آمَنـُوا وََ�َ ( :وقـال تعـالى - د نهُّ لَ�سَْ َ�ُ سُلطَْانٌ َ�َ اّ�ِ ـونَ   إِ  :وقـال ،)٢( )رَّ�هِـمْ َ�توََ��

) َ بعـد هـذا الضـمان  - فكيـف نجـوِّز )٣( )برَِّ�كَ وَِ�يلاً   كَ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ وََ�َ� إنِّ عِباَدِي لَ�سَْ �
 ،فيلـبِّس عليـه نـاموس الكبريـاء ،أن يتسـلَّط إبلـيس علـى أخلـص عبـاد االله المكـرَمين - الصريح المؤكَّـد

  .!؟وفي أمَسِّ شؤون رسالته المضمونة
سـوى وسوسـته الخدّاعـة ودعوتــه  ،علـى أحـد إطلاقــاً علـى أنَّ القـرآن يصـرِّح أن لا ســلطة لإبلـيس 

وقــد  ،أمّـا التــدخّل عمليـاً في شـؤون الخلْــق أو الخـالق فهــذا لا سـبيل لإبلـيس إليــه إطلاقـاً  ،إلى الشـرور
ن دَعَــوْتُُ�مْ ( :حكــى االله ســبحانه عــن لســان إبلــيس

َ
وَمَــا َ�نَ ِ�َ عَلَــيُْ�م مِــن سُــلطَْانٍ إلاِّ أ

  .)٤( )فاَسْتَجَبتُْمْ ِ� 
  :منافاته لمقام العصمة - ٢

 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد قامـــت الحجَّـــة وأجمْعَـــت الأمّـــة علـــى عصـــمته  :قـــال القاضـــي عيـــاض
وهــو   - مــن مــدح آلهــة غــير االله - إمّــا تمنّيــه أن ينــزل عليــه مثــل هــذا ،ونزاهتــه عــن مثــل هــذه الرذيلــة

ــبي  ،حــتىّ يجعــل فيــه مــا لــيس منــه ،أو أنّ تســوَّر عليــه الشــيطان ويشــبِّه عليــه القــرآن ،كُفــر ويعتقــد الن
  وذلك ،أنَّ من القرآن ما ليس منه حتى ينبّهه جبرائيل )صلّى االله عليه وآله(

____________________  
  .٩ :الحجر) ١(
  .٩٩ :النحل) ٢(
  .٦٥ :الإسراء) ٣(
  .٢٢ :إبراهيم) ٤(

   



٥٠ 

  ).صلّى االله عليه وآله(كلّه ممتنع في حقّه 
  .أو سهواً وهو معصوم من هذا كلِّه ،ذلك من قِبل نفسه عمْداً وذلك كُفرأو يقول النبي 

مـــن جريـــان الكُفـــر علـــى قلْبـــه أو  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــد قرَّرنـــا بـــالبراهين والإجمـــاع عصـــمته 
  .لا عمداً ولا سهواً  ،لسانه

لـك ممـّا يلُقـي الشـيطان
َ
أو يتقـوَّل  ،ليـه سـبيلأو يكـون للشـيطان ع ،أو أن يتشبَّه عليه ما يلُقيـه الم

قاَوِ�لِ ( :وقـد قـال تعـالى ،على االله ما لم ينزل عليه
َ
 :وقـال تعـالى ،)١( )...وَ�وَْ َ�قَوّلَ عَليَنْاَ َ�عْضَ الأ

ذَْ�ناَكَ ضِعْفَ اْ�يَاَةِ وضَِعْفَ ا�مَْمَاتِ (
َ
  .)٣) (٢( )...إِذاً لأ

ولأخَــــذَت الشــــكوك  ،لزالــَــت الثقــــة بالــــدين ؛وأيضــــاً فلــــولا العصــــمة الملحوظــــة في أداء رســــالة االله
  .عن االله تعالى )صلّى االله عليه وآله(مواضعها من أحكام وتكاليف وشرائع يبلِّغها النبي 

ـــداداً لجانـــب عصـــمته  ـــه وآلـــه(وامت وأن لا ســـبيل لإبلـــيس إلى شـــأن مـــن شـــؤونه  ،)صـــلّى االله علي
  .)٤( )إنَّ الشَّيطان لا يتمثَّل بيف ؛مَن رآني فقد رآني( :قال ،المعتصمة بعصمة االله تعالى

لا يســتطيع إبلــيس التمثــّل بــأيِّ وليٍّ مــن أوليــاء  :وقــد فَهِــم العلمــاء مــن هــذا الحــديث قاعــدة كلّيــة
  .مَلك الوحي المقرَّب الأمين ،وبالأحرى عدم استطاعته التمثّل بجبرائيل ،)العباد المخلصين(االله 

  ؟أو أن ينتحــل صــورة رســول مــن رُســل االله الأكــرَمين ،إذاً فــأنىّ لإبلــيس التلاعــب بــوحي الســماء
ْ�َ ( ،كلاّ 

َ
  .)٥( )وُ�قْذَفوُنَ مِن ُ�ّ جَانبٍِ   لاّ �سَّمّعُونَ إَِ� ا�مَْلإِ الأ

  :تهافته مع آي السورة - ٣
  ؛وهو استحالة هذه القصَّة نظراً وعُرفاً  ،ووجْه ثانٍ  :قال القاضي عياض أيضاً 

____________________  
  .٤٤ :الحاقّة) ١(
  .٧٥ :الإسراء) ٢(
  .١١٩ - ١١٨ص ،٢ج :الشفا للقاضي عياض) ٣(
  .٥٧ص ،٧ج :صحيح مسلم) ٤(
  .٨ :الصافاّت) ٥(

    



٥١ 

ممتـــزج  ،متنـــاقض الأقســـام ،لكـــانَ بعيـــد الالتئـــام - كمـــا روي - وذلـــك أنَّ هـــذا الكـــلام لـــو كـــان
ولا مَــن بحضــرته مــن  )االله عليــه وآلــهصــلّى (ولَمَــا كــان النــبي  ،متخــاذل التــأليف والــنَظم ،المــدح بالــذمّ 

ــك ــل ،المســلمين وصــناديد المشــركين ممَّــن يخفــى عليــه ذل فكيــف بمــَن  ،وهــذا لا يخفــى علــى أدنى متأمّ
  .)١(! ؟رَجُح حلمُه واتَّسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام عِلمه

ـــد  الناقـــد  ،واقـــع الكـــلاموهـــو العـــارف بم - )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أفهـــل يتُصـــوَّر بشـــأن النـــبيّ محمَّ
ـــبس عليـــه شـــأن كـــلام ســـاقط - لأفصـــح أقـــوال العـــرب الفصـــحاء لا يتناســـب وســـائر جمُـَــل  ،أن يلت
سْـماءٌ ( :أمْ كيف ينسجم ما ذكروه مـع قولـه تعـالى! ؟وآيات كانت تنزل عليه حينذاك

َ
إنِْ ِ�َ إلاِّ أ

نزَلَ ا�� بهَِا مِ 
َ
نتُمْ وَآباَؤُُ�م مَا أ

َ
  .!؟)٢( )ن سُلطَْانٍ سَمّيتُْمُوهَا أ

يقـــترن مـــدحٌ  ،بتلـــك ا�املـــة المفضـــوحة - وهُـــم أهـــل نقْـــد وفصـــاحة - أمْ كيـــف يقتنـــع المشـــركون
ــد  ،ليأخــذوه تقاربــاً مبــدئياً بــين إشــراكهم ؛بــذلك القَــدْح الصــارم ،مشــكوك والــدعوة الــتي قــام �ــا محمَّ

ولاسـيَّما مـع تعقيبهـا  ،ين الحنيـفوالتي قامت على محْق الشِرك وإخـلاص الـد ،)صلّى االله عليه وآله(
  :بقوله أيضاً 

ــكٍ ِ� ا�سّــماوَاتِ لاَ ُ�غْــِ� شَــفَاَ�تهُُمْ شَــ�ئْاً ( ــم مِــن َ�لَ أفهــل يلتــئم هــذا الكــلام  ،)٣( )وََ�
  .؟)!وإنَّ شفاعتهنَّ لترُتجى( :التوحيديّ الخالص مع تلك الأكذوبة

* * *  
ولأخـــــذها المشـــــركون مُستَمســـــكاً في وجـــــه  ،لَشـــــاعت وذاعـــــت ؛فلـــــو صـــــحَّت الحكايـــــة ،وأخـــــيراً 

قوا النبي  ،المسلمين طول الدعوة  ،في دعـواه النَسْـخ مهمـا كلـّف الأمـر )صلّى االله عليـه وآلـه(ولم يصدِّ
ــأخَّروا  هــذا في حــين أنَّ التــاريخ لم يضــبط مــن تلــك الأقصوصــة المفتعلــة ســوى حكايتهــا عــن أنُــاس ت

 ،الأمـر الـذي يجعلنـا قـاطعين بكِـذ�ا !حَضـرُ�ا :تاريخ مَن يقـولولم يسجِّل ال ،عن ظرْفها بزمانٍ بعيدٍ 
  ولعلَّها من الإسرائيليات المفضوحة التي

____________________  
  .١١٩ص ،٢ج :الشفا) ١(
  .٢٣ :النجم) ٢(
  .٢٦ :النجم) ٣(

   



٥٢ 

في ظــلّ  ،في عهــد ســطوّ المظــالم علــى أرجــاء الــبلاد الإســلامية ،نســجَتها أيــدي النُكــاة بالإســلام
وفي فصـول هـذا الكتـاب الآتيـة  ،وهـذا هـو الأرجـح في نظرنـا ،حكومة بني أميّة أعداء الـدين والقـرآن

  .يتّضح موقف هذه الفئة الباغية على الإسلام أكثر
* * *  

وهـو  ،ينقضـه قليـل مـن التمحـيص ،حديث الغرانيق حديث ظاهر التهافت :قال الأستاذ هيكل
  .من العصمة في تبليغ رسالات ربِّهبعد حديث ينقض ما لكلّ نبيٍّ 

ــرين المســلمين ولــذلك لم يــتردَّد ابــن  ؛فمــن عجَــبٍ أن يأخــذ بــه بعــضُ كُتّــاب الســيرة وبعــض المفسِّ
لكنّ بعض الذين أخـذوا بـه حـاولوا تبريـر  ،إنَّه من وضْع الزنادقة :إسحاق حين سُئل عنه في أن قال

لَْ�   إلاِّ إِذَا َ�مَّ� ( وإلى قولـه ،)١( )دُوا َ�َفْتِنوُنكََ وَ�نِ �َ ( :فاستندوا إلى قوله تعـالى ،أخْذهم هذا
َ
  أ

  .)٢( )ا�شّيطَْانُ 
بعـد ثلاثـة أشـهر مـن  - إنَّ مرجع المسلمين الذين هـاجروا إلى الحبشـة :)سير وليم موير(ويضيف 
  .لدليلٌ قاطع على صحَّة هذه القصّة - إقامتهم هناك

ـــــل ب ـــــتي يســـــوقُها القائ ـــــقوهـــــذه الحُجـــــج ال ـــــة لا تقـــــوم أمـــــام  ،صـــــحَّة حـــــديث الغراني حجـــــج واهي
فكـــان ســـببُه اضـــطراباً سياســـيّاً عـــمَّ أرجـــاء الحبشـــة علـــى أثـــر ثـــورة  ؛أمّـــا رجـــوع المســـلمين ،التمحـــيص

  .جديدة قامت فيها
ن ( :لأنَّ الآية الأُولى لا تَشي بوقوع الأمْـر ؛فاحتجاجٌ مقلوب ،بالآيات أمّا الاحتجاج

َ
وَ�ـَوْلاَ أ

  .إنَّ االله ثبَّته فلمْ يفعل :فالآية تقول ،)٣( )ثَ�تّنْاَكَ لقََدْ كِدتّ ترََْ�نُ إَِ�هِْمْ 
  .وقد تقدَّم شأ�ا ،فلا صِلة لها بحديث الغرانيق ،وأمّا آية التمنيّ 

ولهَجْــةُ  ،فإّ�ــا ذمٌّ صــريح ،ســياق الســورة وعــدم احتمالــه لمســألة الغرانيــق :ودليــل آخــر أقــوى وأقطــع
  الأمر الذي لا يكاد يخفى ، ينسجم وإدراج هكذا جمُلةتقريع لا

____________________  
  .٧٣ :الإسراء) ١(
  .٥٢ :الحج) ٢(
  .٧٤ :الإسراء) ٣(

   



٥٣ 

  .على العرب آنذاك
ولا شــيء مــن  ،ولا في خُطـَبهم ،وأيضـاً فــإنّ وصـف آلهــة قـريش بــالغرانيق لم يــأتِ في نظمهـم هُــم

  .- كما قاله الشيخ محمَّد عبده - معنى الغرنوق يلائم معنى الآلهة التي وصَفها العرب
صـلّى (مـن حيـاة محمَّـد  ،وبقيت حجَّـة قاطعـة نسـوقُها للدلالـة علـى اسـتحالة قصَّـة الغرانيـق هـذه

حـــتىّ سمّـــيَ  ،فهـــو منـــذ طفولتـــه وصِـــباه وشـــبابه لم يجـــرّب عليـــه الكـــذِب قـــطّ  ،نفســـه) االله عليـــه وآلـــه
فكيـف يصـدِّق إنسـان أنَّـه يقـول علـى ربِّـه مـا  ،وكان صدْقه أمـراً مسـلَّماً بـه مـن النـاس جميعـاً  ،الأمين
يدرك استحالته الذين درَسـوا هـذه  ،هذا أمرٌ مستحيل !ويخشى الناس واالله أحقّ أن يخشاه! ؟لم يقُل

  .)١(اجي فيه لأيِّ اعتبار ولا تد ،النفوس القوية الممتازة التي تعرف الصلابة في الحقّ 
* * *  

ن ثَ�تّنْاَكَ لقََدْ كِدتّ ترََْ�نُ إَِ�هِْمْ شَ�ئْاً قلَِيلاً ( :أمّا الآية من سـورة الإسـراء
َ
 - فهـي )وَ�وَْلاَ أ

 ،الامتناعيــة )لــولا(بــدليل  ؛لم يفعــل )صــلّى االله عليــه وآلــه(صــريحة في أنَّــه  - كمــا أشــار إليــه هيكــل
ــا الــتي هــي عنايــة مـــن االله  - )صــلّى االله عليــه وآلــه(تــدلّ علــى أنَّ مقــام عصـــمته  فهــي إن دلَّــت فإنمَّ

هــي الـــتي تحــُـول دائمــاً دون ارتكـــاب أيَّـــة رذيلــة مهمـــا كانـــت صـــغيرة أو   - خاصَّــة بأوليائـــه المنتجَبـــين
  .كبيرة

سـواء بدسائسـهم حـال حيــاة  ،وكـم حـاول أهـل الزَيـغ والفسـاد أن يميلـوا بمـنهج الإسـلام المسـتقيم
ّ� (ولكـن  ،أمْ بعد وفاته ،)صلّى االله عليه وآله(الرسول 

َ
ناّ ( ،)٢( )�هَُمُ اّ�ناَوشُُ مِن مََ�نٍ بعَِيدٍ   أ إِ

ناّ َ�ُ َ�اَفظُِونَ    .)٣( )َ�نُْ نزَّْ�اَ اّ�كْرَ وَ�ِ
ب إنمّــا وردت مــن الخطــا )كــاف(و ،فالآيــة تضــمين بســلامة هــذه الشــريعة دون تحريــف المبطلــين

  وليكون ،كما ورد في التفسير  )إياّك أعني واسمعي يا جارة(باب 
____________________  

  .١٢٩ - ١٢٤ص  :لمحمّد حسنين هيكل ،حياة محمّد) ١(
  .٥٢ :سبأ) ٢(
  .٩ :الحجر) ٣(

   



٥٤ 

  ...ذلك اعتباراً لأولياء المسلمين طول عهد التاريخ أبداً 
رسَْلنْاَ مِن َ�بلِْـكَ مِـن رسُّـولٍ وَلاَ نـَِ�ّ إلاِّ إِذَا َ�مَـّ� ( :وكذا الآية من سورة الحـج

َ
لـَْ�   وَمَا أ

َ
  أ

�سَخُ ا�� مَا يلُِْ� ا�شّيطَْانُ ُ�مّ ُ�ِْ�مُ ا�� آياَتـِهِ  مْنِ�تِّهِ َ�يَ
ُ
لا مَسـاس لهـا بقصَّـة  )١( )ا�شّيطَْانُ ِ� أ

ــق  :وهــي ،انــت تخــالج نفــوس كِبــار المصــلحين أبــداً بعــد أن كانــت تشــير إلى ظــاهرة طبيعيــة ك ،الغراني
وأن  ،وتـدعيم أسُُسـها وقوائمهـا دون تضعضـع أو ضـياع أو فسـاد ،تحكيم مبـاني دعـو�م الإصـلاحية

وأن تزدهــــر معالمهــــا وتزهــــو أنوارهــــا في أرجــــاء العــــالم  ،تُطبــّــق شــــريعة االله عامَّــــة الخلائــــق وكافَّــــة الأمــــم
  .بل وكلّ قائم بالإصلاح خالصاً مخلصاً له الدين ،أو نبيهذه هي أمُنية كلِّ رسول  ،المعمور

 ؛..لكنَّـه حـؤول لا قـرار لـه ،غير أنَّ دسائس أهل الزيغ والفساد قد تحُول دون تحقّق هذه الأمُنيـة
نـَا (وقـد  ،)٢( )إنِّ كَيدَْ ا�شّيطَْانِ َ�نَ ضَـعِيفاً (و  ،لأنَّه من كيد الشـيطان

َ
غْلِـَ�ّ أ

َ
كَتـَبَ ا�� لأ

ينَ آمَنوُا ِ� اْ�يَاَةِ اّ�ْ�ياَ( ،)٣( )رسُُِ� وَ  ناّ َ�نَُ�ُ رسُُلنَاَ وَاّ�ِ  ،)٥( )إنِّ ا�� قـَويِّ عَزِ�ـزٌ ( ،)٤( )إِ
مّا مَـا ( ،)٦( )بلَْ َ�قْذِفُ باِْ�قَّ َ�َ اْ�َاطِلِ َ�يَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زَاهِقٌ (

َ
مّا ا�زَّ�دُ َ�يَذْهَبُ جُفَاءً وَأ

َ
فأَ

رضِْ 
َ
فهـذه الآيــة أيضــاً ضـمان لبقــاء هــذا الـدين وســلامته عــن  ،)٧( )ينَفَــعُ اّ�ــاسَ َ�يَمْكُــثُ ِ� الأ

ناّ َ�ُ َ�اَفظُِونَ (تطاول أيدي المحرِّفين  ناّ َ�نُْ نزَّْ�اَ اّ�كْرَ وَ�ِ   .)٨( )إِ
* * *  

____________________  
  .٥٢ :الحج) ١(
  .٧٦ :النساء) ٢(
  .٢١ :ا�ادلة) ٣(
  .٥١ :غافر) ٤(
  .٢١ا�ادلة  ،٢٥: الحديد) ٥(
  .١٨ :الأنبياء) ٦(
  .١٧ :الرعد) ٧(
  .٩ :الحجر) ٨(

   



٥٥ 

  نزول القرآن - ٢
  .بدْء نزول الوحي -
  .بدْء نزول القرآن -
  .فترة ثلاث سنوات -
  .آراء وتأويلات -
  .أوّل ما نزل من القرآن -
  .آخِر ما نزل من القرآن -
  .التعريف بالمكّيّ والمدنيّ  -
  .ترتيب النزول -
  .آيات مُستثنيات -

   



٥٦ 

  نزولُ القرآن
حيـث اقترنـت  ،وارتباطه مع بدء الرسـالة ،هناك مسألة ذات أهميّة تمسّ جانب نزول الوحي قرآناً 

في  ،)خمـس آيـات مـن أوّل سـورة العلـَق(بنـزول شـيء مـن القـرآن  - وكانت في شـهر رجـب - البعثة
وهكــذا تعيــين المــدّة  ؟فمــا وجْــه العــلاج ،القــرآن بنزولــه في ليلــة القــدر مــن شــهر رمضــان حــين تصــريح

والــتي  - اصــطلاحاً  - والســوَر الــتي نزلــت قبــل الهجــرة لتكــون مكّيــة ،الــتي نــزل القــرآن خلالهــا تــدريجاً 
 ؟وهــــل هنــــاك اســــتثناء لآيـــات علــــى خــــلاف الســـوَر الــــتي ثبتــــت فيهــــا ،نزلـــت بعــــدها لتكــــون مدنيـــة

 ،وهكــذا الســوَر المــدنيّات ،وأنّ الســورة إذا كانــت مكّيــة فجميــع آيهــا مكّيــة ،ح أن لا اســتثناءوالأرجــ
  :وإليك تفصيل هذه الجوانب ،إذ لا دليل على الاستثناء على ما سنبينّ 

  :بدْء نزول الوحي
لمـّا أتـى لـه سـبع  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنَّ النـبي  :قال الشيخ الجليل الثقة عليّ بن إبراهيم القمّـي

ومضــت عليــه برُهــة مــن  !يــا رســول االله :فيقــول ،كــان يــرى في منامــه كــأنَّ آتيــاً يأتيــه  ،وثلاثــون ســنة
  وإذا هو في بعض الأياّم يرعى غنماً لأبي ،الزمان وهو على ذلك يكتُمه

   



٥٧ 

أنـا  :قـال ؟مَـن أنـت :فقال له !يا رسول االله( :إذ رأى شخصاً يقول له ،طالب في شُعَب الجبال
وذلـــك عنـــدما تمَّ لـــه  ،فجعـــل يعلِّمـــه الوضـــوء والصـــلاة ،أرســـلني االله إليـــك ليتَّخـــذك رســـولاً  ،جبرائيـــل

هـــذه  :قـــال ؟يـــا أبـــا القاســـم مـــا هـــذا :قـــال ،وهـــو يصـــلّي )عليـــه الســـلام(فـــدخل علـــيّ  ،أربعـــون ســـنة
 )عليـه السـلام(فكـان علـيّ  ،وكانـت خديجـة ثالثتهمـا ،فجعـل يصـلّي معـه )الصلاة التي أمَرني االله �ـا

فـأمَر أبـو طالـب ابنـه جعفـر أن يصـلّي إلى جنـاح  ،وخديجة خلْفه ،يصلّي إلى جناح رسول االله الأيمن
  .رسول االله الأيسر

صــلّى االله عليـــه (قـــد أســلم عنـــدما نُـبـّـئ رســـول االله  - )١(عتيـــق رســول االله  - وكــان زيــد بـــن حارثــة
  .)٢(و�ذا الجمْع انعقدت نطفة الإسلام  ،فكان يصلّي معهم أيضاً  ،)وآله

وينظــر إلى  ،يغــدو كــلَّ يــوم إلى حــراء )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله ( :وفي تفســير الإمــام
حـتىّ اسـتكمل سـنَّ  ،ويعبـد االله حـقّ عبادتـه ،متعمّقاً في ملكوت السـماوات والأرض ،آثار رحمة االله
فــأذِن لأبــواب الســماء  ،القلــوب وأجلَّهــا وأطوَعهــا وأخشــعهاووجــد االله قلبــه الكــريم أفضــل  ،الأربعــين
ــد  ،وأذِن للملائكــة فنزلــوا ،ففُتحــت فنزلــت عليــه الرحمــة  ،ينظــر إلى ذلــك )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومحمَّ

 ،هـبط إليـه وأخـذ بضِـبْعه وهـزَّه ،ونظر إلى الروح الأمين جبرائيل مطوّقـاً بـالنور ،من لدُن ساق العرش
 باِسْمِ رَّ�كَ اّ�ِي خَلقََ ( يـا محمّـد :قـال ؟وما أقـرأ :قال ،اقرأ ،ديا محمَّ  :فقال

ْ
خَلقََ الإِ�سَـانَ * اقرَْأ

ْ�رَمُ * مِنْ عَلقٍَ 
َ
 وَرَّ�كَ الأ

ْ
  .)٣( )عَلّمَ الإِ�سَانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ * اّ�ِي عَلّمَ باِلقَْلمَِ * اقرَْأ

مـن الجبـل وقـد  )صلّى االله عليه وآلـه(ونزل محمَّد  ،ثمَّ أوحى إليه ما أوحى وصعد جبرائيل إلى ربِّه
  وقد اشتدَّ عليه ما ،)٤( غشيَه من عظمة االله وجلال أُّ�ته ما ركِبَه الحمّى النافضة

____________________  
االله عليـــه  صـــلّى(فأعتَقـــه رســـول االله  ،فلمّـــا تزوَّجهـــا وهبَتـــه لـــه ،لخديجـــة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(اشـــتراه رســـول االله  :قيـــل) ١(

عنـدما قـدِم مكــة برقيـق فـيهم زيـد وصــيف أي  ،اسـتوهبته خديجـة مــن ابـن أخيهـا حكـيم بـن حــزام بـن خويلـد :وقيـل ).وآلـه
صـلّى االله عليـه (ثمّ وهبتـه لرسـول االله  ،فاختارت زيداً  ،اختاري أيّ هؤلاء الغِلمان شئت ،يا عمّة :فقال لها ،غلام لم يراهق

  .نّاهفأعتقه رسول االله وتب )وآله
  .١٩٤و ١٨٤ص ،١٨ج :بحار الأنوار) ٢(
  .٥ - ١ :العلق) ٣(
  .وهي الشديدة) ٤(

   



٥٨ 

وكـان  ،وقـد كـان أعقـل خلْـق االله وأكـرم بريَّتـه ،كان يخافـه مـن تكـذيب قـريش ونِسـبته إلى الجنـون
فجعـل كلَّمـا  ،فـأراد االله أن يشـجِّع قلبـه ويشـرح صـدره ،أبغَض الأشياء إليه الشـيطان وأفعـال ا�ـانين

  .)١( )السلام عليك يا رسول االله :يمرُّ بحجَرٍ وشجَرٍ ناداه
سـأله عـن  )عليهما السـلام(إنَّ بعض أصحاب أبي جعفر محمَّد بن عليّ الباقر  :وفي شرح النهْج
ن�هُ �سَْلكُُ مِن َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَمِنْ ( :قوله االله عـزَّ وجـلّ  ً  إلاِّ مَنِ ارْتََ� مِن ر�سُولٍ فإَِ  ،)٢( )خَلفِْهِ رصََدا

ــــل  ،ويـــؤدّون إليـــه تبلـــيغهم الرســـالة ،يوكِّـــل االله تعـــالى بأنبيائـــه ملائكـــة يحُصـــون أعمـــالهم( :فقـــال ووكُِّ
ـــد  ـــذ فُصـــل عـــن الرضـــاع يرشـــده إلى الخـــيرات ومكـــارم  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بمحمِّ مَلكـــاً عظيمـــاً من
السـلام عليـك يـا محمّـد يـا  :وهـو الـذي كـان يناديـه ،ويصدّه عن الشرِّ ومساوئ الأخلاق ،الأخلاق
فيتأمّـل فـلا  ،فـيظنّ أنَّ ذلـك مـن الحجَـر والأرض ،وهو شـابٌّ لم يبلـغ درجـة الرسـالة بعـد ،رسول االله
  .)٣( )يرى شيئاً 

عليـه (مـن قبـل أن يظهـر لـه جبرائيـل  - )صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله   :وفي تاريخ الطبري
  من آثار مَن يريد االله إكرامه واختصاصه ،يرى ويعُاين آثاراً وأسباباً  - االله إليه برسالة )السلام

____________________  
وقـد طعـن  ،)عليـه السـلام(وهو منسوب إلى الإمام الحادي عشر الحسن بـن علـيّ العسـكري  ١٥٧ص :تفسير الإمام) ١(

  .فيه من مناكير لِمَا ؛)عليه السلام(بعض المحقّقين في نِسبته إلى الإمام 
وأمّـا إذا كانـت النسـبة  ،فهـذا شـيء لا يمكـن قبولـه بتاتـاً  ،لكن لو كان المقصود أنَّه من تأليف الإمام بقلمه وإنشائه الخـاصّ 

ثمَّ عنــدما يرجــع إلى داره  ،بملاحظــة أنّ الــراوي كــان يحضــر مجلــس الإمــام ويســأله عــن أشــياء ممـّـا يتعلـّـق بتفســير آي القــرآن
ـا يزيـد عليـه أشـياء أو يـنقص ،ا حفظـه ووعـاهيسجِّله حسب م فهـذا شـيء لا سـبيل إلى  ،وفْـق معلوماتـه الخاصَّـة أيضـاً  ،وربمَّ

وراجــع  .ممــّا يوافــق سـائر الآثــار الصــحيحة ،ومــن ثمَّ نعتمــد علــى كثـير ممــّا جــاء في هـذا التفســير ،ونحــن نقــول بـذلك .إنكـاره
  .٤٧٨ص ،٢ج :وتفسير البرهان/  ٢٠٦ص ،١٨ج :أيضاً بحار الأنوار

  .٢٧ :الجن) ٢(
 )عليـه السـلام(وراجـع الخطبـة القاصـعة مـن كـلام أمـير المـؤمنين  .٢٠٧ص ،١٣ج :شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديـد) ٣(

  .في شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٣٨ :وهي الخطبة رقم ،وقد نقلنا فيما سبق شطراً منها ،�ذا الشأن
   



٥٩ 

لكـين اللـذَين أتيَـاه فشـقّا بطنـه فكان من ذلك ما مضى من خـبر  ،بفضله
َ
واسـتخرجا  ،)١(ه عـن الم

ومـن ذلـك أنَّـه كـان إذا مَـرَّ في طريـق لا  ،وهو عند أمّه من الرضاعة حليمة ،ما فيه من الغِلّ والدنَس
  .يمرّ بشجرٍ ولا حجرٍ إلاّ سلَّم عليه

فــلا  ،وبطــون الأوديــةويفضــي إلى الشِــعاب  ،وهكــذا كــان إذا خــرج لحاجــة بَـعُــدَ حــتىّ لا يــرى بيتــاً 
فكـان يلتفـت عـن يمينـه وشمالـه وخلْفـه فـلا  ،السلام عليك يا رسول االله :يمرّ بحجرٍ ولا شجرٍ إلاّ قال

  .)٢(يرى أحداً 
 ،أو ربمّا ناداه من السماء ومن الشجر ومـن الجبـل ،كان جبرائيل يظهر له ويكلِّمه  :قال اليعقوبي

فكـان رسـول االله يـأتي  ،فكـان أوَّل أمْـره ،)الرجْس مـن الأوثـان إنَّ ربّك يأمرك أن تجتنب( :ثمَّ قال له
فـو االله إنيّ لأرجـو أن  ،اسـترُ يـا بـن عـمّ  :فتقـول لـه ،خديجة بنت خويلد ويقول لها ما سمع وتكلَّم بـه

  .)٣(يصنع االله بك خيراً 
* * *  

لعشــرين مضَــين مــن مُلــك كســرى  ،يــوم بعُــث قــد اســتكمل الأربعــين )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكـان 
  .)٤(أبرويز هرمز بن أنوشروان 

ومــن  ،في رمضــان :وقيــل ،في شــهر ربيــع الأوَّل )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان مبعثــه   :قــال اليعقــوبي
ــل ليلــة الســبت وليلــة الأحــد :قــال ،في شــباط :شــهور العجــم ثمَّ ظهــر لــه بالرســالة يــوم  ،وأتــاه جبرائي

  .)٥(الاثنين 
لَك على رسـول االله  :قال ابن سعد

َ
يـوم الاثنـين لسـبع عشـرة  ،بحِـَراء )صـلّى االله عليـه وآلـه(نزل الم
  .)٦(خلَت من شهر رمضان 

____________________  
  ).عليهم السلام(لم يردِ �ذا المعنى حديث من طريق أهل البيت ) ١(
  .٢٩٥ - ٢٩٤ص ،٢ج :تاريخ الطبري) ٢(
  .طبعة النجف الثانية ،١٧ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ٣(
  .٣١ص ،٢ج :الكامل لابن الأثير) ٤(
  .١٨ - ١٧ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ٥(
  .١٢٩ص ،١ج :طبقات ابن سعد) ٦(

   



٦٠ 

ممـّا لا خـلاف فيـه  - أي نزول الوحي عليه بالرسالة يـوم الاثنـين - وهذا :قال أبو جعفر الطبري
ا اختلفوا في أيّ الأثانين كان ذلـك ،بين أهل العلم نـزل القـرآن علـى رسـول االله  :فقـال بعضـهم ؟وإنمَّ

لأربـع وعشـرين خلــت  :وقــال آخـرون ،لثمـاني عشــرة خلـَت مـن شـهر رمضـان )صـلّى االله عليـه وآلـه(
  :بقوله تعالىواستشهدوا لذلك  ،لسبع عشرة خلت من شهر رمضان :وقال آخرون ،منه

نزَْْ�اَ َ�َ (
َ
َ� اْ�مَْعَانِ   وَمَا أ صـلّى (وذلـك ملتقـى رسـول االله  ،)١( )َ�بدِْناَ يوَْمَ الفُْرْقاَنِ يوَْمَ اْ�َ
  .)٢(وكان صبيحة سبع عشرة من رمضان  ،والمشركين ببدْر )االله عليه وآله

  :لكن لا دلالة في الآية على أنَّ مبعثهَ كان مصادفاً لذلك اليوم
ــل الحــقّ وآيــات النصــر :أوّلاً  لا القــرآن كلّــه ولا  ،لأنّ المقصــود مــا أنُــزل عليــه ذلــك اليــوم مــن دلائ

  .مبدأ نزوله
كــان متــأخّراً عــن يــوم  - بعنــوان كونــه كتابــاً سماويــاً  - ســوف نــذكر أنَّ مبــدأ نــزول القــرآن :وثانيــاً 

وأنُـزل عليـه القـرآن  ،رجـب ٢٧رسـولاً إلى النـاس في  )صلّى االله عليه وآله(فقد بعُث  ،مبعثه بالرسالة
ا كان بعد فترة ثلاث سنين كما سيأتي ،في شهر رمضان ليلة القدر   .وربمَّ

وغلــب الحــقّ علــى الباطــل فكــان  ،اليــوم الــذي فُـــرِّق بــين الحــقّ والباطــل ،معــنى يــوم الفُرقــان :وثالثــاً 
  .)٣( بد أو يطُاع إلى الأبدوقد يئِس الشيطان فيه أن يعُ ،وكان يوماً حاسماً في حياة المسلمين ،زهوقاً 

 باِسْمِ رَّ�ـكَ ( :من القـرآن )صلّى االله عليه وآله(أوّل ما نزل عليه  :قال المسعودي
ْ
وأتـاه  ،)اقرَْأ

وهـــو أوّل  ،وخاطبــه بالرســالة يـــوم الاثنــين وذلــك بحِــراء ،ثمَّ في ليلـــة الأحــد ،جبرائيــل في ليلــة الســبت
ونـزل تمامهـا  )عَلّمَ الإِ�سَانَ مَا �ـَمْ َ�عْلـَمْ ( :وخاطبه بأوَّل السورة إلى قولـه ،موضع نزل فيه القرآن

  .بعد ذلك
____________________  

  .٤١ :الأنفال) ١(
  .٢٩٤ص ،٢ج :تاريخ الطبري) ٢(
  .١٩٥ص :راجع تفسير شبرَّ ) ٣(

    



٦١ 

 ،رويـــزعلــى رأس عشـــرين ســنة مــن مُلـــك كســرى أب ،وكــان ذلــك بعـــد بنــاء الكعبــة بخمـــس ســنين
  .)١(وعلى رأس مئتي سنة من يوم التحالف بالربذة 

  .)٢( )عليه السلام(وكانت سنة ستّمئة وتسع من تاريخ ميلاد المسيح 
* * *  

أنَّه اليوم السابع والعشرون من شـهر  ):صلّى االله عليه وآله(والصحيح عندنا في تعيين يوم مبعثه 
ويســتحبّ صــيامه والقيــام  ،)علــيهم الســلام(علــى مــا جــاء في روايــات أهــل البيــت  ،رجــب الأصــبّ 

الـذي أنُزلـت  ،تقديسـاً لهـذا اليـوم المبـارك ؛تلتزم �ا الشيعة الإمامية كلَّ عـام ،بآداب وعبادات تخصّه
صـلّى (إذ بعُـث النـبي  ،وافتُتحت أبواب البركة العامّة علـى أهـل الأرض ،الرحمة فيه على الناس جميعاً 

  .فيا له من يوم مبارك ،ينرحمةً للعالم )االله عليه وآله
في اليــوم الســابع والعشــرين مــن رجــب نزلــت النبــوَّة علــى ( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق 

  .)٣( ))صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
فإنَّـه اليـوم الـذي نزلـت فيـه النبـوَّة علـى محمّـد  ؛لا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب( :وقال

  .)٤( ))صلّى االله عليه وآله(
ـــه الســـلام(وقـــال الإمـــام الرضـــا  ـــداً ( ):علي رحمـــةً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بعـــث االله عـــزَّ وجـــلَّ محمَّ

  .)٥( )فمَن صام ذلك اليوم كتب االله له صيام ستّين شهراً  ،للعالمين في سبع وعشرين من رجب
  .)٦(كثيرة   )عليهم السلام(والروايات �ذا الشأن من طرُق أهل البيت 

  .بتعيين نفس اليوم ،وردت روايات من طرُق أهل السنَّةوهكذا 
____________________  

  .٢٨٢ص ،٢ج :مروج الذهب للمسعودي) ١(
  .٤٣ص ،١ج :تاريخ التمدّن الإسلامي لجرجي زيدان) ٢(
  .١٨٩ص ،١٨ج :بحار الأنوار/  ٢٨ص :أمالي ابن الشيخ) ٣(
  .١٤٩ص ،٤ج :الكافي) ٥و ٤(
  .من أبواب الصوم المندوب ١٥كتاب الصوم باب   :للشيخ الحرّ العامليراجع وسائل الشيعة ) ٦(

   



٦٢ 

مَــن صــام يــوم ســبع وعشــرين مــن رجــب   :قــال ،أورد الحــافظ الــدمياطي في ســيرته عــن أبي هريــرة
صـلّى االله عليـه (وهـو اليـوم الـذي نـزل فيـه جبرائيـل علـى النـبي  ،كتب االله تعالى له صيام ستّين شـهراً 

  .)١(وأوّل يوم هبط فيه جبرائيل  ،بالرسالة )وآله
مَـــن صـــام  ،في رجـــب يـــوم وليلـــة :قـــال ،عـــن ســـلمان الفارســـي ،البيهقـــي في شُـــعَب الإيمـــان وروى

 ،وهـو لـثلاث بقـين مـن رجـب ،ذلك اليـوم وقـام تلـك الليلـة كـان كمَـن صـام مئـة سـنة وقـام مئـة سـنة
  .)٢( )صلّى االله عليه وآله(وفيه بعَث االله محمَّداً 
ما قالا ،وأنس بن مالك ،المناقب عن ابن عبّاس وروى صاحب صـلّى (أوحـى االله إلى محمّـد  :أ�َّ

  .)٣( وله من العُمر أربعون سنة ،يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب )االله عليه وآله
* * *  

ه صـلّى االله عليـ(اختلفـوا في اليـوم الـذي بعُـث فيـه النـبي محمّـد  ):قدّس سرهّ(قال العلامّة ا�لسي 
  :على خمسة أقوال )وآله

  .سابع عشر شهر رمضان :الأوّل
  .ثامن عشر شهر رمضان :الثاني

  .أربع وعشرون شهر رمضان :الثالث
  .ثاني عشر ربيع الأوّل :الرابع

  .سابع وعشرون شهر رجب :الخامس
  .)٤(وعلى الأخير اتفّاق الإمامية  :قال
  .ثالث ربيع الأوّل :وقول سابع .ثامن ربيع الأوّل :وهناك قول سادس :أقول

____________________  
  .٢٣٨ص ،١ج :السيرة الحلبية) ١(
  .٣٦٢ص ،٣ج ):�امش المسند(منتخب كنز العمّال ) ٢(
  .٢٠٤ص ،١٨ج :البحار/  ١٥٠ص ،١ج :المناقب لابن شهرآشوب) ٣(
  .١٩٠ص ،١٨ج :بحار الأنوار) ٤(

   



٦٣ 

يــوم مولــده  ،ثمّ ذكــر القــول بأنــّه الثــاني عشــر مــن ربيــع الأوّل ،ذكرهمــا ابــن برهــان الحلــبي في ســيرته
  .)١(ليوافق القول بأنهّ بعُث على رأس تمام الأربعين  ؛الشريف

لعلـّه قـد اشـتبه علـيهم  ،في شهر رمضان )صلّى االله عليه وآله(وسنذكر أنّ أكثريَّة القائلين ببِعْثته 
وهــذا الاشــتباه يبــدو مــن  ،ابــاً فيــه تبيــان كــلِّ شــيءمبــدأ حــادث النبــوَّة بمبــدأ حــادث نــزول القــرآن كت

  .بما دلَّ على أنَّ القرآن نزل في ليلة القدر من شهر رمضان ،استدلالهم على تعيين يوم البعثة
ولكـــنَّ  ،رجـــب ٢٧في  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فقـــد بعُـــث  ،وســـنتحقَّق أن لا صـــلة بـــين الحـــادثَين

 ،في شـهر رمضـان ليلـة القـدر )صـلّى االله عليـه وآلـه(وله على النـبيّ القرآن بسِمَته كتاباً مفصّلاً بدأ نز 
ثلاثــاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فكانــت مــدّة نبوَّتــه  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(بعــد ثــلاث ســنين مــن نبوَّتــه 

بـدأت بــدخول الســنة الرابعــة  ،ولكــن فـترة نــزول القــرآن مفرَّقــاً اسـتغرقت عشــرين عامــاً  ،وعشـرين ســنة
  ).صلّى االله عليه وآله(وخُتمت في عاشر الهجرة بوفاته  ،ةمن البِعث

  :بدْء نزول القرآن
في ليلــة القــدر مــن شــهر رمضــان  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لا شــكَّ أنّ القــرآن نــزل علــى رســول االله 

نزِْلَ ِ�يهِ القُْرْآنُ ( :لقولـه تعـالى ،المبـارك
ُ
نـّا ( :وقولـه ،)٢( )شَهْرُ رََ�ضَانَ اّ�ِي أ نزَْ�ـَاهُ ِ� َ�لْـَةٍ إِ

َ
أ

ناّ أنزَ�اَهُ ِ� َ�لْةَِ القَْدْرِ ( :وقوله ،)٣( )مُباَرََ�ةٍ    .)٤( )إِ
إحــــدى  :وليلــــة القــــدر عنــــدنا مــــردَّدة بــــين ليلتــــين في العشــــر الأخــــير مــــن شــــهر رمضــــان المبــــارك

ــا الثانيــة ،أمْ ثالثــة وعشــرين ،وعشــرين  ):رحمــه االله(وقــال الصــدوق  .)٥(لحــديث الجهــني  ،والأرجــح أ�َّ
ا ليلة ثلاث وعشرين    .)٦(اتَّفق مشايخنا على أ�َّ

ا يهمّنا التعرّض ،والكلام في تعيين ليلة القدر ليس من مبحثنا الآن   وإنمَّ
____________________  

  .٢٣٨ص ،١ج :السيرة الحلبية) ١(
  .١٨٥ :البقرة) ٢(
  .٣ :الدخان) ٣(
  .١ :القدر) ٤(
  .٢٦٢ص ،٧ج ،١٦من أبواب أحكام شهر رمضان حديث  ٣٢باب  :الشيعة راجع وسائل) ٥(
  .١٠٢ص ،٢ج :الخصال للشيخ الصدوق) ٦(

   



٦٤ 

ـــب مـــن هـــذا التحديـــد ـــةٍ واحـــدة ،لجوان مـــن شـــهر  - هـــي ليلـــة القـــدر - أي نـــزول القـــرآن في ليل
  :رمضان
علـى أنَّ  ،غـيرهم مع ما أسلفناه من اتفّاق الإمامية وعـدد مـن أحاديـث - ظاهراً  - منافاته :أوّلاً 

خمــس آيــات مــن  ،ولا شــكَّ أنَّ البعثــة كانــت مقرونــة بنــزول آيٍ مــن القــرآن ،البعثــة كانــت في رجــب
في شـهر رمضـان  - كلـّه أو بـدْء نزولـه - فكيف يتمّ ذلك مع القول بنزول القرآن ،أوّل سورة العلَق
  .؟في ليلة القدر

هـل نـزل القـرآن كلُّـه  ؟ة واحـدة هـي ليلـة القـدرمـاذا يكـون المقصـود مـن نـزول القـرآن في ليلـ :ثانيـاً 
 ،مـــع العلـــم أنَّ القـــرآن نـــزل نجومـــاً لفـــترة عشـــرين أو ثلاثـــة وعشـــرين عامـــاً  ؟جملـــة واحـــدة تلـــك الليلـــة

  .؟فكيف ذلك ،)أسباب النزول(ودُعيت باسم  ،حسب المناسبات والظروف المختلفة
فلـِمَ  ،فـإن كانـت هـي سـورة العلـَق أو آيٍ منهـا ؟ما هي أوَّل آيـة أو سـورة نزلـت مـن القـرآن :ثالثاً 

ـا كتُبــت في بـدْء المصــحف ؟سمُيّـت سـورة الحمــد بفاتحـة الكتــاب لأنَّ هـذا الترتيــب  ؛إذ لـيس المعــنى أ�َّ
 - فرضـاً  - أو لا أقلّ في عهد متـأخّر مـن حياتـه ،)صلّى االله عليه وآله(شيء حصل بعد وفاة النبي 

ـــة نزولهـــافي حـــين أّ�ـــا كانـــت تســـمّى بفاتحـــ ـــذ بداي ) ١( )لا صـــلاة إلاّ بفاتحـــة الكتـــاب( :ة الكتـــاب من

  ).صلّى االله عليه وآله(حديث مأثور عن لسان النبي 
  :نقول - بصورة إجمالية - وللإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة

ولم  نُـبِّـئ )صـلّى االله عليـه وآلـه(لأنَّـه  ؛إنَّ بدْء البعثة يختلف عن بدء نزول القـرآن ككتـاب سمـاوي
فاَصْـدَعْ (كان خلالها يدعو في اختفاء حـتىّ نزلـت آيـة   ،يؤمَر بالتبليغ العامّ إلاّ بعد ثلاث سنوات

 َ��ِ عْرضِْ عَنِ ا�مُْْ�ِ
َ
بسِـمة كونـه كتابـاً  ،ومن هذا الحين جُعل القـرآن ينـزل تبِاعـاً  ،)٢( )بمَِا تؤَُْ�رُ وَأ

 ،يكتبه مَن كان يعرف الكتابـة مـن المـؤمنين ،وكان يُسجَّل على العَسْب واللخاف ،أنُزل من السماء
  .خلال عشرين عاماً  ،وهُم عدد قليل

____________________  
  .١٨٠ص ،٣ج ):�امش المسند(منتخب كنز العمّال  ،٩ص ،٢ج :صحيح مسلم) ١(
  .٩٤ :الحجر) ٢(

   



٦٥ 

و�ـذا الاعتبـار  ؛في ليلـة القـدر مـن شـهر رمضـان - بعد تلك الفترة - وقد كان بدْء نزول القرآن
إذ كـــلّ  ؛وإن كـــان نزولـــه تبِاعـــاً اســـتغرق عشـــرين عامـــاً  ،صـــحَّ التعبـــير بـــأنَّ القـــرآن نـــزل في ليلـــة القـــدر

كمـا سنفصّـل الكـلام   ،فإنَّ تاريخه يسجَّل حسب مبـدأ شـروعه ،حدَث خطير تكون له مدَّة وامتداد
  .عنه

غـير  ،ونزلت بقيَّتهـا في فـترة متـأخرةّ ،يات الخمس من أوَّل سورة العلَقأمّا أوَّل آية نزلت فهي الآ
  .ومن ثمَّ سميّت بفاتحة الكتاب ،أنَّ أوّل سورة كاملة نزلت من القرآن هي سورة الحمد
  :وأمّا التفصيل فهو كما يلي ،هذا إجمال الكلام حول هذه المواضيع الثلاثة

  :فترة ثلاث سنوات
ولفيـــف مـــن  )علـــيهم الســـلام(حســـب روايـــة أهـــل البيـــت  ،كانـــت في رجـــب  ولنفـــرض أنَّ البِعثـــة

لم ينــزل عليــه إلاّ بعــد فــترة  - بسِــمة كونــه كتابــاً سماويــّاً ودســتوراً إلهيّــاً خالــداً  - لكــنَّ القــرآن ،غــيرهم
ــبي   ،ثــلاث ســنين ــلأ النــاس )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان الن ويــدعو إلى االله  ،خلالهــا يكــتُم أمْــره مــن مَ

حيــث لا يــرون مــن شــأنه مــا  ،لِسَــانيةســوى طعنــات  ،ومــن ثمََّ لم يكــن المشــركون يتعرّضــون أذاه ،ســراًّ 
  .يخُشى على دينهم

 ،وخديجــة ،وزيــد ،وجعفــر ،علــيّ  :أربعــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان يصــلّي إذ ذاك مــع رســول االله 
  .وكلّما مرَّ �م مَلأ من قريش سخِروا منهم

فاَصْدَعْ بمَِا تـُؤَْ�رُ ( :أنزل االله عليه ،فلمّا أتى لذلك ثلاث سنين :القمّيقال عليّ بن إبراهيم 
 �َ�ِ عْرضِْ عَنِ ا�مُْْ�ِ

َ
ناّ كَفَينْاَكَ ا�مُْسْـتهَْزِِ��َ * وَأ وكـان ذلـك بعـد أن نُـبـّئ بـثلاث سـنين  :قـال )إِ

)١(.  
  .)٢(بمكّة ثلاث سنين يكتم أمْره  )صلّى االله عليه وآله(وأقام رسول االله  :وقال اليعقوبي

____________________  
  .٩٥- ٩٤ :الحجر) ١(
  .١٩ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ٢(

   



٦٦ 

فـأمُِر أن  ،)فاَصْـدَعْ بمَِـا تـُؤَْ�رُ (وبعـد ثـلاث سـنين مـن مبعثـه نـزل  :وقال محمَّـد بـن إسـحاق
  .)١(يجْهر بالدعوة ويعمَّ الإنذار 

بمكَّـة بعـدما جـاءه  )صـلّى االله عليـه وآلـه(مكث رسـول االله ( ):عليه السلام(قال الإمام الصادق 
حـتىّ  ،منهـا ثـلاث سـنين مختفيـاً خائفـاً لا يظُهـر أمْـره ،الوحي عن االله تبارك وتعالى ثلاث عشرة سنة

  .)٢( )فأظهر حينئذٍ الدعوة ،أمَره االله أن يصدع بما أمُر به
صـلّى االله عليـه (إنَّ فـترة نـزول القـرآن علـى النـبي  :وهذه الروايات إذا لاحظناها مع روايـات قائلـة

 ،تعُطينـا أنَّ مبـدأ نـزول القـرآن كـان متـأخّراً عـن البعثـة بـثلاث سـنوات ،استغرقت عشـرين عامـاً  )وآله
وبــذلك يلتــئم القــول  ؛حــتىّ عــام وفاتــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(إذ لا شــكّ أنَّ القــرآن كــان ينــزل عليــه 

  .كما نصَّ عليه القرآن الكريم  ،ليلة القدر ،كان في شهر رمضان  بأنَّ بدْء نزول القرآن
ــني   )ثمَّ نــزل القــرآن عشــرين عامــاً ( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق  كمــا جــاء في روايــة الكلي

والـــنصّ علـــى تحديـــد فـــترة نـــزول القـــرآن  .)٦(وا�لســـي  ،)٥(وأشـــار إليـــه الصـــدوق  ،)٤(والعيّاشـــي  ،)٣(
  .)٧( بعشرين عاماً كثير

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنُـزل علـى النـبي  :قـال ،وإلى هذا المعنى تشير الرواية عن سعيد بن المسيّب
ـــك ،)٨(وهـــو ابـــن ثـــلاث وأربعـــين  ـــزل عليـــه القـــرآن عنـــد ذل ـــه  ،أي أنُ إذ لا شـــكّ أنَّ النبـــوّة نزلـــت علي

  وعليه اتفّاق ،وهذا إجماع الأمّة ،عند اكتمال الأربعين )صلّى االله عليه وآله(
____________________  

  .١٩٤ص ،١٨ج :البحار/  ٤٠ص ،١ج ،المناقب لابن شهرآشوب/  ٢٨٠ص ،١ج :سيرة ابن هشام) ١(
  .١٧٧ص ،١٨ج :البحار/  ١٩٧ص :كمال الدين للشيخ الصدوق/  ٢١٧ص :الغيبة للشيخ الطوسي) ٢(
  .٦٢٩ص ،٢ج :الكافي) ٣(
  .٨٠ص ،١ج ،تفسير العيّاشي) ٤(
  .١٠١ص :عتقاداتالا) ٥(
  .٢٥٣و ٢٥٠ص ،١٨ج :بحار الأنوار) ٦(
  .من سورة الفرقان ٣٢عند تفسير آية  ،٣٥٠ص :وتفسير شبرّ /  ٤٠ص ،١ج :راجع الإتقان) ٧(
  .٦١٠ص ،٢ج :مستدرك الحاكم) ٨(

   



٦٧ 

  .!؟فكيف يخفى على مثل سعيد ،كلمتهم
صـلّى االله (أنَّ رسـول االله  :وأوضح من ذلك مـا رواه الإمـام أحمـد بسـند متَّصـل إلى عـامر الشـعبي

فكـان يعلِّمـه  ،فقُـرن بنبوّتـه إسـرافيل ثـلاث سـنين ،نزلت عليـه النبـوَّة وهـو ابـن أربعـين سـنة )عليه وآله
فنـزل القـرآن علـى  ،قـُرن بنبوَّتـه جبرائيـل ،فلمّا مضـت ثـلاث سـنين ،ولم ينزل القرآن ،الكلمة والشيء

وهو ابن ثلاث وستّين  )صلّى االله عليه وآله(فمات  ،دينةعشراً بمكَّة وعشراً بالم ،لسانه عشرين سنة
  .)١(وهو إسناد صحيح إلى الشعبي  :قال ابن كثير .سنة

لكـــنَّ  - ولعلَّهـــا مـــن اجتهـــاد الشـــعبي الخـــاصّ  - وهـــذه الروايـــة وإن كانـــت فيهـــا أشـــياء لا نعرفهـــا
وإنَّ نزولـه تـأخَّر  ،ن عامـاً جانـب تحديـد نـزول القـرآن في مـدَّة عشـري :الذي نريده من هذه الرواية هـو

  .وهذا شيء متَّفق عليه ،عن البعثة بثلاث سنين
  :آراء وتأويلات

مـع العلـم أنَّ القـرآن نـزل منجَّمـاً طـول  - وأمّا تأويل نزول القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان
للعلمـاء في ف - تدُعى بأسباب النـزول ،أو ثلاثة وعشرين عاماً في فترات ومناسبات خاصَّة ،عشرين

  :ذلك آراء وتأويلات
  .إنَّ بدْء نزوله كان في ليلة القدر من شهر رمضان - ١

وذلـــك لأنَّ مبـــادئ الملِـــل  :قـــال الإمـــام الـــرازي ،)٣(والشـــعبي  ،)٢(وهـــذا اختيـــار محمَّـــد بـــن إســـحاق 
ا أيضاً أوقات مضبوطة معلومـة  ؛لكو�ا أشرف الأوقات ؛والدوَل هي التي تؤرَّخ �ا وهكـذا  .)٤(ولأ�َّ
  .)٥(ابتدأ فيه إنزاله  :قال ،فسَّر الزمخشري الآية بذلك

____________________  
 :تــاريخ اليعقــوبي/  ١٢٧ص ،١ج :الطبقــات/  ٤٥ص ،١ج :الإتقــان/  ٤ص ،٣ج ،٦ :البدايــة والنهايــة لابــن كثــير) ١(
  .١٨ص ،٢ج
  .٢٧٦ص ،٢ج :مجمع البيان) ٢(
  .٤٠ص ،١ج :الإتقان) ٣(
  .٨٥ص ،٥ج :لكبيرالتفسير ا) ٤(
  .٢٢٧ص ،١ج :الكشّاف) ٥(

   



٦٨ 

فـإنَّ بـدْء شـروعه  ،نظراً لأنّ كل حادث خطير إذا كانت له مـدَّة وامتـداد زمـني ؛وهو الذي نرتأيه
أو إذا سُـئل  ،كمـا إذا سـئل عـن تـاريخ دولـة أو مؤسَّسـة أو تشـكيل حـزبي  ،هو الذي يسـجَّل تاريخيـاً 

فإنَّ الجواب هو تعيـين مبـدأ الشـروع أو  ،عن تاريخ دراسة طالب عِلم أو تلبّسه الخاص وأمثال ذلك
  .التأسيس لا غير

نزِْلَ ِ�يهِ القُْرْآنُ ( :وأيضاً فإنّ قوله تعـالى
ُ
حكايـة عـن أمـرٍ سـابق لا يشـمل  ،والآيـات الأُخَـر )أ
فـنفس هـذا الكـلام دليـل  ،صـيغة المضـارع أو الوصـفوإلاّ لكـان اللفـظ ب ،نفس هـذا الكـلام الحـاكي

علـى  ،اللهـمّ إلاّ بضـربٍ مـن التأويـل غـير المسـتند ،على أنَّ من القرآن ما نزل متـأخّراً عـن ليلـة القـدر
  .ما سيأتي

أكـبر دليـل علـى اخـتلاف  - حسـب الظـروف والـدواعي - كما أنّ اخـتلاف مناسـبات الآيـات
وهــذا في كــلّ آيـة نزلــت بشــأن حــدَث أو  ،يــة بحادثــة في قيَـد وقتهــاإذ يــربط ذلـك كــلّ آ ،مواقـع نزولهــا

كلّ ذلك دليل علـى أنَّ القـرآن   ،وجاءت آية تعالجها في نفس الوقت ،واقعة وقعت في وقتها الخاصّ 
 )ةً �وَْلاَ نزُّلَ عَليَهِْ القُْرْآنُ ُ�لْةًَ وَاحِـدَ ( :وإلاّ لَمَا كان موقـع لقولـة المشـركين ،لم ينزل جملة واحدة

ؤَادَكَ وَرَتلّنْاَهُ ترَِْ�يلاً ( :- ردّاً على هـذا الاعـتراض - قال تعالى �بَّتَ بهِِ فُ كـان   :أي )١( )كَذ�كَِ ِ�ُ
حيـث الشـعور بعنايـة االله المتواصــلة في   ،نـزول القـرآن تبِاعـاً وفي فـترات مناسـبة أدعَــم لاطمئنـان قلْبـك

  .)٢(كلِّ آونة ومناسبة 
نزِْلَ ِ�يـهِ ( :قـال ،أيضاً ابـن شهرآشـوب في المناقـبوذهب إلى هذا الرأي 

ُ
شَهْرُ رََ�ضَانَ اّ�ِي أ

  .)٣(ابتدأ نزوله  :أي )القُْرْآنُ 
وإنمّـــا يفيـــد  ،والصـــحيح أنَّ القـــرآن في هـــذا الموضـــع لا يفيـــد العمـــوم :وقـــال في متشـــا�ات القـــرآن

  .)٤(فأيّ شيء نزل فيه فقد طابق الظاهر  ،الجنس
عليـــه (ردّاً علـــى أبي جعفـــر الصـــدوق  ،مـــن آخِـــر كلامـــه )قـــدّس ســـرهّ(لمفيـــد ويبـــدو مـــن الشـــيخ ا

  )الرحمة
____________________  

  .٣٢ :الفرقان) ١(
  .٤١ص ،١ج :راجع الإتقان) ٢(
  .١٥٠ص ،١ج :مناقب آل أبي طالب) ٣(
  .٦٣ص ،١ج :متشا�ات القرآن) ٤(

   



٦٩ 

وقــد يجــوز في الخــبر الــوارد بنــزول القــرآن جملــةً في  :قــال ،اختيــار هــذا القــول أيضــاً  - فيمــا يــأتي -
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(ثمَّ تلاه ما نزل منـه إلى وفـاة النـبي  ،أنهّ نزلت جملةٌ منه ليلة القدر ،ليلة القدر

والمتـواتر مـن  ،فهـو بعيـد عمَّـا يقتضـيه ظـاهر القـرآن ،فأمّا أن يكـون نـزَل بأسْـره وجميعـه في ليلـة القـدر
  .)١(وإجماع العلماء على اختلافهم في الآراء  ،الأخبار

* * *  
مـا كـان يحتـاج إليـه  ،فـي كـلّ ليلـة قـدر مـن كـلّ عـام )صلّى االله عليـه وآلـه(كان ينزل على النبي  - ٢

ــك الســنة مــن القــرآن ــأمره االله  ،النــاس في تل ــه جبرائيــل حســب مواقــع الحاجــة شــيئاً فشــيئاً بمــا ي ثمّ ينُزلّ
وهـو احتمـال الإمـام الـرازي  - لا رمضان خاصّ  ،من شهر رمضان هو النوعفيكون المقصود  ،تعالى
  .)٢( - أيضاً 

ونقلــة القــرطبي  ،)٤(وأســنده الأخــير إلى ابــن عبّــاس أيضــاً  ،والســدّي ،)٣(وهــذا اختيــار ابــن جــريح 
  .)٥(ووافقه الحليمي والماوردي وغيرهما  ،عن مقاتل بن حيّان

ــهِ ( :قولــه تعــالىغــير أنَّ هــذا الاختيــار يخالفــه ظــاهر  ــزِلَ ِ�ي نْ
ُ
ــاهُ (أو  ،)أ حكايــة عــن  )أنزَ�َ

  !.صفة للحال )ننُزله( :لكان المناسب يقول ؛فلو صحّ هذا القول ،حدث سابق
ما هي الفائدة المتوخّاة من نـزول القـرآن قبـل  :وأيضاً يردّه ما استبعدناه على الرأي الخامس الآتي

لا  ،المســـتدعية كو�ـــا نزلـــت لمناســـبة وقتيـــة ،اضـــي أو الحـــالولاســـيَّما في صـــيغة جملـــة الم ،الحاجـــة إليـــه
  .!؟حسب التعبير اللفظي ،موقع لنزولها قبل ذلك

* * *  
  :كما يقال  ،أي في فرْض صيامه ،شهر رمضان الذي نزل في شأنه القرآن - ٣

____________________  
  .٧٥وسيأتيك ردّ الشيخ المفيد عليه في ص  .٥٨ص :شرح عقائد الصدوق) ١(
  .٨٥ص ،٥ج :التفسير الكبير) ٢(
  .١٨٩ص ،١ج :الدرّ المنثور) ٣(
  .٢٧٦ص ،٢ج :مجمع البيان) ٤(
  .٤٠ص ،١ج :الإتقان) ٥(

   



٧٠ 

  .)١(والمراد من القرآن آية أو آيات منه  ،أو في مناسبة كذا قرآن ،نزل في فلان
نزِْلَ ِ�يهِ القُْرْآنُ ( :قال الضحّاك

ُ
  .)٢(ي أنُزل صَومُه في القرآن أي الذ )شَهْرُ رََ�ضَانَ اّ�ِي أ

 واختـاره الحسـين بـن الفضـل وابـن الأنبـاري ،أنُـزل في فضْـله القـرآن :معنـاه :قـال سـفيان بـن عيينـة

)٣(.  
فضـلاً عــن  ،كمـا لا يخفـى  ،ولا يجـري في آيـتيَ الـدخان والقــدر ،لكـنّ هـذا الوجـه يخـصّ آيــة البقـرة

  .أنَّه تأويل في اللفظ لا مبرِّر له ولا مستند
* * *  

  .ومن ثمََّ صحَّت نسبة الجميع إليه ،إنَّ معظمه نزل في أشهر رمضان - ٤
إمّـا بمعـنى أنّ بـدْء  ،الشَهر الـذي أنُـزل فيـه القـرآن :قال ،وهذا احتمال ثانٍ احتملهما سيّد قطب

  .)٤(أو أنّ معظمه نزل في أشهر رمضان  ،نزوله كان في رمضان
 ،ن نزلــت في أشــهر رمضــان وفي ليلــة القــدر بالخصــوصلكــن لا دليــل علــى أنَّ معظــم آيــات القــرآ

  .ولعلَّ الواقعية تأبى هذا الاحتمال رأساً 
* * *  

ثمَّ  ،إلى بيـت العـِزَّة أو البيـت المعمـور ،القرآن نزل جملةً واحدةً في ليلةٍ واحدةٍ هي ليلـة القـدر - ٥
شــرين أو ثلاثــة وعشــرين طــول ع ،في فــترَات ومناســبات )صــلّى االله عليــه وآلــه(نــزل علــى رســول االله 

  .عاماً 
  :نظراً لظاهر أحاديث رُويت في ذلك ،ذهب إلى هذا القول جماعة من أرباب الحديث

  ،نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر ):عليه الرحمة(قال الشيخ الصدوق 
____________________  

  .٢٢٧ص ،١ج :الكشّاف .٢٧٦ص ،١ج :مجمع البيان) ١(
  .١٩٠ ،١ج :المنثورالدرّ ) ٢(
  .٨٠ص ،٥ج :التفسير الكبير) ٣(
  .٧٩ص ،٢ج :في ظلال القرآن لسيّد قطب) ٤(

    



٧١ 

ثمَّ نـــزل مـــن البيـــت المعمـــور في مـــدَّة عشـــرين  ،جملـــةً واحـــدةً إلى البيـــت المعمـــور في الســـماء الرابعـــة
ن ُ�قَْ�ـوَلاَ َ�عْجَلْ ( :ثمَّ قـال لـه ،وأنَّ االله أعطى نبيَّه العلم جملةً واحـدةً  ،سنة

َ
  باِلقُْرْآنِ مِن َ�بلِْ أ

  .)١( )إَِ�كَْ وحَْيهُُ 
قـد دلَّـت الآيـات علـى نـزول القـرآن في ليلـة  :- تعقيبـاً علـى هـذا الكـلام - قال العلاَّمة ا�لسـي

أو ثـلاث  )٢(ودلَّـت الآثـار والأخبـار علـى نـزول القـرآن في عشـرين  ،والظاهر نزوله جميعاً فيها ،القدر
  .)٣(وعشرين سنة 

ودلّ بعضــها علــى أنّ  ،)٤(وورد في بعــض الروايــات أنَّ القــرآن نــزل في أوّل ليلــة مــن شــهر رمضــان 
في ليلـة القـدر نـزل القـرآن جملـةً مـن اللـَوح المحفـوظ إلى  :فيُجمع بينها بـأنَّ  ،)٥(ابتداء نزوله في المبعث 

  .رض تدريجاً لينزل من السماء الرابعة إلى الأ ،)البيت المعمور(السماء الرابعة 
ليِعلَمـه هـو ولا  ؛)صلّى االله عليه وآله(ونزل في أوَّل ليلة من شهر رمضان جملة القرآن على النبي 

  .)٦(ليتْلوه على الناس  ؛ثمَّ ابتدأ نزوله آية آية وسورة سورة في المبعث أو غيره ،يتْلوه على الناس
لــة القــدر جملــةً واحــدةً إلى الســماء أنُــزل القــرآن لي :قــال ،وأخــرج الطــبراني وغــيره عــن ابــن عبـّـاس

  .في عشرين سنة )صلّى االله عليه وآله(ثم أنُزل نجوماً على النبي  ،ووضِع في بيت العزَّة ،الدنيا
حُكِـمَ علـى  ،وروى في ذلـك روايـات كثـيرة .وهـذا هـو أصـحُّ الأقـوال وأشـهرها :قال جلال الدين

  ،البيهقيو  ،والطبراني ،الحاكم :رواها عن ،أكثرها بالصحَّة
____________________  

  .من سورة طه ١١٤والآية  .١٠١ص :الاعتقادات) ١(
  .٦٢٩ص ،٢كتاب فضل القرآن ج  :الكافي) ٢(
  ).صلّى االله عليه وآله(بناءً على ابتداء نزول القرآن بيوم مبعثه واختتامه بوفاته  ؛)صلّى االله عليه وآله(هي مدّة نبوّته ) ٣(
  .٦٦ص ،٤باب فضل شهر رمضان ج ،كتاب الصيام  :الكافي) ٤(
راجــع بحــار  .رجــب ٢٧نزلــت في بــدء البعثــة في يــوم  ،وهــي روايــات دلّــت علــى أنَّ أوَّل ســورة نزلــت هــي ســورة العلــق) ٥(

  .٢٠٦ص ،١٨وج ،٣٩ص ،٩٢ج :الأنوار
  .٢٥٤ - ٢٥٣ص ،١٨ج :بحار الأنوار) ٦(

   



٧٢ 

  .)١(والنسائي وغيرهم 
أنُزلــــت ( :قــــال )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(اثلــــة بــــن الأســــقع عــــن النــــبي وروى الطــــبري بســــنده عــــن و 

وأنُـزل الإنجيـل  ،وأنُزلت التوراة لسـتٍّ مضَـين مـن رمضـان ،صحُف إبراهيم أوَّل ليلة من شهر رمضان
  .)٢( )وأنُزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان ،لثلاث عشرة خلَت منه

فـإنَّ ليلـة القـدر  ؛والليلة المباركـة ليلـة القـدر ،شهر رمضان :قال ،وفيه عن السدّي عن ابن عبّاس
وهـــي  ،نـــزل القــرآن جملـــةً واحــدةً مـــن الزبُــر إلى البيـــت المعمــور ،وهـــي في رمضــان ،هــي الليلـــة المباركــة

ــد  ،حيــث وقــع القــرآن ،مواقــع النُجــوم في الســماء الــدنيا بعــد  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمَّ نــزل علــى محمَّ
  .)٣(الحروب رسْلاً  ذلك في الأمر والنهي وفي

وقـد نـزل القـرآن في جميـع شـهور  ،وكان عطيَّة بن الأسود قد وقع في نفسه الشكّ مـن هـذه الآيـة
  .)٤( فأجابه بما تقدَّم ،فسأل ابن عبّاس عن ذلك ،السنة

أنـزلَ  :قـال )رضـوان االله عليـه(وهكذا روى جلال الدين بسنده إلى جابر بن عبـد االله الأنصـاري 
وأنـزل  ،وأنزل التوراة على موسى لستٍّ خلَون مـن رمضـان ،راهيم أوَّل ليلة من رمضاناالله صحُف إب

وأنزل الإنجيل على عيسى لثمان عشـرة خلـت مـن  ،الزبور على داود لاثنتي عشرة خلت من رمضان
  .)٥(لأربع وعشرين خلَت من شهر رمضان  )صلّى االله عليه وآله(وأنزل الفرقان على محمَّد  ،رمضان

 :عـن قولـه تعـالى )عليـه السـلام(أنَّـه سـأل الإمـام الصـادق  ،رقنا روى العيّاشي عن إبراهيمومن طُ 
نـْزِلَ ِ�يـهِ القُْـرْآنُ (

ُ
ـا أنُـزل القـرآن في طـول  ،كيـف أنُـزل فيـه القـرآن  )٦( )شَهْرُ رََ�ضَانَ اّ�ِي أ وإنمَّ

القــرآن جملــةً واحــدةً في شــهر نــزل ( ):عليــه الســلام(فقــال الإمــام ! ؟مــن أوَّلــه إلى آخِــره ،عشــرين ســنة
قـــال النـــبي  :ثمَّ قـــال ،ثمَّ أنُـــزل مـــن البيـــت المعمـــور في طـــول عشـــرين ســـنة ،رمضـــان إلى البيـــت المعمـــور

  نزلت صحُف إبراهيم في أوّل ليلة من( ):صلّى االله عليه وآله(
____________________  

  .٤٠ - ٣٩ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٨٤ص ،٢ج :تفسير الطبري) ٢(
  .٨٥ص ،٢ج :تفسير الطبري) ٣(
  .١٨٩ص ،١ج :الدرّ المنثور) ٤(
  .١٨٩ص ،١ج :الدرّ المنثور) ٥(
  .١٨٥ :البقرة) ٦(

   



٧٣ 

وأنُــزل الإنجيـل لـثلاث عشـرة ليلــة  ،وأنُزلـت التـوراة لســتٍّ مضـين مـن شـهر رمضـان ،شـهر رمضـان
وأنُــزل القــرآن لأربــع وعشــرين مــن  ،وأنُــزل الزبــور لثمــاني عشــرة مــن رمضــان ،خلــت مــن شــهر رمضــان

  .)١( )رمضان
 ،)وأنُزل القرآن في ثلاث وعشرين من شـهر رمضـان( :إلاّ أنّ في آخِره ،وجاء الحديث في الكافي

  .)٢(والرواية عن الحفص بن غياث 
 )وأنُـزل الفُرقـان في ليلـة القـدر( :وفي آخِـره ،وفي التهذيب جاء قِسم من الحديث برواية أبي بصير

)٣(.  
ــر نــزول القــرآن جملــةً واحــدةً في ليلــة واحــدة ،هــذه جملــة مــن روايــات مــأثورة إمّــا إلى البيــت  ،تفسِّ

كمـا في   ،أو إلى بيت العـزَّة في السـماء الـدنيا - كما في روايات الخاصّة - المعمور في السماء الرابعة
حســـب  )االله عليـــه وآلـــهصـــلّى (ثمَّ منهـــا نزلـــت آياتـــه مفرَّقـــة علـــى رســـول االله  ،بعـــض روايـــات العامَّـــة

  .الظروف والمناسبات رسْلاً رسْلاً 
مســـتريحين بأنفســــهم إلى  ،وقـــد أخـــذ الظــــاهريون مـــن أصــــحاب الحـــديث بظــــاهر هـــذه الروايــــات

  .مدلولها الظاهري تعبُّداً محضاً 
 ولا مقتضـى للتعبــّد بمـا لا يرجــع ،فلـم يــرقِْهم الأخْـذ بمــا لا يمكـن تعقّلــه ،أمّـا المحقِّقــون مـن العلمــاء

مـا هـي الفائـدة  :ومن ثمَّ أخذوا ينقدون هذه الأحاديث نقداً علمياً متسائلين ،إلى أصول العباديات
ثمَّ ينـــزل تـــدريجياً علـــى  ،الملحوظـــة مـــن وراء نـــزول القـــرآن جملـــةً واحـــدةً في إحـــدى الســـماوات العُلـــى

  .!؟)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
* * *  

أو  ،ويحُتمل أن يكون ذلـك تسـهيلاً علـى جبرائيـل :ر الرازيقال الفخ ،وإجابةً على هذا السؤال
  .)٤(في توقّع الوحي من أقرب الجهات  )صلّى االله عليه وآله(لمصلحة النبي 

  ،مضافاً إلى أنَّه تخرّص بالغيب ،وهذا الجواب غاية في الوهْن والسقوط
____________________  

  .٨٠ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ١(
  .٦٢٩ص ،٢ج :الكافي) ٢(
  .١٩٤ص ،٤ج :�ذيب الأحكام) ٣(
  .٨٥ص ،٥ج :تفسير الرازي) ٤(

   



٧٤ 

  .!!ونستغرب صدور مثل هذا الكلام الفارغ من مثل هذا الرجل المضطلع بالتحقيق
ــبي  :وقــال المــولى الفــيض الكاشــاني ــب الن ــذلك نــزول معنــاه علــى قلْ صــلّى االله عليــه (وكأنــّه أرُيــد ب

مُِ� نزََلَ ( :كما قال تعالى  ،)وآله
َ
ثمَّ نـزل طـول عشـرين سـنة نجومـاً  ،)١( )قلَبِْـكَ   َ�َ * بهِِ ا�رّوحُ الأ

  .)٢( بالوحي وقرأه عليه بألفاظه )عليه السلام(كلّما أتاه جبرائيل   ،من باطن قلْبه إلى ظاهر لسانه
ـــــا ،)صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(البيـــــت المعمـــــور إلى قلْـــــب رســـــول االله  )رحمـــــه االله(فقـــــد أوَّل  أراد  وربمَّ

  .وأعطى نبيَّه العِلم جملةً واحدةً  :أيضاً هذا المعنى من قوله )رحمه االله(الصدوق 
ويمكـن أن نقـول بـأنَّ  :قال ،وهكذا وقع اختيار الشيخ أبي عبد االله الزنجاني في تأويل هذه الرواية

نزََلَ بـِهِ (تجلَّت لقلْبه الشريف في تلك الليلـة  - وهي أغراضه الكلّية التي يرمي إليها - روح القرآن
مِـُ� 

َ
وَقُرْآنـاً فَرَْ�نـَاهُ (ثمّ ظهـرت بلسـانه الأطهـر مفرَّقـة في طـول سـنين  ،)قلَبِْـكَ   َ�َ * ا�رّوحُ الأ

هُ َ�َ اّ�اسِ َ�َ 
َ
�لاً   ِ�َقْرَأ   .)٤(.. .)٣( )مُكْثٍ وَنزَّْ�اَهُ َ�ْ�ِ

إنَّ الكتـــاب ذو  :قـــال ،هـــذا التأويـــل وزاد عليـــه تحقيقـــاً  )دام ظلّـــه( ائيالعلاّمـــة الطباطبـــوقـــد أخـــذ 
وهــي حقيقــة ذات وحــدة متماســكة لا تقبــل تفصــيلاً  ،حقيقــة أخــرى وراء مــا نفْهمــه بــالفهْم العــادي

ا هذا التفصـيل المشـاهَد في الكتـاب  ،لرجوعها إلى معنىً واحدٍ لا أجزاء فيه ولا فصول ؛ولا تجزئة وإنمَّ
نْ حَكِـيمٍ ( :قـال تعـالى ،بعـد ذلـك الإحكـام طرأ عليه صّـلتَْ مِـن َ�ُ حْكِمَتْ آياَتهُُ ُ�ـمّ فُ

ُ
كِتاَبٌ أ

نهُّ لقَُرْآنٌ كَرِ�مٌ ( :وقال تعالى ،)٥( )خَبِ�ٍ   ،)٦( )لاَ َ�مَسّـهُ إلاِّ ا�مُْطَهّـرُونَ * ِ� كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ * إِ
صّلنْاَهُ َ�َ وَلقََدْ جِئنْاَهُمْ بِِ�تاَبٍ ( :وقال   :إذاً فالمراد بإنزال القرآن في ليلة القدر ،)٧( )عِلمٍْ   فَ

____________________  
  .١٩٤و ١٩٣ :الشعراء) ١(
  .المقدّمة التاسعة ٤٢ص ،١ج :تفسير الصافي للفيض الكاشاني) ٢(
  .١٠٦ :الإسراء) ٣(
  .١٠ص :تاريخ القرآن) ٤(
  .١ :هود) ٥(
  .٧٩ - ٧٧ :الواقعة) ٦(
  .٥٢ :الأعراف) ٧(

   



٧٥ 

كمـا أنُـزل القـرآن   ،دفعـةً  )صلّى االله عليه وآله(إنزال حقيقة الكتاب المتوحّدة إلى قلْب رسول االله 
  .)١(أيضاً تدريجاً في مدَّة الدعوة النبوية  )صلّى االله عليه وآله(المفصَّل في فواصل وظروف على قلْبه 

ونحـن إذ لا  ،ما أسهله طريقاً إلى الـتخلّص عـن مـآزق البحـوث النظريـة ،سامح االله التأويل :أقول
بمَِ أوَّلــتم البيــت المعمـــور  :نســأل هــؤلاء الأعـــلام ،نــرى مــبرِّراً لهكــذا تـــأويلات غــير مســتندة إلى دليـــل

إلى  )حســب روايــات العامَّــة(أو بيــت العـزَّة  ،)حسـب روايــات الخاصَّــة(الـذي هــو في الســماء الرابعــة 
وسـوف ننـاقش السـيّد ! ؟ولمَِ هذا التعبير جاء في هذا اللفظ! ؟)صلّى االله عليه وآله(ول االله قلْب رس

أخــذَه عــن أحمــد بــن عبــد  ،وراء هــذا الوجــود المفصَّــل ،العلامّــة في اختيــار وجــودٍ آخَــر للقــرآن بســيط
  .شاء االله وسيأتي ذلك في فصل قادم إن ،ولكنّا رفَضْناه رأساً  ،الحليم وحقَّقه تحقيقاً دقيقاً 

  :تحقيقٌ مفيد
في هـذا  )رحمـه االله( )٢(الذي ذهب إليـه أبـو جعفـر  :قال المحقّق العلامّة الشيخ أبو عبد االله المفيد

ونـزول  ،لا يوجب عِلمـاً ولا عمـلاً  - أي ليس من المتواتر المقطوع به - أصله حديث واحد ،الباب
وذلــك أنَّ  ؛لاف مــا تضــمَّنه هــذا الحــديثالقــرآن علــى الأســباب الحادثــة حــالاً فحــالاً يــدلّ علــى خــ

وذلــك لا يكــون علــى الحقيقــة إلاّ  ،القــرآن قــد تضــمّن حُكــم مــا حــدَث وذكِــر مــا جــرى علــى وجهــه
  .لوقت حدوثه عند السَبب

�سَْـمَعُ قَدْ سَمِعَ ا�� قوَْلَ الـِّ� ُ�اَدِ�ـُكَ ِ� زَوجِْهَـا وَ�شَْـتَِ� إَِ� ا�� وَا�� ( :مـثلاً قولـه تعـالى
ـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة بشـــأن خولـــة بنـــت خويلـــد جـــاءت تشـــتكي زوجهـــا أوس بـــن  ،)٣( )َ�اَوُرَُ�مَ

  .)٤(وكان ذلك طلاقاً في الجاهلية  ،الصامت الذي كان قد ظاهرَها
____________________  

  .١٦ ،١٥ص ،٢ج :الميزان) ١(
مـــن اختيـــار ظـــاهر تلكـــم  ،علـــى كـــلّ مَـــن ذهـــب مذهبـــهوكـــلام المفيـــد هنـــا ردّ عليـــه و  ،٦٩نقلنـــا كلامـــه ســـابقاً في ص ) ٢(

  .الأحاديث
  .١ :ا�ادلة) ٣(
  .٢٤٦ص ،٩ج :مجمع البيان) ٤(

    



٧٦ 

وْ �هَْواً انفَضّوا إَِ�هَْا وَترََُ�وكَ قاَئمِاً ( :وقوله تعالى
َ
وْا ِ�اَرَةً أ

َ
  .)١( )وَ�ِذَا رَأ

َ� رجَِالٌ صَدَقوُا مَا َ�هَدُوا ا�� عَليَهِْ ( :وقولـه َ�بْهَُ وَمِنهُْم مّن يَ�تظَِرُ وَمَا بدَّ�وُا   فَمِنهُْم مّن قَ
  .)٢( )َ�بدِْيلاً 

كمــــا أنّ فيــــه  - بلفــــظ الماضــــي - )جــــاء(و )جــــاؤوا(و )قــــال(و )قــــالوا( :وكثــــير في القــــرآن لفظــــة
  .كلّ ذلك لا يتناسب ونزوله جملةً واحدةً في وقتٍ لم يحدث شيء من ذلك.. .ناسخاً ومنسوخاً 

  .ولو تتبَّعنا قُصص القرآن لجاء مماّ ذكرناه كثيراً لا يتّسع به المقال ):رحمه االله(قال 
ُشـبِّهة

الـذين زعمـوا أنَّ االله سـبحانه لم يـزل متكلّمـاً  ،وما أشبه ما جاء به هذا الحديث بمذهب الم
التوحيــد وقــد ردّ علــيهم أهــل  ،ومخــبراً عمّــا ســيكون بلفــظ كــان - أي القــول بقِــدم القــرآن - بــالقرآن

  .بنحوِ ما ذكرناه
ثمَّ  ،وقد يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملةً في ليلة القدر أنهّ نزلت جملة منه ليلـة القـدر :قال

فأمّــا أن يكــون نــزل بأسْــره وجميعــه في ليلـــة  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(تــلاه مــا نــزل منــه إلى وفــاة النــبي 
وإجمـاع العلمـاء علـى اخـتلافهم  ،والمتـواتر مـن الأخبـار ،آنفهـو بعيـد عمَّـا يقتضـيه ظـاهر القـر  ،القدر

  ....أضف إلى ذلك ما ذكرناه في اختيار الوجه الأوّل ،)٣(.. .في الآراء
  :أوّل ما نزلَ من القرآن

والأقـــوال في ذلــــك  ؟في أنَّ أيَّ آياتــــه أو ســـوَره نزلـــت قبْـــل ،اختلـــف البـــاحثون في شـــؤون القـــرآن
  :ثلاثة
بـدأت بنـزول ثـلاث أو خمـس آيـات مـن أوّل  )صلّى االله عليه وآلـه(لأنَّ نبوّته  :سورة العلَق - ١

لَك ،وذلك حينما فجأه الحقّ وهو في غار حراء ،سورة العلَق
َ
  ،اقرأ( :فقال له الم

____________________  
  .١١ :الجمعة) ١(
  .٢٣ :الأحزاب) ٢(
  .٥٨ص ):تصحيح الاعتقاد(شرح عقائد الصدوق ) ٣(

   



٧٧ 

 باِسْمِ رَّ�كَ اّ�ِي خَلقََ ( :ثمَّ قـال لـه ،فغطـّه غطـّاً  أنا بقارئ ما :فقال
ْ
خَلقََ الإِ�سَـانَ مِـنْ * اقرَْأ

ْ�رَمُ * عَلقٍَ 
َ
 وَرَّ�كَ الأ

ْ
  .)٢())عَلّمَ الإِ�سَانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ * اّ�ِي عَلّمَ باِلقَْلمَِ * اقرَْأ

 ؟ومـا أقـرأ :قـال ،اقـرأ ،يـا محمَّـد :فقـال ،بضبْعه وهزَّههبطَ إليه جبرائيل وأخذ ( :وفي تفسير الإمام
 باِسْمِ رَّ�كَ اّ�ِي خَلقََ (يا محمَّـد  :قال

ْ
ْ�رَمُ * خَلقََ الإِ�سَانَ مِنْ عَلقٍَ * اقرَْأ

َ
 وَرَّ�كَ الأ

ْ
اّ�ِي * اقرَْأ

  .)٣( )عَلّمَ الإِ�سَانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ * عَلّمَ باِلقَْلمَِ 
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(أوّل مــا نــزلَ علــى رســول االله ( ):عليــه الســلام(لصــادق وروي عــن الإمــام ا

 باِسْمِ رَّ�كَ * � ا�� ا�رّْ�نِ ا�رحِّيمِ (
ْ
  .)٤( ))إِذَا جَاءَ نَْ�ُ ا�� ( :وآخِر ما نزل عليه ،)اقرَْأ

أيّ  :ســـألت جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري :قـــال ،لِمَـــا روي عـــن ابـــن ســـلمة :ســـورة المـــدّثرّ - ٢
 باِسْـمِ رَّ�ـكَ (أو  :قلـت ،)يا أيهّـا ا�ـدّثرّ( :قـال ؟القـرآن أنُـزل قبْـل

ْ
أحُـدثكم مـا  :قـال ؟)اقـْرَأ

ثنا بــه رســول االله ــت  ،إنــّي جــاورت بِحــراء( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال  ،حــدَّ ــا قضــيت جــواري نزل فلمّ
ثــمّ نظــرت إلــى  - ولعلّــه سمــع هاتفــاً  - ي وعــن يمينــي وشــماليفنظــرت أمــامي وخلفــ ،فاســتبطنت الــوادي

يا ( :فـأنزل االله ،)فأمرتهم فـدثرّوني ،فأتيت خديجة ،فأخذتني رجفة - يعني جبرائيل - السماء فإذا هو
ث�ر    .)٥( )قُم فأنذِر* أيهّا ا�مُد�
ا أوَّل سورة نزلـت ،هذا صـلّى االله (إذ لـيس في كـلام رسـول االله  ،ولعلَّ جابراً اجتهد من نفسه أ�َّ
فظنَّـه جـابر  ،والأرجـح أنَّ مـا ذكـره جـابر كـان بعـد فـترة انقطـاع الـوحي ،دلالة علـى ذلـك )عليه وآله

  وإليك حديث فترة انقطاع الوحي برواية .)٦(بدْء الوحي 
____________________  

  .٣ص ،١ج :صحيح البخاري) ١(
  .٩٧ص ،١ج :صحيح مسلم) ٢(
/  ٤٧٨ص ،٢ج :وتفســـــير البرهـــــان/  ٢٠٦ص ،١٨ج :بحـــــار الأنـــــوار :وراجـــــع أيضـــــاً /  ١٥٧ص :فســـــير الإمـــــامت) ٣(

  .من سورة العلق ٥ - ١والآيات 
  .٢٩ص ،١ج :البرهان/  ٣٩ص ،٢ج :البحار/  ٦ص ،٢ج :عيون أخبار الرضا/  ٦٢٨ص ،٢ج :الكافي) ٤(
  .٩٩ص ،١ج :صحيح مسلم) ٥(
  .٢٠٦ص ،١ج :الزركشيراجع البرهان لبدر الدين ) ٦(

   



٧٨ 

  :جابر أيضاً 
فبينمـا أنـا أمشـي إذ  :قـال ،يحـدّث عـن فـترة الـوحي )صـلّى االله عليـه وآلـه(سمعـت رسـول االله  :قال

فرفعت رأسي فإذا المَلَك الـذي جـاءني بِحـراء جالسـاً علـى كرسـيٍّ بـين السـماء  ،سمعت هاتفاً من السماء
فـأنزل االله تبـارك  ،زمِّلـوني زمِّلـوني فـدثَّروني :فقلـت ،عـتفرج - أي فزعـتُ  - فجُئثت منه فرقِـاً  ،والأرض
ّ�هَا ا�مُْدّثرُّ ( :وتعـالى

َ
نذِرْ * ياَ أ

َ
كَـّ�ْ * ُ�مْ فأَ وهـي  )وَا�رجّْـزَ فَـاهْجُرْ * وَِ�ياَبـَكَ َ�طَهّـرْ * وَرَّ�كَ فَ

  .)١( ثمَّ تتابع الوحي ):صلّى االله عليه وآله(قال  ،الأوثان
  .)٢(أكثر المفسِّرين على أنَّ الفاتحة أوَّل ما نزل  :قال الزمخشري :سورة الفاتحة - ٣

بإســناده عــن ســعيد بــن  )الإيضــاح(وروى العلامّــة الطبرســي عــن الأســتاذ أحمــد الزاهــد في كتابــه 
عــن  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ســألت النبــي ( :أنَّــه قــال )عليــه الســلام(عــن علــيّ بــن أبي طالــب  ،المســيّب

فاتحة  :فأوَّل ما نزل عليه بمكَّة ،برني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماءفأخ ،ثواب القرآن
 باِسْمِ رَّ�كَ ( :ثمّ  ،الكتاب

ْ
  .)٣( ..).)ن وَالقَْلمَِ ( :ثمَّ  ،)اقرَْأ

كــان رســول   :قــال ،وروى الواحــدي في أســباب النــزول بســنده عــن أبي ميســرة عمــرو بــن شــرحبيل
لَـــك ،إذا خُلّـــي وحـــده سمـــع نـــداء فيفـــزع لـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(االله 

َ
يـــا ( :وللمـــرةّ الأخـــيرة نـــاداه الم

 :حـتىّ بلـغ ،)...اْ�مَْدُ �� ربَ� العَْـا�مَِ�َ  � االلهِ ا�ر�ْ�نِ ا�ر�حِيمِ ( :قـل :قـال ،لبَّيـك :قـال ،محمّد
ال��َ (   .)٤( ))وَلاَ ا�ض�

  وكان يصلّي معه عليّ  ،كان يصلّي منذ بعِثته  )صلّى االله عليه وآله(لا شكّ أنَّ النبي  :قلت
____________________  

  ).فحمى الوحي وتتابع(وفيه  ،٤ص ،١ج :صحيح البخاري/  ٩٨ص ،١ج :صحيح مسلم) ١(
بعـد توضـيحنا الآتي في وجـه الجمـع بـين  ،وناقشه ابـن حجـر مناقشـة سـطحية لا مجـال لهـا .٧٧٥ص ،٤ج :الكشّاف) ٢(

  .٥٤٨ص ،٨ج :راجع فتح الباري/ الأقوال الثلاثة 
  .٤٠٥ص ،١٠ج :مجمع البيان) ٣(
  .١١ص :أسباب النزول للواحدي) ٤(

   



٧٩ 

ـــن لم يقـــرأ بفاتحـــة الكتـــاب  ،)١(وخديجـــة  ،وزيـــد بـــن حارثـــة ،وجعفـــر
َ
فقـــد ورد في  ،)٢(ولا صـــلاة لم

فلابـدّ أنَّ سـورة الفاتحـة كانـت مقرونـة  ،)٣( )يل أن علَّمه الوضوء والصلاةأوّل ما بدأ به جبرائ( :الأثر
  .)٤(لم يحفظ أنَّه كان في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب  :قال جلال الدين السيوطي ،بالبعثة

* * *  
أوّل  نظـراً لأنّ الآيـات الـثلاث أو الخمَـس مـن ؛فلا نرى تنافياً جوهريـّاً بـين الأقـوال الثلاثـة ،وبعد

ـــا نزلـــت تبشـــيراً بنبوَّتـــه  ،ســورة العلــَـق ثمَّ بعـــد فـــترة  ،وهـــذا إجمـــاع أهـــل الملَِّـــة ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنمَّ
ثِّر   .كما جاء في حديث جابر ثانياً   ،جاءته آيات أيضاً من أوَّل سورة المدَّ

رآن كتابـاً سماويـاً وبسِمة كو�ا سـورة مـن القـ ؛أمّا سورة الفاتحة فهي أوّل سورة نزلت بصورة كاملة
وأمّـا آيـات غيرهـا  ،�ـذا العنـوان الخـاصّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فهـي أوّل قـرآن نـزل عليـه  ،للمسلمين

ا نزلت لغايات أخرى ،سبقتها نزولاً    .وإن سُجِّلت بعدئذٍ قرآناً ضمن آياته وسوَره ،فهي إنمَّ
أي أوَّل ســورة كاملــة نزلــت �ــذه السِــمة  ،ومــن هنــا صــحَّ التعبــير عــن ســورة الحمــد بســورة الفاتحــة

 جَعلهـا ،واختصاص فَـرْضها في الصلوات جميعـاً  ،هذا الاهتمام البالغ بشأ�ا في بدء الرسالة ،الخاصّة
 ،)٥( )وَلقََدْ آتَ�نْاَكَ سَبعْاً مِنَ ا�مَْثـَاِ� وَالقُْـرْآنَ العَْظِـيمَ ( :عِدلاً للقـرآن العظـيم - في الفضيلة -

  .االله على رسوله �ذا النزول الخاصّ تجاه سائر القرآنفقد امتنَّ 
كمــا جــاء في روايــة جــابر   ،فســورة الحمــد تقــع الخامســة ،لــو اعتبرنــا الســوَر باعتبــار مفتتحهــا ،نعــم
  .الآتية )٦(بن زيد 

____________________  
  .٣٥٣ص :راجع تفسير القمّي) ١(
  .٩ص ،٢ج :صحيح مسلم/  ٢٣٩و ٢٣٨ص ،١ج :مستدرك الحاكم) ٢(
  .١٩٤و ١٨٤ص ،١٨ج :البحار/  ٢٦١و ٢٦٠ص ،١ج :سيرة ابن هشام) ٣(
  .٣٠ص :ومن الثانية ،من الطبعة الأُولى ،١٢ص ،١ج :الإتقان) ٤(
  .٨٧ :الحجر) ٥(
  .٢٥ص ،١ج :الإتقان) ٦(
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  :آخِر ما نزل من القرآن
صــلّى االله عليــه (روي أّ�ــا لمـّـا نزلــت وقرأهــا  ،جــاء في رواياتنــا أنَّ آخِــر مــا نــزل هــي ســورة النصــر

صــلّى االله (قــال  ،ســوى العبــاس بــن عبــد المطلــب فإنَّــه بكــى ،علــى أصــحابه فرحــوا واستبشــروا )وآلــه
إنَّـه لَكمـا  :فقـال ،أظـنُّ أنَّـه قـد نعُيـت إليـك نفسـك يـا رسـول االله :قال ؟ما يبكيك يا عمّ ( ):عليه وآله
  .)١(بعدها سنتين  )وآلهصلّى االله عليه (فعاش  ،)تقول

  .)٢( ))إِذَا جَاءَ نَْ�ُ ا�� وَالفَْتحُْ ( :وآخِر سورة نزلت( ):عليه السلام(قال الإمام الصادق 
  .)٣( )إِذَا جَاءَ نَْ�ُ ا�� وَالفَْتحُْ ( :قال آخِر سورة نزلت ،وأخرج مسلم عن ابن عبّاس

صــلّى (عنــد مرجعــه  ،لتاســعة بعــد عــام الفــتْحنزلــت في الســنة ا ،وروي أنّ آخِــر ســورة نزلــت بــراءة
 ؛)عليهمـا الســلام(فبعـث �ـا النـبي مـع علـيّ  ،نزلـت آيـات مـن أوّلهـا ،مـن غـزوة تبـوك )االله عليـه وآلـه

  .)٤(ليقرأها على مَلأ من المشركين 
 َ�فْـسٍ مَـا كَسَـبتَْ ُ�ّ   وَاّ�قُوْا يوَْمَاً ترُجَْعُونَ ِ�يهِ إَِ� ا�� ُ�مّ توَُّ� ( :وروي أنّ آخِـر آيـة نزلـت

 ،)ضـعْها فـي رأس المئتـين والثمـانين مـن سـورة البقـرة( :وقـال ،نـزل �ـا جبرائيـل ،)٥( )وَهُمْ لاَ ُ�ظْلمَُونَ 
  .)٦(سبعة أياّم  :وقيل ،بعدها أحداً وعشرين يوماً  )صلّى االله عليه وآله(وعاش الرسول 

اْ�َـــوْمَ ( ):صـــلّى االله عليــه وآلــه(إنَّ آخِــر مـــا نــزل عليــه  :وقــد قيــل :قــال ابــن واضــح اليعقـــوبي
ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ الإسِْـلاَمَ دِينـاً 

َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
وهـي  :قـال )٧( )أ

  ،الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة
____________________  

  .٥٥٤ص ،١٠ج :مجمع البيان للطبرسي) ١(
  .٢٩ص ،١ج :تفسير البرهان للبحراني) ٢(
  .٢٧ص ،١ج :الإتقان) ٣(
  .٦٨٠ص ،١ج :تفسير الصافي للفيض) ٤(
  .٢٨١ :البقرة) ٥(
  .٨٣ص :تفسير شبرّ ) ٦(
  .٣ :المائدة) ٧(
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  .)١(بن أبي طالب صلوات االله عليه بغدير خمّ وكان نزولها يوم النصّ على أمير المؤمنين عليّ 
أو بمكَّـة عـام الفـتح  ،لأّ�ـا كانـت بشـارة بـالفتح ؛لا شكّ أنّ سورة النصـر نزلـت قبـل بـراءة :أقول

  .وبراءة نزلت بعد الفتح بسنة ،)٢(
صـلّى االله (فقـال  ،أنَّ آخِـر سـورة نزلـت كاملـة هـي سـورة النصـر :فطريق الجمْع بين هـذه الروايـات

  .ر سورة نزلت باعتبار مفتتحها هي سورة براءةوآخِ  ،)٣( )أمَا إنَّ نفسي نعُيَت إليَّ ( ):عليه وآله
فـإن صـحَّ أّ�ـا نزلـت بمـِنى يـوم النحْـر في حجَّـة  )وَاّ�قُوْا يوَْمَاً ترُجَْعُونَ ِ�يـهِ إَِ� ا�� ( :وأمّـا آيـة
 ؛كمــا ذكرهــا اليعقــوبي  ،آيــة الإكمــال :فــآخِر آيــة نزلــت هــي ،)٤(كمــا جــاء في روايــة المــاوردي   ،الــوداع

ا نزلت في مرجعه  وإلاّ فلـو صـحَّ  ،من حجَّة الوداع ثـامن عشـر ذي الحجّـة )صلّى االله عليه وآله(لأ�َّ
أو تسـعة  ،أو سـبعة ،أحـداً وعشـرين يومـاً  )..وَاّ�قُوْا(عاش بعـد آيـة  )صلّى االله عليه وآله(أنَّ النبي 

  ).صلّى االله عليه وآله(فهذه هي آخر آية نزلت عليه  ،أيام
ـا آيـة الإعـلام بكمـال الـدِين ؛هو ما ذهب إليه اليعقـوبي :عندناوالأرجح  فكـان إنـذاراً  ،نظـراً لأ�َّ

فلعـــلَّ تلـــك الآيـــة كانـــت آخِـــر آيـــات  ،بـــالبلاغ والأداء )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بانتهـــاء الـــوحي عليـــه 
  .وهذه آخر آيات الوحي إطلاقاً  ،الأحكام

ا غير مستندة إلى نصّ معصوم ،وهناك أقوال وآراء أخُر لا قيمة لها   .إ�َّ
ــبي  :- في الانتصــار - قــال القاضــي أبــو بكــر ــع إلى الن وهــذه الأقــوال لــيس في شــيء منهــا مــا رفُ

ولـيس العلـم  ،ويجوز أن يكون قاله قائلُه بضربٍ مـن الاجتهـاد وتغليـب الظـنّ  ،)صلّى االله عليه وآله(
ويحُتمـل أنَّ كُـلا� مــنهم  ،نون مـن عـدم الضـبطحـتىَّ يلـزم مـا طعـن بـه الطـاع ؛بـذلك مـن فـرائض الـدين

  .وغيره سمِع منه بعد ذلك ،)صلّى االله عليه وآله(أخبر عن آخِر ما سمعه من رسول االله 
مــع آيــات  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ويحتمــل أيضــاً أن تنــزل الآيــة الــتي هــي آخِــر آيــة تلاهــا الرســول 

  عليهم بعدوتلاو�ا  ،فيؤمَر برسم ما نزل معها ،نزلت معها
____________________  

  .٣٥ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .١٤٥ص ،٢ج :أسباب النزول �امش الجلالين) ٢(
  .٣٩٤ص ،٢ج :مجمع البيان) ٣(
  .١٨٧ص ،١ج :البرهان للزركشي) ٤(

   



٨٢ 

  .)١(فيظنّ سامع ذلك أنَّه آخِر ما نزل في الترتيب  ،رسم ما نزل آخراً وتلاوته
  :المكّي والمدَني

 ،فائدة كبيرة تمسّ جوانب أسـباب النـزول - سواء أكانت سورة أمْ آية - لمعرفة المكّي من المدَني
 ،والخـاصّ مـن العـامّ  ،وفي مجـال معرفـة الناسـخ مـن المنسـوخ ،وتمدّ المفسِّـر والفقيـه في تعيـين اتجّـاه الآيـة

 ،لمكّيــات مــن المــدَنياتومــن ثمَّ حــاول العلمــاء جهــدهم في تعيــين ا ،ومــا أشــبه ،والقيــد مــن الإطــلاق
كمـــا اســـتثنوا آيـــات مدَنيـــة في ســـوَر مكّيـــة أو   ،واختلفـــوا في البقيـــة ،ووقـــع إجمـــاعهم علـــى قِســـم كبـــير

  .ولذلك تفصيلٌ ذكرناه في تفصيل التمهيد ،بالعكس
  .واليك بعض فوائد معرفة المكّي عن المدنيّ 

  :فوائد معرفة المكّي عن المدَني
  :دنية فوائد جمةّ نشير إلى بعضهالمعرفة السوَر المكّية عن الم

والبيئـــة الـــتي أحاطـــت نزولهـــا في كـــلّ  ،ووجـــه الخطـــاب فيهـــا ،الجهـــة التاريخيـــة لنـــزول الآيـــات :أوّلاً 
 ،ولاسـيّما المهمّـة منهـا ،هي غاية تاريخيـة يبتغيهـا روّاد العلـم والمعرفـة في جميـع القضـايا التاريخيـة ،حين

وتترتــّب علــى معرفــة الحــوادث زمنيــاً فوائــد متصــاعدة  ،القــرآن قضــية نــزول الســوَر وآيــات :ومــن أهمّهــا
  .يعرفها أهل العلم بالتاريخ

فربمّــا كــان ظــاهر  ،ولاســيّما في مجــالات الفقاهــة والاســتنباط ،تــأثيره في فهْــم محتــوى الآيــات :ثانيــاً 
ق في لــولا إرادة خــلاف هــذا الظــاهر البــدائي بعــد التعمّــ ،الآيــة في شــيء ويترتــّب عليــه حكــم شــرعي

  .ولاسيّما تاريخ نزولها ،محتوى الآية
____________________  

  .٢١٠ص ،١ج :البرهان للزركشي) ١(
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فمِـن  ،مماّ أثار البحث والجدل العريض بين الفقهـاء ،كانت مسألة تكليف الكفّار بالفروع  :مثلاً 
ثبِت ربمّا استدلّ بظاهر قولـه تعـالى ،مُثبِتٍ وآخَر نافٍ 

ُ
ـِ�َ� وَوَ�لٌْ ( :والم يـنَ لاَ يؤُْتـُونَ * �لِمُْْ�ِ اّ�ِ

ولا عتـاب  ،فإّ�ـا عتـاب للمشـركِ حيـث لا يـؤدّي زكـاة مالـِه ،)١( )ا�زَّ�ةَ وَهُم باِلآخِرَةِ هُمْ َ�فـِرُونَ 
  .إلاّ بعد تكليف

والزكــاة لم تكــن  ،أنَّ الآيــة في ســورة مكّيــة ولم يســتثنِها أحــد :لكــنّ الشــيء المغفــول عنــه هنــا هــو
  .!؟على المسلمين آنذاك فكيف بالمشركين مفروضة

أتــرى أنّ االله عــزّ وجــلّ طلــبَ مــن المشــركين زكــاة أمــوالهم ( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق 
ِ�َ� ( :حيث يقـول ،وهُم يشركون به يـنَ لاَ يؤُْتـُونَ ا�ـزَّ�ةَ وَهُـم بـِالآخِرَةِ هُـمْ * وَوَ�لٌْ �لِمُْْ�ِ اّ�ِ

فـإذا آمنـوا بـاالله وبرسـوله افـترضَ علـيهم  ،نمّا دعـا االله تعـالى العبـاد إلى الإيمـان بـهإ :فقال! ؟)َ�فِرُونَ 
  .)الفرائض

يــــدلّ علــــى مــــا هــــو  - وهــــو صــــحيح الإســــناد - هــــذا الحــــديث :قــــال المحقّــــق الفــــيض الكاشــــاني
  .)٢( التحقيق من أنّ الكفّار غير مكلّفين بالأحكام الشرعيّة ماداموا على الكفر

لا يطُهّـرون  :أي ،مـا عـن ابـن عبـّاس أّ�ـا زكـاة الـنفس :)منهـا( :أوُِّلت الآية تأويلاتومن ثمُّ فقد 
حيـث  ،أنّ المقصـود بالزكـاة مطلـق الصـدقات والقُربـات لوجـه االله :)ومنهـا( .أنفسهم مـن دَرن الشِـرك
أنفســهم أنّ المــراد حرمــان  ):ومنهــا( .أن يتصــدّق بقُرْبــة - وهــو علــى كفــره - الكــافر بــاالله لا يســتطيع

وذلــــك بســـبب بقـــائهم علـــى الكُفــــر  ؛مـــن تكـــاليف الشـــريعة الـــتي هــــي بمجموعتهـــا تطهـــير للنفـــوس
  .والجحود
 ،ولاســيّما في بحــث الإمامــة والاســتنادات الواقعــة كثــيراً في كثــير مــن الآيــات ،فائــدة كلاميــة :ثالثــاً 

  .وهي موقوفة في الأغلب على معرفة المكيّ عن المدنيّ 
ــذْر  ،هــا الآيــات بشــأن فضــيلةٍ مــن أكــبر فضــائل أهــل بيــت النبــوّةســورة الــدهر في :مــثلاً  قضــية النَ

  .)عليهما السلام(لشفاء الحسنَين 
صــلّى االله عليــه (فعادهمــا جــدُّهما  ،مرضِــا )عليهمــا الســلام(أنّ الحســن والحســين  :ذكــر الطبرســي

  في )وآله
____________________  

  .٧ - ٦ :فصّلت) ١(
  .٤٩٤ص ،٢ج :تفسير الصافي) ٢(

   



٨٤ 

 ،فنذَر صـوم ثلاثـة أيـّام ،لو نذَرت على ولَديك نذْراً  ،يا أبا الحسن :فقالوا ،نفر من وجوه العرب
 ؛أصْـوعاً مـن الشـعير وجـاء �ـا إلى فاطمـة )عليـه السـلام(فأخـذ علـيّ  ،فبرئِا. .ونذرَت فاطمة كذلك
 ،يسـألهم طعامـاً فـأعطوه الخبـزفلمّـا كـان مسـاء اليـوم الأول أتـاهم مسـكين . .لتهيّئها خبزاً لإفطـارهم

فلمّا كان اليوم الرابـع وقضـوا نـذورهم أتـوا النـبي  ،وفي الثالث أسير ،وكذلك في اليوم الثاني أتاهم يتيم
ونــزل جبرئيــل  ،فلمّــا رآهــم النــبي علــى تلــك الحالــة رقّ لهــم قلْبــه ،و�ــم ضــعف )صــلّى االله عليــه وآلــه(

  .)١(حينذاك بسورة هل أتى 
كلّهـــا تشـــير إلى ســـبب نـــزول الســـورة   ،وايـــات أخَُـــر بمختلـــف الطــُـرق والمضـــامينوذكـــر الطبرســـي ر 

  .وغيرهما من الأعلام ،وهكذا الحاكم الحسكاني ،)عليهم السلام(بشأن أهل البيت 
بروايــات الترتيــب عــن أمُّهــات  - بصــدد إثبــات كــون الســورة مدَنيــة - كمــا جــاء الطبرســي هنــا

وغيرهمـا مـن  ،وقتـادة ،وقـد صـرحّ مجاهـد ،بحيث ينفى كـلّ رَيـب في الموضـوع ،المصادر الأُولى المعتمدة
  .)٢(. .أعلام المفسّرين بكون السورة مدنيّة

يعَتــبر الســورة مكّيــة  - ممــّن يحمــل العــداء لآل بيــت الرســول - كــان مثــل عبــد االله بــن الــزبير  ،نعــم
  .)٤(نظراً للَِحْن السورة وسياقها حسب نظره  ؛وهكذا سيّد قطب .)٣(

في كثـــير مـــن المباحـــث القرآنيـــة نـــرى تمـــام الاســـتدلال موقوفـــاً علـــى معرفـــة الســـورة مكّيـــةً أمْ  :رابعـــاً 
  .ويكون ذلك حلا� فاصلاً في البحث ،مدنيّة

ــك مســألة نسْــخ القــرآن بــالقرآن ــأ�وَا الآيــات المنســوخة إلى  ،وقــد أفــرَط فيهــا جماعــات ،مــن ذل ف
  .وهذا إفراطٌ مبالَغ فيه ،أكثر من مئتي آية منسوخة في القرآن

  نظراً للتهافت البائن ؛وفي تجاه هؤلاء مَن كاد ينكر أصل النسْخ في القرآن
____________________  

ــل/  ٤٠٥ - ٤٠٤ص ،١٠ج :مجمــع البيــان) ١(  - ١٥٤ص ،١ج :وراجــع التمهيــد/  ٣١٥ - ٢٩٩ص :شــواهد التنزي
١٥٥.  

ــلشــواهد /  ٤٠٥ - ٤٠٤ص ،١٠ج :مجمــع البيــان) ٢(  - ١٥٤ص ،١ج :وراجــع التمهيــد/  ٣١٥ - ٢٩٩ص :التنزي
١٥٥.  

  .٢٩٧ص ،٦ج :الدرّ المنثور) ٣(
  .٢١٥ص ،٢٩ج :في ظلال القرآن) ٤(

   



٨٥ 

فلاََ َ�تَدَبرُّونَ القُْرْآنَ وَ�وَْ َ�نَ مِنْ عِنـدِ َ�ـْ�ِ ( :المتنافي مع قولـه تعـالى ،بين الناسخ والمنسوخ
َ
أ

ً ا�� �وَجََدُوا ِ�يهِ اخْتِلاَ    .)١( )فاً كَثِ�ا
ذكرناهـا في الجـزء الثـاني  ،فـيروَن النسْـخ قلـيلاً في القـرآن في بِضـع آيـات ،أمّا السـائرون في الوسـط

  .من التمهيد
زعموهــا منســوخة بآيــة حِفــظ  ،)٢( آيــة الاســتمتاع :ومــن الآيــات الــتي زعمهــا الإفراطيــون منســوخة

  .الفَرجْ دون الأزواج والإماء
  .)٣(إنّ آية الاستمتاع نَسَخَتها آية حِفظ الفروج  :الشافعي قال محمّد بن إدريس

ــع �ــا زوجــة :ولكــن يقــال فهــي زوجــة وإن  ،ولكنّهــا منقطعــة في مقابلــة الزوجــة الدائمــة ،إنّ المتمتَ
  .اختلفت في بعض أحكامها

 ،الآيـةولم يقل أحد باستثناء هذه  ،فإّ�ا مكّية ،قد غفل القائل بكون الناسخ آية الحفِْظ ،وأيضاً 
  .)٤(! ؟فكيف يتقدّم الناسخ على المنسوخ بأعوام ،في حين أنّ آية الاستمتاع مدنيّة

وفيمــا يلــي  ،والمـِـلاك في تعيــين المكّــي والمــدَني مختلـِـف حســب اخــتلاف الآراء والأنظــار في ذلــك
  :ثلاث نظريات جاءت مشهورة

فمــا نــزلَ قبــل  ،إلى المدينــة المنــوَّرة ووصــوله )صــلّى االله عليــه وآلــه(اعتبــار ذلــك �جــرة النــبي  :الأوَّل
  .وما نزل بعد ذلك فهو مدَني ،فهو مكّي ،الهجرة أو في أثناء الطريق قبل وصوله إلى المدينة

____________________  
  .٨٢ :النساء) ١(
جُورهَُنّ ( :قوله تعالى) ٢(

ُ
  ).٢٤ :النساء( )َ�مَا اسْتَمْتَعْتمُْ بهِِ مِنهُْنّ فآَتوُهُنّ أ

ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ ( :قال سبحانه) ٣( لاّ َ�َ * وَاّ�ِ إِّ�هُمْ َ�ـْ�ُ َ�لـُومَِ�   إِ ْ�مَاُ�هُمْ فَ
َ
وْ مَا َ�لكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
َ�مَـنِ * أ

 �َ وِ�كَ هُمُ العَْادُونَ   اْ�تَ
ُ
  .٣٣٥ص ،٢ج :راجع التمهيد ،)٧ - ٥ :المؤمنون( )وَرَاءَ ذ�كَِ فأَ

  .١٥رقم  ،١٩٩ - ١٩٨ص ،١ج :ع التمهيدراج) ٤(
   



٨٦ 

 ،فمـا نـزل قبـل وقـت الهجـرة ولـو في غـير مكَّـة فهـو مكّـي ،والملاِك على هذا الاعتبـار مـلاكٌ زمَـني
 - أو في حجَّـة الـوداع ،حـتىّ ولـو نـزل في مكَّـة عـام الفـتح - وما نزل بعد الهجـرة ولـو في غـير المدينـة
فجميـع الآيـات النازلـة في الحـروب وفي  ؛وعلى هـذا الاصـطلاح ،فهو مدَني باعتبار نزوله بعد الهجرة

ا نزلت بعد الهجرة - )صلّى االله عليه وآله(أسفاره    .كلُّها مدَنيات - بما أ�َّ
ــة أو في طريــق المدينــة قبــل أن يبلــغ  :قــال يحــيى بــن ســلام فهــو  )صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا نــزل بمكَّ

  .أو في بعض أسفاره وحروبه فهو مدَني ،المدينة )عليه وآلهصلّى االله (وما نزل بعدما قدِم  ،مكّي
  .)١(وهذا أثر لطيف يؤخَذ منه أنّ ما نزل في سفَر الهجرة مكّي اصطلاحاً  :قال جلال الدين
نزلـت بالجحفـة  :قيل )٢( )مَعَادٍ   إنِّ اّ�ِي فَرَضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ �رََادّكَ إَِ� ( :وذلك كقوله تعالى

  .)٣(في طريق هجرته إلى المدينة  )ى االله عليه وآلهصلّ (والنبي 
 ،ومـا نـزل بالمدينـة وحواليهـا فهـو مـدَني ،ما نزل بمكّة وحواليَها ولو بعـد الهجـرة فهـو مكّـي :الثاني

رسَْـلنْاَكَ ِ� ( :كقولـه تعـالى  ،وما نزل خارج البلدَين بعيـداً عنهمـا فهـو لا مكّـي ولا مـدَني
َ
كَـذ�كَِ أ

مّةٍ قَدْ 
ُ
وحَْينْاَ إَِ�كَْ وَهُمْ يَْ�فُرُونَ باِ�رّْ�نِ قلُْ هُوَ رَّ� أ

َ
تلْوَُا عَليَهِْمُ اّ�ِي أ َ�مٌ ّ�َ

ُ
 خَلتَْ مِن َ�بلِْهَا أ

صـلّى االله (نزلـت بالحديبيـة حينمـا صـالح النـبي  :قيـل )٤( )لاَ إَِ� إلاِّ هُوَ عَليَهِْ توََّ�تُْ وَ�َِ�ـْهِ مَتـَابِ 
 :اكتــب( ):عليــه الســلام(لعلــيّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله  ،قــريشمشــركي  )عليــه وآلــه

مــا نعــرف الرحمــان إلاّ صــاحب  :فقــال ســهيل بــن عمــرو وســائر المشــركين ،)بســم االله الــرحمن الــرحيم
  .)٥(فنزلت الآية  - يعنون مسيلمة الكذّاب - اليمامة

لا مكّيـة ولا  )٧(نزلت في بدْر عنـدما اختصـم المسـلمون في تقسـيم الغنـائم  )٦(وهكذا آية الأنفال 
  .على هذا الاصطلاح ،مدنيّة

____________________  
  .٩ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٨٥ :القصص) ٢(
  .١٩٧ص ،١ج :البرهان للزركشي) ٣(
  .٣٠ :الرعد) ٤(
  .٢٩٣ص ،٦ج :مجمع البيان) ٥(
�وُنكََ ( :قوله تعالى) ٦(

َ
ْ�فَالُ �� �سَْأ

َ
ْ�فَالِ قلُِ الأ

َ
  ).١ :الأنفال( )...وَا�رسُّولِ    عَنِ الأ

  .٣٢٢ص ،٢ج :راجع السيرة لابن هشام) ٧(
   



٨٧ 

وهــذا  ،ومـا كــان خطابـاً لأهـل المدينــة فهـو مـدَني ،مـا كـان خطابــاً لأهـل مكّـة فهــو مكّـي :الثالـث
�� (كلّ شيء نزل فيـه   :الاصطلاح مأخوذ من كلام ابن مسعود

َ
ـاسُ يـَا � وكـلّ  ،فهـو بمكّـة )هَـا ا��

ْ (شيء نـزل فيـه  ينَ آمَنوُا ِ
هَا ا�� ��

َ
لأنَّ الغالـب علـى أهـل مكَّـة  :قـال الزركشـي .)١(فهـو بالمدينـة  )ياَ �

  .)٢(والغالب على أهل المدينة الإيمان  ،الكُفر
* * *  

أوجب اختلافاً في كثير مـن آيـات وسـوَر أّ�ـا مكّيـة أمْ  ،وهذا الاختلاف في تحديد المكّي والمدَني
وهـو المشـهور الـذي جـرى عليـه أكثريـة  ،غير أنّ المعتمـد مـن هـذه المصـطلحات هـو الأوّل ،)٣(مدَنية 

معتمـــداً علـــى هـــذا  - حســـب ترتيـــب نزولهـــا - وكـــان تحديـــدنا الآتي في نَظْـــم السِـــوَر ،)٤(أهـــل العلـــم 
  .الاصطلاح
ـــق إلى  ،نعـــم ـــل جـــدّاً الطري لأنّ  ؛معرفـــة مواقـــع النـــزول أّ�ـــا كانـــت بمكّـــة أو بالمدينـــة أو بغيرهمـــا قلي

 ،سـوى مـا ذكـروه في عَـرَض الكـلام اسـتطراداً  ،الأوائل لم يعُيروا هذه الناحية المهمّة اهتماماً معتدّاً بـه
أو  ،ةومــن ثمّ يجــب لمعرفــة ذلــك ملاحظــة شــواهد وقــرائن مــن لفــظ الآيــ ،وهــي اســتفادة ضــئيلة للغايــة

وعْـدٌ  ،أكـان في حـرب أم في سـلم ،استفادة من لهجة الكـلام خطابـاً مـع نوعيـّة موقـف الموجّـه إلـيهم
كمـا   ،فيما إذا أوجب ذلك علمـاً أو حـلا� قطعيـاً لمشـكلة في لفـظ الآيـة ،إرشاد أو تكليف ،أمْ وعيد
وِ اْ�تَمَرَ فلاََ جُناَحَ عَليَهِْ ( :في قولـه

َ
ن َ�طّوفَّ بهِِمَاَ�مَنْ حَجّ اْ�َيتَْ أ

َ
فـإنّ مشـكلة دلالتهـا  ،)٥( )أ

الأمـر الـذي يوجـب  ،)٦(تنحـلّ بمـا أثُـر في سـبب نزولهـا  ،على مطلـق الترخـيص دون الإلـزام والإيجـاب
  مع غضّ النظر عن ملاحظة ،الثقة بصحّة الأثر

____________________  
  .١٨ص  ٣ج  :مستدرك الحاكم) ١(
  .١٨٧ص  ١ج  :البرهان للزركشي) ٢(
ص  ٣ج  :راجـع مجمـع البيـان( .زعمها النحّاس مكّية لرواية ابـن جـريح ،٥٨ :كما في آية الأمانات من سورة النساء) ٣(
٦٣.(  

  .٩ص  ،١ج :والإتقان/  ١٨٧ص  ١ج  :راجع البرهان للزركشي) ٤(
  .١٥٨ :البقرة) ٥(
فنزلـت الآيـة  ،ا عـادة جاهليـة تكريمـاً بمقـام أسـاف ونائلـةزعمـاً أّ�ـ ،كان المسلمون يتحرّجون السـعي بـين الصـفا والمـروة) ٦(

  ).٢٤٠ص ،١ج :راجع مجمع البيان( .دفعاً لهذا الوهْم
   



٨٨ 

  .ومن ثمّ فهي مدنيّة ،السنَد
  .وقياسي ،سماعي :لمعرفة المكّي والمدَني طريقان :قال الجعبري
كــلّ ســورة   :عــن ابــن مســعود ،قــال علقمــة :والقياســي .مــا وصــل إلينــا نزولــه بأحــدهما :فالســماعي

وآل  ،البقــــرة( :أو أوّلهــــا حــــروف �جّــــي ســــوى الزهــــراوين ،)كــــلاّ (أو  ،فقــــط )يــــا أيهــــا النــــاس(فيهــــا 
أو فيهــا قصــص  ،)البقــرة(أو فيهــا قصّــة آدم وإبلــيس ســوى الطــولي  ،- في وجــه - والرعــد ،)عمــران

وكــلّ  :وفي روايــة ،فهــي مدَنيــة ،ةوكــلّ ســورة فيهــا حــدّ أو فريضــ .فهــي مكّيــة ،الأنبيــاء والأمــم الخاليــة
  .فهي مدنيّة )يا أيهّا الذين آمنوا(سورة فيها 

فـــإنّ ســـورة البقـــرة مدنيـــة  ؛وهـــذا القـــول الأخـــير إن أخُـــذ علـــى إطلاقـــه ففيـــه نظـــر :قـــال الزركشـــي
ّ�هَا اّ�اسُ اْ�بُدُوا رَّ�ُ�مُ ( :وفيهـا

َ
ّ�هَا اّ�اسُ ُ�وُا ِ�مّا ِ� ( :وفيهـا ،)١( )ياَ أ

َ
رضِْ حَـلاَلاً  ياَ أ

َ
الأ

ّ�هَا اّ�ـاسُ اّ�قُـوا رَّ�ُ�ـمُ ( :وسـورة النسـاء مدنيـّة وفيهـا ،)٢( )طَيّباً 
َ
 ( :وفيهـا ،)٣( )ياَ أ

ْ
إنِ �شََـأ

ّ�هَا اّ�اسُ 
َ
ولـذا قـال مكّـي بـن  ؛فهـو صـحيح ،فإن أراد المفسّرون أنّ الغالـب ذلـك )٤( )يذُْهِبُْ�مْ أ

ينَ آمَنوُا(وفي كثير في سوَر مكّيّة  ،مّ هذا إنمّا هو في الأكثر وليس بعا :حموش ّ�هَا اّ�ِ
َ
  .)٥( )ياَ أ

غــير أنـّـه لم يكــن مــن النــبي  ،كانــت العــادة تقضــي بحِفــظ الصــحابة ذلــك  :وقـال القاضــي أبــو بكــر
مـا نـزل بمكّـة كـذا  :أنـّه قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(ولا ورد عنـه  ،في ذلك قـول )صلّى االله عليه وآله(

  ولم يجعل االله عِلم ذلك من فرائض ،لأنهّ لم يؤمَر به ؛وإنمّا لم يفعله ،وبالمدينة كذا
____________________  

  .٢١ :البقرة) ١(
  .١٦٨ :البقرة) ٢(
  .١ :النساء) ٣(
  .١٣٣ :النساء) ٤(
ينَ آمَنُوا(لم نجـد في سـورة مكّيـة ) ٥( ّ�هَا اّ�ِ

َ
 ،ص :كمـا في سـورة  ،بـلا خطـاب )الـذين آمنـوا(فيهـا كثـير ذكِـر  ،نعـم )ياَ أ

  .وفصّلت وغيرها ،وغافر ،والزمر
ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْـجُدُوا( :ذكر الزركشي مثـالاً لـذلك قولـه تعـالى ،نعم ِ

هَا ا�� ��
َ
 ،فزعمهـا مكّيـة ،٧٧ :سـورة الحـجّ  )ياَ �

  .لكنّ الصحيح أّ�ا مدَنية
   



٨٩ 

  .الأمّة
ـــك مـــن فـــرائض الـــدِينلمـّــا لم  - وكـــذلك الصـــحابة والتـــابعون مـــن بعـــدهم ـــبروا ذل ـــوفّر  - يعت لم تت

وإذا كـــان الأمـــر علـــى ذلـــك ســـاغ أن  ،ومواصـــلة ذلـــك علـــى أسمـــاعهم ،الـــدواعي علـــى إخبـــارهم بـــه
وأن يعملوا في القـول بـذلك ضـرْباً  ؟هل هو مكّي أو مدَني :يختلف مَن جاء بعدهم في بعض القرآن

  .)١(.. .من الرأي والاجتهاد
  :ترتيب النزول

وعَمـد�ا روايـة  ،وثـقَ �ـا العلمـاء أكثريـاً  ،في هذا العَرْض على عـدّة روايـات متّفـق عليهـااعتمدنا 
  .)٢(ابن عبّاس بطرُق وأسانيد اعترف �ا أئمّة الفنّ 

  .)٣(وعلى هذا الترتيب استقرّت الرواية من الثقات  :قال الإمام بدر الدين الزركشي
كملنــا مــا ســقط منهــا علــى روايــة جــابر بــن زيــد وأ ،وقــد أخــذناها الأصــل الأوّل في هــذا العــرْض

ـــة معتمـــدة  ،وغـــيره ـــا للاخـــتلاف في   ،نعـــم ،)٤(وكـــذا نصـــوص تاريخي كـــان بينهـــا بعـــض الاخـــتلاف إمّ
ومــن ثمَّ جــاء اخــتلافهم في نيــّف وثلاثــين  ،أو في عــدد المكّيــات مــن المــدَنيات ،تحديــد المكّــي والمــدَني

  .سورة أّ�ا مكّيات أمْ مدَنيات
ثمّ نزلـت  ،فالسـورة إذا نزلـت مـن أوّلهـا بضْـع آيـات ،هذا العرض كان إلى مفتتح السوَر والنظر في

حســب هــذا  ،كانــت الأُولى متقدّمــة علــى الثانيــة في ترتيــب النــزول  ،وبعــدها اكتملــت الأُولى ،أخــرى
  .المصطلح

 :وعـددها ،ةمتقدّمة علـى السـوَر المدنيـّ ،ستّ وثمانون سورة :وعددها ،وإليك قائمة السوَر المكّية
  .مع غضّ النظر عن سوَر مختلَفٌ فيها ،ثمان وعشرون سورة

____________________  
  .١٩٢ - ١٩٠ص  ١ج :راجع البرهان للزركشي) ١(
و  ١٠ص ١ج :والإتقـان لجـلال الـدين الســيوطي/  ٤٠٦و  ٤٠٥ص  ،١٠ج :راجـع مجمـع البيـان للعلاّمـة الطبرســي) ٢(
  .٢٥و  ١١

ص  ،٢ج :وتـاريخ اليعقـوبي/  ٢٨ص  :راجع الفهرست لابـن النـديم) ٤(.١٩٤ - ١٩٣ص  ١ج :البرهان للزركشي) ٣(
٢٨.  

    



٩٠ 

  )٨٦(ور المكّية الس

  
   



٩١ 

  
   



٩٢ 

  
   



٩٣ 

  :آيات مُستَثْنيات
فـربّ سـورة مكّيـة فيهـا آيـات مدَنيــة  ،تعـرّض الأوائـل لاسـتثناء آيـات مـن سـوَر تخُالفهــا في النـزول

غـــير أنـّــه اعتمـــد في  ،مســـتوعباً  )الإتقـــان(واستقصـــى ذلـــك جـــلال الـــدين الســـيوطي في  ،أو بــالعكس
في  ،)١( ثمّ جـاء المتـأخّرون ليأخـذوا بـذلك تقليـداً مـن غـير تحقيـق ،الأكثر على روايات ونقـول ضـعيفة

مــن غــير أن  ،حــين أنّ غالبيــة القــائلين �ــذه الاســتثناءات قــالوا �ــا عــن حــدَس أو اجتهــادٍ في الــرأي
  .ستندوا إلى نصٍّ صحيح مأثوري

  .)٢(إنّ من الناس مَن اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل  :قال ابن الحصار
  نضرب عن كلّ ما قالوه �ذا الشأن صفحاً إذا لم ،ونحن إذ نستطرق هذا الباب

____________________  
 - وبإشـراف لجنـة مراقبـة البحـوث الإســلامية ،ة الأزهـرالمطبـوع بالقـاهرة بـإذن مشــيخ - جـاءت في المصـحف الأمـيريّ ) ١(

وهكذا سجّلها من غـير تحقيـق الشـيخ أبـو عبـد االله  ،لكنّه تقليد محض لا أصل لأكثريتها الساحقة ،استثناءات بأرقام كبيرة
  .الزنجاني في تاريخ قرآنه

  .أضف إلى ذلك تناقضات جاءت في هكذا اختيارات تقليدية
 )فصّــلت(وأنّ ســورة حـم تنزيــل  ،نزلـت بعــد ســورة المـؤمن )الســجدة(أنّ ســورة ألم تنزيـل  :الأمــيريّ  جــاء في المصـحف :مـثلاً 

وأثبــت أبــو عبـد االله في تــاريخ قرآنـه قــائمتين بشــأن  !في حـين أنّ المــؤمن وغــافر اسمـان لســورة واحـدة ،نزلـت بعــد سـورة غــافر
كمـا   !وفي الثانيـة أّ�ـا نزلـت بعـد الكهـف ،ام نزلـت بعـد الحِجـرأنّ سورة الأنع :فذكر في القائمة الأُولى ،ترتيب نزول السورة

 :والســوَر المدنيــة ،٨٥ :وذكــر أنّ الســوَر المكّيّــة !وفي الثانيــة نزلــت بعــد الأنفــال ،ذكــر في الأُولى أنّ الأعــراف نزلــت بعــد ص
  .!!وأظنّه في ذلك قلّد الإمام بدر الدين الزركشي !ولم يلتفت أّ�ا تنقص مجموع سوَر القرآن بواحدة ،٢٨

والثانيــة تُســجّل ترتيــب  ،الأُولى تُســجّل عــام نــزول كــلّ ســورة :كمــا جــاء في مصــحف مطبــوع علــى عهــد القاجاريــة قائمتــان
ــث عشــر ،نزلــت الصــافاّت في العــام الخــامس مــن البعثــة :فجــاء في الأُولى ،النــزول جــاء في  ثمّ  ،ونزلــت الأنعــام في العــام الثال

  .وأمثال هذا التناقض كثير! !أنّ الصافات نزلت بعد الأنعام :القائمة الثانية
  .١٤ص  ١ج :الإتقان) ٢(

   



٩٤ 

إذ لا شــكّ أنّ الآيــات كانــت تُســجّل تبِاعــاً في كــلّ ســورة بعـــد  ،يكــن مســتنداً إلى دليــل مقبــول
مّــا أن تبقــى آيــة مكّيــة غــير أ ،ترتيبــاً طبيعيــاً حســب النــزول - واحــدة تلــو الأخــرى - نــزول بســمَلتِها

فهـذا أمـر غريـب خـارج عـن طريقـة الثبْـت  ،مسجّلة في سورة حتىّ تنزل سورة بالمدينة ثمّ تسجّل فيهـا
ولــيس بــالأمر  ،كمــا أنّ آيــة مدنيــة تســجّل في ســورة مكّيــة بحاجــة إلى نــصّ صــريح خــاصّ   ،المعــروف

  !.الذي يتدخّل فيه الحدَس أو الاجتهاد النظري
فلــم  ،ثمّ يتـأخّر نــزول أصـل الســورة إلى المدينـة ،وأمّـا نــزول شـيء مــن سـورة بمكّــة :قـال ابـن حجَــر

يـنَ ( :إنّ قوله تعالى :لكن قيل ،فقد اتفّقوا على أنّ الأنفال مدَنية ،أرهَ إلاّ نادراً  وَ�ِذْ َ�مْكُرُ بكَِ اّ�ِ
  .)٢(وهذا غريب جدّاً  ،ثمّ نزلت سورة الأنفال بالمدينة ،نزلت بمكّة) ١( )َ�فَرُوا

حيــث لا دليــل  ؛وأبــدَينا رأينــا في إنكــار مزعومــة الاســتثناء رأســاً  ،وقــد اســتوفينا الكــلام عــن ذلــك
  :وإليك نماذج منها ،عليه البتّة

ِ�َ ا��   فـَاْ�فُوا وَاصْـفَحُوا حَـّ� ( :في قولـه تعـالى - في سـورة البقـرة المدَنيـة - مثلاً قـالوا* 
ْ
يـَأ

ْ�رِهِ 
َ
ــأ ودَّ ( :لكــن صــدر الآيــة ،إّ�ــا نزلــت بمكّــة بشــأن المشــركين أيــام كــان المســلمون ضــعفاء :)٣( )بِ

هْلِ الكِْتاَبِ 
َ
حيـث لم تقـوَ شـوكة  ،شاهد نزولها بشـأن أهـل الكتـاب في أوائـل الهجـرة )...كَثٌِ� مِنْ أ

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ ( :ثمّ نُسـخت بقولـه تعـالى ،المسلمين آنذاك ِ
يـنَ  - إلى قولـه - باِ�� قاَتلِوُاْ ا�� ِ

مِنَ ا��
زَْ�ةَ عَن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  وتوُاْ الكِْتاَبَ حَ�� ُ�عْطُواْ اْ�ِ

ُ
  .)٥) (٤( )أ

  هي :)٦( )...وَاّ�قُوْا يوَْمَاً ترُجَْعُونَ ِ�يهِ إَِ� ا�� ( :وهكذا قالوا في قوله تعالى* 
____________________  

  .٣٠ :الأنفال) ١(
  .٣٨ص  ٩ج  :فتح الباري بشرح البخاري) ٢(
  .١٠٩ :البقرة) ٣(
  .٢٩ :التوبة) ٤(
  .١٠٧ص  ،١ج :والدرّ المنثور/  ١٨٥ - ١٨٤ص  ١ج  :راجع مجمع البيان) ٥(
  .٢٨١ :البقرة) ٦(

   



٩٥ 

  .)١(وهو بمِنى في حجّة الوداع  )صلّى االله عليه وآله(آخِر آية نزلت على رسول االله 
وقـد أسـبقنا أنّ المعيـار  ،مبتنٍ على كون المكان معياراً للوصف بالمكّيـة والمدَنيـةغير أنّ هذا القول 

  .فما نزلت بعدها فهي مدَنية وإن نزلت بمكّة أو غيرها ،هو زمان الهجرة
مَانَــاتِ إَِ� ( :أنّ الآيــة :كمــا أنّ زَعْــم بعضــهم* 

َ
ــؤدَّوا الأ ن تُ

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
هْلِهَــا  إنِّ ا�� يَــأ

َ
 )٢( )أ

  .أيضاً مردود بعد كون المعيار زمان الهجرة ،)٣(فهي مكّية في سورة مدَنية  ،نزلت بمكّة بعد الفتح
  .)٤( )�سَْتَفْتوُنكََ قلُِ ا�� ُ�فْتِيُ�مْ ِ� الَْ�َلةَِ ( :وقوله تعالى* 

صـدقٍ علـى   غير أنّ لهجة الآية ومحتواها شـاهِدَتا .)٥(أّ�ا مكّية ولم يذكر السبب  :جاء في ا�مع
  .لأّ�ا من آيات الأحكام بشأن المواريث ؛كو�ا نزلت بالمدينة

ْ�مَلتُْ ( :وقوله تعالى* 
َ
ينَ َ�فَرُوا مِن دِينُِ�مْ فلاََ َ�ْشَوهُْمْ وَاخْشَوْنِ اْ�وَْمَ أ اْ�وَْمَ يَ�سَِ اّ�ِ

ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ الإِ 
َ
  .)٦( )سْلاَمَ دِيناً لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

  .)٧(زعم أبو عبد االله الزنجاني أّ�ا نزلت بعَرَفات في حجّة الوداع 
نزلــت الآيــة بعــد أن نصّــب رســول االله ( :قــال )عليــه الســلام(لكــنّ أبــا عبــد االله الإمــام الصــادق 

 )حجّــة الــوداع مُنصــرَفهُ عــن ،عَلمــاً للأمّــة يــوم غــدير خــمّ  )عليــه الســلام(عليــاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه(
)٨(.  

وكــان نزولهــا يــوم الــنصّ علــى أمــير المــؤمنين  :قــال ،وهكــذا ســجّلها ابــن واضــح اليعقــوبي في تاريخــه
 ،)٩(وهــي الروايــة الصــحيحة الثابتــة الصــريحة  :قــال ،علــيّ بــن أبي طالــب صــلوات االله عليــه بغــدير خــمّ 

  .)١٠(وقد ذكرها الحافظ الحسكاني بعدّة طرُق 
____________________  

  .٣٧٠ص  ١ج :الدرّ المنثور) ١(
  .٥٨ :النساء) ٢(
  .٦٣ص  ٣ج :مجمع البيان) ٣(
  .١٧٦ :النساء) ٤(
  .١٤٩ص  ٣ج :مجمع البيان) ٥(
  .٣ :المائدة) ٦(
  .٢٧ص  :تاريخ القرآن للزنجاني) ٧(
  .٤٣٥ص  ٣ج  :راجع تفسير التبيان للشيخ الطوسي) ٨(
  .٣٥ص  ٢ج :تاريخ اليعقوبي) ٩(
  .١٦٠ - ١٥٦ص  ١ج :شواهد التنزيل) ١٠(

   



٩٦ 

  .فهي مدَنية أيضاً في المصطلح كما عرفت ،على أنّ النزول بعرَفات كان بعد الهجرة
وِْ� قُرَْ� ( :وقولـه تعـالى* 

ُ
ِ�َ� وَ�وَْ َ�نوُا أ ن �سَْتغَْفِرُوا �لِمُْْ�ِ

َ
ينَ آمَنوُا أ إلى  -  مَا َ�نَ �لِنِّ�ّ وَاّ�ِ

وّاهٌ حَلِيمٌ .. .:- قوله
َ
  .)١( )إنِّ إبِرَْاهِيمَ لأ

صـلّى (دخل عليـه رسـول االله  ،عندما حضرته الوفاة )عليه السلام(نزلت بشأن أبي طالب  :قالوا
أحُـاجّ لـك �ـا  ،لا إلـه إلاّ االله :قـل ،أي عـمّ  :فقال النـبي ،وعنده بعض أشراف قريش )االله عليه وآله
فـــأبى أبـــو طالـــب أن يـــذكر  :قـــالوا ؟عـــن ملّـــة عبـــد المطلـــب أترغـــب :فقـــال بعـــض الحضـــور ،عنـــد االله
فهــي مكّيـــة مســـتثناة مـــن ســـورة .. .فنزلـــت الآيـــة .لأســـتغفرنّ لـــك :فقـــال النـــبي عنـــد ذلــك ،الشــهادة

  .)٢(مدَنية 
 ،أراد أن يســـتغفر لأبيـــه ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إّ�ـــا نزلـــت بشـــأن والـــدَي رســـول االله  :كمـــا قـــالوا

فمــا رئُــيَ رســول  ،فــأنزل االله الآيــة ،ثمّ بــدا الله في ذلــك ،وهكــذا اســتجاز ربــّه في زيــارة قــبر أمّــه فأجــازه
  .)٣(االله أكثر باكياً من يومه ذاك 

ــــة الأُولى ،قاتــــل االله العصــــبية :أقــــول ــــاب قــــريش  ،عصــــبية الجاهلي ــــة في قلــــوب أذن ــــزَلْ متمكّن لم ت
  .ومواليهم حتىّ اليوم

ـــكَ ِ� ( :كمـــا أنّ قولـــه تعــالى  ،)٤(أنّ أبـــا طالــب مـــات مســـلماً  :وقــد ثبـــتَ في الصـــحيح وََ�قَل�بَ
ــاجِدِينَ  ــاس ،تصــريح بطهــارة آبــاء رســول االله وأمّهاتــه )٥( )ا�سّ لم يــزَل االله ( :ففــي حــديث ابــن عبّ

  .)٦( )ينقلُني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة مصفّىً مهذّباً 
في أصــلاب ( :قــالا )عليهمــا الســلام(مــامين البــاقر والصــادق عــن الإ - صــحيحاً  - وهــو المــروي

  من نكاح غير سفاح من ،النبيّين نبيّ بعد نبيّ حتىّ أخرجه من صُلب أبيه
____________________  

  .١١٤و  ١١٣ :التوبة) ١(
  .٨٧ص  ٦وج  ،١١٩ص  ٢ج  :وصحيح البخاري/  ٢٨٢ص  ٣ج  :راجع الدرّ المنثور) ٢(
  .٣١ص  ١١ج  :للطبريجامع البيان ) ٣(
  .٢٣٠ص  ١ج  :راجع التمهيد) ٤(
  .٢١٩ :الشعراء) ٥(
  .٢٩٤ص  ٣ج  :الدرّ المنثور) ٦(

   



٩٧ 

  .)١( ))عليه السلام(لدُن آدم 
أشــهد أنـّـك كنــت نــوراً في الأصــلاب ( ):عليــه الســلام(وفي زيــارة الــوارث لأبي عبــد االله الحســين 

  .)٢( ..).ولم تلُبسك من مُدلهمّات ثيا�ا ،يةُ بأنجاسهالم تنُجّسك الجاهل ،الشامخة والأرحام المطهّرة
أنّ المسـلمين جـاؤوا  :- على ما ذكره أبـو علـي الطبرسـي - والصحيح في سبب نزول تلك الآية

 ،يطلبـون إليـه الاسـتغفار لموتـاهم الـذين مضَـوا علـى الكُفـر أو النفـاق )صلّى االله عليـه وآلـه(إلى النبي 
  .)٣(فنزلت الآية ! ؟ألا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا في الجاهلية :قالوا

  .)٤(راجع التفصيل في التمهيد 
* * *  

____________________  
  .٢٠٧ص  ٧ج  :ومجمع البيان/  ٩٨ص  ٥ج  :راجع الدرّ المنثور) ١(
  ).عليه السلام(الزيارة السابعة من الزيارات المطلقة لأبي عبد االله الحسين ) ٢(
  .٧٦ص  ٥ج  :مجمع البيان) ٣(
  .٢٣٢ - ٢٢٩ص  ١ج  :التمهيد) ٤(

   



٩٨ 

   



٩٩ 

  معرفةُ أسباب النزول - ٣
  .قيمة هذه المعرفة وفائدتها -
  .الاهتداء إلى معرفة أسباب النزول -
  .الفَرْق بين سبب النزول وشأن النزول -
  .نزلت الآية في كذا :معنى قولهم -
  .الفرْق بين التنزيل والتأويل -
  ؟هل يُشترط في ناقل السبب حضوره المشهد -
  .العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد -
  ).إياّك أعني واسمعي يا جارة(نزلَ القرآن بـ  -
  .القرآن يجري كما تجري الشمس والقمر -
  ؟كيف الاهتداء إلى معالم القرآن  -

   



١٠٠ 

  معرفةُ أسباب النزول
ولمناســـبات شـــتىّ كانـــت  ،فاصـــلة بعضـــها عـــن بعـــضوفي فـــترات مت ،وإذ كـــان القـــرآن ينـــزل نجومـــاً 

فقــد اصــطلحوا علــى تســمية تلكــم المناســبات بأســباب  ؛تســتدعي نــزول آيــة أو آيــات تعــالج شــأ�ا
وفي نفـــس الوقـــت خطـــير يمـــسّ  ،وهـــو عِلـــمٌ شـــريف - علـــى فـــرْق بينهمـــا - النـــزول أو شـــأن النـــزول
  .المستنبط إلى حيث سواء السبيلويهدي المفسّر المسترشد والفقيه  ،التنزيل في صميم معناه

قيمـــة هـــذه المعرفـــة وفائـــد�ا في مجـــال الفقاهـــة  :واســـتيفاء هـــذا البحـــث يقتضـــي النظـــر في مســـائل
أو  ،سـبب النـزول :وهـل هنـاك فـرْق بـين قـولهم ؟وكيف الاهتداء إلى معرفـة أسـباب النـزول ؟والتفسير

ومـا معـنى  ؟يـة وبطْنهـا في مصـطلح السـلَفوكـذا ظَهْـر الآ ،والفرْق بـين التنزيـل والتأويـل ؟شأن النزول
وأنّ العـِبرة  ؟وهل يجب في الناقل الأوّل للسبب أن يكون حاضـر المشـهد ؟نزلت الآية في كذا :قولهم

وأنـّه يجـري كمـا تجـري  ؟وأنّ القرآن نزل بإياّك أعني واسمعي يـا جـارة ؟بعموم اللفظ لا بخصوص المورد
 ؟ومــا هــي الوســائل المســتعملة في هــذا الســبيل ؟وكيــف الاهتــداء إلى معــالم القــرآن ؟الشــمس والقمــر

  .ونحو ذلك من أبحاث عامّة وشاملة
    



١٠١ 

  .)١( !مع ما عُرف من شدّة صلابته في الدين ،هذا تقرير ما صدَر عن عمَر :قال
والوقـوف  كيف يتصـوّر مـن عمَـر عملاقـاً في فَـهْـم قضـايا الـدين  ،يا للعجَب من عقلية ابن حجَر

ـــل عنـــه مثـــل رســـول االله  ،علـــى مزايـــا اللغـــة الـــذي هـــو مبلِّـــغ الشـــريعة  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ممــّـا غفَ
  .!؟وأفصح مَن نطقَ بالضاد

يقـــوم بتأنيـــب  ،)٣(ويجهـــل الكثـــير مـــن الآداب والسُـــنن  ،)٢(أمثـــل مَـــن لا يعَـــرف الأَبَّ مِـــن القَـــتّ 
أعاذنــا االله  ،هــذا إلاّ وهْــمٌ ناشــئ عــن عصــبية عميــاء إنْ ! ؟نــاموس الشــريعة وصــميم العربيــة الفصــحاء

  !.منها
* * *  

 ،فإذ قد عرفت قيمة ما أسُند مـن روايـات أسـباب النـزول الـواردة في أهـمّ الكتـُب الحديثيـة ،وبعد
الأمر الذي يُـنْبئك عن أصالة ما لدينا من صـحاح الروايـات .. .وا�هول ،والمرسَل ،فكيف بالمقطوع
 ،والملاحـــم ،المغـــازي :ثلاثـــة لـــيس لهـــا أصـــل معتمَـــد :وقـــد صـــحّ كـــلام الإمـــام أحمـــد ،في هـــذا البـــاب

  .والتفسير
ْ�نَمَا توَُل�واْ َ�ثَم� وجَْهُ ا�� ( :هذا السيوطي يخُرجّ لقوله تعالى

َ
  :خمسة أوجه )٤( )فأَ

ــق  ،عــن ابــن جريــر .إنــّه في تحويــل القِبلــة وارتيــاب اليهــود في ذلــك :الأوّل وابــن أبي حــاتم مــن طري
  .علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
____________________  

  .٢٥٢ص  ٨ج  :فتح الباري) ١(
وَفَاكِهَةً (فلمّا أتى على هذه الآيـة  ،قرأ عمَر سورة عبَس :عن أنس قال )٣٨ص  ٣٠ج (أخرج الطبري في تفسيره ) ٢(

ــاً  بّ
َ
 )٤٧٣ص  ٤ج(وأورده ابــن كثــير في تفســيره . !إنّ هــذا لهــو التكلّــف :ثمّ قــال. .؟عرفنــا الفاكهــة فمــا الأبّ  :قــال )وَأ

لقولـه  ،لأنّ الكـلّ يعلـم أنـّه مـن نبـات الأرض ممـّا يقتـات بـه البهـائم ؛ثمّ تعجّب مـن عـدم فَـهْـم عمَـر معـنى الأبّ  ،وصحّحه
ْ�عَامُِ�مْ ( :تعالى بعد ذلك

َ
تَا�ً ل�ُ�مْ وَلأ   .فالأبّ علَف الدوابّ كالقَت )م�

  ).٨٣ص  ٦ج  :الغدير(راجع نوادر الأثر في علم عُمَر ) ٣(
  .١١٥ :البقرة) ٤(

   



١٠٢ 

  .أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عمَر .أن تصلّي حيثما توجّهتْ به راحلتك :الثاني
 .فصــلّى كــلّ رجُــل علــى حيالــه لا يــدرون أيــن وجــه القِبلــة ،إنـّـه كــان في ســفَر ليلــةٍ ظلمــاء :الثالــث

  .وكذا الدارقطني من حديث جابر ،ث عامر بن ربيعةأخرجه الترمذي من حدي
سْتَجِبْ لَُ�ـمْ (لمـّا نزلـت  :الرابع

َ
أخرجـه ابـن جريـر عـن  .فنزلـت ؟إلى أيـن :قـالوا )١( )ادْعُوِ� أ

  .مجاهد
 ،)إنّ أخــاً لكــم قــد مــات فصــلّوا عليــه( :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن قتــادة أنّ النــبي  :الخــامس

  .فنزلت ،إنهّ كان لا يصلّي إلى القِبلة :فقالوا
 ،وأضـعفها الأخـير لإعضـاله ،فهـذه خمسـة أسـباب مختلفـة :- تعقيباً على ذلـك - قال السيوطي
ولم  ،قـــد أنُزلـــت في كـــذا :والثـــاني صـــحيح لكنّـــه قـــال ،ثمّ الثالـــث لضـــعف رُواتـــه ،ثمّ مـــا قبلـــه لإرســـاله
  .)٢(يه بذكِر السبب فهو المعتمَد وصُرحّ ف ،والأوّل صحيح الإسناد ،يُصرحّ بالسبب

* * *  
  :سبب النزول أو شأن النزول

  .؟)شأن النزول(أو  )سبب النزول( :ما هو الفارق بين قولهم
أمْ مســــألة خفِـــيَ وجــــه  ،ســـواء أكانــــت حادثـــة أُ�ــــم أمرهُـــا - إن كانـــت هنــــاك مشـــكلة حاضــــرة

فتلـك هـي  ،�ا وتضـع حـلاً لمشـكلتهافنزلت الآيـة لتعـالج شـأ - أو واقعة ضلّ سبيل مخَرجِها ،صوا�ا
  .أي السبب الداعي والعلّة الموجِبة لنزول قرآن بشأ�ا ،أسباب النزول

  لأنّ الشأن أعمّ مورداً من السبب ؛)شأن النزول( :وهذا أخصّ من قولهم
____________________  

  .٦٠ :غافر) ١(
  .٩٣ص ،١ج :الإتقان) ٢(

   



١٠٣ 

ليعـالج  - آيـةً أو سـورة - الأمر الذي نـزل القـرآن :يعنيبعد أن كان الشأن  - في مصطلحهم -
كمـــا في أكثريــة قصـــص الماضــين والإخبـــار عــن أمُـــم   ،أو اعتبــاراً بمواضـــع اعتبــاره ،شــأنه بيانــاً وشـــرحاً 

وكـــادت تمـــسّ مـــن كـــرامتهم أو تحـــطّ مـــن  ،أو عـــن مواقـــف أنبيـــاء وقدّيســـين كانـــت مشـــوّهة ،ســـالفِين
ويبــينّ الصــحيح مــن حكايــة حــالهم والواقــع مــن ســير�م  ،ذا الجانــبفنــزل القــرآن ليعــالج هــ ؛قدســيّتهم

  .وينزهّ ساحة قُدس أولياء االله الكرام ،بما يرفع الإشكال والإ�ام
ـــه أنّ الأوّل يعـــني مشـــكلة حاضـــرة لحادثـــة  - اصـــطلاحاً  - فالفـــارق بـــين الســـبب والشـــأن :وعلي
  .وهذا اصطلاح ولا مشاحّة فيه ،سواء أكانت حاضرة أمْ غابرة ،والثاني مشكلة أمرٍ واقع ،عارضة

* * *  
 ،وقـــد يـــراد شـــأنُ أمـــرٍ واقـــع في الغـــابر ،قـــد يـــراد الســـبب العـــارض ،أعـــمّ  )نزلـــت في كـــذا( :وقـــولهم

  .وأحياناً يراد بيان حُكم وتكليف شرعي دائم
نزلـت هـذه الآيـة في   :وقد عُرف مـن عـادة الصـحابة والتـابعين أنّ أحـدهم إذا قـال :قال الزركشي

  .)١(لا أنّ هذا كان السبب في نزولها  ،فإنهّ يريد بذلك أنّ هذه الآية تتضمّن هذا الحُكم ،كذا
ورفــض أن يكــون بيانــه قصّــة ســالفة لنــزول  ،إلاّ أنّ الســيوطي خــصّ أســباب النــزول بــالنوع الأوّل

نزلـت سـورة الفيـل  :قولـه - لفي أسـباب النـزو  - ومن ثمّ اعترض على الواحـدي ،سورة أو آية قرآنية
  .)٢(في قصّة أصحاب أبْرهة الذي جاء لهدْم الكعبة 

ليخـرج مـا ذكـره الواحـدي في  ؛والذي يتحرّر في سبب النزول أنهّ ما نزلت الآية أيام وقوعـه :قال
  فإنّ ذلك ليس من ،سورة الفيل من أنّ سببها قصّة قدوم الحبشة

____________________  
  .٣٢ - ٣١ص ،١ج :ركشيالبرهان للز ) ١(
  .٢٥٩ص :أسباب النزول للواحدي) ٢(

   



١٠٤ 

كـذكِر قصّـة قـوم نـوح وعـاد   ،بـل هـو بـاب الإخبـار عـن الوقـائع الماضـية ،أسباب النزول في شـيء
بـل ذكَـر أّ�ـا نزلـت في قصّــة  ،مـع أنّ الواحـدي لم يصـرحّ بالسـبب ،)١(وثمـود وبنـاء البيـت ونحـو ذلـك 

  .أصحاب الفيل
بعــد أن كــان المصــطلح علــى دواعــي  ،تضــايق الســيوطي علــى نفســه وعلــى الآخــرينولا وجــه لِمَــا 

أمْ اختلافاً في مسـألة شـرعية  ،سواء أكانت حادثة واقعة ،النزول هي المناسبات المقتضية لنزول قرآن
فـــأراد االله تعـــالى تحريرهـــا  ،أمْ قصّـــة غـــابرة كانـــت ذات عِـــبرة أو موضـــع اخـــتلاف ،فرعيـــة أو عقائديـــة

  .وتطهير ساحة قُدس أوليائه الكرام و�ذيبها
  :التنزيل والتأويل

مــا في ( :عــن الحــديث المعــروف )عليــه الســلام(ســأل الفُضَــيل بــن يســار الإمــام أبــا جعفــر البــاقر 
منـه مـا قـد مضـى  ،ظهْـره تنزيلـه وبطْنـه تأويلـه ):عليـه السـلام(فقـال  ،القرآن آيـة إلاّ ولهَـا ظَهْـر وبطـْن

  .)٢( )ا تجري الشمس والقمريجري كم ،ومنه ما لم يكن
  .)٣( )وبطْنه الذين عملوا بمثِل أعمالهم ،ظَهْر القرآن الذين نزل فيهم( ):عليه السلام(وقال 

تكـون  ،ووجهاً آخـر عامّـاً  - التي استدعَت نزولها - ذلك أنّ للآية وجهاً مرتبطاً بالحادثة الواقعة
 - بوجههــا الخــاصّ  - وكمــا أنّ الآيــة عالجــت ،دياً الآيــة بــذلك دســتوراً كلّيــاً يجــري عليــه المســلمون أبــَ

  .سوف تعالج مشاكل الأمّة على مَرّ الأيام - بوجهها العامّ  - فإّ�ا ،مشكلة حاضرة
ثمّ مـات أولئـك القـوم ماتـت  ،ولـو أنّ الآيـة نزلـت في قـوم( ):عليه السـلام(قال الإمام أبو جعفر 

 ،ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخِره مـا دامـت السـماوات والأرض ،لَمَا بقي من القرآن شيء ؛الآية
  .)٤( )ولكلّ قومٍ آية يتلو�ا هُم من خير أو شرّ 

____________________  
  .٥ص ،١ج :لباب النقول �امش الجلالين) ١(
  .٧ح ،١٩٦ص :بصائر الدرجات) ٢(
  .٤ح ،١١ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٣(
  .٧ح ،١٠ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٤(

   



١٠٥ 

 ،إنّ الحكمـــة في نـــزول آيـــة أو ســـورة ليســـت بـــالتي تقتصـــر علـــى معالجـــة مشـــاكل حاضـــرة ،نعـــم
في  - بـل القـرآن ،إذاً تنتفي فائد�ا بتبـدّل الأحـوال والأوضـاع ،وليست دواءً وقتيّاً لداءٍ عارضٍ وقتيّ 

ــع آياتــهِ وســوَرهِ  ــة بكاملهــا في طــول الزمــان وعَرْ  - جمي وإلى ذلــك يشــير  ،ضــهنــزل علاجــاً لمشــاكل أمُّ
  .)١( )نزلَ القرآن بإياّك أعني واسمعي يا جارة( ):عليهم السلام(قولهم 

ـــك الوجـــه الخـــاصّ  :وهـــذا الوجـــه العـــامّ للآيـــة وإنمّـــا يلقـــي  ،هـــو ناموســـها الأكـــبر الكـــامن وراء ذل
وتنبعــث أنــواره مــن ذلــك الــبطن الكــامن وراء  ،بأضــوائه علــى الآفــاق مــن وراء ذلــك الســتار الظــاهري

  .هذا الظهْر
ومـن ثمّ فـإنّ لـه تنـزيلاً  ،وهذا من اختصاص القرآن في بيـان مقاصـده مـن الـوجهين الخـاصّ والعـامّ 

  .وذلك ظهْره وهذا بطْنه ،)الذين عملوا بمثل أعمالهم(وتأويلاً  ،)الذين نزل فيهم(
إنمّــا هــو مــن اختصــاص الراســخين في  ،بطــون الآيــاتغــير أنّ الوقــوف علــى تأويــل القــرآن وفهْــم 

  .)٢(فسقاهم رّ�م ماءً غَدَقاً  ،ممنّ ثبتوا على الطريقة ،العلم
ــل  )نحــن نعلمــه( :- بعــد أن تــلا الآيــة - ومــن ثمّ قــال الإمــام أبــو جعفــر وفي روايــة  ،)٣(أي التأوي

  .)٤( )تعرفه الأئمّة( :أخرى
* * *  

ْ�نَمَا توَُل�واْ َ�ثَم� وجَْهُ ا�� إنِ� ا�� وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَِ�� ا�مَْْ�ِ ( :قال تعالى
َ
  .)٥( )قُ وَا�مَْغْربُِ فأَ

وإنّّ◌مـا يعَلـم  ،ظهْـرٌ وبطـْنٌ  ،لهـا تنزيـل ولهـا تأويـل ،هـذه الآيـة نمـوذج مـن الآيـات ذوات الـوجهَين
  سرّها الكامن العامّ أوُلوا البصائر في الدين الأئمّة

____________________  
  .٤ح ،١٠ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ١(
  .من سورة الجنّ  ١٦راجع آية ) ٢(
  .٧ح ،١٩٦ص :بصائر الدرجات) ٣(
  .٨ح ،١٩٦ص :بصائر الدرجات) ٤(
  .١١٥ :البقرة) ٥(

   



١٠٦ 

  ).عليهم السلام(المعصومون 
شــطْر المســجد  متعارضــة مــع آيــات توجِــب التوجّــه في الصــلاة - في ظاهرهــا - هــذه الآيــة تبــدو

 ،وأنهّ دفعٌ لشُبهة اليهود ورفعٌ لارتيـا�م في تحويـل القِبلـة ،ولكن مع ملاحظة سبب النزول ،)١(الحرام 
ذلــك أنّ الاســتقبال في الصـلاة والعبــادات أمــرٌ  ؛ويرتفــع الإ�ـام عــن وجــه الآيـة ،يتبـينّ أن لا معارضــة

 ،ها مقتضية حسب الأحوال والأوضـاعينوط باعتبار صاحب الشريعة في مصالح يرا ،اعتباريّ محض
  .وليس وجه االله محصوراً في زاوية القُدس الشريف أو الكعبة المكرّمة

  .وأن ليس ترخيصاً في الاتجّاه بسائر الجهات ،وبذلك تنحلّ مشكلة الآية ويرتفع إ�امها
حيـــث  ،اســـتخرجوه مـــن بـــاطن الآيـــة ،أمـــراً آخـــر أيضـــاً  )علـــيهم الســـلام(وقـــد فهِـــم الأئمـــة  ،هـــذا

أو اشــتبهت .. .وأّ�ــا تعــني جــواز التطــوعّ بالنوافــل إلى حيــث توجَّهــت بــه راحلتــك ،تأويلهــا المســتمرّ 
هكـذا وجـدنا صـراحة الروايـات الـواردة عـن أئمّـة أهـل البيـت  ،فتصلّي إلى أيّ الجهات شـئت ،القِبلة

  .)٢( )عليهم السلام(
في  )علـــيهم الســـلام(كلمـــات الأئمّـــة إنـّـك إذا تصـــفّحت   ):قـــدّس ســـرهّ(قــال ســـيّدنا الطباطبـــائي 

ثمّ  ،لوجـــدت كثـــيراً مـــا اســـتفادةَ حُكـــمٍ مـــن عمـــوم الآيـــة ؛عمـــوم القـــرآن وخصوصـــه ومطلقـــه ومقيّـــده
مــــن الآيــــة مــــن وجــــه  )الاســــتحباب(فقـــد يســــتفاد  ،اســـتفادة حكــــمٍ آخــــر مــــع ملاحظــــة خصوصــــها

  .وجهين للآية بذا�امن ال )الكراهة(و )الحرمة(وهكذا  ،من وجهها الخاصّ  )الوجوب( ،عمومها
إنمّـــا تجــــدها في   ،وعلـــى هـــذا المقيـــاس تجـــد أصـــولاً هـــي مفـــاتيح لكثـــير مـــن مغـــالق الآيـــات :قـــال

  ومن هنا يمكنك أن تَستخرج من :قال ،لا غيرهم )عليهم السلام(كلما�م 
____________________  

  .١٥٠و ١٤٩و ١٤٤ :البقرة) ١(
 - ٥٦ص ،١ج :وتفســير العيّاشــي/  ٢٣٩ - ٢٢٥ص ،٣مــن أبــواب القِبلــة ج ١٥و  ٨بــاب  :راج وســائل الشــيعة) ٢(
٥٧.  

   



١٠٧ 

  :لبُاب كلامهم في المعارف القرآنية قاعدتين أساسيّتين
فإّ�ــا لوحــدها تفيــد معــنى وتلقــي ضــوءً علــى  ،أنّ كــلّ عبــارة مــن عبــارات الآيــة الواحــدة :الأُولــى

 ،ومـع الثالثـة حكمـاً ثالثـاً  ،ارة التالية لهـا تفيـد حكمـاً آخـرثمّ هي مع العب ،حُكمٍ من أحكام الشريعة
  .وهكذا دواليك

جملـة تامّـة  )قـُلِ ا�� ( :فقولـه )١( )قلُِ ا�� ُ�م� ذَرهُْمْ ِ� خَوضِْهِمْ يلَعَْبـُونَ ( :مثلاً قولـه تعـالى
وكـذا مـع  ،)خوضِْـهِمْ � (ومـع  ،أيضـاً كـلام آخـر هـو تـامّ  )ُ�ـم� ذَرهُْـم( :الإفادة وهـي مـع قولـه

  .كُلا� كلامٌ ذو فائدةٍ تامّة  )يلَعَْبوُنَ (
  ..واعتبرِ نظير ذلك في كلّ آية شئت من آيات القرآن

  .فهما راجعان إلى مرجعٍ واحد ،أنّ القصّتين أو المعنيَين إذا اشتركا في جملة أو نحوها :الثانية
  .)٢( واالله الهادي ،تحتهما أسرار ،وهذان سِراّن :قال

* * *  
ً ( :وقوله تعالى حَدا

َ
ِ أ ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ ا�� ن� ا�مَْسَاجِدَ ِ��

َ
  .)٣( )وَأ

ــل وقــد   ،أن يشــهدوا مســجده )صــلّى االله عليــه وآلــه(نزلــت بشــأن الجـِـنّ اســتأذنوا رســول االله  :قي
أنّ كلّ موضـع مـن الأرض فهـو مسـجد  :فنزلت ،كان صعباً عليهم وهم منتشرون في فِجاج الأرض

وهكـذا روي عـن  ،)٤(سوى أنهّ يجـب الإخـلاص في العبـادة في أيّ مكـان كانـت  ،الله يجوز التعبّد فيه
  .سعيد بن جبير

  .أمكنة العبادة ):المعابد(بمعنى  )المساجد(هذا إذا أخُذت 
روي  ،لى لا يجـوز السـجود لغـيرهوأنّ العبادات بأسْرها خاصّة باالله تعا ،وربمّا فُسّرت بمعنى المصدر

  .ذلك عن الحسن
____________________  

  .١١٩ :الأنعام) ١(
  .٢٦٢ص ،١ج :تفسير الميزان) ٢(
  .١٨ :الجنّ ) ٣(
  .١٢١ص ،٢ج :لباب النقول �امش الجلالين) ٤(

   



١٠٨ 

 ،سـجودإّ�ا المواضـع السـبعة حالـة ال :والفراّء ،والزجّاج ،وقال جمْع من المفسّرين كسعيد بن جبير
فــلا ينبغــي أن يســجد �ــا لأحــد ســوى االله  ،إذ هــو خالقهــا والــذي أنعــم �ــا علــى الإنســان ،وهــي الله
  .)١(تعالى 

حينمــا ســأله  ،)عليــه الســلام(و�ــذا المعــنى الأخــير أخــذ الإمــام أبــو جعفــر محمّــد بــن علــي الجــواد 
  .)٢( )عليهاهي الأعضاء السبعة التي يُسجَد ( :فقال ،المعتصم العباسي عن هذه الآية

فــاختلف الفقهــاء الحضــور في  ،وكــان هــذا الحــادث في قصّــة ســارق جــيء بــه إلى مجلــس المعتصــم
ولمـّـا  ،أن يقُطــع مــن مفصــل الأصــابع )عليــه الســلام(فكــان مــن رأي الإمــام  ،موضــع القطــع مــن يــده

وأنّ  ،راحــة الكــفّ هــي إحــدى مواضــع الســجود الســبعة( :ســأله المعتصــم عــن الســبب أجــاب بــأنّ 
  .)٣( )فلا تقُطع ،ساجد هللالم

مـــن تعبـــير القـــرآن دلـــيلاً علـــى حكـــم  )عليـــه الســـلام(و�ـــذا الأُســـلوب البـــديع اســـتنبط  ،وهكـــذا
  .كان حلا� قاطعاً لمشكلة الفقهاء حلا� أبدياًّ   ،شرعيّ 

إمـــام كـــلّ عصـــر حســـب  ،تعرفـــه الأئمـــة ،وهـــذا مـــن بطـــن القـــرآن وتأويلـــه الســـاري مـــع كـــلّ زمـــان
  .حاجة ذلك العصر

فـإذا  ،فمنـه مـا قـد جـاء ومنـه مـا لم يجـئ ،إنّ للقـرآن تـأويلاً ( ):عليه السـلام(قال الإمام الصادق 
  .)٤( )وقع التأويل في زمان إمام من الأئمّة عرَفَه إمام ذلك الزمان

مـا يسـتطيع أحـد أن يـدّعي أنّ عنـده جميـع القـرآن  ( ):عليـه السـلام(قال الإمام أبـو جعفـر البـاقر 
  .)٥( )وباطنه غير الأوصياءكلّه ظاهره 

____________________  
وتفســير /  ٣٧٢ص ،١٠ج :راجــع مجمــع البيــان(وهكــذا فسّــرها الأئمــة مــن أهــل البيــت فيمــا ورد مــن التفســير المــأثور ) ١(

  ).٣٩٥ - ٣٩٤ص ،٤ج :البرهان
  .٣٧٢ص ،١٠ج :مجمع البيان) ٢(
  .٤٩٠ص ،١٨ج ،٥من أبواب حدّ السرقة ح ،٤باب  :وسائل الشيعة) ٣(
  .٥ح ،١٩٥ص :بصائر الدرجات) ٤(
  .٢ح ،٢٢٨ص ،١ج :الكافي) ٥(

   



١٠٩ 

فيـه  ،إنيّ لأعلم كتاب االله من أوّلـه إلى آخِـره كأنـّه في كفّـي ،واالله( ):عليه السلام(وقال الصادق 
 )كمـا قـال تعـالى  ،فيـه تبيـان كـلّ شـيء ،وخبر ما كان وخـبر مـا هـو كـائن ،خبر السماء وخبر الأرض

)١(.  
  ؟حضور ناقل السبب هل يجب

 ،إلاّ بالروايــة والســماع ممــّن شــاهدوا التنزيــل ،ذكــر الواحــدي أنــّه لا يحــلّ القــول في أســباب النــزول
  .)٢(ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن عِلمها 

لا أنـّه مـن  ،وهذا الاشتراط إنمّا هـو مـن أجـل الاسـتيثاق بـأنّ مـا ينقلـه حكايـة عـن حـسٍّ مشـهود
حـذراً واعيـاً يتجنـّب  ،ثقةً في إخبـاره ،ومن ثمَّ مَن عرفناه صادقاً في لهجته ،يباجتهاد أو تخرّص بالغ
فإنّ مِثلـَه مُصـدَّق ولـو كـان غائـب  ،ولا يروي إلاّ عن يقين ،ولا يخبر إلاّ عن علم ،الحدَس والتخمين

ين لهـم وكـذا إخبـار التـابع ،ومن ثمّ نعتمد قول خيار الصحابة ولو لم يصرحّ بحضـوره المشـهد ،المشهد
  .ومَن بعدهم من أئمّةٍ صادقين ،بإحسان

لأّ�ـم أعـرَف  ؛تنزيلـه وتأويلـه ،ولنفس السبب نعتمد أقوال أئمّتنا المعصومين بشأن تفسـير القـرآن
 ،ســوى أنّ المهــمّ هـو العلــم بصـحّة الإســناد إلـيهم أو تــواتر النقــل ،الخلْـق بعلــوم القـرآن ظــاهره وباطنـه

  .وقليلٌ ما هو
  :اللفظ لا بخصوص المورد العِبرةُ بعموم

فمـــا يصـــدر مـــن منـــابع الـــوحي  ،هـــذه قاعـــدة أصـــولية مطــّـردة في جميـــع أحكـــام الشـــريعة المقدّســـة
ولم يـــأتِ الشـــرع  ،لـــيس يخـــصّ مـــورداً دون مـــورد ،والرســـالة بشـــأن بيـــان أحكـــام االله وتكاليفـــه للعبـــاد

  ،وإنمّا هو شرع للجميع ،لمعالجة حوادث معاصرة
____________________  

ءٍ ( :من سورة النحل ٨٩والآية /  ٤ح ،٢٢٩ص ،١ج :الكافي) ١( ْ�َا عَليَكَْ الكِْتَابَ تِ�يَْاناً ل�ُ�� َ�ْ   .)وَنزَ�
  .٤ص :أسباب النزول للواحدي) ٢(
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ورديـــة والأخْـــذ بـــإطلاق الحكـــم
َ
لفظيّـــاً أو  ،الأمـــر الـــذي دعـــا بالفقهـــاء إلى إلغـــاء الخصوصـــيات الم

  .حسب المصطلح ،مقاميّاً 
وقـــد عرفـــتَ  ،وإن كـــان في الكتـــاب آكَـــد ،ســـنّةً وكتابـــاً  ،هـــذا بالنســـبة إلى كافــّـة أحكـــام الشـــريعة

فكــلّ مــا في القــرآن مــن أحكــام وتكــاليف واردة في  ،صــريح الروايــات �ــذا العمــوم في آيــات القــرآن
  .إطلاقاً  ولا يأ�ون بخصوص المورد ،فإنمّا ينظر إليها الفقهاء من الوجه العامّ  ،الآيات الكريمة

فإّ�ـا لا  ،)١(صـدرت علـى نحـو القضـية الخارجيـة  ،هناك بعض الخطابات مع فئات معهودة ،نعم
  .وفي القرآن منه كثير ،إذا كان قد أحُرز يقيناً  ،وإن كانت قد تعمّ بمِلاكها ،تعمّ بلفْظها
صَا( :قال تعـالى

َ
سُولِ مِن َ�عْدِ مَا أ ينَ اسْتَجَابوُاْ ِ�� وَا�ر� ِ

حْسَـنوُاْ مِـنهُْمْ ا��
َ
يـنَ أ ِ َ�هُمُ القَْرْحُ �ِ��

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
قَواْ أ يمَانـاً * وَا�� اسَ قَدْ َ�َعُواْ لَُ�مْ فاَخْشَـوهُْمْ فـَزَادَهُمْ إِ اسُ إنِ� ا�� ينَ قاَلَ �هَُمُ ا�� ِ

ا��
  .)٢( )وَقاَ�وُاْ حَسْ�نُاَ ا�� وَنعِْمَ ا�وَِْ�يلُ 

وكـان أبـو  ،وقـد أصـا�م القـرحْ الشـديد )أحُُد(نزلت الآية بشأن المؤمنين بعد منصرفهم من وقعة 
وكـان الـذي أشـاع الخـبر  ،الخـبر للمسـلمين وبلـغ ،سفيان حاول الكرةّ وتندّم على انصرافه عن القتـال

 )لامعليهمــا الســ(كمــا في الحــديث عــن الإمــامين البــاقر والصــادق   ،هــو نعــيم بــن مســعود الأشــجعي
  .هم المنافقون بالمدينة :وقيل ،الركْب الذي دسّه أبو سفيان للإرجاف بالمؤمنين :وقيل ،)٣(

 ،وعزموا على مجا�ة العـدوّ بكـلّ مجهـودهم ،لكنّ المؤمنين الصادقين صمدوا على الثبات والإيمان
لمنتـدَبين الإمـام أمـير وفي مقدّمـة ا ،قصـداً لإرهـاب المشـركين )صلّى االله عليه وآله(وانتد�م رسول االله 

  ).عليه السلام(المؤمنين 
____________________  

أكـرمِ مَـن في المسـجد أو في  :كقولـك  ،وهو عبارة عن معهودية الموضوع في القضـية ):المنطق(من مصطلح عِلم الميزان ) ١(
وكـلّ المسـاجد والمـدارس علـى  ،انوليس في كـلّ الأزمـ ،أو مدرسته في الحال الحاضر ،تريد مَن هو في مسجد البلد ،المدرسة
  .الإطلاق

  .١٧٣و ١٧٢ :آل عمران) ٢(
  .٥٤١ص ،٢ج :مجمع البيان) ٣(
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اسُ ( :والشاهد في قوله تعالى والمقصـود  ،إشارة إلى أنُاس معهودين أو فـردٍ معهـود )قاَلَ �هَُمُ ا��
  .أصحاب أبي سفيان :هم ،الذين جمعوا لهم )الناس(من 

ولا تجمّـــع  ،وأن لا َ�ــاب عــدوّاً  ،مجموعــة هــذه الحادثـــة تفيــدنا مســألة الثبــات علـــى الإيمــان ،نعــم
  .نعِم المولى ونعِم النصير ،مادام االله ناصرنا وكافلنا ،الناس ضدّ الحقّ 

* * *  
مْ �مَْ تنُذِرهُْمْ ( :وقولـه تعـالى

َ
نذَرَْ�هُمْ أ

َ
أ
َ
ينَ َ�فَرُواْ سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

خَـتَمَ ا�� * لاَ يؤُْمِنوُنَ  إنِ� ا��
بصَْارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَ�هَُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ 

َ
  .)١( )َ�َ قلُوُ�هِمْ وََ�َ سَمْعِهِمْ وََ�َ أ

بعـــد  ،وعانـــدوا وأصـــرّوا علـــى اللُجـــاج )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إنمّـــا يعـــني الـــذين كفـــروا علـــى عهـــده 
صــلّى االله (وهــذا تيئــيس للنــبي  ،كفّــار علــى مــرّ الزمــانولــيس مطلــق ال ،وضــوح الحــقّ وســطوع البرهــان

  .فلا تذهب نفسه عليهم حسرات ،)عليه وآله
ولا يبعــد أن يكــون المــراد هــم الكفّــار مــن صــناديد قــريش  ):قــدّس ســرهّ(قــال العلامّــة الطباطبــائي 

إذ لا يمكــن اســتطراد هــذا  ؛الــذين عانــدوا ولجــّوا في أمــر الــدين ولم يــألوا جهــداً في ذلــك ،وكُــبرَاء مكّــة
ـــنَ (فالأشـــبه أن يكـــون المـــراد مـــن  ،وإلاّ لانســـدّ بـــاب الهدايـــة ،التعبـــير في حـــقّ جميـــع الكفّـــار ي ِ

ا��
 ْ إلاّ أن تقـوم قرينـة  ،كفّار مكّة في أوّل البعثـة  :هاهنا وفي سائر الموارد من كلامه تعالى هم )َ�فَرُوا

يـنَ آمَنـُوا( :لـهنظير ما سيأتي أنّ المراد من قو  ،على خلافه فيمـا أطُلـق في القـرآن مـن غـير  - )ا��
  .)٢(خُصّوا �ذا الخطاب تشريفاً  ،السابقون الأوّلون من المؤمنين :هم - قرينة على إرادة الإطلاق

ويــدلّ  ،هــؤلاء قــوم معهــودون لا كــلّ كــافر ):الكــافرون(في تفســير ســورة  )رحمــه االله(وهكــذا قــال 
  .)٣( أن يخاطبهم ببراءته من دِينهم وامتناعهم من دِينه )ليه وآلهصلّى االله ع(أمرهُُ  :عليه

____________________  
  .٧ - ٦ :البقرة) ١(
  .٥٠ص ،١ج :تفسير الميزان) ٢(
  .٥٢٦ص ،٢٠ج :تفسير الميزان) ٣(

   



١١٢ 

  .وبذلك تنحلّ مشكلة كثير من الآيات جاءت �ذا التعبير وأشباهه
  .هذا الحكم يسري فيمن شابهَ أولئك في العناد واللجاج مع الحقّ بعد الوضوح ،نعم

  :نزلَ القرآن بإياّك أعْني واسمعي يا جارة
عليـه (هكذا روى أبو النضر محمّد بن مسعود العيّاشي بإسناده عن الإمام أبي عبـد االله الصـادق 

وهـذا  ،)١( )آن بإياّك أعْني واسمعي يـا جـارةنزلَ القر ( :قال ،فيما رواه عنه عبد االله بن بكير ،)السلام
ن يخاطب شخصاً أو يتكلّم عن أمرٍ وهو يريد غيره

َ
  .على سبيل الكناية أو التعريض ،مَثلٌ يُضرَب لم

مـا عاتــبَ ( :قـال )عليـه السـلام(وروى بإسـناده عـن ابـن أبي عمـير عمّـن حدّثـه عــن أبي عبـد االله 
ن ثَ��تنْاَكَ لقََـدْ كِـدت� تـَرَْ�نُ ( :مثـل قولـه ،القرآناالله نبيّه فهو يعني به مَن قد مضى في 

َ
وَ�وَْلاَ أ

  .)٣( ))صلّى االله عليه وآله(عَنى بذلك غيره  )٢( )إَِ�هِْمْ شَ�ئْاً قلَِيلاً 
  .مضى ذكِره إشارةً أو تلويحاً وربمّا نصّاً  :أي )مَن قد مضى في القرآن( :قوله

كــانوا   ،ولاســيّما المؤمنــون صــدْر الإســلام ،بالعتــاب )عليــه وآلــهصــلّى االله (والأكثــر أن يــراد أمُّتــه 
  .على قلق واضطراب في مواضعهم مع الكفّار

فيمــا رواه محمّــد بــن مسـلم عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر  ،)علــيهم السـلام(و�ـذا المعــنى ورد قــولهم 
وإذا  ،بخـــير فـــنحن هُـــمإذا سمعـــتَ االله ذكَـــر أحـــداً مـــن هـــذه الأمّـــة  ،يـــا محمّـــد( :قـــال )عليـــه الســـلام(

  .)٤( )سمعتَ االله ذكر قوماً بسوء ممنّ مضى فهُم عدوّنا
ولكـلّ قـومٍ آيـة يتلو�ـا هُـم منهـا  ،لأنّ القرآن يجري أوّله على آخِره مادامـت السـماوات والأرض(

  .)٥( )من خير أو شرّ 
  ،ظهْرُ القرآن الذين نزل فيهم( ):عليه السلام(قال 

____________________  
  .٤ح ،١٠ص ،١ج :تفسير العيّاشي )١(
  .٧٤ :الإسراء) ٢(
  .٥ح ،١٠ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٣(
  .٣ح ،١٣ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٤(
  .٧ح ،١٠ص :راجع المصدر السابق) ٥(

   



١١٣ 

  .)١( )وبطْنُه الذين عملوا بمثِل أعمالهم
  ؟كيف الاهتداء إلى معالم القرآن

السـارية الجاريـة مـع  ،هـي حقائقهـا الراهنـة ،)٢(وربمّـا بطـون  ،وبطـنٌ ما في القرآن آية إلاّ ولهـا ظهْـرٌ 
فسـقاهم  ،الـذين ثبَتـوا علـى الطريقـة ،يعرفهـا الراسـخون في العلـم ،مختلف الأحوال ومتقلّبات الأزمان

م شراباً غَدَقاً    .)٣(ر�ُّ
أهــل  ،لقُدســياللجــوء إلى أبــواب رحمــة االله ومنــابع فيَضــه ا :وخــير وســيلة لفــتح مغــالق القــرآن هــو

  .فإنّ بيدهم مقاليد هذه المغالق ومفاتيح هذه الأبواب ؛الذين هم أدرى بما في البيت ،بيت الوحي
وفي   ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الـذين أوصـى �مـا الرسـول الكـريم  ،فإّ�م عِدل القرآن وأحـد الثقلـَين

وممــّـا لا تجـــده في كـــلام  ،كلمـــا�م الكثـــير مـــن الإرشـــادات إلى معـــالم القـــرآن وفَـهْـــم حقائقـــه الناصـــعة
  .غيرهم على الإطلاق

طْرَافهَِا( :من ذلك ما ورد بشأن قوله تعالى
َ
رضَْ ننَقُصُهَا مِنْ أ

َ
ِ� الأ

ْ
ن�ا نأَ

َ
وَ�مَْ يرََوْاْ �

َ
  .)٤( )أ

فلاَ يَ ( :- في آية أخرى - وقوله
َ
طْرَافهَِاأ

َ
رضَْ ننَقُصُهَا مِنْ أ

َ
ِ� الأ

ْ
ن�ا نأَ

َ
  .)٥( )رَوْنَ �

ولكــن كيــف هـــذا  ،وهــذا �ديــد ووعيــد بـــالهلاك والــدمار إن لم يرضــخوا لنــاموس الشـــريعة الغــراّء
  .؟وبمَ كان هذا الوعيد ؟التهديد

إنـّا  :قـال الثعـالبي ،وقـد فسّـرها جُـلّ المفسّـرين بغلَبـة الإسـلام والتضـايق علـى بـلاد الكُفـر والإلحـاد
  فننقصها بما يدخل في دينك من ،نأتي أرض هؤلاء بالفتح عليك

____________________  
  .٤ح ،١١ص :المصدر السابق) ١(
  .٢٠ص ،١ج :راجع تفسير البرهان) ٢(
  .من سورة الجنّ  ١٦راجع آية ) ٣(
  .٤١ :الرعد) ٤(
  .٤٤ :الأنبياء) ٥(

   



١١٤ 

  .)١(فما يؤمّنهم أن نمكنّك منهم أيضاً  ،القبائل والبلاد ا�اورة لهم
ــةً بعــد قريــة :وهكــذا رجّحــه ابــن كثــير قــال  :كقولــه تعــالى  ،وهــو ظهــور الإســلام علــى الشِــرك قري

نَ القُْرَى( هْلكَْناَ مَا حَوْلَُ�م م�
َ
  .)٣(وهذا اختيار ابن جرير  ،)٢( )وَلقََدْ أ

ولم يــذكر أحــدٌ اســتثناء  ،ورة مكّيــةإلى أنّ الســ - حــتى ســيّد قطــب - وقــد ذهــب ابــن كثــير وغــيره
الأمـر الـذي  ،وسورة الأنبياء مكيّة بلا خلاف ولم يذكروا سـنداً لاسـتثناء الآيـة منهـا ،هذه الآية منها

  .يلتئم مع هذا الاختيار في معنى الآية
  .ولم يعُهَد اختصاص اسم الأرض بمكّة المكرّمة ،ثمّ الآية صريحة في نقصان أطراف الأرض

مــا جــاء في كــلام الإمــام الصــادق  ،وفسّــرها تفســيراً جليّــاً  ،هــذا المغــلاق في وجــه الآيــة فــتَح ،نعــم
 ؟عـن هـذه الآيــة )عليــه السـلام(سـئل الصـادق  :قـال ،فيمـا رواه ابـن بابويــه الصـدوق )عليـه السـلام(

  .)٤( )فقْدُ العلماء( :فقال
وْ ينُفَـوْاْ مِـنَ ( :كما في قوله تعالى  ،أنّ الأرض يراد �ا المعمورة منها في أكثر الأحيان :وذلك

َ
أ

رضِْ 
َ
فــلا يــدخلوا  ،نفْــيَهم مــن عمــارة الأرض - في حــدّ المحــاربين - وقــد فهِــم منــه الفقهــاء ،)٥( )الأ

  .بلداً ولا يحلّوا دياراً إلاّ أخُرجوا
فعفـوك أنّ  ،وإذا كانت عمارة الأرض هي حصيلة جهود العلماء والاختصاصيّين من أهل العلـم

والروايـات  ،فعند ذلك تفسد البلاد و�لـك العبـاد ،�ا بفقْد العلماء وذهاب الخيار من الصلحاءخرا
  .)٦(�ذا المعنى كثيرة عن الأئمة 

ـــه لـــذلك بعـــض الأقـــدَمين ـــاس ،وقـــد تنبّ تخُـــرّب قريـــة ويكـــون العمـــران في  :فيمـــا روي عـــن ابـــن عبّ
وفي روايـة عـن  .نقص الأنفـس والثمـراتتـ :وقـال الشـعبي.. .والنقصـان نقصـان أهلهـا وبركتهـا ،ناحية

  خرا�ا بموت علمائها :ابن عبّاس أيضاً 
____________________  

  .٢٧٤ص ،٢ج :تفسير الثعالبي) ١(
  .٢٧ :الأحقاف) ٢(
  .٥٢١ - ٥٢٠ص ،٢ج :تفسير ابن كثير) ٣(
  .٥ح ،٣٠٢ص ،٢ج :تفسير البرهان) ٤(
  .٣٣ :المائدة) ٥(
  .٣٠٢ - ٣٠١ص ،٢ج :تفسير البرهان) ٦(

   



١١٥ 

  .)١(هو موت العلماء  :قال مجاهد .وفقُهائها وأهل الخير منها
رضِْ ( :قال تعـالى

َ
ـمَاءِ وَالأ ـنَ ا�س� قَواْ لفََتَحْناَ عَليَهِْم بـَرََ�تٍ م� هْلَ القُْرَى آمَنوُاْ وَا��

َ
ن� أ
َ
 )وَ�وَْ أ

)٢(.  
* * *  

كَْ�َ وَ�ِذْ قلُنْاَ �لِمَْلاَئَِ�ةِ اسْجُدُواْ ( :وقوله تعالى َ� وَاسْتَ
َ
  .)٣( )لآدَمَ فَسَجَدُواْ إلاِ� إبِلِْ�سَ أ

ومـــن ثمّ  !ولا تجـــوز العبـــادة لغـــير االله ،فقـــد أُشـــكل علـــى المفسّـــرين وجـــه هـــذا الســـجود والأمـــر بـــه
  .؟وأّ�م جعلوا آدم قبلةً يسجدون الله تعالى ،اختلفوا هل أنهّ كان بوضع الجبِاه على الأرض

والله سـجود  ،أنهّ كـان لآدم سـجود طاعـة )صلّى االله عليه وآله(ل االله ورد الحديث عن رسو  ،نعم
فإنّ قوى الطبيعة بأسـرها مسـخّرة لهـذا  ،وهو كناية عن قيامهم بمصالح الإنسان عِبر الحياة ،)٤(عبادة 

  :قال الشاعر ،والسجود هو الخضوع التامّ .. .الإنسان خاضعة تحت إرادته
  رترى الأُكَم فيها سُجّداً للحواف

  .)٥(التلال مذللّة لحوافر الخيول  :أي
ً ( :- بشـأن يوســف وإخوتـه - وهـذا نظــير قولـه تعــالى دا واْ َ�ُ سُــج� وقَعــوا علــى  :أي )٦( )وخََــر�

  .- على وجه - الأرض خضوعاً له
* * *  

____________________  
  .٥٢٠ص ،٢ج :تفسير ابن كثير/  ٣٠٠ص ،٦ج :مجمع البيان) ١(
  .٩٦ :الأعراف) ٢(
  .٣٤ :البقرة) ٣(
  .٦ح ،١٤٠ص ،١١ج :بحار الأنوار/  ٢٢قطعة من ح  ،٢٦٣ص ،١ج :عيون الأخبار) ٤(
  .١٤٠ص ،١١ج :بحار الأنوار) ٥(
  .١٠٠ :يوسف) ٦(

   



١١٦ 

ى برُْهَانَ رَ��هِ ( :وقوله تعالى
َ
أ ن ر�

َ
تْ بهِِ وَهَم� بهَِا �وَْلا أ   .)١( )وَلقََدْ هَم�

ســوى أنّ الــذي منعَــه وعَصَــمه مــن هَــمّ  .الهــمّ مــن يوســف لم يقــعفلــولا الامتناعيــة دلــّت علــى أنّ 
ممــّـا يتنـــافى  - وقيـــل غـــير ذلـــك ،صـــورة أبيـــه عاضّـــاً علـــى إصـــبعه إنــّـه رأى :فقيـــل ؟المعصـــية مـــاذا كـــان
  .- وعصمة مقام النبوّة

ء أنهّ الإيمان الصادق الذي هو منشأ العصمة في أنبيـا ،ما هدانا إليه الأئمّة الراشدون :والصحيح
ن�هُ مِنْ عِباَدِناَ ( :بدليل تعقيبـه بقولـه ؛)عليهم السلام(االله  وءَ وَالفَْحْشَاء إِ كَذَ�كَِ ِ�َْ�فَِ َ�نهُْ ا�س�

  .)٢(إشارة إلى مقام عصمة الأنبياء  )ا�مُْخْلصَِ�َ 
* * *  

____________________  
  .٢٤ :يوسف) ١(
  .١٨١و  ١٤١ص ،١١ج :راجع تفسير الميزان) ٢(

   



١١٧ 

  كُتّابُ الوحي - ٤
  .أوّل مَن كتَب بمكّة -
  .أوّل مَن كتَب بالمدينة -
  .ثلاثة هُم كتَبَة الوحي الرسميّون -
  .سائر الكُتّاب غير الرسميّين -
  ؟)صلّى االله عليه وآله(كيف كُتب القرآن على عهده   -

   



١١٨ 

  كُتّابُ الوحي
وكان في ذلـك مصـلحة إعجـاز  ،)١(أمُّياً لا يقرأ ولا يكتب  )صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله 

هُ �يَِمِينِكَ إِذاً لارْتاَبَ ا�مُْبطِْلوُنَ ( :القـرآن ط� بـَلْ هُـوَ * وَمَا كُنتَ َ�تلْوُ مِن َ�بلِْهِ مِن كِتاَبٍ وَلاَ َ�ُ
وتوُا العِْلـْمَ 

ُ
ينَ أ ِ

صـلّى االله (علـى أنـّه لم يتعـارف منـه  :والآيـة تـدلّ  ،)٢( )آياَتٌ بَ��ناَتٌ ِ� صُدُورِ ا��
 ؛كـان يتظــاهر بالأمّيــة  )صــلّى االله عليـه وآلــه(ولعلـّه  ،ولم يعُهَـد منــه ذلــك ،قـراءةً ولا كتابــة )عليـه وآلــه

حيـث صـدر علـى يـد أمُّـي لم  ،ودعمـاً لموضـع إعجـازه ،حِفظاً على سلامة القرآن من التشكيك فيه
  .يعُهَد منه كتابةً ولا قراءة

  بحاجة إلى مَن يكتُب له رسائله إلى جنْب كتابة الوحي القرآني )صلّى االله عليه وآله(كان   ،إذاً 
____________________  

ــك )صــلّى االله عليــه وآلــه(لا يســتدعي هــذا التعبــير أنــّه ) ١( ــق منــه قــراءةً ولا   ،لم يكــن يعــرف ذل وإنمّــا المقصــود أنــّه لم يتحقّ
  .ذلك في حِكمة القرآن كي لا يرتاب المبطلونو  ،لا قبْل بعِثته ولا بعدها ،كتابة

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(بـل فيهـا أنـّه  ،والآيـة لا تـدلّ علـى ذلـك :قـال ،لم يكن يحُسـن الكتابـة :قال المفسّرون :قال الطوسي
ذلـك  ؛)١٩٣ص ،٨التبيـان ج( .كما لا يكتب مَن لا يحُسـنه  ،وقد لا يكتب الكتاب مَن يحُسنه ،لم يكن يكتب الكتاب

كمـــا أنّ الأمّيـــة عـــيّ ونقـــص يتحاشـــاه مقـــام النبـــوّة   ،ولا يخلـــو النـــبيّ مـــن الكمـــال ،لأنّ القـــدرة علـــى الكتابـــة والقـــراءة كمـــال
  .وهو الأنسب بالنسبة إلى سياق الحجّة ،نفي العادة ،ظاهر التعبير ):١٤٥ص ،١٦ج(وفي تفسير الميزان  .الكريم

  .٤٩و  ٤٨ :العنكبوت) ٢(
   



١١٩ 

وهكـذا بعـدما هـاجر إلى  ،ومن ثمّ استخدم مَن كان بمكّة آنذاك ممـّن يعـرف الكتابـة ،النازل عليه
  .المدينة

عليـــه (الإمـــام علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب  :وأوّل مَـــن كتــَـب لـــه بمكّـــة وأدامهـــا لـــه مـــدّة حياتـــه الكريمـــة هـــو
ــاً شــيءٌ مــن ا )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد كــان النــبي  ،)الســلام  ،لقــرآنحريصــاً علــى أن لا يفــوت عليّ

ــب - أحيانــاً  - فكــان إذا نــزل عليــه الــوحي ثمّ إذا حضــر علــيٌّ  ،دعــا بعــض كُتّابــه ليكتبــه ،وهــو غائ
  ).عليه السلام(ومن ثمّ لم يكن مِن كتَبَة القرآن أجمع ولا أحفظ من عليّ  ،أعاده عليه ليكتبه أيضاً 

 مـن زمـرة السـلَف الصـالح )١(وقد عدّه النجاشـي مـن الطبقـة الأُولى  - قال سُليم بن قيس الهلالي
ســـلوني قبـــل أن ( :فقـــال ،بالكوفـــة في المســـجد والنـــاس حولـــه )عليـــه الســـلام(جلســـت إلى علـــيّ  :-

فـــو االله مـــا نزلـــت آيـــة مـــن كتـــاب االله إلاّ وقـــد أقرأنيهـــا رســـول االله  ،ســـلوني عـــن كتـــاب االله ،تفقـــدوني
فقـال  ؟فما كان ينزل عليه وأنت غائب :)٢(فقال ابن الكوّاء  ،وعلّمَني تأويلها )صلّى االله عليه وآله(
أنـزلَ االله بعـدك   ،يـا علـيّ  :فـإذا قـدمتُ عليـه قـال لي ،يحفظ عليَّ ما غبتُ عنه ،بلى ):عليه السلام(

  .والتأويل هنا تفسير مواضع إ�ام الآية ،)٣( .).وتأويله كذا وكذا فيعلّمنيه ،فيقرأنيه ،كذا وكذا
 ،أبُـَي بـن كعـب :عنـد مَقدمـه المدينـة هـو )االله عليـه وآلـه صـلّى(وأوّل مَن كتـب الـوحي لرسـول االله 

وكانـــت الكتابـــة في  ،كـــان أُبيَ يكتـــب في الجاهليـــة قبـــل الإســـلام  :قـــال ابـــن ســـعد ،الصـــحابي الجليـــل
  .)٤( )صلّى االله عليه وآله(وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول االله  ،العرب قليلة

عنــد مَقدمــه المدينــة أُبيَ بــن   )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله  أوّل مَــن كتَــب لرســول :قــال ابــن عبــد الــبرّ 
  .)٥(وكتب فلان  :وهو أوّل مَن كتَب في آخِر الكتاب ،كعب

____________________  
  .في ذكر الطبقة الأُولى ٦ص :رجال النجاشي) ١(
  .معروفة )معليه السلا(ومساءلته لأمير المؤمنين  ،عالمِ نسّابة ،هو عبد االله بن عمرو اليشكري) ٢(
  .٢١٤ - ٢١٣ص :كتاب سُليم بن قيس الهلالي برواية أبان بن أبي البصري التابعي) ٣(
  .طبع ليدن ،٥٩ص ،٢ق ،٣ج :الطبقات لابن سعد) ٤(
  .٥١و ٥٠ص ،١ج ،الاستيعاب �امشه .١٩ص ،١ج :الإصابة لابن حجر) ٥(

   



١٢٠ 

ــذي أمــر االله رســوله أن يقــرأ عليــه القــرآن ويعرضــه عليــه وكــان ممــّن عُرضــت عليــه الفرصــة  ،وهــو ال
ملـي   ،ومـن ثمّ تـولىّ المرجعيـة الأعلـى للِِجْنـة توحيـد المصـاحف علـى عهـد عثمـان ،الأخيرة

ُ
كـان هـو الم

وغير ذلك مماّ شـرحناه في الجـزء الأوّل مـن التمهيـد  ،وكان إذا تدارؤوا في شيء يُصحّحه لهم ،عليهم
)١(.  

ــب   ،بالمدينــة )ليــه وآلــهصــلّى االله ع(وكــان زيــد جــاراً لرســول االله  كــان إذا لم يحضــر أُبيّ دعــاه ليكت
  ).صلّى االله عليه وآله(ثمّ تداوم هو وأُبيّ الكتابة لرسول االله  ،ولاسيّما رسائله بالعِبرية ،له

ــبرّ  ويكتبــان   ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(كانــا يكتبــان الــوحي بــين يــدي رســول االله   :قــال ابــن عبــد ال
وكــان يكتــب   ،وكــان زيــد ألــزم الصــحابة لكتابــة الــوحي :قــال ،وغــير ذلــك كُتبــه إلى النــاس ومــا يقطــع

  .)٢(كثيراً من الرسائل 
صــلّى االله (قــال النــبي  ،أخــرج ابــن داود السجســتاني بإســناده إلى ثابــت عــن زيــد بــن ثابــت قــال

  ...فتعلّمتها :قال ،لا :قلت )؟فإّ�ا تأتيني كتُب ،أتحُسن السريانية( ):عليه وآله
تعلـّـم كتــاب ( :لمـّـا قــدِم المدينــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنـّـه قــال لي رســول االله  :ســعدوأخــرج ابــن 

وفي حديثــه  .فتعلّمتــه في أقــلّ مــن نصــف شــهر :قــال ،)فــإنيّ واالله مــا آمِــن اليهــود علــى كتــابي ،اليهــود
ــاس لا أحــبّ أن يقرأهــا أ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  :الآخــر ــب مــن أنُ ــأتيني كتُ  ،حــدي

فتعلّمتهــا في ســبع  :قــال ،نعــم :فقلــت )؟الســريانية :أو قــال ،فهــل تســتطيع أن تــتعلَّم كتــاب العبرانيــة
  .)٣( - أو في تسعة عشر يوماً  - عشرة ليلة

  .و�ا كانت كتابا�م آنذاك ،لأّ�ا كانت لغة اليهود الدارجة ؛والظاهر أنّ الصحيح هي العِبرية
* * *  

____________________  
  .٣٠ص :والمصاحف السجستاني/  ٣٤٨و ٣٤٠ص ،١ج :راجع التمهيد) ١(
  .٥٠ص ،١ج :الاستيعاب �امش الإصابة/  ٥٠ص ،١ج :أُسد الغابة لابن الأثير) ٢(
  .١١٥ص ،٢ق ،٢ج :والطبقات لابن سعد .٣ص :راجع المصاحف للسجستاني) ٣(

  .أو لعلّه كانت له إلمامة بتلك اللغة فأتقنها في تلك المدّة القصيرة ،والظاهر أنّ تلك المدّة القليلة مُبالغ فيها
    



١٢١ 

كـانوا هــم  - وزيـد بــن ثابـت ،وأبُـَي بــن كعـب ،)عليــه السـلام(علـيّ بــن أبـي طالـب  - وهـؤلاء الثلاثـة
  .في جميع أياّمه أو يتناوَبون )صلّى االله عليه وآله(وكانوا حضوره  ،العمدة في كتابة الوحي

وهم في كُتّاب الوحيأمّا غيرهم ممّ    .فلم يكونوا بتلك المرتبة ،ن عدُّ
  .عبد االله بن الأرقم الزهري :وكان من المواظبين على كتابة الرسائل :قال ابن الأثير

علــيّ بــن  :وصُــلحه إذا صــالح ،إذا عاهــدَ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان الكاتــب لعهــود رســول االله 
  .)عليه السلام( أبي طالب
 ،وخالــد ،والــزبير بــن العــوّام ،الخلفــاء الثلاثــة ):صــلّى االله عليــه وآلــه(وممــّن كتــب لرســول االله  :قــال

وعبـد االله  ،وخالـد بـن الوليـد ،والعـلاء بـن الحضـرمي ،وحنظلة الأسـيدي ،وأبان ابنا سعيد بن العاص
وعمـرو بـن  ،والمغـيرة بـن شـعبة ،وعبـد االله بـن عبـد االله بـن أبي سـلول ،ومحمّـد بـن مسـلمة ،بن رواحـة
 ،ومعيقيـــب بـــن أبي فاطمـــة ،بـــن الصـــلت - أو جهـــيم - وجهـــم ،ومعاويـــة بـــن أبي ســـفيان ،العـــاص

  .)١(وهكذا ذكر ابن عبد البرّ في الاستيعاب  ،وشرحبيل بن حسنة
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(فكــان النــبي  ،والظــاهر أنّ هــؤلاء كــانوا أهــل قــراءة وكتابــة في العــرب آنــذاك

  .يستخدمهم أحياناً لكتاباته إذا لم يحضر كُتّابه الرسميّون
صـلّى االله عليـه (وقد عدّ أبو عبد االله الزنجاني أكثر مـن أربعـين شخصـاً كـانوا يكتبـون لرسـول االله 

  .والظاهر أّ�م من هذا القبيل ،)٢( )وآله
االله بــن ســعد بــن أبي  عبــد :مــن قــريش )صــلّى االله عليــه وآلــه(وأوّل مَــن كتــب لــه  :قـال ابــن الأثــير

َ�� ( :فنزل فيه ،ثمّ ارتدّ ورجع إلى مكّة ،سرح وِْ�َ إِ
ُ
وْ قـَالَ أ

َ
نِ اْ�َ�َى َ�َ ا�� كَذِباً أ ظْلمَُ ِ�م�

َ
وَمَنْ أ

ءٌ    .)٣( )وَ�مَْ يوُحَ إَِ�هِْ َ�ْ
____________________  

  .٥٠ص ،١ج :صابةالاستيعاب �امش الإ/  ٥٠ص ،١ج :أُسد الغابة لأبن الأثير) ١(
  .٢١ - ٢٠ص :تاريخ القرآن للزنجاني) ٢(
  .من سورة الأنعام ٩٣والآية /  ٥٠ص ،١ج :أُسد الغابة) ٣(
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ـن ( :أمْلى عليه ذات يوم )صلّى االله عليه وآله(إنهّ  :يقال وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِ�سَانَ مِن سُـلالةٍَ م�
ناَهُ خَلقْاً  - إلى قولـه - طِ�ٍ 

ْ
�شَأ
َ
ُ ( :فجـرى علـى لسـان عبـد االله بـن سـعد )آخَرَ  ُ�م� أ َ�تبَـَاركََ ا��

حْسَنُ اْ�ـَالِقِ�َ 
َ
فارتـدّ عـدوّ  ،هكـذا أنُـزل :وقـال ،كـذلك  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فـأمْلاه النـبي  )١( )أ

وهـدرَ  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(زاعماً أنهّ ينزل عليـه الـوحي كمـا ينـزل علـى النـبي  ،االله وشكّ في الأمر
  .دمه )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

فسـكت رســول  ،مسـتعفياً لــه - وهــو أخـوه مــن الرضـاعة - فلمّـا كـان يــوم الفـتح جــاء بـه عثمـان
حــتىّ أعفـــاه رســـول االله  ،لعلـّـه مَـــن ينتــدب فيقتلـــه ،فأعـــاد عليــه فســـكت ،)صــلّى االله عليـــه وآلــه(االله 

فقـال عبـّاد بـن  ؟ألم أقـُل مَـن رآه فليقتلـه( :حابهفلمّـا مضَـيا قـال لأصـ ،لعثمان )صلّى االله عليه وآله(
صـلّى (فقـال النـبي  ،أن تشـير إليّ فأقتلـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(كانت عيني إليك يـا رسـول االله   :بشر

 )عليـه السـلام(وهكذا في الروايـة عـن أبي جعفـر البـاقر  ،)الأنبياء لا يقتلون بالإشارة ):االله عليه وآله
  .)٢( )أبي سرحنزلت في ابن ( :قال

يكتبــون مــا نــزل مــن القــرآن علــى مــا تيسّــر لهــم  )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان الكتَبــة علــى عهــده 
وعظـــــام الأكتـــــاف  ،)٦(وقطـــــع الأديم  ،)٥(والرقـــــاع  ،)٤(واللِّخـــــاف  ،)٣(العُسُـــــب  :مـــــن ،الكتابـــــة عليـــــه
  .وأحيانا القراطيس المهيّأة لهم ذلك العهد ،والأضلاع

وهكـــذا انقضـــى  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(في بيـــت رســـول االله  - أيــّـاً كـــان - ثمّ يوضـــع المكتـــوب
بيـد أنـّه لم يكُتـب تمامـاً في صُـحف ولا رتُـّب  ،العهد النبويّ السعيد والقرآن مجموع علـى هـذا الـنمط

  .مماّ ذكرنا ،بل كُتب منثوراً على الرقاع وقِطَع الأديم والقراطيس ،في مصاحف
____________________  

  .١٤ - ١٢ :المؤمنون) ١(
  .الطبعة الإسلامية ٣٣٥ص ،٤ج :راجع مجمع البيان) ٢(
  .كانوا يكشفون الخوص و يكتبون في الطرف العريض  ،وهو جريد النخل ،جمع عسيب :- بضمّتين - العُسُب) ٣(
أو هــــي صــــفائح  ،وهــــي الحجــــارة الرقيقــــة - بفــــتح الــــلام وســــكون الخــــاء - جمــــع لخَفــــة :- بكســــر الــــلام - اللِخــــاف) ٤(

  .الحجارة
  .أو كاغد ،أو ورق ،تكون من جِلد ،جمع رقعة :الرقاع) ٥(
  .الجلِْد :الأديم) ٦(
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أي  ،)١(فــألُِّف القــرآن مــن الرقــاع  )صــلّى االله عليــه وآلــه(كنّــا عنــد رســول االله   :قــال زيــد بــن ثابــت
 ،وهكـــذا الصـــحابة قـــد يستنســـخ بعضـــهم ســـورة أو ســـوَراً مـــن القـــرآن ،نجمعـــه في مكـــان أو في وعـــاء

كلّ ذلك من غير مراعاة ترتيب بـين السـوَر . .ويجعلها في وعاء كان يسمّى الصُحف ويعلّقه في بيته
  .)٢(كما هو الآن 

عبارة عن ترتيـب الآيـات ضـمن  - )صلّى االله عليه وآله(أياّم حياته  - كان التأليف آنذاك  ،نعم
 )صــلّى االله عليــه وآلــه(أو حســب إرشــاد النــبي  - كمــا هــو الأغلــب - إمّــا حســب النــزول ،رالســوَ 

  ).ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا( :كان يقول  ،بتوقيف من جبرائيل
أو  ،أو كِنْــف ،فكــانوا يستنســخون القــرآن حســبما تيسّــر لهــم في قرطــاس ،أمّــا الصــحابة يومــذاك

 ،أو حسـبما يريدونـه )صلّى االله عليـه وآلـه(أو نحو ذلك بالمقدار الذي يبلغهم عن رسول االله  ،عَظْم
فلا يكُتب جرياً علـى عـادة العـرب في حفـظ آثارهـا وأشـعارها  ،وكان الأكثر يعتمدون على حِفْظهم

  .)٣(وخُطبَها ونحو ذلك 
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(زمــن النــبي لم يكــن القــرآن مؤلفّــاً في  ):رحمــه االله(قــال ســيّدنا الطباطبــائي 

  .)٤(ولم يكن منه سوى سِوَر وآيات متفرقّة في أيدي الناس 
* * *  

____________________  
  .٢٤٧ص ،١ج :مناهل العرفان للزرقاني) ١(
  .٢٨٨ص ،١ج :راجع التمهيد) ٢(
  .٢٤٨و ٢٤٧ص ،١ج :راجع المناهل) ٣(
  .٧٩و ٧٨ص ،٣ج :تفسير الميزان) ٤(

   



١٢٤ 

   



١٢٥ 

  القرآنتاريخ 
  .تأليف القرآن - ١
  .توحيد المصاحف - ٢
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  تأليف القرآن - ١
  .نظْمُ كلماته ضمن الآيات -
  .تأليف آياته ضمن السوَر -
  .ترتيب سوَره بين الدفتّين -
  .تمحيص الرأي المعارض -
  ).عليه السلام(جمْع عليّ بن أبي طالب  -
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١٢٨ 

  تأليفُ القرآن
ــأليف القــرآن في شــكله الحاضــر وكــذلك في تشــكيله وتنقيطــه  ،في نظـْـم آياتــه وترتيــب ســوَره - ت

فقــد  ،ولم يكتمــل في فــترة الــوحي الأُولى ،لم يكــن وليــدَ عامــلٍ واحــد - وتفصــيله إلى أجــزاء ومقــاطع
ـــه أدوار وأطـــوار ـــدَور توحيـــد المصـــاحف علـــى عهـــد  ،ابتـــدأت بالعهـــد الرســـالي ،مـــرّت علي وانتهـــت ب

  .بالوضع الموجودثمَّ إلى عهد الخليل بن أحمد النحويّ الذي أكمل تشكيله  ،عثمان
وهـــو بحـــث أشـــبه بمعالجـــة قضـــية تاريخيـــة مذيَّلـــة عـــن أحـــوال وأوضـــاع مـــرَّت علـــى هـــذا الكتـــاب 

العنايــة بدراســة القــرآن مــن زاويــة جمْعــه وتأليفــه مصــحفاً  :غــير أنَّ مهمَّتنــا الآن هــي ،الســماويّ الخالــد
وعـن العوامـل الـتي لعِبـَت هـذا  ،والبحث عن الفترة التي حصل فيها هذا الجمْـع والتـأليف ،بين دفَّتين

ثمَّ  ،ومن ثمَّ سنفصِّل الكلام عـن القـرآن في عهـده الأوَّل الـذي لم يتجـاوز نصـف قـرن ،الدَور الخطير
رة والبحـــث الحاضـــر يكتمـــل في ثـــلاث مراحـــل  ،نـــوجز الكـــلام في أحـــوال مـــرّت عليـــه في أدوار متـــأخِّ

  :أساسية
  .اكيب كلامية ضمن الآياتنظْم كلمات القرآن بصورة جُمَل و تر  :أوّلاً 
  .تأليف الآيات ضمن السوَر قصيرة أمْ طويلة :ثانياً 

   



١٢٩ 

  .ترتيب السوَر بين دفَّتين على صورة مصحَف كامل :ثالثاً 
إنَّـه بحـث  ،ونحن إذ نسـير علـى هـذا المـنهج لا نتغافـل صـعوبة المسـلك الـذي نسـلكه �ـذا الصـدد

ـــب خطـــيرة عـــن كتـــاب سمـــاويّ احـــتفظ علـــى أصـــا ـــل ســـعادةً عُليـــا  ،لته في ذمّـــة الخلـــودذو جوان وكفَّ
ومــن ثمَّ فــإنَّ  ،وتمسَّــكت بعُــرى حبْلِــه الوثيــق ،للبشــريةّ كافَّــة إذا مــا ســارت علــى ضــوء برامجــه الحكيمــة

نا  ،الزلَّة في سـبيل الوصـول إلى حقائقـه ومعارفـه خطـيرة ومخطـرة في نفـس الوقـت ونسـأله تعـالى أن يمـدَّ
  .إنَّه قريبٌ مجيب ،لحقِّ والصواببتوفيقه ويهدينا إلى طريق ا

  :نَظْمُ كلماته
الـوحي  :لا شكَّ أنَّ العامل في نظـْم كلمـات القـرآن وصـياغتها جمُـَلاً وتراكيـب كلاميـة بديعـة هـو

كمــا ولم يحــدث في هــذا الــنظْم الكلِمــي أيّ   ،لم يتــدخَّل فيــه أيّ يــد بشــرية إطلاقــاً  ،الســماويّ المعجــز
ن�ا َ�ُ َ�اَفظُِونَ ( :تغيير أو تحريف عِبر العصـور كْرَ وَ�ِ ْ�اَ ا�� ن�ا َ�نُْ نزَ� إذ في ذلـك يتجسَّـد سـرّ  )١( )إِ

  :ولمزيد التوضيح نعرض ما يلي ،الذي لا يزال يتحدّى به القرآن الكريم ،ذلك الإعجاز الخالد
ه وتنسـيق يسـتدعي أن يكـون هـو العامـل في تنظـيم كلماتـ ،إسناد الكلام إلى متكلِّم خاصّ  :أوّلاً 

وجـــاء آخَـــر فنظّمهـــا في أســـلوب   ،أمّـــا إذا كـــان هـــو مُنْتقِيـــاً كلمـــات مفـــردة ،أســـلوبه التعبـــيري الخـــاصّ 
  .فإنَّ هذا الكلام ينسب إلى الثاني لا الأوَّل ،كلاميّ خاصّ 

فلابـدَّ أن يكـون الـوحي هـو العامـل الوحيـد في  ،وهكذا القـرآن ا�يـد هـو كـلام االله العزيـز الحميـد
 من غير اعتبار التركيـب والتـأليف - أمّا نفس الكلمات ،ماته جمَُلاً وتراكيب كلامية بديعةتنظيم كل

ا الإعجاز في نَظْمها جاء مِن قِبل وحي السماء ،فكان العرب يتداولو�ا ليل �ار -   .إنمَّ
____________________  

  .٩ :الحجر) ١(
   



١٣٠ 

ـــاً  ـــديع وفي أســـلوبه هـــذا   :ثاني ـــاً وراء هـــذا الـــنَظْم الب كـــان القِســـط الأوفـــر مـــن إعجـــاز القـــرآن كامن
وقـد تحـدّى القـرآن فُصـحاء العـرب  ،وتناسق شِعريّ عجيـب ،من تناسب نغميّ مرنِ ،التعبيريّ الرائع
توُنَ بمِِثلِْـهِ (و  ،لو يأتوا بمثِـل هـذا القـرآن - بصورة عامَّة - وأرباب البيان

ْ
وَ�ـَوْ َ�نَ َ�عْضُـهُمْ لاَ يأَ

 ً إمكان تدخّل يد بشرية في نظْم القـرآن كـان بمعـنى إبطـال  - محالاً  - فلو جوَّزنا ،)١( )ِ�َعْضٍ ظَهِ�ا
  .ذاك التحدّي الصارخ

أو  ،)٢(جــواز تبــديل العِهْــن بالصــوف في الآيــة الكريمــة  :ومــن ثمَّ كــان مــا ينُسَــب إلى ابــن مســعود
أو هو اعتبارٌ شخصيٌّ لا يتّسم بالقرآنيـة  ،مكذوباً  )٣( )كْرة الحقّ بالموتوجاءت سَ ( :قراءة أبي بكر

  .في شيء
على أنَّ النظْم الموجود والأسلوب القـائم في جمُـَل  :اتفّاق كلمة الأمُّة في جميع أدوار التاريخ :ثالثاً 

بــه جميـــع  الأمــر الـــذي التزمــت ،هـــو مــن صُــنع الـــوحي الســماويّ لا غــيره ،وتراكيــب الآيــات الكريمــة
ومـــن ثمَّ لم يـــتردَّد أحـــد مـــن  ،الطوائـــف الإســـلامية علـــى مختلـــف نزعـــا�م وآرائهـــم في ســـائر المواضـــيع

في أخْـذ الآيـة حجَّـة قاطعـة علـى  ،علماء الأدب والبيـان في آيـة قرآنيـة جـاءت مخالفـة لقواعـد رَسموهـا
أنَّ الــنظْم الموجــود في الآيــة وذلــك عِلمــاً مــنهم بــ ،تلــك القاعــدة وتأويلهــا إلى مــا يلتــئم وتركيــب الآيــة

ا الخطأ في فهْمِهم هُم ،وحي لا يتسرَّب إليه خطأ البتَّة   .وفيما استنبطوه من قواعد مرسومة ،وإنمَّ
ـاسِ ( :مثال ذلـك قولـه تعـالى ـةً ل�لن� رسَْلنْاَكَ إلاِّ َ�ف�

َ
فزعمـوا أنَّ الحـال لا تتقـدَّم علـى  )٤( )وَمَا أ

ودار  ،ومـن ثمَّ وقـع بيـنهم جـدل عـريض ،والآية جـاءت مخالفـة لهـذه القاعـدة ،صاحبها ا�رور بحرف
  .)٥(بينهم كلام في صحّة تلك القاعدة وسُقْمها 

____________________  
  .٨٨ :الإسراء) ١(
  .١٩ص :راجع تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/  ٥ :القارعة) ٢(
  .)وجََاءتْ سَكْرَةُ ا�مَْوتِْ باِْ�قَ� (لآية وأصل ا ،١٠٠ص ،٢٦ج :راجع تفسير الطبري/  ١٩ :ق) ٣(
  .٢٨ :سبأ) ٤(
  .والكشّاف للزمخشري ،راجع شرح التوضيح لخالد الأزهري) ٥(

    



١٣١ 

ا مخالفة للآية   :قال ،ولجأَ ابن مالك أخيراً إلى نبذ القاعدة بحجَّة أ�َّ
  وسَـــــــــــبقُ حـــــــــــالٍ مـــــــــــا بحـــــــــــرف جـــــــــــرٍّ قـــــــــــد

  أبــَــــــــــــــــــــــــــــــوا ولا أمنعــــــــــــــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــــــــــــــد ورَد    

  
  :الآياتتأليف 

ـــأليف الآيـــات ضـــمن كـــلِّ  ـــا ت ـــب الموجـــود - ســـورة وأمّ ـــق في الأكثـــر  - علـــى الترتي فهـــذا قـــد تحقَّ
كانـت السـورة تبتـدأ ببسـم االله الـرحمن الـرحيم فتُسـجَّل الآيـات الـتي تنـزل   ،الساحق وفْق ترتيب نزولها
 ،نـزل بسْـملة أخُـرىحـتىَّ ت ،واحدة تلو الأُخرى تدريجيّاً حسب النـزول ،بعدها من نفس هذه السورة

  .فيُعرَف أنَّ السورة قد انتهت وابتدأت سورة أخُرى
كــان يعُــرَف انقضــاء ســورة بنــزول بســم االله الــرحمن الــرحيم ( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق 

  .)١( )ابتداءً لأخرى
 يعـــرِف فصْـــل ســـورة بنـــزول بســـم االله الـــرحمن )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كـــان النـــبي   :قـــال ابـــن عبـــاس

  .)٢(فيعرف أنَّ السورة قد خُتمت وابتدأت سورة أخُرى  ،الرحيم
حســب  ،كــان كتَبــة الــوحي يعرفــون بوجــوب تســجيل الآيــات ضــمن الســورة الــتي نزلــت بسْــمَلَتُها

  .من غير حاجة إلى تصريح خاصّ بشأن كلِّ آيةٍ آية ،ترتيب نزولها واحدة تلو الأُخرى كما تنزل
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(على عهد الرسول الأعظم  ،ق ترتيب نزولهاهكذا ترتَّبت آيات السوَر وفْ 

وهـو العامـل الأوَّل الأساسـي للترتيـب الموجـود بـين الآيـات في  ،)الترتيـب الطبيعـي(وهذا مـا نسـمّيه بــ 
  .الأكثرية الغالبة

  وُضِع على دِقَّة كاملة من هذا الترتيب )عليه السلام(والمعروف أنَّ مُصحف عليّ 
____________________  

  .١٩ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ١(
  .طبع الحيدري ،٢٧ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي .٢٣١ص ،١ج ،كتاب الصلاة  :المستدرك للحاكم) ٢(

   



١٣٢ 

  .على ما سنشير ،الأمر الذي تخلَّفت عنه مصاحف سائر الصحابة ،الطبيعي للنزول
* * *  

وذلـك بـنصٍّ مـن  ،لـى خـلاف ترتيـب نزولهـاوهناك عامل آخر عمل في نظْم قِسـم مـن الآيـات ع
بثبْـت آيـة في موضـعٍ خـاصّ  - أحيانـاً  - كـان يـأمر  ،وتعيينه الخاصّ  )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

كـان يـرى المناسـبة   )صـلّى االله عليـه وآلـه(ولا شـكَّ أنَّـه  ،من سورة سابقة كانـت قـد خُتمـت مـن قبْـل
  .فيأمر بثبْتها معها بإذن االله تعالى ،ت التي سبَقَ نزولهاالقريبة بين هذه الآية النازلة والآيا

روى أحمـد في  :كان بحاجـة إلى تصـريح خـاصّ   ،وهذا جانب استثنائي للخروج عن ترتيب النزول
إذ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كنـــت جالســـاً عنـــد رســـول االله   :مســـنده عـــن عثمـــان بـــن أبي العـــاص قـــال

أتــاني جبرائيــل فــأمرني أن أضــع هــذه الآيــة هــذا الموضــع مــن هــذه ( :ثمَّ قــال ،شــخَصَ ببصــرهِ ثمَّ صــوَّبه
يتـَاء ذِي القُْـرَْ� (السـورة  ُ�رُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وَ�ِ

ْ
فجُعلـت في سـورة النَحْـل بـين  )١( ))إنِ� ا�� يأَ

  .)٢(آيات الاستشهاد وآيات العهد 
قُواْ يَ ( :وروي أنَّ آخِر آية نزلت قولـُهُ تعـالى فأشـار جبرائيـل  )٣( )وْماً ترُجَْعُـونَ ِ�يـهِ إ� ا�� وَا��

  .)٤(أن توضع بين آيتيَ الربِا والدَين من سورة البقرة 
ا آخِر ما نزلت من القرآن :وعن ابن عبّاس والسدّي ضـعْها في رأس الثمـانين ( :قال جبرائيل ،أ�َّ

  .)٥( )والمئتين
يــأتي عليــه الزمــان وهــو تنــزل  )ى االله عليــه وآلــهصــلّ (كــان رســول االله   :وعــن ابــن عبّــاس أيضــاً قــال

  فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض مَن كان يكتب ،عليه السوَر ذوات العدد
____________________  

  .٩٠ :النحل) ١(
  .٦٢ص ،١ج :الإتقان في علوم القرآن للسيوطي) ٢(
  .٢٨١ :البقرة) ٣(
  .٦٢ص ،١ج :الإتقان) ٤(
  .٣٩٤ص ،٢ج :مجمع البيان للطبرسي) ٥(

   



١٣٣ 

  .)١( )ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا( :فيقول
  .)٢(كما صرَّح بذلك أبو جعفر بن الزبير   ،هذا مماّ لا خلاف فيه

  :ترتيب السِوَر
فهـذا قـد حصـل بعـد وفـاة النـبي  ،وأمّا جمْع السوَر هـو ترتيبهـا بصـورة مصـحف مؤلَّـف بـين دفَّتـين

  ).وآله صلّى االله عليه(
وعِظـام  ،)٣(وقِطـَع الأديم  ،والرقـاع ،واللِخـاف ،انقضى العهد النبوي والقـرآن منثـور علـى العُسُـب

  .وفي صدور الرجال ،وبعض الحرير والقراطيس ،الأكتاف والأضلاع
غــير أنَّ جمعهــا  ،مرتَّبــة آيا�ــا وأسماؤهــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(كانــت السِــوَر مكتملــة علــى عهــده 

فمـا دام  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(نظـراً لترقـّب نـزول قـرآن علـى عهـده  ؛تين لم يكن حصل بعدبين دفَّ 
الأمـر الـذي لم  ،إلاّ بعد الاكتمال وانقطاع الوحي ،لم ينقطع الوحي لم يصحّ تأليف السوَر مصحفاً 

  .يكن يتحقّق إلاّ بانقضاء عهد النبوَّة واكتمال الوحي
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان القــرآن كُتــب كلــّه في عهــد رســول االله   :قــال جــلال الــدين الســيوطي

  .)٤(لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتَّب السوَر 
عليــــه (لعلــــيّ  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(قــــال رســــول االله ( ):عليــــه الســــلام(وقــــال الإمــــام الصــــادق 

فخُــــذوه واجمَعــــوه ولا  ،يسالقــــرآن خلــــف فِراشــــي في الصــــحُف والحريــــر والقــــراط ،يــــا علــــيّ  ):الســــلام
  .)٥( )تضيِّعوه

  :مباشرة وبوصيّةٍ منه هو )صلّى االله عليه وآله(وأوَّل مَن قام بجمْع القرآن بعد وفاة النبي 
____________________  

 :وتـاريخ اليعقـوبي .٢٤١ص  ،١ج :راجـع البرهـان للزركشـي( .أخرجه الترمذي بطريقٍ حسَـن والحـاكم بطريـقٍ صـحيح) ١(
  ).طبع الحيدري ،٣٦ص ،٢ج
  .٦٠ص ،١ج :الإتقان) ٢(
وهكــذا ذهــب  ،الجلِــد المــدبوغ :والأديم ،حجــارة بــيض رقــاق :واللخــف ،جريــدة النخــل إذا كشــط خُوصــها :العســيب) ٣(

  ).٧٨ص ،٣ج :راجع الميزان( ).صلّى االله عليه وآله(السيد الطباطبائي إلى أنهّ لم يجُمع القرآن على عهده 
  .٢٤٠ص ،١ج :مناهل العرفان للزرقاني .٥٧ص ،١ج :الإتقان) ٤(
  .٤٨ص ،٩٢ج :بحار الأنوار) ٥(

   



١٣٤ 

كمـا   ،ثمَّ قام بجمْعه زيد بن ثابت بأمرٍ مـن أبي بكـر ،الإمام عليّ بن أبي طالب صلوات االله عليه
حـتىّ انتهـى الأمـر  ،وأبي موسـى الأشـعري وغـيرهم ،وأُبيَ بـن كعـب ،ابـن مسـعود :قام بجمْعه كـلّ مـن
وحمـلَ النـاس علـى  ،فقام بتوحيد المصاحف وإرسال نُسَخ موحَّدة إلى أطراف البلاد ،إلى دَور عثمان

  .- على ما سنذكر - قراء�ا وترْك ما سواها
ــب النــزول )عليــه الســلام(كــان جمــعُ علــيّ  ــق ترتي والمنســوخ مقــدَّم  ،المكّــي مقــدَّم علــى المــدَني :وفْ

  .لإشارة إلى مواقع نزولها ومناسبات النزولمع ا ،على الناسخ
 )عليــه الســلام(قعــد علــيّ بــن أبي طالــب  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا تــوفيّ رســول االله  :قــال الكلــبي

  .)١(ولو وُجِد مصحفُه لكان فيه عِلمٌ كبير  ،فجمَعه على ترتيب نزوله ،في بيته
عليـــه (لــو اجتمعـــت الإنـْـس والجــِـنّ علــى أن يؤلفّـــوه كتــأليف علـــيّ بــن أبي طالـــب  :وقــال عكرمـــة

  .)٢(ما استطاعوا  ،)السلام
فقــد  ،قــدَّموا الســوَر الطِــوال علــى القِصــار :وأمّــا جمْــع غــيره مــن الصــحابة فكــان علــى ترتيــبٍ آخــر

 :المئــينقبــل  )يــونس ،رافالأعــ ،الأنعــام ،المائــدة ،النســاء ،آل عمــران ،البقــرة( :الســبْع الطــوالأثبتــوا 
 ،الشــــعراء ،المؤمنــــون ،طــــه ،الأنبيــــاء ،الإســــراء ،الكهــــف ،يوســــف ،هــــود ،النحــــل ،بــــراءة ،الأنفــــال(

 :الحــواميمثمَّ  ،)وهــي عشــرون ســورة تقريبــاً  ،هــي الــتي تقــلّ آيا�ــا عــن مئــة( :المثــانيثمَّ  ،)الصــافاّت
وهـي السـوَر  ،لكثـرة فواصـلها )الآيـات القِصـارذوات ( :لمفصَّـلاتثمَّ ا ،)السور التي افتُتحت بـ حم(

  .الأخيرة في القرآن
  .- على ما سيأتي - وهذا يقرب نوعاً ما من الترتيب الموجود الآن

ــا كــان الاهتمــام في ذلــك الوقــت علــى  ،لم يكــن جمْــع زيــد مرتبّــاً ولا منتظمــاً كمُصــحف ،نعــم وإنمَّ
فـدوّنت في صُــحف  ،ن التلــف بمـوت حامِليــهوضــبط آياتـه وســوَره حـذراً عـ ،جمـع القـرآن عــن الضـياع

  وأوُدعت عند أبي بكر ،وجُعلت في إضبارة
____________________  

  .٤ص ،١ج :التسهيل لعلوم التنزيل) ١(
  .٥٧ص ،١ج :الإتقان) ٢(

   



١٣٥ 

وهـي النُسـخة  ،فصـارت عنـد ابنتـه حفْصـة ،ثمَّ عند عُمَر بن الخطاّب حـتىّ توفـّاه االله ،مدَّة حياته
فاسـتلَبها  ،وكانـت عنـدها إلى أن ماتـت ،ثمَّ ردّهـا عليهـا ،ها عثمان لمقابلة المصاحف عليهاالتي أخذَ 

وسـنذكر كـلَّ ذلـك  ،فأمَر �ا فشُـقَّت ،مروان من ورَثتَها حينما كان والياً على المدينة من قِبل معاوية
  .بتفصيل

  :تمحيص الرأي المعارض
منذ الصـدر الأوَّل فـإلى  ،وعند الباحثين عن شؤون القرآن ،ما قدَّمنا هو المعروف عن رواة الآثار

ولكـن مـع ذلـك نجـد مَـن ينكـر ذاك  ،ويوشك أن يتَّفق عليه كلمة أرباب السِيرَ والتـواريخ ،يومنا هذا
كــان قــد حصــل في حيــاة   ،ويــرى أنَّ القــرآن بنَظْمــه القــائم وترتيبــه الحاضــر ،التفصــيل في جمــع القــرآن

  ).ه وآلهصلّى االله علي(الرسول 
 ،والكرمـــاني ،وابـــن الأنبـــاري ،كالقاضـــي  :وقـــد ذهـــب إلى هـــذا الـــرأي جماعـــة مـــن علمـــاء الســـلَف

صـلّى (كـان القـرآن علـى عهـده   :قـال ،)قدّس سـرهّ(ووافَقهم عَلَم الهدى السيّد المرتضى  ،)١(والطيّبي 
نَّ القــرآن كــان يـُـدَرَّس بــأ :واســتدلّ علــى ذلــك ،مجموعــاً مؤلَّفــاً علــى مــا هــو عليــه الآن )االله عليــه وآلــه

وأنـّه كـان يعُـرَض علـى  ،ويحُفظ جميعه في ذلك الزمان حـتى عـُينّ جماعـة مـن الصـحابة في حفظِهـم لـه
وأُبيّ  ،عبــد االله بــن مســعود :مثــل مــن الصــحابة وأنّ جماعــة ،ويتُلــى عليــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبي 

وكــلّ ذلــك  ،عــدَّة ختْمــات - ) عليــه وآلــهصــلّى االله( - وغيرهمــا ختمــوا القــرآن علــى النــبي ،بــن كعــب
  .)٢(يدلّ بأدنى تأمّل على أنهّ كان مجموعاً مرتبّاً غير مبتور ولا مبثوث 

ــع ســوَره الــتي اكتملــت آيا�ــا :لكــن حِفــظ القــرآن ســواء أكــان بــين الســوَر  ،هــو بمعــنى حِفــظ جمي
أو  ،هو بمعنى قراءة جميع سوَره من غير لحاظ ترتيـب خـاصّ بينهـا :وهكذا ختمُ القرآن ،ترتيب أمْ لا

  الحفِظ كان بمعنى الاحتفاظ على جميع القرآن
____________________  

  .٦٢ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .١٥ص ،١ج :مجمع البيان) ٢(

   



١٣٦ 

يــب الأمــر الــذي لا يــدلّ علــى وجــود ترت ،والــتحفّظ عليــه دون الضــياع والتفرقــة ،النــازل لحــدّ ذاك
  .خاصّ كان بين سوَره كما هو الآن

نظــراً إلى  )رحمـه االله(وقـد ذهـب إلى تــرجيح هـذا الـرأي أيضــاً سـيدّنا الأسـتاذ الإمــام الخـوئي  ،هـذا
  :الأمور التالية

تتضـارب مـع  ،بنفسـها متناقضـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(أحاديث جمْع القرآن بعد وفـاة النـبي  :أوّلاً 
ــث  ،وفي آخــر بعهــد عمَــر ،ديــد زمــن الجمــع بعهــد أبي بكــرففــي بعضــها تح ،بعضــها الــبعض وفي ثال
وآخــر يــنصّ  ،كمــا أنَّ الــبعض يــنصّ علــى أنَّ أوّل مَــن جمــَع القــرآن هــو زيــد بــن ثابــت  ،بعهــد عثمــان

  .إلى أمثال ذلك من تناقضات ظاهرة ،وفي ثالث أنَّه عمَر ،على أنَّه أبو بكر
 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(القرآن كان قد جمُع على عهده معارضتها بأحاديث دلَّت على أنَّ  :ثانياً 

ومعـاذ بـن  ،وزيـد بـن ثابـت ،أُبي بـن كعـب :جمََع القرآن على عهده سـتَّة :قال ،منها حديث الشعبي
ــم أربعــة .وأبــو زيــد ،وســعد بــن عبيــد ،وأبــو الــدرداء ،جبــل  ،وزيــد ،ومعــاذ ،أُبيَ  :وفي حــديث أنــَس أ�َّ

  .وأمثال ذلك ،وأبو زيد
الــتي هــي دالَّــة علــى اكتمــال ســوَر القــرآن وتمــايز بعضــها عــن  ،منافا�ــا مــع آيــات التحــدّي :ثالثــاً 
الظـاهر  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(ومتنافية أيضاً مع إطلاق لفظ الكتاب على القرآن في لسانه  ،بعض

  .في كونه مؤلَّفاً كتاباً مجموعاً بين دفَّتين
بجمْعـه وضــبطه  )صــلّى االله عليـه وآلــه(مخالفـة ذلــك مـع حُكــم العقـل بوجــوب اهتمـام النـبي  :رابعـاً 

  .عن الضياع والإهمال
ــبيّ نفســه ،مخالفتــه مــع إجمــاع المســلمين :خامســاً  ــبرون الــنصَّ القــرآني متــواتراً عــن الن ــث يعَت في  ،حي

بشـهادة  )لّى االله عليـه وآلـهصـ(حين أنَّ بعض هذه الروايات تشير إلى اكتفـاء الجـامِعين بعـد الرسـول 
  !.رجُلين أو رجُل واحد

حيــث طبيعــة الجمْــع المتــأخّر تســتدعي  ،اســتلزام ذلــك تحريفــاً في نصــوص الكتــاب العزيــز :سادســاً 
  وهذا مخالف لضرورة ،وقوع نقص أو زيادة في القرآن

   



١٣٧ 

  .)١(الدِين 
لـــدليلاً علـــى أنَّ  ،أنَّ في المناســـبة الموجـــودة بـــين كـــلِّ ســـورة مـــع ســـابقتها ولاحِقتهـــا :وزاد بعضـــهم

إذ لا يعَــرِف المناســبة �ــذا الشــكل المبــدع  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(نظْمهــا وترتيبهــا كــان بــأمر الرســول 
  ).صلّى االله عليه وآله(البالغ حدَّ الإعجاز غيرهُ 

* * *  
وليسـت مسـألة عقلانيـة  ،يَّة جمـْع القـرآن حـدَثٌ مـن أحـداث التـاريخأنَّ قضـ :لكن يجب أن يعُلـَم

وعليــه فيجــب مراجعــة النصــوص التاريخيــة المســتندة مــن غــير أن يكــون  ،قابلــة للبحــث والجــدل فيهــا
  !.مجال لتجوال الفِكر فيها على أيَّة حال
ـــار الأمـــم ،وقـــد ســـبَق اتفّـــاق كلمـــة المـــؤرِّخين قهـــم أصـــحاب ووافَ  ،ونصـــوص أربـــاب السِـــيرَ وأخب

ولم يكـن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(على أنَّ ترتيب السوَر شيء حصل بعد وفاة الرسـول  ،الحديث طراًّ 
  .بالترتيب الذي نزلتْ عليه السوَر

إذ لا شـكَّ أنَّ عمَـر هـو الـذي أشـار علـى  ،فلا نرى أيَّ مناقضـة بـين روايـات جمـْع القـرآن ،وبعد
ــع القــرآن ــه وهــذا الأخــير ،أبي بكــر بجمْ فيصــحّ إســناد الجمْــع  ،أمَــر زيــداً أن يتصــدّى القضــية مــن قِبَلِ

  .الأوَّل إلى كلٍّ من الثَلاثة �ذا الاعتبار
 ،نســبة الجمْـــع إلى عثمــان كانـــت باعتبــار توحيـــده للمصــاحف ونَسْـــخها في صــورة موحَّـــدة ،نعــم

ذي فعَل ذلك هـو عثمـان لأنَّ ال ؛وأمّا نسبة توحيد المصاحف إلى عُمَر فهو من اشتباه الراوي قطعاً 
  .بإجماع المؤرِّخين

الحفِـظ عـن ظَهْـر  :فمعنـاه )صـلّى االله عليـه وآلـه(وحديث ستَّة أو أربعة جمعوا القرآن على عهـده 
أمّــا الدلالــة علــى وجــود نَظــْم كــان بــين ســوَره  ،حفظــوا جميــع الآيــات النازلــة لحــدّ ذاك الوقــت ،القلــب
  .فلا

ولم يكـن التحـدّي  ،وكـلُّ آيـة أو سـورة قـرآن ،يـات والسـوَروأمّا حـديث التحـدّي فكـان بـنفس الآ
  ز !كي يتوجَّه الاستدلال المذكور  ؛يوماً ما بالترتيب القائم بين السوَر
____________________  

  .٢٧٨ - ٢٥٧ص :راجع البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي) ١(
   



١٣٨ 

  .ولم يجُمَع القرآن قبل الهجرة قطعاً  ،أيضاً  )١(على أنَّ التحدّي وقَع في سوَر مكّية 
ــبي  ومــن ثمَّ كــان حريصــاً علــى  ،شــيء لا ينكَــر ،بشــأن القــرآن )صــلّى االله عليــه وآلــه(واهتمــام الن

صـلّى االله (وقـد حصـل الـنَظْم بـين آيـات كـلِّ سـورة في حياتـه  ،ثبْت الآيات ضمن سوَرها فـور نزولهـا
  ).عليه وآله

ــع بــين الســوَر وترتيبهــ ــذاكأمّــا الجمْ ــد فلــم يحصــل حين ــّب نــزول قــرآن  ؛ا كمصــحف موحَّ نظــراً لترق
ومـــن ثمَّ لمـّــا أيقـــن بانقطـــاع  ،فمـــا لم ينقطـــع الـــوحي لا يصـــحّ جمـــع القـــرآن بـــين دفَّتـــين ككتـــاب ،عليـــه

  .بجمْعه )عليه السلام(أوصى إلى عليّ  )صلّى االله عليه وآله(الوحي بوفاته 
 ،الأمــر الــذي يحصــل مــن كــلّ مســتند وثيــق ،ه وحْيــاً القطــع بكونــ :ومعــنى تــواتر الــنصّ القــرآني هــو

  .بمعناه المصطلح عند الأصوليين - هنا - وليس التواتر
بعـد معرفتنـا بضـبط  ،فهو احتمال مجرَّد لا سنَد لـه ،وأمّا استلزام تأخّر الجمْع تحريفاً في كتاب االله

بمــا لا يــدعَ مجــالاً لتســرّب  ،وشــدَّة احتيــاطهم علــى الــوحي ،الجــامِعين وقــُرب عهــدهم بنــزول الآيــات
  .احتمال زيادة أو نقصان

إذ لا مناســبة ذاتيـة بــين كـلِّ ســورة  ،فــإنّ قولـة الــبعض الأخـيرة فهــي لا تعـدو خيــالاً فارغـاً  ،وأخـيراً 
وهــو تمحّــل باطـل بعــد إجمــاع الأمّــة  ،ســوى مـا زعَمــه بعــض المفسِّــرين المتكلِّفـين ،وسـابقتها أو تاليَِتهــا
  .سوَر كان على خلاف ترتيب النزول بلا شكّ على أنَّ ترتيب ال

  :وإليك ،إذاً لا يملك معارضونا دليلاً يثُنينا عن الذي عزَمْنا عليه من تفصيل حديث الجمْع
  ):عليه السلام(جمعُ عليّ بن أبي طالب 

  هو )٢(مباشرة وبوصيّةٍ منه  )صلّى االله عليه وآله(أوَّل مَن تصدّى لجمْع القرآن بعد وفاة النبي 
____________________  

  .وهما مكّيَّتان ،١٣ :وسورة هود ،٣٨ :في سورة يونس) ١(
  .٥٢و ٤٨ص ،٩٢ج :وبحار الأنوار .٧٤٥ص :راجع تفسير القمّي) ٢(
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مـع  ،قعَـد في بيتـه مشـتغلاً بجمْـع القـرآن وترتيبـه علـى مـا نـزل ،)عليـه السـلام(عليّ بن أبي طالب 
وبيان أسباب النزول ومواقع النزول بتفصـيل حـتىّ أكملـه  ،ياتشروح وتفاسير لمواضع مبهمة من الآ

  .على هذا النمط البديع
رأى مــن النــاس طــَيرة عنــد وفــاة النــبي  )عليــه الســلام(إنَّ عليــّاً  :- بســنَدٍ يــذكره - قــال ابــن النــديم

 )١(فجلــس في بيتــه ثلاثــة أيــّام  ،فأقسَــم أن لا يضــع رداءه حــتىّ يجمَــع القــرآن ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(
ــه  ،حــتىّ جمَــع القــرآن وكــان هــذا المصــحف عنــد آل  ،)٢(فهــو أوّل مُصــحف جمــع فيــه القــرآن مــن قلْبِ

  .جعفر
 ،مصـحفاً قـد سـقط منـه أوراق )رحمـه االله(ورأيت أنـا في زماننـا عنـد أبي يعلـى حمـزة الحسـني  :قال

  .)٣(يتوارثه بنو حسَن  ،بخطّ عليّ بن أبي طالب
  .)٤( )عليه السلام(عن عليّ  ،عن عبد خير ،كذا روى أحمد بن فارس عن السدّيوه

قعَـد علـيّ بـن أبي طالـب  ،لماّ كان بـدْء خلافـة أبي بكـر :قال ،وروى محمَّد بن سيرين عن عكرمة
لــو  :قــال ؟هــل كــان تــأليف غــيره كمــا أنُــزل الأوَّل فــالأوَّل :قلــت لعكرمــة :قــال ،في بيتــه يجمــع القــرآن

  .الإنس والجنُّ على أن يؤلِّفوه هذا التأليف ما استطاعوا اجتمعت
  .)٥(فلم أقدر عليه  ،تطلَّبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة :قال ابن سيرين

  مفرَّقاً في )صلّى االله عليه وآله(كان القرآن على عهد رسول االله   :قال ابن جزي الكلبي
____________________  

كـان لا يرتـدي خلالهـا   ،أكمـل جمـع القـرآن لمـدّة سـتة أشـهر )عليـه السـلام(لأنّ الصـحيح أنـّه  ؛الـراويولعلّه سهو مـن ) ١(
  ).٤٠ص ،٢ج :راجع المناقب(إلاّ للصلاة 

بسـتّة  )صـلّى االله عليهمـا وآلهمـا(وجمعـه علـيّ بعـد مـوت رسـول االله  ،فجمـع االله القـرآن في قلْـب علـيّ  :قال ابن عبّاس) ٢(
  ).السابقنفس المصدر (أشهر 

  .٤٨ - ٤٧ص :الفهرست) ٣(
  .الطبعة الثانية ٢٧٥ص :هامش تأويل مشكل القرآن .١٦٩ص ):الصاحبي(في كتابة ) ٤(
  .٢٥٣ص ،٢ج :والاستيعاب �امش الإصابة .١٠١ص ،٢ق ،٢ج :وراجع الطبقات .٥٧ص ،١ج :الإتقان) ٥(
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ولـو وجِـد  ،فلمّـا تـوفيّ جمََعـه علـيّ بـن أبي طالـب علـى ترتيـب نزولـه ،الصحُف وفي صدور الرجال
  .)١(ولكنَّه لم يوجد  ،مصحفه لكان فيه عِلم كبير

مــا مــن أحــد مــن النــاس يقــول إنَّــه جمَــع القــرآن كلَّــه كمــا أنــزلَ ( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام البــاقر 
  .)٢( )عليّ بن أبي طالب وما جمَعه وما حَفظه كما أنزل االله إلاّ  ،االله إلاّ كذّاب

نـزَل  )عليـه السـلام(وقـد جمـَع أمـير المـؤمنين  :- في المسائل السروية - قال الشيخ المفيد
ُ
القـرآن الم

 ،والمنسـوخ علـى الناسـخ ،فقدَّم المكّـي علـى المـدَني ،وألَّفه بحسَب ما وجب تأليفه ،من أوَّله إلى آخِره
  .)٣(ووضع كلَّ شيء منه في حقّه 

بعـد وفـاة  - )عليـه السـلام(من المعلوم عند الشيعة أنَّ عليـّاً أمـير المـؤمنين  :لامّة البلاغيوقال الع
 ،لم يرتــدِ بــرداء إلاّ للصــلاة حــتىّ جمــَع القــرآن علــى ترتيــب نزولــه - )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

  .وتقدُّم منسوخه على ناسِخه
نُـبِّئـت أنَّ عليـّاً أبطـأ  :قـال ،محمَّـد بـن سـيرينوابن عبد البرّ في الاسـتيعاب عـن  ،وأخرج ابن سعد
آليت بيميني أن لا أرتدي بـرداء إلاّ للصـلاة حـتىّ ( :فقال ؟أكرهتَ إمارتي :فقال ،عن بيعة أبي بكر

فلو أصبتُ ذلك الكتاب كان فيـه عِلـم  :قال محمّد .فزعموا أنَّه كتبه على تنزيله :قال ،)أجمع القرآن
)٤(.  

صــلّى االله (وقــد ورد أنَّ عليــّاً جمــَع القــرآن علــى ترتيــب النــزول عقِــب مــوت النــبي  :قــال ابــن حجــر
  .)٥(أخرجه ابن أبي داود  ).عليه وآله

أنَّـه لا شـيء مـن العلـوم إلاّ وأهلـُه يجعلـون  ،ومن عجَب أمرهِ في هذا الباب :قال ابن شهرآشوب
  .فمنه سمُع القرآن ،فصار قوله قِبلةً في الشريعة ،عليّاً قُدوة

  ضمِنَ االله محمَّداً أن يجمَع القرآن :ذكَر الشيرازي في نزول القرآن عن ابن عبّاس قال
____________________  

  .٤ص ،١ج :التسهيل لعلوم التنزيل) ١(
  .٨٨ص ،٩٢ج :بحار الأنوار) ٢(
  .نفس المصدر السابق) ٣(
 ،٢ج :والاســتيعاب �ــامش الإصــابة .١٠١ص ،٢ق ،٢ج :توراجــع الطبقــا .بالهــامش ١٨ص ،١ج :آلاء الرحمــان) ٤(
  .٢٥٣ص

  .٧٢ - ٧١ص ،١ج :الإتقان) ٥(
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ــب علــيّ  :قــال ).عليــه الســلام(بعــده علــيّ بــن أبي طالــب  ــع االله القــرآن في قلْ وجمَعــه علــيّ  ،فجمَ
  .بعد موت رسول االله بستَّة أشهر

 :قــال في مرضــه الــذي تــوفيّ فيــه لعلــيّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنَّ النــبي  :وفي أخبــار أبي رافــع :قــال
فلمّــا قــُبض النــبي  ،فجمَعــه علــيّ في ثــوبٍ و مضــى إلى منزلــه ،)هــذا كتــاب االله خُــذه إليــك ،يــا علــيّ (
  .وكان به عالماً  ،جلَس عليّ فألفّه كما أنزل االله )صلّى االله عليه وآله(

ابيهمــا بالإســناد عــن علــيّ بــن والموفَّــق خطيــب خــوارزم في كت ،و حــدّثني أبــو العــلاء العطــّار :قــال
  .أمر عليّاً بتأليف القرآن فألفّه وكتَبه )صلّى االله عليه وآله(أنَّ النبي  :رباح

عـن علـيّ  ،عن عبـد خـير ،والخطيب في الأربعين بالإسناد عن السدّي ،وروى أبو نعيم في الحلية
متُ أن لا أضــع ردائــي علــى أقســ )صــلّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا قــُبض رســول االله ( :قــال )عليــه الســلام(

  ).فما وضعت ردائي حتىّ جمعت القرآن ،ظهري حتىّ أجمع ما بين اللوحَين
آلى علــى نفســه أن لا يضــع ( ):عليــه الســلام(أنَّــه  )علــيهم الســلام(وفي أخبــار أهــل البيــت  :قــال

ثمَّ خـرج  ،فـانقطع عـنهم مـدَّة إلى أن جمَعَـه ،رداءه على عاتقه إلاّ للصـلاة حـتىّ يؤلِّـف القـرآن ويجمَعـه
 :فقــالوا ،فــأنكروا مصــيره بعــد انقطــاع مــع الإلْبــة ،إلــيهم بــه في إزار يحمِلُــه وهــم مجتمعــون في المســجد

ــطهم وضــعَ الكتــاب بيــنهم ،لأمــرٍ مّــا جــاء أبــو الحســن صــلّى االله (إنَّ رســول االله  :ثمَّ قــال ،فلمّــا توسَّ
وهـذا  ،وعـترتي أهـل بيـتي ،كتـاب االله  :ف فـيكم مـا إن تمسَّـكتم بـه لـن تضـلّواإنيّ مخلِّ  :قال )عليه وآله
فــلا حاجــة لنــا  ،إن يكــن عنــدك قــرآن فعنــدنا مثلــه :فقــام إليــه الثــاني وقــال لــه .وأنــا العــترة ،الكتــاب
  ).الكتاب وعاد به بعد أن ألزمهم الحجَّة )عليه السلام(فحمل  .فيكما

ــل عــن الإمــام الصــادق  ــهُ وولىّ راجعــاً نحــو حُجرتــه( :أنَّــه )عليــه الســلام(وفي خــبر طوي وهــو  ،حملَ
وْاْ بهِِ َ�مَناً قلَِيلاً فبَِ�سَْ مَا �شََْ�ُونَ ( :يقول   .)١( ))َ�نبََذُوهُ وَرَاء ظُهُورهِِمْ وَاشَْ�َ

____________________  
مــن ســورة  ١٨٧والآيــة  .٥٢ - ٥١ص ،٩٢ج :وراجــع بحــار الأنــوار .٤١ - ٤٠ص ،٢ج :مناقــب ابــن شهرآشــوب) ١(

  .آل عمران
   



١٤٢ 

  ):عليه السلام(وصفُ مُصحف عليّ 
  ):عليه السلام(امتاز مُصحفُه 

  .الأوَّل فالأوّل في دِقَّة فائقة ،بترتيبه الموضوع على ترتيب النزول :أوّلاً 
  .أو أن تشذّ منه كلمة أو آية ،إثبات نصوص الكتاب كما هي من غير تحوير أو تغيير :ثانياً 
  .حرْفاً بحَرْف )صلّى االله عليه وآله(إثبات قراءته كما قرأه رسول االله  :ثالثاً 

وبيـــان المناسَـــبة الـــتي اســـتدعَت نـــزول  - علـــى الهـــامش طبعـــاً  - اشـــتماله علـــى توضـــيحات :رابعـــاً 
  .والأشخاص الذين نزلت فيهم ،والساعة التي نزلت فيها ،والمكان الذي نزلت فيه ،الآية

بحيـث لا تخــصّ زمانـاً ولا مكانــاً ولا شخصــاً  ،اشــتماله علـى الجوانــب العامَّـة مــن الآيــات :خامسـاً 
ـــل في قولـــه  .فهـــي تجـــري كمـــا تجـــري الشـــمس والقمـــر ،خاصّـــاً  عليـــه (وهـــذا هـــو المقصـــود مـــن التأوي
  .)١( )ولقد جئتُهم بالكتاب مشتملاً على التنزيل والتأويل( ):السلام

  .بيان ا�رى العامّ  :والتأويل هو ،ية التي استدعَت النزولالمناسَبة الوقت :فالتنزيل هو
مشـتملاً علــى كـلّ هـذه الـدقائق الـتي أخـذَها عـن رســول االله  )عليـه السـلام(كـان مصـحف علـيّ 

  .من غير أن ينسى منها شيئاً أو يشتبه عليه شيء ،)صلّى االله عليه وآله(
إلاّ أقرأنَيهــا وأمْلاهــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا نزلــت آيــة علــى رســول االله ( ):عليــه الســلام(قــال 

ودعـا  ،ومحُكَمها ومتشـا�ها ،وناسخها ومنسوخها ،وعلَّمني تأويلها وتفسيرها ،فأكتبها بخطّي ،عليَّ 
  ،فما نسيت آية من كتاب االله ،االله لي أن يعلِّمني فهْمها وحِفظها
____________________  

  .٢٥٧، ص١ج :آلاء الرحمان) ١(
   



١٤٣ 

  .)١( )عِلماً أملاه عليّ فكتبته منذ دعا لي ما دعاولا 
صـلَّى �ـم أربعـين صـباحاً  ،الكوفـة )عليه السلام(قَدِم أمير المؤمنين  :قال ،وعن الأصبغ بن نباتة

لا واالله مـــا يحُســـن ابـــن أبي طالـــب أن يقـــرأ  :فقـــال المنـــافقون ،)ســـبّح اســـم ربِّـــك الأعلـــى(يقـــرأ �ـــم 
 )عليــه الســلام(فبلــَغ ذلــك عليــّاً  :قـال !لقــرآن لقـرأ بنــا غــير هــذه الســورةولــو أحســن أن يقــرأ ا ،القـرآن
 ،وفصْـــله مـــن فِصـــاله ،ومحكَمـــه مـــن متشـــا�ه ،إنيّ لأعـــرِفُ ناسِـــخه مـــن منســـوخه ،ويـــلٌ لهـــم( :فقـــال

ــد  ،وحروفــه مــن معانيــه إلاّ أنيّ أعــرف فــيمن  )صــلّى االله عليــه وآلــه(واالله مــا مــن حــرفٍ نــزل علــى محمَّ
وَ� ( :ويلٌ لهـم أمـا يقـرأون ،أيِّ يوم وفي أيِّ موضعوفي  ،أنُزل

ُ
حُفِ الأ صُـحُفِ * إنِ� هَذَا لَِ� ا�ص�

وقـد أ�ـى رسـول  ،)صلّى االله عليه وآلـه(ورثتهما من رسول االله  ،واالله عندي ؟)٢( )إبِرَْاهِيمَ وَُ�وَ� 
ويــلٌ لهــم واالله أنــا الــذي أنــزلَ االله  ،)عليهمــا الســلام(مــن إبــراهيم وموســى  )صــلّى االله عليــه وآلــه(االله 
ــةٌ ( :فيَّ  ذُنٌ وَاِ�يَ

ُ
ــا أ ــا كنــّا عنــد رســول االله  ،)٣( )وَتعَِيهََ فيُخبرنــا بــالوحي  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فإنمَّ
  .)٤( )؟ماذا قال آنفاً  :فإذا خرجنا قالوا ،فأعيَه أنا ومَن يعيَه

كـلّ   ،يجزئّـه سـبعة أجـزاء :قـال ،)عليـه السـلام(ولليعقوبي وصف غريب عن مصـحف علـيّ  ،هذا
 !لتكون مجموع السور مئة وإحـدى عشـرة سـورة ،جزء يحتوي على ستّ عشرة أو خمس عشرة سورة

فيكــون مجمــوع آيــات المصــحف ســتَّة آلاف  ،وكــلّ جــزء لابــدَّ أن تبلــغ آياتــه ثمانمئــة وســتّاً وثمــانين آيــة
  .واثنتين ومئتي آية

وينتهـي إلى سـورة الأعلـى  ،ثمَّ العنكبـوت ،ثم سورة يوسف ،قرةسورة الب :ويجعل مبدأ الجزء الأوَّل
  ).جزء البقرة(ويسمّيه  ،والبيّنة

ويسـمّيه  ،وقـريش ،وينتهـي إلى سـورة الفيـل ،والحـجّ  ،ثمَّ هود ،آل عمران :ويجعل مبدأ الجزء الثاني
  ).جزء آل عمران(

  ).جزء النساء(ويسمّيه  ،وآخِره النَمل ،سورة النساء :ويجعل مبدأ الجزء الثالث
____________________  

  .١٦ص ،١ج :تفسير البرهان) ١(
  .١٩و ١٨ :الأعلى) ٢(
  .١٢ :الحاقّة) ٣(
  .١٤ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٤(

   



١٤٤ 

  .وآخره الكافرون ،المائدة :ومبدأ الجزء الرابع
  .ومنتهاه التكاثر ،الأنعام :ومبدأ الجزء الخامس
  .ومنتهاه النصر ،افالأعر  :ومبدأ الجزء السادس
  .وآخره الناس ،الأنفال :ومبدأ الجزء السابع

ويسـمّي كـلَّ جـزء  ،وهكذا يـوزِّع السـوَر الطـوال علـى مبـادئ الأجـزاء السـبعة ويتـدرَّج إلى القِصـار
  .)١(باسم السورة التي بدأ �ا 

  .أنهّ كان مرتَّباً حسب النزول :وهذا الوصف يخالف تماماً وصف الآخرين
ثر ،سـورة اقـرأ )عليـه السـلام(كـان أوَّل مصـحف علـيٍّ   :الـدين قـال جـلال  ،ثمَّ نــون ،ثمَّ سـورة المـدَّ

ـــل ومـــن ثمَّ فهـــذا  ،)٢(وهكـــذا إلى آخـــر ترتيـــب الســـوَر حســـب نزولهـــا  ،ثمَّ التكـــوير ،ثمَّ تبَّـــت ،ثمَّ المزَّمِّ
  .الوصف مخالف لإجماع أرباب السيرَ والتاريخ

ـــب أنَّـــه جعـــلَ  ـــل والســـجدة ســـورتينألم تنز  :ومـــن الغري وطـــس والنمـــل  ،وحـــم والمـــؤمن ســـورتين ،ي
وعــبرَّ عــن ســورة الأنبيــاء  ،في حــين أنَّ كــلا� منهمــا ســورة واحــدة ،وطســم والشــعراء ســورتين ،ســورتين

ا تبتدئ بقوله تعالى ،بسورة اقتربت اسِ حِسَاُ�هُمْ ( :في حين أ�َّ   .)اْ�َ�بََ �لِن�
  !.الكاتب الإخباري غريبة جدّاً وهذه الغفلة من مثل أحمد بن الواضح 

* * *  
فقـــد روى سُـــليم بـــن قـــيس الهـــلالي عـــن ســـلمان الفارســـي  ،)عليـــه الســـلام(وأمّـــا مصـــحف علـــيّ 
وأقبــل علــى  ،لمـّـا رأى أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه غَــدْر النــاس بــه لــزمِ بيتــه :رضــوان االله عليــه قــال
 ،والاشـــار ،والشـــظاظ ،وكـــان في الصـــحُف ،فلـــم يخـــرج مـــن بيتـــه حـــتىّ جمَعَـــه ،القـــرآن يؤلِّفـــه ويجمعـــه

  .)٣(والرقاع 
____________________  

  .١١٣ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٦٢ص ،١ج :الإتقان) ٢(
دة يجُمــع علــى أشــظة :والشــظاظ .وهــي الورقــة مــن كتــاب أو قرطــاس ،جمــع صــحيفة :الصُــحف) ٣(  :والاشــار .خشــبة محــدَّ

  .وهي القطعة من الورق يكتَب عليه ،جمْع رقُعة :والرقاع .خشبة أو صفحة أو عَظْمة مرقَّقة مصقولة
   



١٤٥ 

فســكتوا عنــه أياّمــاً حــتىّ جمعــه في ثــوب  ،وبعــثَ القــوم إليــه ليبــايع فاعتــذر باشــتغاله بجمْــع القــرآن
 - )١(وأتــى بــه إلى القــوم حملَــهُ علــى جمَـَـل  :وفي روايــة اليعقــوبي - ثمَّ خــرج إلى النــاس ،واحــد وختَمــه

صـلّى (إنيّ لم أزل منـذ قـُبض رسـول االله ( :وخاطبهم قـائلاً  ،وهم مجتمعون حول أبي بكر في المسجد
ولم ينُــزل  ،ثمَّ بـالقرآن حـتىّ جمَعتـه كلَّـه في هـذا الثـوب الواحـد ،مشـغولاً بغُسـله وتجهيـزه )االله عليـه وآلـه

صــلّى االله (ولــيس منــه آيــة إلاّ وقــد أقرأنيهــا رســول االله  ،عتهــااالله علــى نبيِّــه آيــة مــن القــرآن إلاّ وقــد جم
ا َ�نْ هَذَا َ�فلِِ�َ ( :لئلاّ تقولوا غداً  ؛وعلَّمني تأويلها )عليه وآله ن�ا كُن�   )!.)إِ

 :فقـال - )٢(فنظـر فيـه فـلان وإذا فيـه أشـياء  :وفي روايـةِ أبي ذر - فقام إليـه رجُـل مـن كِبـار القـوم
عليـه (فـدخل علـيّ  ،ما أغنانا بما معَنا من القرآن عمّا تـدعونا إليـه ،اردُده فلا حاجة لنا فيه ،يا عليّ 
  .)٣(بيته  )السلام

إنمّا كـان عَلـيّ أن  ،ما ترَونه بعد يومكم هذا أبداً  ،أمَا واالله( ):عليه السلام(قال علي  :وفي رواية
  .)٤( )أخُبركم حين جمعتُه لتقرأوه
ــ أنَّ  :والصــحيح عنــدنا ،)٥(كــان مصــحف علــيّ يتوارثــه بنــو الحســن   :ن النــديموقــد تقــدَّم كــلام اب

  .)٦(واحداً بعد واحد لا يرُونه لأحد  ،يتوارثه أوصياؤه الأئمَّة من بعده )عليه السلام(مصحفه 
ـــث اختلفـــت المصـــاحف وأثـــارت ضـــجَّة بـــين المســـلمين - وفي عهـــد عثمـــان ســـأل طلحـــة  - حي
صـلّى (لو يخُرج للناس مصحفَه الذي جمعَـه بعـد وفـاة رسـول االله  ،)السلامعليه (الإمام أمير المؤمنين 

ومـــا يمنعـــك يرحمـــك االله أن تخُـــرج كتـــاب االله إلى  :قـــال ،وأتـــى بـــه إلى القـــوم فرفضـــوه )االله عليـــه وآلـــه
  لا :فكرَّر طلحة السؤال فقال ،عن الجواب أوّلاً  )عليه السلام(فكفَّ ! ؟الناس

____________________  
  .١١٣ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي )١(
  .٨٢ص :احتجاج الطبرسي) ٢(
  .٧٢ص :كتاب سليم بن قيس) ٣(
  .٢٥ص ،١ج :تفسير الصافي) ٤(
  .٤٨ص :الفهرست) ٥(
  .٤٣و ٤٢ص ،٩٢ج :بحار الأنوار) ٦(

   



١٤٦ 

  .؟أراك يا أبا الحسن أجبتني عمّا سألتك من أمْر القرآن أن لا تظهره للناس
فـأخبرِني عمّـا كتَبـه القـوم أقـرآن كلـّه  ،عمداً كففتُ على جوابـك ،يا طلحة( ):عليه السلام(قال 

إن أخـذتم بمـا فيـه نجـَوتم مـن  ):عليـه السـلام(قـال  ،بـل قـرآن كلـّه :قـال طلحـة ؟أمْ فيه ما لـيس بقـرآن
  .)١( أمّا إذا كان قرآناً فحَسبي ،حَسبي :قال طلحة ،..).النار ودخلتم الجنَّة

ـــة )علـــيهم الســـلام(هكـــذا حـــرص الإمـــام وأوصـــياؤه  فـــلا تختلـــف بعـــد  ،علـــى حِفـــظ وحـــدة الأمّ
  .اجتماعها على ما هو قرآن كلُّه

  :جمْعُ زيد بن ثابت
يسـتدعي التفكـير في القيـام بمهمَّـة جمـْع  )عليـه السـلام(كان ذاك الـرفْض القاسـي لمصـحف علـيّ 

لاسيَّما كانـت وصـيَّة و  ،بعد أن أحسّ الناس بضرورة جمْع القرآن في مكان ،القرآن مهما كلّف الأمر
  .)٢(كما ضيَّعت اليهود تَوراَ�م   ،لئلاّ يضيع ؛بجمْعه )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(نبيِّهم 
ـــــاة  ،والقـــــرآن هـــــو المرجـــــع الأوَّل للتشـــــريع الإســـــلامي ،هـــــذا ـــــة صـــــرح الحي والأســـــاس الـــــركين لبناي

ولا يصحّ أن يبقى مفرَّقـاً علـى العُسُـب واللِخـاف أو في  ،الاجتماعية في كافَّة شؤو�ا المختلفة آنذاك
ويوشـك أن يـذهب القـرآن بـذهاب  ،ولاسـيَّما وقـد اسـتحرّ القتـل بكثـير مـن حامِليـه ،صدور الرجـال

  .)٣(أربعمئة  :وفي رواية ،فقد قتل منهم سبعون في واقعة اليمامة ،حامِليه
  وهو وليّ  - أبي بكرواقترح على  ،وهذه الفكرة أبداها عمَر بن الخطاّب

____________________  
  .٤٢ص ،٩٢ج :بحار الأنوار .١١٠ص :سُليم بن قيس) ١(
  .٧٤٥ص :تفسير القمّي) ٢(
ــلَ مــن المهــاجرين والأنصــار مــن  :٢٩٦ص  ،٣ج :وفي تــاريخ الطــبري .٤٤٧ص ،٧ج :القســطلاني علــى البخــاري) ٣( قتُ

وفي كتـاب أبي بكـر  .ومـن التـابعين ثلاثمئـة ،ومـن المهـاجرين مـن غـير أهـل المدينـة ثلاثمئـة ،قصبة المدينة يومئذٍ ثلاثمئة وسـتّون
  .دم ألف ومئتي رجُل من المسلمين لم يجُفَّف بعد :٣٠٠إلى خالد ص 

   



١٤٧ 

ــة الخطــيرة - المســلمين يــوم ذاك فوقــع  ،أن ينتــدب لــذلك مَــن تتــوفّر فيــه شــرائط القيــام �ــذه المهمَّ
ولـه سـابقة كتابـة الـوحي  ،وهـو شـابّ حـدَث فيـه مرونـة حداثـة السِـنّ  ،ابـتاختيارهم علـى زيـد بـن ث

كمــا    ،فقـد مَلـك الجــدارة الذاتيـة مـن غـير أن يخُشــى منـه علـى جوانـب الخلافــة الفتيـّة في شـيء، أيضـاً 
وفيهم شيء من المناعة والجموح وعدم الانقيـاد التـامّ لميـول  ،كان يخُشى من غيره من كِبار الصحابة

  .تجّاها�ا آنذاكالسلطة وا
 - إنَّ هـذا :قـال - وعُمَـر جـالس عنـده - أرسـلَ إليّ أبـو بكـر بعـد مقتـل أهـل اليمامـة :قال زيد

وأخــاف أن يســتحرّ  ،إنّ القتــل قــد اســتحرّ يــوم اليمامــة بقُــراّء القــرآن :أتــاني وقــال - وأشــار إلى عُمَــر
واطِن فيذهب كثـير مـن القـرآن

َ
كيـف   :فقلـت لعُمَـر ،يَّ بجمْـع القـرآنوأشـار علـ ،�م القتْل في سائر الم

فلــم يــزل يــراجعني عُمَــر  ،هــو واالله خــير :فقــال ؟)صــلّى االله عليــه وآلــه(نفعــل مــا لم يفعلــه رســول االله 
  !.ورأيت الذي رأى عُمَر ،حتىّ شرح االله صدري لذلك

وقـد كنـت تكتـب الـوحي لرســول االله  ،إنَّـك شـابٌّ عاقـل لا نتَّهمُـك :قـال لي أبـو بكـر :قـال زيـد
  .فتَتبَّع القرآن واجمعهُ  ،)صلّى االله عليه وآله(

كيـف   :قلـت ،فو االله لو كلَّفوني نقل جبَل من مكانه لم يكن أثقـل علـيَّ ممـّا كلَّفـوني بـه :قال زيد
علـَيَّ حـتىّ فلـم يـزل أبـو بكـر وعُمَـر يلحّـان  ؟)صـلّى االله عليـه وآلـه(تفعلان شيئاً لم يفعله رسـول االله 

  .شرح االله صدري للَّذي شرح له صدر أبي بكر و عُمَر
  .)١(وصدور الرجال  ،واللِخاف ،فقمت أتتبّع القرآن أجمعه من العُسُب :قال زيد

  :منهجُ زيد في جمْع القرآن
ـــذ الفكـــرة ـــع القـــرآن مـــن العسُـــب ،قـــام زيـــد بتنفي وكانـــت  ،والقـــراطيس ،والأدم ،واللِخـــاف ،فجمَ

  .وعاوَنه على ذلك جماعة ،يدي الصحابة أو في صدورهممتفرقّة على أ
____________________  

 ،٢وج ،٥٦ص ،٣ج :والكامــــــل في التــــــاريخ .٦ص :مصــــــاحف السجســــــتاني .٢٢٥ص ،٦ج :صــــــحيح البخــــــاري) ١(
  .٢٣٣ص ،١ج :والبرهان للزركشي .٢٤٧ص

   



١٤٨ 

ــه نــداءً عامــاً إلى مَــلأ النــاس صــلّى االله (مَــن كــان تلقّــى مــن رســول االله  :وأوَّل عمــل قــام بــه أن وجَّ
  .شيئاً من القرآن فليأتِ به )عليه وآله

وكــان عُمَــر يُشــرف  - )١(كمــا جــاء في روايــة اليعقــوبي  - وألَّــف لجِنــة مــن خمســة وعشــرين عضــواً 
  .عليهم بنفسه

مــا  كــلٌّ حسَــب  ،والنــاس يــأتو�م بــآيِ القــرآن وســوَره ،وكــان اجتمــاعهم علــى بــاب المســجد يوميــاً 
  .عنده من القرآن

سـوى  ،وكانوا لا يقبلون مـن أحـد شـيئاً حـتىّ يـأتي بشـاهدَين يشـهدان بصـحَّة مـا عنـده مـن قـرآن
صـلّى (لأنَّ رسـول االله  ؛فقبلوهمـا منـه مـن غـير استشـهاد ،خزيمة بن ثابت أتى بـآيتيَ آخِـر سـورة بـراءة

  .)٢(اعتبر شهادته وحدَه شهادتين  )االله عليه وآله
 .)٣(لم أجــده مــع أحــد غــيره  ،خزيمــة الأنصــاري] أبي [ جــدت آخِــر ســورة بــراءة مــع وو  :قــال زيــد

  .)٤(وسنتكلّم عمّا جاء بين المعقوفتَين 
ـــا ( :أنَّ عُمَـــر جـــاء بآيـــة الـــرجْم وزعمهـــا مـــن القـــرآن :ومـــن غريـــب الأمْـــر الشـــيخ والشـــيخة إذا زنيَ

لأنَّـــه لم يســـتطع أن يقُـــيم علـــى  ؛لم تقُبــَـل منـــهو  ،لكنَّـــه وُوجِـــهَ بــالرفض )فارجموهمــا البتَّـــة نكـــالاً مـــن االله
لـــولا أن يقـــول  :- أيــّـام خلافتـــه - وبقـــي أثـــر ذلـــك في نفـــس عُمَـــر فكـــان يقـــول ،)٥(ذلـــك شـــاهدَين 

  .)٦( - يعني آية الرجْم - الناس زاد عُمَر في كتاب االله لكتبتُها بيدي
* * *  

ا جمَع القرآن في ،كمُصحف  ثمَّ إنَّ زيداً لم ينُظِّم سوَر القرآن ولم يُـرَتبّهنَّ    وإنمَّ
____________________  

  .١١٣ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٩ - ٦ص :ومصاحف السجستاني .١١٤ص ،٢ج :راجع أُسد الغابة لابن الأثير) ٢(
  .٢٢٥ص ،٦ج :البخاري) ٣(
  .من هذا الجزء ١٦٠و ١٥٩راجع صفحة ) ٤(
  .٢٦ص ،٢ج :الإتقان .٣٥ص ،٢ج :البرهان للزركشي .٢٦١ص ،٣ج :تفسير ابن كثير) ٥(
  .٢٦ص ،٢ج :الإتقان .٣٥ص ،٢ج :البرهان للزركشي .٢٦١ص ،٣ج :تفسير ابن كثير) ٦(

   



١٤٩ 

فكــــان جمْعــــاً عــــن التفرقــــة  ،أي أودعَ الآيــــات والســــوَر في صــــحُف وجعلهــــا في إضــــبارة ،صُــــحف
  .ومن ثمَّ لم يسمَّ جمْعه مصحفاً  ،والضياع

وإنمّا أمرَ الصـدّيق بنَسْـخها مـن  ،والعسُب ،والأكتاف ،كان القرآن مفرَّقاً في الرقاع  :قال المحاسبي
 ؛فجمَعها جـامع وربطهـا بخـيط ،وكان ذلك بمنزلة أوراق فيها القرآن منتشراً  ،مكان إلى مكان مجتمعاً 
  .)١( حتىَّ لا يضيع منها شيء
أنَّ  :والمصـــحف - ة جمــْـع زيــدالــتي جـــاءت في روايــ - والفــرْق بـــين الصــحُف( :وقــال ابــن حجـــر

ع فيها القرآن في عهد أبي بكر كـلُّ سـورة   ،وكانـت سـوَراً مفرَّقـة ،الصحُف هي الأوراق ا�رَّدة التي جمُِ
فلمّــا نُســخت ورتِّــب بعضــها إثــر بعــض  ،لكــن لم يرتــّب بعضــها إثــر بعــض ،مرتَّبــة بآيا�ــا علــى حِــدة

  .)٢( )صارت مصحفاً 
بـل جمُعــت  ،لكــن لا في مصـحفٍ واحـد ،بي بكــر أمـر بجمـع القـرآنوفي عهـد أ :وقـال أحمـد أمـين

وأوُدِعَـت الصـحُف الكثــيرة الـتي فيهــا القـرآن عنــد  ،الصُّـحف المختلفـة الــتي فيهـا آيــات القـرآن وســوَره
  .)٣(أبي بكر 

  .)٤(صحُف أبي بكر كانت مرتَّبة الآيات دون السوَر  :وقال الزرقاني
* * *  

وبعـده   ،ثمَّ صـارت عنـد عمَـر ،فكانـت عنـده مـدَّة حياتـه ،أبي بكـروهذه الصحُف أوُدِعـت عنـد 
ثمَّ  ،وفي أيــّام توحيــد المصــاحف اســتعارها عثمــان منهــا ليقابــل �ــا النُسَــخ ،كانــت عنــد ابنتــه حفصــة

مــن ورثتهــا  - يــوم كــان واليــاً علــى المدينــة مــن قِبــل معاويــة - فلمّــا توفيّــت أخــذَها مــروان ،ردَّهـا إليهــا
  .)٥(شُقَّت وأمرَ �ا ف

* * *  
مَـن  :ومـن ثمَّ يتسـاءل الـبعض.. .ووجدت آخِر سورة براءة مع أبي خزيمة :جاء في نصِّ البخاري

  ؟هو أبو خزيمة
____________________  

  .٥٩ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .١٦ص ،٩ج :فتح الباري) ٢(
  .١٩٥ص :فجر الإسلام) ٣(
  .٢٥٤ص ،١ج :مناهل العرفان) ٤(
  .٤٤٩ص ،٧ج :البخاري القسطلاني بشرح) ٥(

   



١٥٠ 

  .)١(المشهور بكُنيته من غير أن يعُرَف اسمهُ  ،هو ابن أوَس بن يزيد بن حزام :قال القسطلاني
  .)٢(كما جاء في رواية أبي داود   ،واحتمل ابن حجر أنَّه الحرث بن خزيمة

ــا هــو خزيمــة مــن غــير إضــافة الأب إليــه ،أنَّــه مــن زيــادة الــراوي أو الناســخ خطــأً  :والصــحيح  ؛وإنمَّ
ولــيس في الصــحابة مَــن يتَّســم �ــذه السِــمة الخاصَّــة  ،بــدليل أنَّ زيــداً قبُِلــت شــهادته مكــان شــهادتين

صـلّى االله عليـه (وهكذا جزَم الإمام بـدر الـدين الزركشـي أنَّـه خزيمـة الـذي جعـل رسـول االله  ،)٣(سواه 
  .)٥(ومن ثمَّ أدرجه في النصّ هكذا بلا إضافة الأب  ،)٤(شهادته بشهادة رجُلين  )وآله

كمــا جــاء في نــصِّ   ،أبــو خزيمــة أيضــاً  :كــان يقـال لــه  ،إنَّ أبــا خزيمــة هــو خزيمــة بــن ثابــت :أو يقـال
  .)٦(أبو خزيمة بن ثابت  :ابن أشتة

ـــة البخـــاري - وفي ســـائر الروايـــات  ومـــن ثمَّ  ،)٧(بـــلا إضـــافة الأب  ،خزيمـــة بـــن ثابـــت - غـــير رواي
  .رجَّحنا خطأ النُسخة

* * *  
كمــا جــاء في   ،مــاذا كــان يعــني بالشــاهدَين في جَعلهمــا شــرط قبــول الــنصّ القــرآني :وســؤال آخــر

  ؟)٨(وتلقَّته أئمّة الفنِّ بالقبول  ،نصِّ ابن داود بإسنادٍ معتبرَ 
  .)٩( )الحفِظ والكتابة :وكأنَّ المراد بالشاهدَين( :قال ابن حجر
صــلّى (شــاهدان يشــهدان علــى أنَّ ذلــك المكتــوب كُتــب بــين يــدي رســول االله  :وقــال الســخاوي

ما يشهدان بصحَّة قراء�ا ،)االله عليه وآله ا من الوجوه التي نزل �ا القرآن ،أو المراد أ�َّ   .وأ�َّ
____________________  

  .٤٤٧ص ،٧ج :شرح البخاري) ١(
  .١٢ص ،٩ج :فتح الباري) ٢(
  .٩٠ص ،٢ق ،٤ج :سعد راجع الطبقات لابن) ٣(
  .٢٣٤ص ،١ج :البرهان للزركشي) ٤(
  .٢٣٩ص :نفس المصدر) ٥(
  .٥٨ص ،١ج :الإتقان) ٦(
  .٢٩٦ص ،٣ج :راجع الدرّ المنثور) ٧(
  .٥٨ص ،١ج :راجع الإتقان) ٨(
  .١٢ص ،٩ج :فتح الباري) ٩(

    



١٥١ 

وكـأنَّ الغـرض مـن ذلـك أن لا يكتـب إلاّ مـن عَـين مـا كُتـب بـين يـدي رسـول االله  :قال أبو شامة
  .لا من مجرَّد الحفظ ،)صلّى االله عليه وآله(

مــا يشــهدان علــى أنَّ ذلــك ممـّـا عُــرِض علــى النــبي  :قــال جــلال الــدين صــلّى االله عليــه (أو المــراد أ�َّ
  .)١(ويقرأها الناس اليوم  ،فق عليها الصحابةوكانت هي القراءة الأخيرة التي اتَّ  ،عام وَفاتهِ )وآله

يشـهدان بسـماعهما  - أحدهما الذي أتى بالآيـة وعَـدْل آخَـر - المراد أنَّ شاهدَين عَدْلين :قلت
الـّذي جـاء بـآخِر سـورة  - بدليل قبول شهادة خزيمة بن ثابت ،)صلّى االله عليه وآله(قرآناً من النبي 

أخرجـه في المصـاحف عـن الليـث بـن  ،ا جاء في نـصِّ ابـن أشـتةوهكذ ،مكان شهادة رجُلين - براءة
وإنَّ آخــر  ،فكــان لا يكتــب آيــة إلاّ بشــاهدَي عــدلٍ  ،وكــان النــاس يــأتون زيــد بــن ثابــت :قــال ،ســعد

ــإنَّ رســول االله  ؛اكتبوهــا :فقــال ،ســورة بــراءة لم يجــدها إلاّ مــع أبي خزيمــة بــن ثابــت ذي الشــهادتين ف
 ؛وإنَّ عمَـر أتـى بآيـة الـرجْم فلـم يكتُبهـا ،جعل شهادته بشهادة رجُلين فكُتب )صلّى االله عليه وآله(

  .)٢(لأنَّه كان وحدَه 
  :شكوكٌ واعتراضات

وهـو شـابّ حـدَث لم يتجـاوز  ،لماذا اختـار أبـو بكـر لهـذه المهمَّـة الخطـيرة مثـل زيـد :يقول بلاشير
رض عكــورة المــورد حالــت دون ولنفــ ؟في حــين وجــود ذوي الكفــاءات مــن كِبــار الصــحابة ،العشــرين

فلمــاذا أغفلــوا ســائر فُضــلاء الصــحابة ممَّــن لهــم  ،اللجــوء إلى شخصــيَّة كبــيرة مثــل علــيّ بــن أبي طالــب
ـــع قـــراّء  ؟ســـابقة وعهـــد قـــديم بنـــزول القـــرآن وصُـــحبة الرســـول وهـــل أنَّ واقعـــة اليمامـــة أطاحـــت بجمي

ـــالقرا ،الصـــحابة القـــدامى ـــقَ ســـوى زيـــد وهـــو حـــديث العهـــد ب الأمـــر الـــذي يثـــير  ؟ءة وبـــالقرآنولم يب
  .ولا نكاد نصدِّق بأنَّ زيداً هو الذي جمَع القرآن ،شكوكنا في القضية

____________________  
  .٥٠وراجع أيضاً ص ،٥٨ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٥٨ص ،١ج :الإتقان) ٢(

   



١٥٢ 

د بالضبط بدْء قيامه �ذا العمل :أضِف إلى ذلك فلـو صـحَّ  ،ومـتى انتهـى منـه ،أنَّ التاريخ لم يحدِّ
وهـذه فـترة  ،لكان بقيَ مـن عُمْـر أبي بكـر خمسـة عشـر شـهراً  ؛أنَّه قام بجمع القرآن بعد واقعة اليمامة
ــب جهــوداً واســعة لجمْــع المصــادر والالتقــاء مــع رجــال   ،تضــيق بإنجــاز هكــذا عمــل خطــير الــذي يتطلّ
فـــإنَّ هـــذا وذاك يتطلَّبـــان وقتـــاً أوســـع  ،وكـــانوا قـــد انتشـــروا في الـــبلاد ،كانـــت عنـــدهم آيـــات أو ســـوَر

  .مماّ لا يمكن إنجازه في تلك المدَّة القصيرة ،وأعواناً كثيرين
ثمَّ صـــارت عنـــد  ،إنَّ زيـــداً جمــَـع القـــرآن في صـــحُف وأودَعهـــا عنـــد أبي بكـــر :هـــذا والروايـــة تقـــول

  !.ثمَّ ورثتها ابنته حفصة ،عُمَر
كمـا ينبِّـه علـى ذلـك أنَّ ورثـة  - ظـة المصـلحة العامَّـةفإذا كانت الغاية من جمْع القـرآن هـي ملاح

ـا انتقلـت إلى عُمَـر ،أبي بكر لم يختصّـوا بتلـك الصـحُف فلمـاذا خصَّصـها عُمَـر  - الخليفـة بعـده ،وإنمَّ
كمـا أنـّه لمَِ صـارت الصـحُف وديعـة اختصاصـية   ؟بابنته حفصة ولم يجعلهـا في متنـاول المسـلمين عامّـاً 

  .؟ن تجُعَل في مكان هو معرَض عامعند أبي بكر من غير أ
  .وهكذا اعترض المستشرق شفالي على قضيَّة جمْع زيد للقرآن

أنَّ كبـار الصـحابة هـم الـذين قـاموا بجمْـع القـرآن بعـد  :والذي يستنتجه بلاشير مـن شـكوكه هـذه
لافـة الإسـلامية الأمـر الـذي كانـت وظيفـة الخ ،ورتَّبوه ورتَّبوا سـوَره )صلّى االله عليه وآله(وفاة الرسول 

ــا أدَّت هـذه الغفلـة إلى الطعْـن في القـائمين بأعضـادها ،أن تقـوم بـه ولكنَّهـا غفلـَت عنـه ومــن ثمَّ  ،وربمَّ
أن ينسَـــخ عـــن بعـــض مصـــاحف الصـــحابة مصـــحفاً يمتـــاز بـــه  ،أوعَـــزت إلى شـــابّ حـــدَث لا يتَّهمـــوه

  .)١(أمّا أصل القيام بجمْع القرآن فلا  ،الخليفة أيضاً 
* * *  

  متوفّرة وفي المتناول - مهما كان ضخماً  - إذا كانت شرائط إنجاز عمل :قلت
____________________  

 - ش.هــــ�١٣٢٦مـــن  ١٣بتـــاريخ  ،٤٤الفارســـية في ســـنتها الثامنـــة العـــدد  )خوانـــدنيها(مـــترجَم وملخّـــص عـــن مجلّـــة ) ١(
  .طهران

   



١٥٣ 

ولاسيَّما إذا كان العمل فوتيّاً يحـاول المتصـدّون  ،فإنَّ انجازه يتحقّق في أقرب وقتٍ ممكن ،القريب
  .وهكذا كانت قضية جمع القرآن في الصدر الأوَّل ،إنجازه في أقرب فرصة ممكنة

وكـان  ،محفوظـة علـى أيـدي الصـحابة الأمُنـاء ،أمّا المصادر الأوَّلية فكانت متوفِّرة في نفس المدينـة
 ،جد سـيِّدهم الــذي ارتحـل مـن بيــنهم في عهـدٍ قريــبحمَلَـة القـرآن وحفظتــه موجـودين لا يفـارقون مســ

وبقي جمْعهـا في مكـان  ،لاسيَّما وسوَر القرآن كانت مكتملة ،والاتِّصال �م سهل التناول ،ليل �ار
وبيـــدها  - أضــف إليهـــا أنَّ الســلطة ،إذاً فقــد كانـــت الأســباب مؤاتيــة والظُّـــروف مســاعدة ،لا أكثــر
فإنَّــه لا يســتدعي طــولاً في مــدَّة العمــل  ،مــل متهيـّـئ الأســبابإذا حاولــت إنجــاز هكــذا ع - القــدرة

  .بعد توفّر هذه الشروط
ولم يعمــل فيــه  ،وزيــد لم يعمــل ســوى جمْــع القــرآن في مكــان وحِفظــه عــن الضــياع والانبثــاث ،هــذا

فــإنَّ هكــذا عمــل بســيط لا يتطلَّــب جهــوداً طويلــة ولا  ،ولا أيّ عمــل فكــريّ آخَــر ،نَظمــاً ولا ترتيبــاً 
  .اغاً واسعاً فر 

ــك هــي  ،نعــم ــة  :كانــت الغايــة مــن ذل الأمــر  ،)حفــظ القــرآن عــن الضــياع(مراعــاة المصــلحة العامَّ
ولم يكـن يومـذاك احتيـاج إلى  ،الذي تحقَّق بإيداع الصُحف المشتملة على تمام القرآن في مكان أمـين

والنـاس  ،لنـاس بكثـرةمراجعة تلك الصُحف بعد أن كان حفَظةَ القرآن وحامِلوه منتشرين بين أظهر ا
  .يومذاك حافظون لجُلّ آيات ترتبط والحياة المعيشية والسياسية وما أشبه

 - المحتوية على جميع آيِ القـرآن وسـوَره - وفي أواخر عهد عُمَر أصبحت نُسَخ المصاحف ،هذا
الصـحُف فـرأى أنَّ الحاجـة العامَّـة إلى تلـك  ،ومجموعة على أيدي كبـار الصـحابة الموثـوق �ـم ،كثيرة

ولم تعـد حاجـة إليهـا سـوى في دَور  ،ومـن ثمَّ تملّكهـا هـو ،المودَعـة عنـده هبطـت إلى درجـة نازلـة جـدّاً 
  .توحيد المصاحف على عهد عثمان

   



١٥٤ 

  :مصاحف أُخرى
قامـت جماعـة مـن كبـار الصـحابة بتـأليف القـرآن  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(في الفترة بعد وفـاة النـبي 

  ).مصحفاً (وكان يسمّى  ،كلّ بنَظمٍ وترتيب خاصّ   ،وجمع سوَره بين دفَّتين
سـالم مـولى أبي  :هـو - أي رتَّب سوَره ككتاب مـنظَّم - أوَّل مَن جمَع القرآن في مُصحف :يقال
 ،ذلــك تســمية اليهــود :فقــال ســالم ،سمـّـوه السِــفر :فقــال بعضــهم ؟فــائتمروا في مــا يســمّونه ،حذيفــة
فـــــاجتمع رأيهـــــم علـــــى أن يســـــمُّوه  ،)المصـــــحف(ى رأيـــــت مثلـــــه في الحبشـــــة يســـــمَّ  :فقـــــال ،فكرهـــــوه

  .)١( أخرجه ابن أشتة في كتاب المصاحف .)المصحف(
وكـــان سمـّــى  ،وأبـــو موســـى الأشـــعري ،وأُبي بـــن كعـــب ،ابـــن مســـعود :وهكـــذا قـــام بجمـــع القـــرآن

  .ومعاذ بن جبل ،والمقداد بن الأسود ،)٢( )لبُاب القلوب(مصحفه 
أنَّ لهــا أيضــاً  ،إلى عائشــة يطلــب إليهــا أن ترُيــَه مصــحفهاويبــدو مــن حــديث العراقــي الــذي جــاء 

إنيّ عنـــد عائشـــة إذ جاءهـــا عراقـــيٌّ  :قـــال ،وروى البخـــاري عـــن ابـــن ماهـــك ،مصـــحفاً كـــان يخصّـــها
 :قالـت ،أريـني مصـحفك ،يا أمَّ المؤمنين :قال ،أنهّ طلب أن ترُيهَ مصحفها :فسألها عن مسائل منها

أو لاخـتلاف  ،أي غـير مرتَّـب ولا مـنظَّم - فإنَّـه يقُـرأ غـير مؤلَّـف ،لعلّي أؤُلِّف القرآن عليـه :قال ؟لمَِ 
فأخرجَــــت لــــه  :إلى أن قــــال... ؟ومــــا يضــــرّك أيَّــــهُ قــــرأت :قالــــت - )٣(النــــاس في نظــْــم آيــِــهِ وعــــدَدها 

  .عدد آيِها :أي) ٤(مصحفاً وأملَت عليه آيِ السوَر 
فكـان أهـل الكوفـة يقـرأون  ،رفيعاً في ا�تمع الإسلامي آنـذاك وحاز بعض هذه المصاحف مقاماً 
وأهـل  ،وأهل البصرة يقرأون على مصحف أبي موسـى الأشـعري ،على مصحف عبد االله بن مسعود
  وأهل ،الشام على مصحف أُبيَ بن كعب
____________________  

  .١٤ - ١١ص :وراجع المصاحف للسجستاني .٥٨ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٥٥ص ،٣ج :امل في التاريخالك) ٢(
  .٣٦ص ،٩ج :احتمله ابن حجر في فتح الباري) ٣(
  .٢٢٨ص ،٦ج :صحيح البخاري) ٤(

   



١٥٥ 

إنَّ أهـل حمـْص كـانوا علـى  :وفي روايـة الكامـل ،دمشق خاصَّة علـى مصـحف المقـداد بـن الأسـود
  .)١(قراءة المقداد 

  :أمَدُ هذه المصاحف
 ،انتهــــى بــــدَور توحيــــد المصــــاحف علــــى عهــــد عثمــــان ،كــــان أمَــــدُ هــــذه المصــــاحف قصــــيراً جــــدّاً 

  .فذهبت مصاحف الصحابة عُرضَة التمزيق والحرْق
وأمَـر بمـا سـواه مـن القـرآن  ،أرسـل عثمـان إلى كـلّ أفُـقٍ بمصـحف ممـّا نسَـخوا :قال أنس بـن مالـك

  .)٢(في كلِّ صحيفة أو مصحف أن يحُرَق 
طلبهــا  ،ف الــتي كانــت عنــد حفصــةكالصُــح  ،حظِيــت بعــض هــذه المصــاحف عُمْــراً أطــول ،نعــم

ومــن ثمَّ  ،)٣(فأبــت أن تــدفعها إليــه حــتىّ عاهــدها ليردَّّ�ــا عليهــا  ،عثمــان ليقابــل �ــا نُسَــخ المصــاحف
  .فأمر �ا مروان فشُقَّت ،ردَّها وبقيت عندها حتىّ توفيّت

نُســـخة مـــن أنَّ وُلـــد أُبيَ بـــن كعـــب كـــانوا قـــد احتفظـــوا ب :ويبـــدو مـــن روايـــة أبي بكـــر بـــن أبي داود
فطلبـوا إليـه أن  ،قـدِم أنُـاس مـن العـراق يريـدون محمَّـد بـن أُبيَ  :قال ،مصحف أبيهم بعيداً عن آخرين

الأمـر الـذي   ،غـير جـدوى فـألحُّوا عليـه ولكـن مـن ،قـد قبَضـه عثمـان :فقـال !يخُرج لهم مصـحف أبيـه
  .)٤(فلم يخرجه للعراقيين  ،كان يدلّ على مبلَغ خوفه من الحُكم القائم

ــاس دفــع مصــحفاً إلى أبي ثابــت :في روايــة الطــبريو  ووصــفه بأنَّــه علــى قــراءة أُبيَّ بــن   ،أنَّ ابــن عبّ
  وبقي إلى أن انتقل إلى نصير بن أبي الأشعث الأسدي ،كعب

____________________  
 :والمصــــــاحف لابــــــن أبي داود السجســــــتاني .٢٢٥ص ،٦ج :وراجــــــع البخــــــاري .٥٥ص ،٣ج :الكامــــــل في التــــــاريخ) ١(
  .٢٤٣ - ٢٣٩ص ،١ج :والبرهان للزركشي .١٤ - ١١ص

  .٢٢٦ص ،٦ج :البخاري) ٢(
  .٩ص :مصاحف السجستاني) ٣(
  .٢٥ص :نفس المصدر) ٤(

   



١٥٦ 

فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهنّ إلى أجَـــل ( :فأتـــاه يحـــيى بـــن عيســـى الفـــاخوري يومـــاً وقـــرأ فيـــه ،الكـــوفي
لأنَّ يحــيى بــن  ؛أواخــر القــرن الثــانيالأمــر الــذي يــدلّ علــى أنَّ هــذا المصــحف عــاش حــتىّ  )١( )مســمّى

  .)٢(هـ ٢٠١عيسى توفيّ عام 
ــأليف الســوَر في قــراءة أُبيّ بــن    :قــال ،أخبرنــا الثقــة مــن أصــحابنا :قــال الفضــل بــن شــاذان كــان ت

ـــد بـــن عبـــد الملـــك  ،)قريـــة الأنصـــار(كعـــب بالبصـــرة في قريـــة يقـــال لهـــا  علـــى رأس فرســـخين عنـــد محمَّ
 ،روينــاه عــن آبائنــا ،هــو مصــحف أُبيّ  :أخــرج إلينــا مصــحفاً قــال ،)هـــ ١٥٠تــوفيّ ســنة (الأنصــاري 
  .)٣(.. .فاستخرجت أوائل السوَر وخواتيم الرُسل وعدد الآي ،فنظرت فيه

أمّا نحـن فنقـرأ علـى ( ):عليه السلام(قول الصادق  )عليهم السلام(وجاء في روايات أهل البيت 
  .)٤( )- أي ابن كعب - قراءة أُبيّ 

* * *  
وظــلَّ محتفظــاً بــه في صــرامة بالغِــة  ،فــامتنع أن يــدفع مصــحفه إلى رســول الخليفــة ،بــن مســعودأمّــا ا

  .كان فيها إبعاده عن عمله وأخيراً حَتْفه  ،أدَّت إلى مشاجرة عنيفة جرت بينه وبين عثمان
أيُّهـــا  :قـــام ابـــن مســـعود خطيبـــاً قـــائلاً  ،عنـــدما جـــاء رســـول الخليفـــة إلى الكوفـــة لأخـــذ المصـــاحف

فإنَّـه مَـن غـلَّ يـأت يـوم القيامـة بمـا  ؛ومَن استطاع أن يغلّ مصـحفاً فليغلـُل ،الناس إنيّ غالّ مصحفي
  .)٥(غلَّ ونعِمَ الغلّ المصحف 

فأشخَصـه  ،الأمـر الـذي جـرَّ عليـه الـوَيلات ،وهكذا كان يحرِّض الناس على مخالفة الحُكم القـائم
  م عنيف انتهى إلى ضربهوجرى بينهما كلا ،الخليفة إلى المدينة

____________________  
  .٩ص ،٥ج :تفسير الطبري) ١(
  .٢٦٣ص ،١١ج :�ذيب التهذيب) ٢(
  .٢٩ص :فهرست ابن النديم) ٣(
  ).الطبعة الإسلامية( ٨٢١ص ،٤ج :وسائل الشيعة) ٤(
  .١٥ص :المصاحف للسجستاني) ٥(

   



١٥٧ 

  .وإخراجه من المسجد بصورة مزرية ،وكسر أضلاعه
 ،وكانـت ليلـة جمعـة ،أنَّ ابن مسعود لمـّا اسـتقدم المدينـة دخلهـا لـيلاً  :الواقدي بإسناده وغيرهروى 

مَــن تمشــي علــى طعامــه  ،أيُّهــا النــاس إنَّــه قــد طــرقكم الليلــة دُوَيبــة :قــال ،فلمّــا علــم عثمــان بدخولــه
  .يقيء ويسلُحْ 

 ،يـــوم بـــدْر )يـــه وآلــهصــلّى االله عل(لســـتُ كــذلك ولكنَّـــني صــاحب رســـول االله  :قــال ابـــن مســعود
  ....وصاحبه يوم حنين ،وصاحبه يوم الخندق ،وصاحبه يوم بيعة الرضوان ،وصاحبه يوم أحُُد

  .اسُكتي :فقال عثمان! ؟أتقول هذا لصاحب رسول االله ،يا عثمان :وصاحت عائشة
فاحتملــه حــتىّ  ،فأخــذه ابــن زمعــة !أخرجِــه إخراجــاً عنيفــاً  :ثمَّ قــال لعبــد االله بــن زمعــة بــن الأســود

قتلـَني ابـن  :فقـال ابـن مسـعود ،فكسَر ضِـلعاً مـن أضـلاعه ،فضرب به الأرض ،جاء به باب المسجد
  .زمعة الكافر بأمْر عثمان

ورجلاه تختلفان على عُنـُق مـولى  ،فكأنيّ أنظر إلى حموشة ساقَي عبد االله بن مسعود :قال الراوي
دك االله أن لا تخُــرجني مـن مســجد خليلـي رســول أنُشـ :وهـو يقــول ،حـتىّ أخُــرج مـن المســجد ،عثمـان

  .)١( )صلّى االله عليه وآله(االله 
ذكـرتُ الـذي  :قـال ؟ما كـلام بلَغـَني عنـك :فقال له ،واعتلّ ابن مسعود فأتاه عثمان يعوده :قيل
ــوِطئ جَــوفي فلــم أعقــل صــلاة الظهــر ولا العصــر ،فعلتَــه بي ــّك أمــرتَ بي فَ ــني عَطــائي ،إن قــال  ،ومنعتَ
  .وهذا عطاؤك فخُذه.. .فافعل بي مثل الذي فعُل بك ،فإنيّ أقُيدُك من نفسي :عثمان

فأقــام ابــن  ،لا حاجــة لي بــه !وتعطيــني وأنــا غــنيّ عنــه ،منعتنيــه وأنــا محتــاجٌ إليــه :قــال ابــن مســعود
  وصلّى عليه عمّار بن ياسر ،مسعود مغاضباً لعثمان حتىّ توفيّ 
____________________  

  .٤٤ - ٤٣ص ،٣ج ،شرح النهج :الحديدابن أبي ) ١(
   



١٥٨ 

فاشـتدّ غضـب عثمـان  ،وهكذا لماّ مات المقداد صلَّى عليه عمّار بوصيَّة منه ،في سترٍْ من عثمان
  .)١( !أمَا لقد كنت به عليماً  ،ويلي على ابن السوداء :وقال ،على عمّار

* * *  
  .ةورغم ذلك كلّه فقد بقي مصحفه متداولاً إلى أياّم متأخّر  ،هذا

رأيت عدَّة مصاحف ذكـرَ نسّـاخها أّ�ـا مصـحف عبـد االله  :)هـ٣٨٥ - ٢٩٧(يقول ابن النديم 
  .)٢( وقد كُتب بعضها منذ مئتي سنة ،بن مسعود

 :لأنَّــه يقــول ؛أنَّ هــذا المصــحف كــان معروفــاً حــتىّ القــرن الســادس :وهكــذا يبــدو مــن الزمخشــري
لا أنَّـه  ،ة أنَّـه هـو وجـدها في نفـس المصـحفوظاهر هذه العبـار  ،..).وفي مصحف ابن مسعود كذا(

  .)٣(منقول إليه 
  :وصفٌ عامٌّ عن مصاحف الصحابة

ـــذاك تتَّســـم بـــه هـــو ـــذي كانـــت المصـــاحف آن تقـــديم الســـوَر الطـــوال علـــى  :كـــان الطـــابع العـــامّ ال
  :القِصار نوعاً ما في ترتيب منهجيّ خاصّ 

يــونس  ،المائــدة ،الأنعــام ،الأعــراف ،النســاء ،آل عمــران ،البقــرة :ابتــداء مــن الســبْع الطــوال - ١
)٤(.  

  .وهي ما تقرب اثنتي عشرة سورة ،وهي السوَر تربو آيا�ا على المئة :ثمَّ المئين - ٢
____________________  

  .طبع نجف ،١٦٠ص ،٢٣ج :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٤٦ص :الفهرست) ٢(
  .من سورة ا�ادلة ٧آية  ،٤٩٠ص ،٤وج .من سورة هود ٧١آية  ،٤١٠ص ،٢ج :راجع الكشّاف) ٣(
ــبراءة  ،تلــك الســبع الطــوال في مصــاحف الصــحابة) ٤( غــير أنّ عثمــان عمَــد إلى تقــديم ســورة الأنفــال فزعمهــا مــع ســورة ال

ــك  ،جعلهمــا مــن الســبع الطــوال ،ســورة واحــدة  :ومســتدرك الحــاكم .٦٠ص ،١ج: الإتقــان :راجــع(وســيأتي الكــلام في ذل
  ).٢٢١ص ،٢ج

   



١٥٩ 

 ؛وسمِّيــت مثــاني ،وهــي مــا تقــرب عشــرين ســورة ،وهــي الســوَر لا تبلــغ آيا�ــا المئــة :المثــانيثمَّ  - ٣
  .أي تكرّر قراء�ا أكثر مماّ تقرأ غيرها من الطوال والمئين ،لأّ�ا تثُنىّ 
  .سبْع سوَر ،)حم(وهي السور بَُ◌دئت بـ  :ثمَّ الحواميم - ٤
  .وهي تقرب من عشرين سورة :ثمَّ الممتحنات - ٥
  .تبُتَدأ من سورة الرحمن إلى آخِر القرآن: ثمّ المفصَّلات - ٦

  .وسمِّيت بذلك لقُرب فواصلها وكثرة فصولها
وإن   ،والنظـــر في الأكثـــر إلى مصـــحف ابـــن مســـعود ،هـــذا هـــو الطـــابع العـــامّ لمصـــاحف الصـــحابة

أو يزيــد  ،كانــت المصــاحف تختلــف مــع بعضــها في تقــديم بعــض الســوَر علــى بعــض وتأخيرهــا عنهــا
  .على تفصيل يأتي ،دد سوَر بعضها على بعضع

  :وصفُ مصحف ابن مسعود
  :)١(كان تأليف مصحف عبد االله بن مسعود وفْق الترتيب التالي 

  .يونس ،المائدة ،الأنعام ،الأعراف ،آل عمران ،النساء ،البقرة :السبع الطوال - ١
 ،الشـعراء ،المؤمنـون ،طـه ،الأنبيـاء ،الإسـراء ،الكهـف ،يوسـف ،هـود ،النحـل ،بـراءة :المئِين - ٢

  .الصافاّت
 ،يـس ،الـروم ،العنكبـوت ،مـريم ،الأنفـال ،النـور ،النمـل ،القصـص ،الحجّ  ،الأحزاب :المثاني - ٣
  .الزمر ،لقمان ،)صلّى االله عليه وآله(محمّد  ،ص ،إبراهيم ،فاطر ،سبأ ،الرعد ،الحجر ،الفرقان
  .الدُخان ،الجاثية ،الأحقاف ،الشورى ،فصِّلت ،الزخرف ،المؤمن :الحواميم - ٤

____________________  
الفهرســت (وأكملنــا مــا ســقط منــه علــى نــصّ ابــن النــديم  ،)٦٤ص ،١ج :الإتقــان(علــى مــا جــاء في نــصّ ابــن أشــتة ) ١(
  .)ن(وأرمزنا له بعلامة  ،)٤٦ص

   



١٦٠ 

متحنــات - ٥
ُ
 ،الحجُــرات ،القلــم ،الطــلاق ،)ن(ق  ،الســجدة ،الحشــر ،)ن(الحديــد  ،الفــتح :الم

لك
ُ
  .التحريم ،الممتحنة ،ا�ادلة ،نوح ،الجنّ  ،الصفّ  ،الجمعة ،المنافقون ،التغابن ،الم

ـــذاريات ،الطـــور ،الـــنجم ،الـــرحمن :المفصَّـــلات - ٦  ،النازعـــات ،الواقعـــة ،)ن(الحاقَّـــة  ،القمـــر ،ال
ثِّر ،المعــارج  ،الانفطــار ،التكــوير ،النبــأ ،القيامــة ،المرســلات ،الإنســان ،عــبس ،المطفّفــين ،المزمــل ،المــدَّ
ــل ،الأعلــى ،الغاشــية ــبروج ،الفجــر ،اللي ــق ،الانشــقاق ،ال  ،العاديــات ،الطــارق ،الضــحى ،البلــد ،العل
ــل ،الهمُــزة ،التــين ،الشــمس ،البيِّنــة ،القارعــة ،المــاعون  ،العصــر ،الزلزلــة ،القــدر ،التكــاثر ،قــريش ،الفي
  .الانشراح ،التوحيد ،المسَد ،الكافرون ،الكوثر ،النصر

  .على ما سنذكر ،بإسقاط سورة الفاتحة وسورتيَ المعوَّذتين ،تلك مئة وإحدى عشرة سورة
* * *  

ـــا  ،إســـقاطه ســـورة الفاتحـــة :- اخـــتصَّ �ـــا مصـــحف ابـــن مســـعود - )جهـــة أخـــرى( لا اعتقـــاداً أ�َّ
لســــورة وهــــذه ا ،بــــل لأنَّ الثبْــــت في المصــــحف كــــان قيــــداً للســــوَر دون الضــــياع ؛ليســــت مــــن القــــرآن

ذكـره  ،لا يـزال المسـلمون يقرأو�ـا كـلّ يـوم عشـر مـراّت أو أكثـر ،مأمونة عن الضـياع بـذا�ا )الفاتحة(
  .ابن قتيبة فيما يأتي

نَ ا�مَْثاَِ� وَالقُْـرْآنَ العَْظِـيمَ ( :أو لعلَّه رآها عِدلاً للقرآن في قوله تعـالى  )وَلقََدْ آتَ�نْاَكَ سَبعْاً م�
  .سورة الفاتحة :يوالسبع المثاني ه )١(

نقـل ذلـك ابـن النـديم  .وعلى أيِّ تقدير فقد اتَّفق أئمَّة الفنّ على خلوّ مصحفه من سورة الحمْـد
ومـن ثمَّ يـرجِّح مـا ذكـره الفضْـل  ،إنَّه أحد الأئمَّـة في القـرآن والروايـات :وقال ،عن الفضل بن شاذان
  .)٢(على ما شهده بنفسه 

____________________  
  .٨٧ :الحِجر) ١(
  .٤٦ص :الفهرست لابن النديم) ٢(

    



١٦١ 

 ،)١(فقــد أخرجــه أبــو عبيــد بســندٍ صــحيح  ،وأمّــا إســقاطه الفاتحــة :وقــال جــلال الــدين الســيوطي
  .)٢(وكان قد ذكر الرواية قبل ذلك 

ــا مــن القــرآن ،وأمّــا إســقاطه الفاتحــة مــن مصــحفة :وقــال ابــن قتيبــة كيــف وهــو   ،فلــيس لجهلــه بأ�َّ
لا ( :ويقـول ،يـؤمّ �ـا )صـلّى االله عليـه وآلـه(ولم يـزل يسـمع رسـول االله  ،عنايـة بـالقرآن أشدّ الصحابة

فيمـــا يظـــنّ أهـــل النظـــر  - لكنَّـــه ذهـــب ،)وهـــي الســـبع المثـــاني وأمُُّ الكتـــاب ،صـــلاة إلاّ بســـورة الحمـــد
ـا كُتـب وجمُـع بـين اللـوحين  - )المحقّقون( والنسـيان والزيـادة مخافـة الشـكّ  ،)الـدفتّين(إلى أنَّ القرآن إنمَّ

ــا تثُــنىّ في كــلِّ صــلاة ،لقصــرها ؛ورأى أنَّ ذلــك مــأمون علــى ســورة الحمــد ،والنقصــان ولوجــوب  ،ولأ�َّ
تــرك كتابتهــا وهــو  ،فلمّــا أمِــن عليهــا العلَّــة الــتي مــن أجْلهــا كُتــب المصــحف ،تعلّمهــا علــى كــلِّ مســلم

ا من القرآن    .)٣(يعلم أ�َّ
* * *  

مــا عـــوذة يُـتَعــوَّذ �مـــا  ؛)الفلـَـق والنـــاس( :إســقاطه ســورَتي المعـــوَّذتين ):جهــة ثالثـــة( اعتقــاداً منـــه أ�َّ
 :وقـال ،تعـوَّذ �مـا مـن سـحر اليهـود )صلّى االله عليه وآلـه(كما ورد أنَّ النبيَّ   ،لدفع العَين أو السحر

عُوذُ برَِب� الفَْلقَِ (ما تعوَّذ معوذٍ بأفضل من (
َ
عُو( و )قلُْ أ

َ
اسِ قلُْ أ   .)٤( ))ذُ برَِب� ا��

لا تخلطــوا  :ويقــول ،وقــد صــحَّ الإســناد إلى ابــن مســعود أنَّــه كــان يحــكّ المعــوَّذتين مــن المصــاحف
ما ليستا من كتاب االله ،بالقرآن ما ليس منه ا أمَر النبي  ،إ�َّ  ،أن يتعـوَّذ �مـا )صلّى االله عليه وآلـه(إنمَّ

  .)٥(وكان ابن مسعود لا يقرأ �ما في صلاته 
  وابن حزم ،كالرازي  :وقد أنكر بعضهم صحَّة هذه النسبة إلى ابن مسعود ،هذا

____________________  
  .٨٠ص ،١ج :الإتقان للسيوطي) ١(
  .٦٥نفس المصدر السابق ص) ٢(
  .الطبعة الثانية ٤٨ص :تأويل مشكل القرآن) ٣(
  .٤١٦ص ،٦ج :الدّر المنثور) ٤(
  .٤١٦ص ،٦ج :الدرّ المنثور .٥٧١ص ،٨ج :فتح الباري لابن حجر) ٥(

   



١٦٢ 

ــــل عنهمــــا ابــــن حجــــر وردَّ عليهمــــا بصــــحّة إســــناد الروايــــة والطعــــن في الروايــــات  :قــــال ،فيمــــا نقَ
  .)١(بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل  ،الصحيحة بغير مستند لا يقُبل

ــا أنكــر  ،نلم ينكــر ابــن مســعود كو�مــا مــن القــرآ :قــال ،وأخــذ البــاقلاني في بيــان هــذا التأويــل وإنمَّ
صــلّى االله (إلاّ إن كـان النـبي  ،فإنَّـه كـان يـرى أن لا يكُتـب في المصـحف شـيئاً  ،إثبا�مـا في المصـحف

فهذا تأويل منه وليس جَحـداً لكو�مـا  ،وكأنَّه لم يبلغه الإذن في ذلك ،أذِن في كتابته فيه )عليه وآله
  ....قرآناً 

 ،إلاّ أنَّ الروايـة الصـحيحة الصـريحة الـتي ذكر�ـا تـدفع ذلـك ،وهذا تأويـل حسَـن :وقال ابن حجر
مـــا ليسَـــتا مـــن كتـــاب االله :ويقـــول :حيـــث جـــاء فيهـــا علـــى  )كتـــاب االله(يمكـــن حمْـــل لفـــظ  ،نعـــم ،أ�َّ

  .)٢(فيتمشّى التأويل المذكور  ،المصحف
  .)٣(لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه  :هذا التأويل الأخير أيضاً لا يلتئم مع قوله :قلت

  !.قد يزعم البعض أنَّ ما نُسب إلى ابن مسعود يناقض القول بتواتر النصّ القرآني :ملحوظة
ـا أنكَـر كو�مـا وحْيـاً  - بـالمعنى العـامّ  - لكن غير خفيّ أنّ ابن مسـعود لم ينكـر كو�مـا وَحْيـاً  وإنمَّ

وحـــيٌ مـــن االله حاصـــل مـــن فالاتفّـــاق علـــى أنَّ المعـــوَّذتين  ،- بسِـــمة كو�مـــا مـــن كتـــاب االله - قرآنيـــاً 
وهـذا لا  ؟أمْ لا )القـرآن(هـل همـا مـن كتـاب االله  :الخـاصّ  وإنمّا الاختلاف جاء في وصـفهما ،الجميع

  .يضرّ بعد الاتفّاق المذكور
* * *  

 :قـال ،كانـت البسـملة ثابتـة لـبراءة في مصـحف ابـن مسـعود  :قـال صـاحب الإقنـاع ):جهة رابعـة(
  .)٤(ولا يؤخَذ �ذا 

  نبذَها الصحابة ،أنَّ ابن مسعود كانت له مخالفات شاذَّة :بكلامه الأخيرويعني 
____________________  

  .٥٧١ص ،٨ج :فتح الباري) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٤١٦ص ،٦ج :الدرّ المنثور) ٣(
  .٦٥ص ،١ج :الإتقان) ٤(

   



١٦٣ 

  .)١(به في التطبيق كمذه  ،و لعلَّها كانت اجتهادات شخصية خطَّأه الآخرون عليها ،و التابعون
و كــان  ،و كــان ابــن مســعود يفعلــه ،لأنَّــه منســوخ ؛و التطبيــق في الصــلاة لا يجــوز :قــال ابــن حــزم

  .و كذلك كان أصحابه يفعلونه ،يضرب الأيدي على تركْه
فكــبرَّ فلمّــا أراد أن  ،علَّمنــا رســول اللــّه الصــلاة :- فيمــا روَينــا عنــه - وفي ذلــك قــال ابــن مســعود

قـد كنـّا نفعـل  ،صـدق أخـي :فقـال ،فبلغ ذلك سعد بن أبي وقـّاص ،يديه بين ركبتيه وركعيركع طبَّق 
  .)٢(أي الإمساك بالركُب  :ثمَّ أمُِرنا �ذا ،هذا

 :وأن نقــول ،يجــب علينــا إحســان الظــنّ بــه :- بشــأن مخالفــات ابــن مســعود - قــال الإمــام الــرازي
  .)٣(إنَّه رجع عن هذه المذاهب 

* * *  
وهـــذا الاخـــتلاف كـــان  ،اخـــتلاف قراءتـــه مـــع الـــنصّ المشـــهور في كثـــير مـــن الآي ):جهـــة خامســـة(

  .لغرض الإيضاح والإفهام ؛وكان ذلك غالبيّاً  ،يرجع إلى تبديل كلمة إلى مرادفتها في النصّ 
فكان يجـوِّز أن تبُـدَّل كلمـة إلى  ،والمعروف من مذهب ابن مسعود توسيعه في قراءة ألفاظ القرآن

  .ولا تغُيرِّ شيئاً من المعنى الأصلي ،إذا كانت الثانية أوضح ،أخُرى مرادفتها
م متقاربون :قال أي كيفمـا علَّمكـم القـارئ  - فاقرأوا كما عُلّمتم ،لقد سمعت القراّء ووجدت أ�َّ
  .)٤(هلمَّ وتعال  :فهو كقولكم - الأستاذ

____________________  
  .وجعلهما بين الركبتين حالة الركوع تطبيق بطن الكفَّين إحداهما على الأخرى :هو) ١(
  ).ط ب ق(وراجع لسان العرب مادة  .٣٧٥المسألة رقم  ،٢٧٤ص ،٣ج :المحلّى) ٢(
  .٢١٣ص ،١ج :التفسير الكبير) ٣(
ــد بــن يــزداد ابــن رســتم ٣٣رقــم  ،١٩٣ص ،٤ج  :معجــم الأدبــاء ليــاقوت الحمــوي) ٤( طبــع دار  ،في ترجمــة أحمــد بــن محمَّ

 :والإتقــان .٢١ص ،١ج :وراجـع أيضـاً النشـر في القـراءات العشـر .٢٤رقـم  ،٦٠ص ،٢ج :وفي طبعـة مرجليـوث ،المـأمون
  .٤٧ص ،١ج

   



١٦٤ 

ومِ ( :فقـال ،وكان يعُلِّم رجُـلاً أعجميـّاً القـرآن ق� ِ�ـيمِ * إنِ� شَجَرَةَ ا�ز�
َ
فكـان يقـول  ،)١( )طَعَامُ الأ

ثمَّ قـال  ،طعـام الفـاجر :قـل :فقال له ابـن مسـعود ،الأثيم :ولم يستطع أن يقول ،طعام اليتيم :الرجُل
بـــل أن يضـــع آيـــة  ،)الحكـــيم( )العلـــيم(إنَّـــه لـــيس مـــن الخطـــأ في القـــرآن أن يقـــرأ مكـــان  :ابـــن مســـعود

  .)٢(الرحمة مكان آية العذاب 
وإنّ إدريــس (فقــرأ  ،كــان ابــن مســعود يقــول إليــاس هــو إدريــس  :ومــن هــذا القبيــل مــا رواه الطــبري

  .)٣(سلام على إدراسين  :وقرأ ،)المرسلينلمنِ 
العِهـن (بـدل  )٤( )وتكـون الجبـال كالصـوف المنفـوش( :أنّ ابـن مسـعود كـان يقـرأ :وذكر ابن قتيبة

  .وهذا أوضح وآنَس للأفهام ،لأنّ العِهن هو الصوف ؛)المنفوش
* * *  

ــــرين القــــدامى إذا أُشــــكل علــــيهم فَـهْــــم كل ،هــــذا مــــة غريبــــة في الــــنصّ ومــــن ثمَّ تعــــوَّد بعــــض المفسِّ
ــك ،القــرآني فلابــدَّ أنَّــه أبــدلها بكلمــة أخــرى مرادفــة لهــا أوضــح  ،أن يراجعــوا قــراءة ابــن مســعود في ذل

  .وأبينَ للمقصود الأصلي
أو يكـون لـك بيـت مـن  :حتى رأينـاه في قـراءة ابـن مسـعود ،كنّا لا ندري ما الزُخرُف  :قال مجاهد

  .)٥(ذهب 
يـْدَِ�هُمَا( :وله تعالىوفسَّر الزمخشري اليدَين في ق

َ
ارِقةَُ فاَْ�طَعُواْ أ ارِقُ وَا�س�  ؛بـاليمينَين )٦( )وَا�س�

  .)٧( )فاقطعوا أيمْا�ما( :لأنَّ ابن مسعود قرأ
ــــع ــــزان :وذكــــر الغــــزالي مــــن آداب البي ــــإنَّ النقصــــان والرجحــــان يظهــــر بميَلـِـــه ،إقامــــة لســــان المي  ،ف

في  - لأنَّ القِســط :قــال )الــوزنَ باللِســان ولا تخُسِــروا الميــزانَ وأقيمُــوا ( :واستشــهد بقــراءة ابــن مســعود
ا يقوم بلسان الميزان  - القراءة المشهورة   .)٨(إنمَّ

____________________  
  .٤٤و  ٤٣ :الدخان) ١(
  .٢١٣ص ،١ج :تفسير الإمام الرازي) ٢(
  .٩٦ص ،٢٣ج :جامع البيان) ٣(
  .من سورة القارعة ٥راجع الآية  ،٢٤ص :تأويل مشكل القرآن) ٤(
  .من سورة الإسراء ٩٣راجع الآية  ،١٦٣ص ،١٥ج :تفسير الطبري) ٥(
  .٣٨ :المائدة) ٦(
  .٤٥٩ص ،١ج :الكشّاف) ٧(
  .من سورة الرحمن ٩راجع الآية  ،٧٧ص  ،٢ج :إحياء العلوم) ٨(

   



١٦٥ 

رَض استشــــهاد ففــــاَ�م غَــــ ،صــــحَّحوه وفْــــق الــــنصّ المشــــهور )إحيــــاء العلــــوم(وفي بعــــض طبعــــات 
  .المؤلّف

لأنَّ الصـــوم  ؛)صـــوماً (بـــدل  )١( )إنيّ نـــذرت للـــرحمن صـــمتاً فلـــن أكُلِّـــم اليـــوم إنســـيّاً ( :وهكـــذا قـــرأ
  .المنذور كان صوم صمت

 ؛)انظرونـا(بـدل  )٢( )يوم يقول المنافقون والمنافقات للَّذين آمنوا أمهلونـا نقتـبس مـن نـوركم( :وقرأ
  .لأنَّ المقصود هو الإمهال

  .)صَيحَْةً وَاحِدَةً (بدل  )٣( )إِن كانت إلاّ زقية واحدة( :رأوق
وكــأنَّ ابــن مســعود اســتعمل هنــا صــياح  ،إذا صــاح :هــو مــن زقــى الطــير :قــال العلامّــة الطبرســي

ســهل علــى  - بمــا فيــه مــن عظـيم القــدرة واســتثارة المــوتى مــن القبــور - الـديك تنبيهــاً علــى أنّ البعــث
ا خَلقُُْ�مْ وَلاَ َ�عْثُُ�مْ إلاِّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ( :فهو كقوله تعالى ،طائراالله تعالى كزيقيةٍ زقاها    .)م�

* * *  
كمـا   ،قـد يأخـذ الـبعض مـن هـذا الاخـتلاف في قـراءة الـنصّ القـرآني ذريعـة للطعـن عليـه :ملحوظة

الـذي  )مـذاهب التفسـير الإسـلامي(في كتابه  ،جاء في كلام المستشرق الألماني العلامّة جولد تسيهر
  .وضعه لهذا الغرض

لكنَّهــا محاولــة فاشــلة بعــد أن علمنــا أنَّ الاخــتلاف كــان في مجــرَّد القــراءة خــارج الــنصّ الثابــت في 
وهـو المثبـَت في المصـحف الشـريف منـذ العهـد  ،فالنصُّ القرآني شيء لم يختلف فيـه اثنـان ،المصحف

تحفّظــاً  ،حــتىّ لإصــلاح أخطائــه الإملائيــة ومــن ثمَّ لم يمسّــوه ،الأوَّل الإســلامي حــتىّ العصــر الحاضــر
  .على نصِّ الوحي يبقى بلا تحوير

  لتجوز ؛جاءت قضية مراعاة جانب التسهيل على الأمّة من بعض السلَف ،نعم
____________________  

  .من سورة مريم ٢٦راجع الآية  ،٣٤٠ص ،١ج :تذكرة الحفّاظ) ١(
  .من سورة الحديد ١٣راجع الآية  ،٤٧ص ،١ج :الإتقان) ٢(
  .٥٣و  ٢٩ :سورة يس) ٣(
  .من سورة لقمان ٢٨والآية  .٤٢١ص ،٨ج :مجمع البيان) ٤(

   



١٦٦ 

الأمـر الـذي  ،مـا دامـت تـؤدّي نفـس المعـنى الأصـلي مـن غـير تحريـف فيـه ،القراءة بأيّ نحوٍ كانـت
  .يكون خارج النصّ المثبَت قطعيّاً 

 ،)١( )طعــام الفــاجر( ):طعــام الأثــيم(ذلــك الأعجمــي بــدل  ومــن ثمَّ أجــاز ابــن مســعود أن ينطــق
ــتلفّظ بالنســبة إليــه لفظــاً أســهل لكنَّــه لم يثُبتــه في المصــحف كــنصٍّ  ،فاســتبدل مــن الــنصّ الصــعب ال

  !.حاشاه ،ولم يكن ذلك منه تجويز التبديل في نصِّ الوحي ،قرآني
 ،توسعةً في مقـام القـراءة فقـط ؟)٢( وما يضرّك أيَّه قرأتَ  :وهكذا كان تجويز عائشة لذلك العراقي

ولا شـكَّ أنَّ مصـحفها كـان  ،لا توسعة في ثبْت النصّ القرآني الذي هـو وحـي السـماء في المصـحف
  .ذا ثبْتٍ واحد قطعاً 

* * *  
ا كان ابن مسعود يزيد في لفظ النصّ زيادات تفسيرية :)جهة سادسة( كانـت أشـبَه بتعليقـات   ،ربمَّ

  .إيضاحية أدُرجت ضمن النصّ الأصلي
مـــع الـــتحفّظ علـــى  ،لغـــرض الإيضـــاح ؛)التوســـعة في اللفـــظ(وهـــذا أيضـــاً كـــان مبنيــّـاً علـــى مذهبـــه 

  .نفس المعنى الأصيل
ــة الفــنّ هــذه الزيــادات في قــراءة ابــن مســعود تفســيرات ولم يعتبروهــا نصّــاً قرآنيــّاً  ،وهكــذا اعتــبر أئمَّ

  .ليكون اختلافاً بين السلَف في نصّ الوحي ؛إلى ابن مسعود منسوباً 
ـــا كانـــت  ،كانـــت هــذه التوســـعة مـــن ابــن مســـعود محابـــاة غــير مستحسَـــنة بـــالنصِّ القــرآني  ،نعــم ربمَّ

الأمـــر الـــذي كـــان يتنـــافى تمامـــاً مـــع تلـــك  ،تـــؤدّي بـــالنصّ الأصـــلي وتجعلـــه عُرضـــة للتحريـــف والتغيـــير
وقـد تمسَّـك بعـض الأغبيـاء بـذلك وجعلـه دلـيلاً  ،النـازل مـن السـماءالحيطة والحذر على نصّ القرآن 

لكنـّه  ،)٣(إذا كـان الغـرض هـو التفسـير والإيضـاح  ،على جواز إدخـال مـا لـيس مـن القـرآن في القـرآن
  .تفريع على أصلٍ باطل

____________________  
م في صفحة) ١(   .١٧٤ :تقدَّ
  .٢٢٨ص ،٦ج :راجع صحيح البخاري) ٢(
  .٢٥٥ص ،١ج :الزرقاني على الموطأّ راجع) ٣(

   



١٦٧ 

  :وصفُ مصحف أبَُيّ بن كعب
غــير أنَّــه قــدَّم ســورة الأنفــال وجعلهــا  ،كــان ترتيــب مصــحف أُبيّ قريبــاً مــن مصــحف ابــن مســعود

ممـّا  ،وهكـذا ،وقدَّم سورة مريم والشعراء والحجّ على سـورة يوسـف ،بعد سورة يونس وقبل سورة براءة
  .سيتبينّ في الجدول الآتي

 ،جعــل ســورتيَ الفيــل وقــريش ســورة واحــدة ،وقــد اشــتمل مصــحفه علــى مئــة وخمــس عشــرة ســورة
  .وسنذكرهما ،وزاد سورتيَ الخلَْع والحفد

  .)١(وكان مصحفه مفتتحاً بسورة الحمد ومختتماً بالمعوَّذتين كمصحفنا اليوم 
أمّــا الخلْــع  .باعتبارهمــا ســورتَين فيمــا زعــم ،نــوتاشــتمال مصــحفه علــى دعــاءَي الق ):جهــة أخــرى(
ــني عليــك الخــير * بســم االله الــرحمن الــرحيم ( :فهــي * ولا نكفــرك * اللّهــمّ إنــّا نســتعين ونســتغفرك ونثُ

اللّهـــمّ إيــّـاك نعبـــد ولـــك * بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ( :وأمّـــا الحفْـــد فهـــي ).ونخلَـــع ونـــترك مَـــن يفجـــرك
إنّ عـــذابك بالكفّـــار * نخشـــى عـــذابك ونرجـــو رحمتـــك * نحفـــد وإليـــك نســـعى و * نصـــلّي ونســـجد 

  .)٢( )ملحَق
وقـد ورد  ،)٣(كان قد ترك البسملة بين سورتيَ الفيـل وقـريش باعتبارهمـا سـورة واحـدة   ):جهة ثالثة(

مـــا ســــورة واحـــدة )علــــيهم الســـلام(في أحاديـــث أهــــل البيـــت  ولكــــن مـــع فصْــــل البســــملة  ،أيضــــاً أ�َّ
كَ ( :فإذا قـرأ المصـلّي ،بينهما �مَْ ترََ كَيفَْ َ�عَلَ رَ��

َ
فهمـا  ،)لإِيـلافِ قـُرَ�شٍْ ( :يجـب أن يقـرأ )أ

  .على عكس ما في مصحف أُبيّ  ،ولكنّّ◌هما سورتان ثبْتاً  ،سورة واحدة قراءةً 
 ))عليهمــا الســلام(الإمــام البــاقر والإمــام الصــادق (عــن أحــدهما  ،روى العيّاشــي عــن أبي العبّــاس

  ).سورة واحدة ،ولإيلاف قريش ،ألم ترَ كيف فعل ربّك( :قال
ما سورة واحدة  :وهكذا رُوينا بشأن سورتي الضحى والانشراح   .)٤(أ�َّ

  .وقد أفتى بذلك علماؤنا الأعلام
  روى أصحابنا أنّ  ):قدّس سرهّ(قال المحقّق الحلّي 

____________________  
  .٦٥و  ٦٤ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٦٥ص :السابقنفس المصدر ) ٢(
  .نفس المصدر السابق) ٣(
  .٧٤٣ص ،٤ج :راجع وسائل الشيعة) ٤(

   



١٦٨ 

ولا يجــوز إفــراد إحــداهما عــن صــاحبتها  ،وكــذا الفيــل ولإيــلاف ،الضــحى وألمَ نشــرح ســورة واحــدة
  .)١(في كلِّ ركعة 

  .)٢(روي أنَّ أُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه  :وفي مجمع البيان
 .فيكــون عــدد الحــواميم عنــده ثمانيــة ،)حــم(كــان افتــتح ســورة الزمَــر في مصــحفه بـــ   ):جهــة رابعــة(

  .)٣(ثمَّ الزمَر أوّلها حم  :قال ،أخرجه ابن أشتة في كتاب المصاحف
وإليـك  ،اختلاف قراءته مع النصّ المشهور علـى نحـو اخـتلاف قـراءة ابـن مسـعود ):جهة خامسة(

  .نماذج من قراءاته الشاذّّ◌َ◌ة
رْقَدِناَ )هبَّنا(�وُا ياَ وَ�لْنَاَ مَن قاَ( :قرأ   .)٤( )مَن َ�عَثنَاَ( بدل )مِن م�
ضَاء �هَُم ( :وقرأ

َ
  .)٥( )مشوا فيه(بدل  - )سعوا فيه( - أيضاً  - وقرأ ،)ِ�يهِ  )مرّوا(ُ��مَا أ

امٍ ( :وقـرأ ي�ـ
َ
صِياَمُ ثلاَثةَِ � فأوضـحها  ،نظـراً لأنَّـه يجـب التتـابع فيهـا ؛)٦( )ِ� اْ�ـَج�  )متتابعـات( فَ

  !�ذه الزيادة
جُـورهَُن� فَرِ�ضَـةً  )إلى أجل مسـمّى( َ�مَا اسْتَمْتعَْتُم بهِِ مِنهُْن� ( :وقرأ

ُ
للتنصـيص  )٧( )فـَآتوُهُن� أ

ا متعة النكاح   .على أ�َّ
خْفِيهَــا( :وقـرأ

ُ
َ�ــادُ أ

َ
ــةٌ أ ــاعَةَ ءاَِ�يَ شـرح وتفســير  )٨( ))أُظهـركم عليهــامــن نفسـي فكيــف ( إنِ� ا�س�

  .للآية
ـةِ ( :وقـرأ ةَ اْ�اَهِلِي� ي� ةَ َ�ِ ينَ َ�فَرُوا ِ� قلُوُ�هِِمُ اْ�مَِي� ِ

ولـو حَميـتم كمـا حَمـوا لفسـدَ (إِذْ جَعَلَ ا��
ُ سَكِي�تَهَُ َ�َ رسَُوِ�ِ وََ�َ ا�مُْؤْمِنِ�َ  )المسجد الحرام نزَلَ ا��

َ
  .)٩( )فأَ

____________________  
  .٢٠ص ،١٠ج  :راجع جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) ١(
  .٥٤٤ص ،١٠ج :الطبرسي ،مجمع البيان) ٢(
  .٦٤ص ،١ج :الإتقان) ٣(
  .٤٢٨ص ،٨ج :مجمع البيان .٥٢ :يس) ٤(
  .٤٧ص ،١ج :الإتقان .٢٠ :البقرة) ٥(
  .٢٤٢ص ،١ج :الكشّاف .١٩٦ :البقرة) ٦(
  .٩ص ،٥ج :جامع البيان للطبري .٢٤ :النساء) ٧(
  .الطبعة الثانية ٢٥ص :تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .١٥ :طه) ٨(
  .طبعة الهند ٥١٨مجلّد حديث مدينة العلم ص  :عبقات الأنوار .٢٦ :الفتح) ٩(
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  توحيد المصاحف
ــبي  ــترة جمْــع القــرآن  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ســبقَ أنَّ الفــترة بعــد وفــاة الن فقــد اهــتمَّ كبــار  ،كانــت ف

كـــلٌّ في مصـــحف   ،حســـب مـــا أوُتـــوا مـــن عِلـــم وكفـــاءة ،الصـــحابة بتـــأليف ســـوَر القـــرآن وجمْـــع آياتـــه
ليستنسخوا لهم مصاحف أو يجمعـوا لهـم آيـات  ؛وآخرون أعوز�م الكفاءة فلجأوا إلى غيرهم ،يخصّه

  .اطرّاداً مع اتّساع رقعة الإسلام ،وهكذا أخذت نُسَخ المصاحف تتزايد ،وسوَراً في صحُف
قــــد أحسّــــوا  - ومنتشــــرون في أطــــراف الــــبلاد المتراميــــة ،وهــــم في كثــــرة مطَّــــردة - كــــان المســــلمون

ــــة إلى نُسَــــخ مــــن كتــــاب االله ــــث كــــان ال ،بحــــاجتهم القريب ــــذي كــــان حي دســــتور الســــماوي الوحيــــد ال
فهـــــو مصـــــدرهم في الأحكـــــام  ،المســـــلمون يُـنَظِّمـــــون عليـــــه معـــــالم حيـــــا�م العامَّـــــة في جميـــــع جوانبهـــــا

  .والتشريعات والتنظيمات
وقـــد أحـــرز بعـــض هـــذه المصـــاحف في العـــالم الإســـلامي آنـــذاك مقامـــاً رفيعـــاً حســـب انتســـابه إلى 

وهــو بلــد العِلــم  ،ابي الجليــل كــان مرجــع أهــل الكوفــةكمصــحف عبــد االله بــن مســعود الصــح  ،جامِعِــه
ومصــحف أبي  ،ومصــحف أُبيَ بــن كعــب في الأقطــار الشــامية ،ومعهــد الدراســات الإســلامية العليــا

  .وهكذا ،ومصحف المقداد بن الأسود في دمشق ،موسى الأشعري في البصرة
    



١٧١ 

  :اختلافُ المصاحف
ومختلفـــــــين بحســـــــب الكفـــــــاءة والمقـــــــدرة  ،ولمـّــــــا كـــــــان جـــــــامِعوا المصـــــــاحف متعـــــــدّدين ومتباعـــــــدين

ومـا جمعــه واحـد لا يتّفــق تمامــاً  ،وكــان كـلُّ نســخة منهـا تشــتمل علـى مــا جمعـه صــاحبها ،والاسـتعداد
أسُـــلوباً  ،كانـــت طبيعـــة الحـــال تقضـــي بـــاختلاف في تـــأليف تلكـــم المصـــاحف  ،مـــع مـــا جمعـــه آخـــرون
  .لسلَف من اختلافوقد تقدَّم حديث ما بين مصاحف ا ،وترتيباً وقراءةً وغيرها

عنـدما  ،وهذا الاختلاف في المصاحف وفي القراءات كان بلا شكٍّ يستدعي اختلافـاً بـين النـاس
ـا كـان المسـلمون يجتمعـون في  ،على مختلف نزعـا�م واتجّاهـا�م يومـذاك ،تجمعَهُم ندوةٌ أو مناسَبة فربمَّ

 ،وإنكـار أحـدهم علـى الآخــر ،فيقـع بيـنهم نـزاع وجــدل ،وهـم مـن أقطــار متباعـدة ،غـزوة أو احتفـال
  .فيما يتعصَّبون له من مذهب أو عقيدة أو رأي

  :نماذج من اختلاف العامَّة
ــة علــى المصــاحف فيمــا تعصَّــبوا لــه مــن  ،وفيمــا يلــي عَــرضٌ مــوجز عــن نمــاذج مــن اخــتلاف العامَّ

  :قراءات أصحا�ا
 )آذربيجـان - مـرج أرمينيـة(بعدما قفل حذيفة راجعـاً مـن غـزو البـاب  :في غزْو مرج أرمينية - ١

 ،ليخـتلفنَّ في القـرآن ؛لقد رأيت في سـفري هـذا أمـراً لـئن تـُرك :قال لسعيد بن العاص وكان بصحبته
ـــداً  ـــه أب رأيـــت أنُاســـاً مـــن أهـــل حمْـــص يزعمـــون أنَّ  :قـــال ؟ومـــا ذاك :قـــال ســـعيد !ثمَّ لا يقومـــون علي

ــم أخــذوا القــرآن عــن الم ،قــراء�م خــير مــن قــراءة غـــيرهم إنَّ  :ورأيــت أهــل دمشــق يقولـــون ،قـــدادوأ�َّ
ـم قـرأوا علـى ابـن مسـعود ،قراء�م خير مـن قـراءة غـيرهم  ،ورأيـت أهـل الكوفـة يقولـون مثـل ذلـك وأ�َّ

م قرأوا على أبي موسى الأشعري   وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأ�َّ
   



١٧٢ 

  .)لبُاب القلوب(ويسمّون مصحفه 
 ،أخـــبر حذيفـــة النـــاس بـــذلك وحـــذَّرهم مـــا يخـــاففلمّـــا وصـــل ركْـــب حذيفـــة وســـعيد إلى الكوفـــة 

  .وكثير من التابعين )صلّى االله عليه وآله(فوافقه أصحاب رسول االله 
  .!؟ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود ،ما تنُكر :وقال له أصحاب ابن مسعود
ا أنتم أعـراب فاسـكتوا :وقالوا ،فغضب حذيفة ومَن وافَقه  :ذيفـةوقـال ح ،فـإنَّكم علـى خطـأ ،إنمَّ

ولأُشـــيرنَّ عليـــه أن يحُـــول بـــين النـــاس وبـــين  - يعـــني عثمـــان - واالله لـــئن عشـــتُ لآتـــينَّ أمـــير المـــؤمنين
  .ذلك

وغضـــــب حذيفـــــة وســـــار إلى  ،وتفـــــرّق النـــــاس ،فغضـــــب ســـــعيد وقـــــام ،فـــــأغلظ لـــــه ابـــــن مســـــعود
  .)١(.. .عثمان
زمـن الوليـد  )مسـجد الكوفـة(إنيّ لفـي المسـجد  :عن يزيـد النخعـي قـال :في مسجد الكوفة - ٢

ولــيس إذ  ،في حلَقـة فيهـا حذيفـة بـن اليمـان - وكـان واليـاً علـى الكوفـة مـن قِبــل عثمـان - بـن عقبـة
مَـن كـان  :إذ هتـف هـاتف - أي لم يكن للمسجد آنذاك سَـدَنة وحفَظـَة - ذاك حجَزة ولا جلاوزة

علـى قـراءة عبـد االله بـن ومَن كـان يقـرأ  ،يقرأ على قراءة أبي موسى فليأتِ الزاوية التي عند باب كندة
وأتمـّوا الحـجَّ ( :قرأ هذا ،واختلفا في آية من سورة البقرة ،فليأتِ الزاوية التي عند دار عبد االله ،مسعود

واْ اْ�جَ� وَالعُْمْرَةَ ِ�� ( :وقرأ هذا ،)والعمرة للبيت تمِ�
َ
  !)وَأ
إمّــا أن  :فقـال ، المســجدثمَّ قـام ففــرز قميصـه في حُجزتــه وهـو في ،فغضـب حذيفــة واحمـرّت عينــاه
  .فهكذا كان من قبلكم ،يرُكَب إلى أمير المؤمنين وإمّا أن أركب

إن  ،واالله !وقــراءة أبي موســى الأشــعري !قــراءة ابــن أمُّ عبــد :فقــال حذيفــة :وفي روايــة أبي الشــعثاء
  .بقيتُ حتىّ آتي أمير المؤمنين لآمرنهُّ بجعْلها قراءة واحدة

____________________  
  .٥٥ص ،٣ج :الكامل في التاريخ لابن الأثير) ١(
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يقـــول  :قـــال حذيفــة :وفي روايـــة ثالثــة ،فســـكت حذيفــة ،فقــال كلمـــة شــديدة ،فغضــب عبـــد االله
واالله لـــئن قـــدمتُ علـــى أمـــير  !قـــراءة أبي موســـى :ويقـــول أهـــل البصـــرة !قـــراءة عبـــد االله :أهـــل الكوفـــة

أمَــا واالله لــئن فعلــت ليغرقنَّــك االله في غــير  :بــد االلهفقــال لــه ع !المــؤمنين لآمرنَّــه بغــرْق هــذه المصــاحف
  .)١( - يعني سقَر - ماء

ــك كــذا :أنَّ ابــن مســعود قــال لحذيفــة :وروى ابــن حجــر كرهــت أن يقــال   ،نعــم :قــال ،بلَغــني عن
  .)٢(فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب  ،قراءة فلان وقراءة فلان

اختلفـوا في القـرآن علـى عهـد  :قـال ،مالـك أخـرج ابـن أشـتة عـن أنـس بـن :في نفس المدينة - ٣
آخـر (والمعلِّـم يعلِّـم قـراءة الرجـل  ،)أحد أصحاب المصـاحف(جعل المعلِّم يعُلِّم قراءة الرجُل  ،عثمان

فجعـل  ،حـتىّ ارتفـع ذلـك إلى المعلّمـين ،فكـان الغِلمـان يلتقـون فيختلفـون ،)من أصحاب المصاحف
بون بـه وتلُحنـون فيـه :فقـال ،فبلـغ ذلـك عثمـان بـن عفّـان ،يكفُر بعضهم بقراءة بعض  ،عنـدي تكـذِّ

  .)٣(فمَن نأى عنيّ كان أشدَّ تكذيباً ولحَناً 
فرفُـع  .كفـرتَ بمـا تقـول  :كان الرجُل يقرأ حـتىّ يقـول الرجُـل لصـاحبه  :قال ،وعن محمَّد بن سيرين

  .)٤(فجمَع اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار  ،ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه
أي  - فــإذا قرأهـا قــال ،إنَّ أنُاسـاً بــالعراق كـان يسـأل أحــدهم عـن الآيـة :وعـن بكـير الأشــجّ قـال

فــتكلَّم بعضــهم مــع عثمــان في ذلــك  ،ففشــا ذلــك في النــاس .ألا إنيّ أكفــر �ــذه القــراءة :- الســائل
)٥(.  

____________________  
  .١٤ - ١١ص :لابن أبي داود السجستانيالمصاحف ) ١(
  .١٥ص ،٩ج :فتح الباري بشرح البخاري) ٢(
  .٢١ص :المصاحف .٥٩ص ،١ج :الإتقان) ٣(
  .٢٥ص :المصاحف .٦٢ص ،٢ق ،٣ج :طبقات ابن سعد) ٤(
  .١٦ص ،٩ج :فتح الباري) ٥(
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ـا لا تحُمَـد  ،وهكذا وقعت حوادث حول اختلاف قراءة القـرآن كانـت تنُـذر بسـوء ووقـوع فـِتنَ  ربمَّ
  .حذيفة بن اليمان وأضرابه رضوان االله عليهم :عُقباها لولا تداركُها من قِبل رجال نا�ين أمثال

  :قدوم حذيفة المدينة
استشـار مَـن كـان بالكوفـة  ،عندما رجع حذيفة من غزو أرمينيـة ناقمـاً اخـتلاف النـاس في القـرآن

فكـان رأيـه حمـْل  ،معالجـة القضـية قبـل تفـاقم الأمـر بشـأن )صـلّى االله عليـه وآلـه(من صحابة الرسول 
فاتَّفقـــت كلمـــة  ،وإلجـــاء النـــاس علـــى قـــراءة واحـــدة ،عثمـــان علـــى أن يقـــوم بتوحيـــد نُسَـــخ المصـــاحف

ومــن ثمَّ أزمــع في الأمــر وســار إلى  ،ســوى عبــد االله بــن مســعود )١(الصــحابة علــى صــواب هــذا الــرأي 
ـــد المدينـــة يســـتحثّ عثمـــان علـــى إدراك أمَُّـــة مح يـــا أمـــير  :قـــال ،قبـــل تفرقّهـــا )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(مَّ

 :قـال عثمـان .أنا النذير العريان أدركِ هذه الأمّة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصـارى ،المؤمنين
فـــإذا أهـــل الشـــام يقـــرأون بقـــراءة أُبيَ بـــن كعـــب ويـــأتون بمـــا لم  ،غـــزوت مـــرج أرمينيـــة :قـــال ؟ومـــا ذاك

ــأتون بمــا لم يســمع أهــل الشــامو  ،يســمع أهــل العــراق  ،إذا أهــل العــراق يقــرأون بقــراءة ابــن مســعود وي
  .)٢(فيكفِّر بعضهم بعضاً 

  :عثمان يأتمِر الصحابة
 ،دعـت بعثمـان أن يهـتمَّ بـالأمر ويقـوم بسـاعد الجـدّ  ؛تلك حوادث وأضرا�ا كانـت وخيمـةِ المـآل

مضـافاً إلى مـا كـان يـراه  ،لم يسـبقه إليهـا غـيره ممَّـن تقدَّمـه ،لولا أن �يَّبَتْـه القضـية وهـي فاجئـة مباغتـة
ومــن ورائهــا رجــال  ،حيــث انتشــار نُسَــخ المصــاحف في الــبلاد ،مــن صــعوبة العمــل في مرحلــة تنفيــذه

  من كِبار الصحابة لا يستهان
____________________  

  .٥٥ص ،٣ج :الكامل في التاريخ) ١(
  .٥٥ص ،٣ج :الكامل .٢٠ - ١٩ص :حفالمصا .٢٢٥ص ،٦ج :صحيح البخاري) ٢(
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ـــذاك ـــا يقومـــون بحمايتهـــا والـــدفاع عنهـــا ،بشـــأ�م في ا�تمـــع الإســـلامي آن فيشـــكِّلون عرقلـــة  ،فربمَّ
  .عويصة تسدُّ وجه الطريق

واستشــارهم في  ،مَــن كــان حاضــراً بالمدينــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(ومــن ثمَّ جمــعَ أصــحاب الرســول 
  .اتِّفاقهم على ضرورة القيام به مهما كلّف الأمرفلم يكن منهم سوى  ،الأمر

ــع عثمــان الصــحابة وأخــبرهم الخــبر :قــال ابــن الأثــير فــأعظموه ورأوا جميعــاً مــا رأى حذيفــة  ،فجمَ
)١(.  

  :لُجْنة توحيد المصاحف
يــا أصــحاب  :نـداءه إلى عامَّــة الصـحابة - أوّلاً  - فوجَّــه ،وأخـيراً أزمــع عثمـان علــى تنفيـذ الفكــرة

ـــد وهـــو (زيـــد بـــن ثابـــت  :وهـــم أربعـــة ،ثمَّ نـــدب نفـــراً يخصّـــونه ،)٢(اجتمِعـــوا فـــاكتُبوا للنـــاس إمامـــاً  ،محمَّ
  ).وهم قرشيّون(وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام  ،وعبد االله بن الزبير ،وسعيد بن العاص ،)أنصاري

د سمِةُ رئاسـةٍ علـى وكانت لزي ،)٣( وهؤلاء الأربعة أعضاء أوَّلية انعقدت �م لجُْنة توحيد المصاحف
  .كما يظهر من تذمّر ابن مسعود واستنكاره استئمار زيد لهذا المنصب  ،الآخرين
ــل ،يــا معشــر المســلمين :قــال ــخ المصــاحف ويتولاّهــا رجُ واالله لقــد أســلمتُ وإنَّــه  ،أأعُــزل عــن نَسْ

  .)٥(وكان عثمان هو يتعاهدهم بنفسه ! ؟)٤( - يريد زيد بن ثابت - لفي صُلب رجُل كافر
وكانـــت تعـــوزهم الكفـــاءة لهكـــذا عمـــل  ،لكـــنّ هـــؤلاء الأربعـــة لم يســـتطيعوا القيـــام بصـــميم الأمـــر

  وكثير بن ،ومالك بن أبي عامر ،بأُبيّ بن كعب :ومن ثمَّ استعانوا ،خطير
____________________  

  .٥٥ص ،٣ج :الكامل في التاريخ) ١(
  .٢١ص  :وراجع مصاحف ابن أبي داود .عن مصاحف ابن أشتة ٥٩ص ،١ج :الإتقان) ٢(
  .٢٢٦ص ،٦ج :صحيح البخاري) ٣(
  .١٥ص :المصاحف .١٧ص ،٩ج :فتح الباري) ٤(
  .٢٥ص :المصاحف) ٥(
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إلى  )٢(وعبـد االله بـن فطيمـة  ،)١(ومصعب بن سـعد  ،وعبد االله بن عبّاس ،وأنس بن مالك ،أفلج
  .)٣(سعد وغيرهما  على ما جاء في رواية ابن سيرين وابن ،تمام الاثني عشر

قـال  ،فكـان هـو يمُلـي علـيهم ويكتـب الآخـرون ،وفي هذا الدَور كانـت الرئاسـة مـع أُبيّ بـن كعـب
م جمعوا القرآن من مصحف أُبيّ بن كعب :أبو العالية يمُلي علـيهم أُبيّ بـن   ،فكان رجال يكتبون ،إ�َّ

  .)٤(كعب 
 ؟مَــن أكتَــبُ النــاس :حيــث ســأل عثمــان ،وكــأنَّ ابتــداء الأمــر كــان لزيــد وســعيد :قــال ابــن حجــر

  .)٥(وليكتُب زيد  ،فليُملِ سعيد :فقال ،سعيد :قالوا ؟فأيُّ الناس أفصح :ثمَّ قال ،زيد :قالوا
ثمَّ احتــاجوا إلى مَــن يســاعدهم في الكتابــة بحســب الحاجــة إلى عــدد المصــاحف الــتي ترُسَــل  :قــال
ظهروا بأُبيَّ بن كعب في الإملاء ثمَّ است ،فأضافوا إلى زيد مَن ذكُِر ،إلى الآفاق

)٦(.  
  :موقف الصحابة تجاه المشروع المصاحفي

ـــر في توحيـــد المصـــاحف ـــأتينَّ الخليفـــة  ،ســـبق أنَّ حذيفـــة بـــن اليمـــان كـــان أوَّل مَـــن فكَّ وحلـــفَ لي
  كما استشار هو مَن كان بالكوفة  ،)٧(وليأمرنَّه بجعلها قراءة واحدة 

____________________  
  .٤٤٩ص ،٧ج :لساري بشرح البخاري للقسطلانيإرشاد ا) ١(
  .٣٣ص :المصاحف) ٢(
  .٦٢ص ،٢ق ،٣ج :وراجع الطبقات لابن سعد .٢٥ص :المصاحف) ٣(
  .٣٠ص :المصاحف) ٤(
لكن في صحَّة مـا تضـمَّنته الروايـة مـن فحـوى كـلام  ،جاء ذلك في رواية مصعب بن سعد .١٦ص ،٩ج :فتح الباري) ٥(

  .ونقاش
  .١٨٧ص ،١ج :و�ذيب التهذيب .٦٢ص ،٢ق ،٣ج :وراجع الطبقات لابن سعد .السابقنفس المصدر ) ٦(
  .١٥ص ،٩ج :فتح الباري) ٧(

   



١٧٧ 

  .)١(سوى ابن مسعود  ،فوافَقوه على ما عزَم ،)صلّى االله عليه وآله(من صحابة الرسول 
فكـرة توحيـد  فهبّوا جميعاً يوافقـون ،وجمعَ عثمان مَن كان بالمدينة من الصحابة فائتمرهم في ذلك

فــأعظموه ورأوا جميعــاً مــا رأى حذيفــة  ،فجمــع الصــحابة وأخــبرهم الخــبر :قــال ابــن الأثــير .المصــاحف
)٢(.  

أخـرج ابـن أبي داود  ،أبدى رأيه موافقاً للمشـروع ذاتيـاً  )عليه السلام(وهكذا الإمام أمير المؤمنين 
عَــــل عثمـــان الــــذي فعَــــل في فـــو االله مــــا ف( ):عليــــه الســــلام(قــــال علـــيّ  :قــــال ،عـــن ســــويد بــــن غفلـــة

قـراءتي خـير  :بلَغـني أنَّ بعضـهم يقـول :وقـال ،استشارنا في أمـر القـراءات ،المصاحف إلاّ عن مَلأ منّا
أرى أن يجُمَـع النـاس علـى مصـحفٍ  :قـال ؟فمـاذا رأيـت :قلنـا ،وهـذا يكـاد يكـون كُفـراً  ،من قراءتـك

  .)٣( )فنِعمَ ما رأيت :قلنا .واحد فلا تكون فُـرْقة ولا اختلاف
  .)٤( )لفعلت كما فعل ،لو وليّتُ في المصاحف ما وُليّ عثمان( :وفي رواية أخرى قال

* * *  
 ،أحــرص النــاس علــى الالتــزام بالمرســوم المصــحفي - بعــدما تــولىّ الخلافــة - )عليــه الســلام(وكــان 

ــه يــد التحريــف فيمــا بعــد  ،حــتىّ ولــو كانــت فيــه أخطــاء إملائيــة حِفظــاً علــى كتــاب االله مــن أن تمسَّ
  .)٥( )لا يهاج القرآن بعد اليوم( :�ذا الصدد )عليه السلام(قال  ،باسم الإصلاح

نضُودٍ ( :أنَّه قرأ رجل بمسمع الإمام :ذكروا   فجعل الإمام يترنمّ ) ٦( )وَطَلحٍْ م�
____________________  

  .٥٥ص ،٣ج :الكامل في التاريخ) ١(
  .٥٥ص ،٣ج :الكامل في التاريخ) ٢(
  ).٥٩ص ،١ج :الإتقان(والسند صحيح  :قال جلال الدين) ٣(
  .٨ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ٤(
  .٢١٨ص ،٩ج :مجمع البيان .١٠٤ص  ،٢٧ج :تفسير الطبري) ٥(
  .وقد احتار المفسرون في توجيه معنى الطلْح هنا .٢٩ :الواقعة) ٦(

   



١٧٨ 

�هَـا طَلـْعٌ ن�ضِـيدٌ ( :إنما هو طلعٌ كما في قوله تعالى ؟شأن الطلح ما :في نفسه ولم يكـن  ،)١( )�
بـل كـان مجـرَّد حـديث نفـس تـرنمَّ  ،ولا دعـوة إلى تغيـير الكلمـة ،ذلك اعتراضاً من الإمام على القـارئ

  ).عليه السلام(به الإمام 
مســتغرباً هــذا  )عليــه الســلام(فــانبرى الإمــام  ؟ألا تغــيرّه :ولكــنَّ أنُاســاً سمعــوا كلامــه فهبــّوا يســألونه

  .)٢( )إنَّ القرآن لا يهاج اليوم ولا يحوَّل( :وقال كلمته الحاسمة الخالدة ،الطلب
  .الأئمّة من وُلده )عليه السلام(وهكذا سار على منهجه 

رأه حروفـاً مـن القـرآن لـيس علـى مـا يقـ )عليـه السـلام(قرأ رجـل عنـد الإمـام أبي عبـد االله الصـادق 
  ).كُفَّ عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس  ،مه مه( :فقال له الإمام ،الناس

  .)٣( )اقرأوا كما عُلِّمتم( :في جواب مَن سأله عن الترتيل في القرآن )عليه السلام(وقال 
ــه يــدُ تحريــفٍ  ،)٤(ومــن ثمَّ وقــع إجمــاع أصــحابنا الإماميــة علــى أنّ مــا بأيــدينا هــو قــرآن كلّــه  لم تمسَّ

وغيرهـــا مـــن  ،وأنَّ القـــراءة المشـــهورة هـــي القـــراءة الصـــحيحة الـــتي تجـــوز القـــراءة �ـــا في الصـــلاة ،أصـــلاً 
صـــلّى االله عليـــه (واعتـــبروه هـــو القـــرآن الـــذي أوُحـــيَ إلى النـــبي  ،أحكـــام أجروهـــا علـــى الـــنصِّ الموجـــود

  .ولم يعتبروا شيئاً سواه ،)وآله
* * *  

ــا أغضــبه انتــداب أشــخاص غــير أكفّــاء  ،فــلا أظــنّ مخالفتــه كانــت جوهريَّــة ،وأمّــا ابــن مســعود وإنمَّ
إنَّ رجـــالاً لم يـــؤذَن لهـــم قـــد  :كـــان يقـــول  ،لهكـــذا مشـــروع جليـــل كـــان أمثالـــه جـــديرين بالانتـــداب لـــه

  ومن ثمَّ  ،)٥(تصرفّوا في القرآن من تلقاء أنفسهم 
____________________  

  .١٠ :ق) ١(
  .٢١٨ص ،٩ج :مجمع البيان .١٠٤ص ،٢٧ج :تفسير الطبري) ٢(
  .٨٢١ص ،٤ج :وسائل الشيعة) ٣(
  .٤٢ - ٤١ص ،٩٢ج :راجع حديث طلحة مع الإمام في بحار الأنوار) ٤(
  .٢٧٠ص ،٣ج :طبقات ابن سعد) ٥(

   



١٧٩ 

  .أبى إباءً شديداً أن يدفع مصحفه إلى رسول الخليفة
أراك تصــلّي وقـــد أمُِــر بكتـــاب االله أن يمــزَّق كـــلَّ  :أتـــاني رجُــل وأنـــا أُصــلّي فقـــال :قــال أبـــو ميســرة

فــإذا أنــا  ،ورقيــت فلـم أجلــس ،فــدخلت الـدار ولم أجلــس ،فتجــوَّزت في صــلاتي وكنـت أجلــس !ممـزَّق
 :قـال ،ادفع إليهم المصحف :وحذيفة يقول لابن مسعود ،بالأشعري وحذيفة وابن مسعود يتقاولان

! ؟بضـعاً وسـبعين سـورة ثمَّ أدفعـه إلـيهم )صلّى االله عليه وآلـه( أقرأني رسول االله ،لا أدفعه إليهم ،واالله
  .)١(لا أدفعه إليهم  ،واالله

  :عام تأسيس المشروع
مــن  )٢(في الســنة الثالثــة أو الثانيــة  ،كانــت هــذه القصَّــة في ســنة خمــس وعشــرين  :قــال ابــن حجــر

ولم يـذكر  ،نة ثلاثـينوغفـل بعـض مَـن أدركنـاه فـزعم أنَّ ذلـك كـان في حـدود سـ :قال ،خلافة عثمان
  .)٣(لذلك مستنداً 

 :مـن حـوادث سـنة ثلاثـين قـال - وتبعه بعض مَن تأخَّر عنه من غير تحقيـق - وعدَّها ابن الأثير
وفيهـا رأى حذيفـة اختلافـاً كثـيراً بـين  ،وفي هذه السنة غزا حذيفة الباب مدداً لعبد الرحمان بن ربيعـة

  .)٤(ففَعل  ،ثمان بجمْع القرآنفلمّا رجع أشار على ع ،الناس في القرآن
  :وأظنّ ابن الأثير متوهمّاً في هذا التحديد

____________________  
  .٢٢٨ص ،٢ج :مستدرك الحاكم) ١(
 ،هــ٢٣في العشر الأخير مـن ذي الحجَّـة عـام  :فقيل ،هذا الترديد ينظر إلى الاختلاف في اليوم الذي بويع فيه لعثمان) ٢(

ــل ،وعليــه فعــام تأســيس اللجنــة يقــع في صــدر الســنة الثالثــة مــن خلافتــه وعليــه  ،هـــ٢٤في العشــر الأوَّل مــن محــرّم عــام  :وقي
  .فيكون تأسيس اللجنة واقعاً في مؤخَّرة السنة الثانية

  ).طبعة دار المعارف ٢٤٢ص  ،٤أو ج ،٣٠٤ص ،٣ج :راجع تاريخ الطبري(
  .١٥ص ،٩ج :فتح الباري) ٣(
  .١٧٥ص ،١ج :الفتوحات الإسلامية .٥٥ص ،٣ج :ملالكا) ٤(

   



١٨٠ 

غزاهـا الوليـد  .ذكرها الطـبري ،هـ في رواية أبي مخنف٢٤كانت غزوة آذربيجان وأرمينية سنة   :أوَّلاً 
ـــم حبســـوا مـــا صـــالحوا عليـــه حذيفـــة اليمـــان عنـــدما غـــزاهم ســـنة  ؛بـــن عقبـــة هــــ أيـّــام عمـــر بـــن ٢٢لأ�َّ
  .)١(الخطاّب 

وكـان أمـير العسـكر مـن أهـل العـراق سـلمان  ،فتُحـت في خلافـة عثمـان أرمينيـة :وقال ابن حجـر
وكـان أمـير  ،وكـان عثمـان قـد أمـر أهـل الشـام وأهـل العـراق أن يجتمعـوا علـى ذلـك ،بن ربيعة الباهلي

وكـان  ،وكان حذيفة من جملـة مَـن غـزا معهـم ،أهل الشام في ذلك العسكر حبيب بن سلمة الفهري
  .وهي من جملة أعمال العراق ،أهل المدائن هو على
أوّل  ،ســنة خمــس وعشــرين هــو الوقــت الـــذي ذكــر أهــل التــاريخ أنَّ أرمينيــة فتُحــت فيـــه :ثمَّ قــال

  .)٢(ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قِبل عثمان 
الــذي وكــان  ،كانــت الغــزوة الــتي غزاهــا عبــد الرحمــان بــن ربيعــة هــي في ســنة اثنتــين وعشــرين :ثانيــاً 

  .)٣(لا حذيفة بن اليمان العنسي  ،بصحبته حذيفة بن أسُيد الغفاري
وفي نفــس الوقـت �يَّـأ لغــزو  ،في سـنة ثلاثـين عــينِّ سـعيد حاكمـاً علــى الكوفـة مكـان الوليـد :ثالثـاً 
ولم يرجــع ســعيد إلى المدينــة حــتىّ  ،)٤(وحذيفــة  ،وابــن عبّــاس ،وصَــحِبه في الغــزو ابــن الــزبير ،طبرســتان

  .)٥( وفي السنة التالية كان مقتل عثمان ،هـ٣٤سنة 
وهكـذا ابـن  ،هــ٣٠إذا كانـت تأسَّسـت عـام  ،كلّ ذلك لا يلتئم وكـون سـعيد عضـواً ثانيـاً للِّجْنـة

  .الزبير وابن عبّاس على ما تقدّم
هـــو أثبَـــت  :وقـــال الواقـــدي :قـــال ،)أُبيَ بـــن كعـــب(ذكـــر الـــذهبي فـــيمن تـــوفيّ عـــام ثلاثـــين  :رابعـــاً 
  ،مع العلم أنَّ أبُيّاً كان ممُلياً على الأعضاء ،)٦(ندنا الأقاويل ع

____________________  
  .دار المعارف ٢٤٧ - ٢٤٦ص ،٤ج :الطبري) ١(
  .١٤ - ١٣ص ،٩ج :فتح الباري) ٢(
  .دار المعارف ١٥٥ص ،٤ج :تاريخ الطبري) ٣(
  .٢٧١ - ٢٦٩ص  ،٤ج :تاريخ الطبري) ٤(
  .٣٦٥و ص  ٣٣٠ص :المصدر السابق) ٥(
  .٦٢ص ،٢ق ،٣ج :الطبقات :وراجع .٨٤ص ،٢ج :ميزان الاعتدال) ٦(

    



١٨١ 

  .وكان مرجعهم الأعلى في النَسْخ والمقابلة
  .)١(إلخ .. .إنيّ لفي المسجد زمن الوليد :في حديث يزيد النخعي الآنف :خامساً 

  .الأمر الذي يدلّ على وقوع القصَّة قبل سنة ثلاثين
إذ كــان  ،ولابــدَّ أنَّــه كــذلك ،)٢(إنَّــه كــان في بــدْء ولايــة الوليــد علــى الكوفــة  :وفي لفــظ ابــن حجــر

ا كانت سنة  :وفي رواية سيف ،هـ٢٦تعَينّ الوليد على الكوفة في مفتتح سنة    .)٣(هـ ٢٥إ�َّ
ا هو أقوى دليل :سادساً   - خطـَب عثمـان :قـال ،روى ابن أبي داود عـن مصـعب بـن سـعد :وربمَّ

ـا قـُبض نبـيّكم منـذ خمـس عشـرة سـنة :فقـال - القـرآن بدء قيامـه بجمْـع  !وقـد اختلفـتم في القـرآن ،إنمَّ
  .)٤(لماّ أتاني به ) صلّى االله عليه وآله(عزمت على مَن عنده شيء من القرآن سمعه من رسول االله 
د بالضبط بدْء تأسيس المشروع المصاحفي   .بعد الهجرة ٢٥وأنَّه كان عام  ،هذه الخطبة تحدِّ

 ،ضـــمن حـــوادث ســـنة ثلاثـــين ،فـــابن الأثـــير متفـــرّد عـــن الطـــبري في ســـرد قضـــيَّة حذيفـــة :اً وأخيـــر 
قها مـأخوذة عـن مسـتند  ،ولاسيَّما والتَفصيل الـذي أتـى عليـه في تاريخـه جـاء في صـورة لا نكـاد نصـدِّ

فأوردهـا ضـمن  ،وأغلب الظنَّ أّ�ا مجموعـة روايـات منضّـمة بعضـها إلى بعـض زعَمهـا مقترنـة ،تاريخي
  !.وادث تلك السنةح

فهـو  ،لا يعتمد الطبري نفسه على التحديدات الزمنيـة الـتي يـذكرها هـو قيـداً للحـوادث :ملحوظة
فلابـدَّ إذاً  - مـثلاً  - )٥(كواقعـة �اونـد   ،هــ٢١أو سـنة  ١٨بين وقوعها سنة  ،يتردَّد أحياناً في حادثة

دون الاعتمــاد  ،عـن مناشـئها وأسـبا�المعرفـة تـأريخ كـلِّ حادثـة مـن البحـث عـن ملابسـا�ا والتحقيـق 
  .السريع على ما يذكره المؤرِّخون من توقيت

____________________  
  .١٨٢ :تقدّم في صفحة) ١(
  .١٤ - ١٣ص ،٩ج :فتح الباري) ٢(
  .٢٥١ص ،٤ج :تاريخ الطبري) ٣(
  .٢٤ص :المصاحف) ٤(
  .هـ٢١ث سنة في حواد ١١٤ص ،٤ج :يصرحّ الطبري بترديده بشأن واقعة �اوند) ٥(

   



١٨٢ 

  :منجزات المشروع
  :اجتازت اللجْنة المصاحفية في عملها ثلاث مراحل أساسية

  .جمع المصاحف أو الصحُف التي فيها قرآن من أطراف البلاد الإسلامية وإمحائها - ١
وبثّهــا  ،لغــرض النسْــخ عليهــا مصــاحف متحــدة ؛البحــث عــن مســتندات ومنــابع صــحيحة - ٢

  .بين المسلمين
ــدةمقابلــ - ٣ وعــدم وجــود اخــتلاف  ،لغــرض التأكّــد مــن صــحَّتها أوّلاً  ؛ة هــذه المصــاحف الموحَّ

  .بينها ثانياً 
  .ومنْع غيرها من قراءات ،وأخيراً إلزام المسلمين كافَّة على قراء�ا
 ،ولكنَّها في شيء من التساهل وإهمال جانب الدقَّـة الكاملـة ،واللجْنة وإن اجتازت هذه المراحل

  .ولاسيَّما في المرحلة الثالثة التي كانت بحاجة شديدة إلى اهتمام أكثر
ــُق مَــن يجمــع المصــاحف أو  ،ففــي مرحلــة جمــع المصــاحف وإمحائهــا فقــد أرســل عثمــان إلى كــلِّ أفُ

  .)١(وأمر �ا أن تحُرَق  ،الصحف التي فيها قرآن
 ،سـلَقها بالمـاء الحـار والخـلّ  ثمَّ  ،وكتـب في جمـع المصـاحف مـن الآفـاق حـتىّ جمُعـت :قال اليعقـوبي

فــامتنع أن يــدفع  ،خَــلا مصــحف ابــن مســعود ،فلــم يبــقَ مصــحف إلاّ فعــل بــه ذلــك ،أحرَقهــا :وقيــل
فـــدخل ابـــن مســـعود المســـجد  .فكتـــب إليـــه عثمـــان أن أشخِصـــه ،مصـــحفَه إلى عبـــد االله بـــن عـــامر

 ،ابـن مسـعود بكـلام غلـيظفكلَّـم  ،إنَّـه قـد قـَدِمت علـيكم دابَّـة سـوء :فقـال عثمـان ،وعثمان يخطب
  .)٢(فتكلَّمت عائشة وقالت قولاً كثيراً  ،فأمَر به عثمان فجُرّ برجِْله حتىّ كُسرَ له ضلعان

* * *  
____________________  

  .٢٢٦ص ،٦ج :صحيح البخاري) ١(
  .١٦٠ - ١٥٩ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ٢(

   



١٨٣ 

 ،ومـن ثمَّ اختـار لهـا جماعـة غـير أكفّـاء ،كان عثمان في بدء الأمر زعَمها هيِّنـة  ،وفي المرحلة الثانية
  ،الصـحابي الكبـير أُبيَ بـن كعــب )١(سـيِّد القــراّء  :ثمَّ لجـأ أخـيراً إلى جماعـة آخـرين وفــيهم الأكفّـاء مثـل
ــع فيهــا القــرآن أيــّ ،كمــا وأرســل إلى الربعــة الــتي كانــت في بيــت حفْصــة ام أبي وهــي الصــحُف الــتي جمُِ

فأبــَت حفصــة لأوَّل أمرهــا أن  ،وثيقــاً للمقابلــة عليهــا والاستنســاخ منهــا لتكــون ســنَداً  ؛فطلبهــا ،بكــر
حـتىّ عاهـدها  ،ولعلَّهـا خافـت أن تأخـذ مصـيرها إلى الحـرْق والتمزيـق كسـائر المصـاحف ،تدفعها إليه
ا   .)٢(فبعثت �ا إليه  ،عثمان ليردَّ�َّ

ــه نــداءً عامّــاً إلى عزمــتُ علــى مَــن عنــده شــيء مــن القــرآن سمعــه مــن  :كافَّــة المســلمين  وهكــذا وجَّ
ا أتاني به  )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

َ
  .)٣(لم
ـــا كـــانوا ينتظـــرون أنُاســـاً كـــانوا  ،والعســـيب فيـــه القـــرآن ،والكتـــف ،فجعـــل الرجـــل يأتيـــه بـــاللوح وربمَّ

  .حتىّ يأتوهم بالقرآن ،أحدَثهَم بالعَرْضة الأخيرة
ــــروه - أي اختلفــــوا في آيــــة - كــــانوا إذا تــــدارأوا في شــــيء  :ســــيرينقــــال ابــــن   :قــــال بعضــــهم ،أخَّ

رونه   .)٤(فيكتبو�ا على قوله  ،لينظروا أحدَثهَم عهداً بالعرضة الأخيرة ؛ولعلَّهم كانوا يؤخِّ
ا اختلفوا في الآية فيـذكرون الرجـل قـد تلقّاهـا  ،كنت فيمَن أمُْلي عليهم  :وقال أنس بن مالك فربمَّ

فيكتبـــون مـــا قبـــل  ،ولعلَّـــه يكــون غائبـــاً أو في بعـــض البـــوادي ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(مــن رســـول االله 
  .)٥(ويدَعون موضعها حتىّ يجيء الرجُل أو يرُسَل إليه  ،الآية وما بعدها

ا كان أُبيَ بن كعب يمُلي عليهم القرآن فيكتبونه ،هذا   أو يرسلون إليه ،وربمَّ
____________________  

  .٦٢ص ،٢ق  ،٣ج :الطبقات ،.١٨٧ص ،١ج :�ذيب التهذيب) ١(
  .٢٢٦ص ،٦ج :البخاري .٩ص :مصاحف السجستاني) ٢(
  .٢٤ص :المصاحف) ٣(
  .٢٥ص :نفس المصدر) ٤(
  .٢١ص :نفس المصدر) ٥(

   



١٨٤ 

  .فيصحّح لهم ما اشتبهت عليهم قراء�ا
ـــم جمعـــوا القـــرآن مـــن مصـــحف أُبيّ  :جـــاء في حـــديث أبي العاليـــة كـــان رجـــال يكتبـــون يمُلـــي ف ،إ�َّ

  .)١( عليهم أُبيّ بن كعب
 وهـم يعرضـون المصـاحف ،كنـت عنـد عثمـان  :- مولى عثمـان - وقال عبد االله بن هانئ البربري

لم ( :فأرســــلني بكتِــــف شــــاة إلى أُبيّ بــــن كعــــب فيهــــا - أي يقــــابلون النُسَــــخ مــــع بعضــــها الــــبعض -
فــدعا أُبيَ بــدواة فمَحــا اللامَــين  ،)فأمهــل الكــافرين( :وفيهــا ،)لا تبــديل للخلــق االله( :وفيهــا ،)يتســنَّ 

  .)٢(فألحَقَ فيها الهاء  )لم يتسنَّه(وكتب  ،)فمهّل(وكتب  )فأمهل(ومحا  ،)لخلْق االله(وكتب 
* * *  

حســب مــا أوُدِعــت في المصــحف العثمــاني مــن  ،فكــان التســاهل فيهــا أوضــح ،أمّــا المرحلــة الثالثــة
 ،كمـا ولم تتَّحــد نُسَــخ المصـاحف مــع بعضــها الــبعض  ،يســتهان �ــاأخطـاء ومناقضــات إملائيــة بمـا لا 

ولاسـيَّما  ،الأمر الـذي يؤخَـذ علـى أعضـاء اللجْنـة ؛فكان بين المصاحف المرسَلة إلى الآفاق اختلاف
  !الذي عثَر على تلك الأخطاء وأهملها تساهلاً بالأمر ،عثمان نفسه

ثنا ابن أبي داود عن بعض أهل الشـام مصـحفنا ومصـحف أهـل البصـرة أحفَـظ  :ولكـان يقـ  ،يحدِّ
لأنَّ عثمان لماّ كتب المصـاحف بلَغـه قـراءة أهـل الكوفـة علـى حـرف عبـد  ؛من مصحف أهل الكوفة

ــــل أن يعُــــرَض ،االله وعــــرَض  - أي قبــــل مقابلتــــه علــــى ســــائر النُسَــــخ - فبعــــث إلــــيهم بالمصــــحف قب
  .)٣(مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث �ما 

  . إرسال المصحف إلى قُطرٍ كبير قبل مقابلته بدقَّةوهو تسريع في
____________________  

  .٣٠ص :المصاحف) ١(
  .١٨٣ص  ،١ج :الإتقان) ٢(
  .٣٥ص :المصاحف) ٣(

   



١٨٥ 

ثنا ابــن أبي داود أيضــاً  - كمــا وأنَّ وجــود اخــتلاف بــين مصــاحف الأمصــار  - )١(علــى مــا يحــدِّ
  .ناحية المقابلة والإتقان من صحَّة النُسَخلَدليل على مدى الإهمال الذي سمحوا به في 
ــم عنــدما فرغــوا مــن  :مــا روى ابــن أبي داود أيضــاً  ،وجانــب أفضــح مــن هــذا التســاهل الغريــب أ�َّ

 !أرى فيـه شـيئاً مـن لحَـْن ،قـد أحسـنتم وأجملـتم :فنظـر فيـه فقـال ،نَسْخ المصاحف أتَوا به إلى عثمـان
ملي من هُذَيلل :ثمَّ قال ،لكن ستُقيمه العرب بألسنتها

ُ
والكاتب مـن ثقيـف لم يوجـد فيـه  ،و كان الم

  .)٢( !هذا
ــب :قلــت ألم يكــن كتــاب االله العزيــز الحميــد جــديراً ! ؟والفرصــة في قدرتــه ،مــا هــذا الاتّكــال الغري

وفي اســتطاعته بــدء  ،ثمَّ مــا هــذا التمــنيّ الكــاذب ؟بالاهتمــام بــه ليكــون خلــواً مــن كــلِّ خطــأ أو لحْــن
الأمـر الـذي   ،وهـو يعلـم أنَّ فـيهم الجـدارة والكفـاءة ،ممُلياً من هُـذَيل وكَتَبـة مـن ثقيـفالأمر أن يختار 

  !.كان يعوزه مَن انتد�م من بِطانته حينذاك
وكـان كـراًّ علـى مــا  ،كانـت مغبَّـة هـذا التســاهل أن حصـلت اختلافـات في القـراءة فيمـا بعــد  ،نعـم
  .وسنفصِّل كلَّ ذلك في فصول قادمة ،فرّوا منه

  :عدد المصاحف العثمانية
 :قــــال ابــــن أبي داود ،اختلــــف المؤرِّخــــون في عــــدد المصــــاحف الموحّــــدة الــــتي أرُســــلت إلى الآفــــاق

ـــة ذوات المركزيـــة الخاصـــة( ـــة :كانـــت ســـتَّة حســـب الأمصـــار المهمَّ  ،والشـــام ،والبصـــرة ،والكوفـــة ،مكَّ
 :وزاد اليعقــوبي ،)٣(بالمدينــة  - موكانـت تســمّى الأمّ أو الإمـا - وحَـبسَ الســابعة ).والــيمن ،والبحـرين
  .)٤(والجزيرة  ،مصر

____________________  
  .وسنذكره في فصل قادم إن شاء االله .٤٩ - ٣٩ص :نفس المصدر) ١(
  .٣٣ - ٣٢ص  :المصاحف) ٢(
  .٣٤ص :نفس المصدر) ٣(
  .١٦٠ص ،٢ج :تاريخ اليعقوبي) ٤(

   



١٨٦ 

  ،واحـدة هـي الأمّ أو الإمـام ،المصاحف هي تسـعةإذاً فعدد المصاحف التي نسخَتها لجُْنة توحيد 
  .والبقيَّة أرُسلت إلى مراكز البلاد الإسلامية آنذاك ،كانت بالمدينة

ويرُجــع إليــه  ،يُستنسَــخ عليــه ،وكــان المصــحف المبعــوث إلى كــلِّ قُطــرٍ يحــتفظ عليــه في مركــز القُطــْر
ــة ،عنــد اخــتلاف القــراءة وكــلُّ نســخة أو  ،تكــون هــي الرسميــة والقــراءة الــتي توافقهــا ،ويكــون هــو حجَّ

  .قراءة تخالفها تعدُّ غير رسمية وممنوعة يعاقب عليها
حــتىّ إذا كــان اخــتلاف بــين  ،فكــان مرجعــاً للجميــع بصــورة عامَّــة ،)الإمــام(أمّــا مصــحف المدينــة 

  .فيجب أن يصحَّح عليه ،فإنَّ الحجَّة هو مصحف الإمام بالمدينة ،مصاحف الأمصار
فبعــث  ،مــان بعــث مــع كــلِّ مصــحف قارئــاً يقُــرئ النــاس علــى قــراءة ذلــك المصــحفأنَّ عث :وروي

 ،ومــع المصــحف الشــامي المغــيرة بــن شــهاب ،عبــد االله بــن الســائب - مــثلاً  - مــع المصــحف المكّــي
.. .ومــع المصــحف البصــري عــامر بــن عبــد القــيس ،ومــع المصــحف الكــوفي أبــا عبــد الرحمــان الســلمي

  .)١(زيد بن ثابت  :المقرئ من قِبل الخليفة هووكان قارئ المدينة و  ،وهكذا
وشـدَّة حـرص  ،وكانت شدَّة الاهتمام �ـذه المصـاحف والـتحفّظ عليهـا مـن قِبـل السـلطات ،هذا

غـير أنَّ تطـوّرات حصـلت عليهـا فيمـا  ،تسـتدعي بقاءهـا مـع الخلـود ،الناس على محافظتهـا ودراسـتها
الـــذي كُتبـــت بـــه  - وأخـــيراً تغيـــير الخـــطّ مـــن الكـــوفيّ البـــدائي ،وتحزيـــب ،وتشـــكيل ،تنقـــيط :بعـــد مـــن

ــــل ،إلى الكــــوفيّ المعــــروف - المصــــاحف علــــى عهــــد عثمــــان  ،وبعــــده إلى خــــطّ النســــخ العــــربي الجمي
كـــلُّ ذلـــك جعـــلَ مـــن المصـــاحف العثمانيـــة الأُولى علـــى مـــدرجَ   ،وخطـــوط أخُـــرى تـــداولت فيمـــا بعـــد

  .في الوجود فأمست مهجورة ولم يعُد لها أثر ،النسيان
____________________  

  .٣٩٧ - ٣٩٦ص ،١ج :مناهل العرفان) ١(
   



١٨٧ 

أنَّ في جـــامع دمشـــق مصـــحف عثمـــان بـــن  ):هــــ٦٢٦تـــوفيّ ســـنة (وذكـــر يـــاقوت الحمـــوي  ،هـــذا
  .)١(إنَّه خطَّه بيده  :قالوا .عفّان

ر مــن وإلى الجانــب الأيســ :قــال )هـــ٧٤٩تــوفيّ ســنة (وهــذا المصــحف رآه ابــن فضــل االله العمــري 
  .)٢(جامع دمشق المصحف العثماني بخطّ عثمان بن عفّان 

  .فلعلَّه مصحف الشام بقي لذلك العهد ،ولم يحُفظ لعثمان أنَّه خطَّ مصحفاً بيده
 :قــال ،مــن غــير أن ينســبه إلى خــطّ عثمــان )هـــ٧٧٤تــوفيّ ســنة (وهــذا المصــحف يــذكره ابــن كثــير 

 ،وأمّــا المصــاحف العثمانيــة فأشــهرها اليــوم الــذي في الشــام بجــامع دمشــق عنــد الــركُن شــرقيّ المقصــورة
وقـــد رأيتـــه كتابـــاً  ،هــــ ٥١٨ثمَّ نقُـــل منهـــا إلى دمشـــق في حـــدود ســـنة  ،وقـــد كـــان قـــديماً بمدينـــة طبريَّـــة
  .)٣(في رقٍّ أظنُّه من جلود الإبل  ،بحِبر محكَم ،ضخماً بخطٍّ حسَن مبين قويّ 

 ،وفي الـــركن الشـــرقي مـــن المســـجد إزاء المحـــراب ):هــــ٧٧٩تـــوفيّ ســـنة (وقـــال الرحّالـــة ابـــن بطوطـــة 
وتفُـتح تلـك الخزانـة كـلَّ  ،خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الـذي وجَّهـه عثمـان بـن عفـان إلى الشـام

نــــاس وهنـــاك يحُلِّـــف ال ،فيـــزدحم النـــاس علـــى لـــثْم ذلـــك المصـــحف الكـــريم ،يـــوم جمعـــة بعـــد الصـــلاة
  .)٤(غرماءهم ومَن ادّعوا عليه شيئاً 

  .)٥(هـ ١٣١٠إنَّ هذا المصحف بقي في مسجد دمشق حتىّ احترق فيه سنة  :ويقال
أنَّ القاضــي  :وقــد ذكــر لي زميلــي الأســتاذ الــدكتور يوســف العــش :قــال الــدكتور صــبحي الصــالح

  عبد المحسن الاسطواني أخبره بأنَّه قد رأى المصحف الشامي
____________________  

  .٤٦٩ص ،٢ج :معجم البلدان) ١(
  .١٩٥ص ،١ج :مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) ٢(
  .٤٩ص :فضائل القرآن لابن كثير) ٣(
  .٥٤ص ،١ج :رحلة ابن بطوطة) ٤(
  .٢٧٩ص ،٥ج :انظر خطط الشام) ٥(

   



١٨٨ 

  .)١(وكان محفوظاً بالمقصورة وله بيت خشب  ،قبل احتراقه
لــيس بــين أيــدينا دليــل قــاطع علــى وجــود المصــاحف العثمانيــة الآن فضــلاً  :قــال الأســتاذ الزرقــاني

  .عن تعيين أمكنتها
ـا مصـاحف عثمانيـة - أمّا المصاحف الأثريـة الـتي تحتويهـا خـزائن الكتـُب المصـرية  ويقـال عنهـا إ�َّ

صـل بـين لأنَّ �ـا زركشـة ونقوشـاً موضـوعة كعلامـات للف ؛فإنَّنا نشكّ كثـيراً في صـحَّة هـذه النسـبة -
ومعلوم أنَّ المصاحف العثمانية كانت خالية مـن كـلِّ هـذا ومـن الـنُـقَط  ،ولبيان أعشار القرآن ،السوَر
  .والشكل
 ،مكتــوب بــالخطِّ الكــوفيّ القــديم ،في خزانــة المشــهد الحســيني مصــحف منســوب إلى عثمــان ،نعــم

حيـث رُسـم  ،الشـامي ورسمـُه يوافـق رسـم المصـحف المـدَني أو ،مع تجويف حروفه وسـعة حجمـه جـدّاً 
فـأكبر الظـنّ أنَّ هـذا المصـحف منقـول مـن  ،من سورة المائدة بدالَين مـع الفـكّ  )مَن يرتدد(فيه كلمة 

  .)٢(المصاحف العثمانية على رسم بعضها 
* * *  
مصــــحفٌ بعــــض أوراقــــه محفوظــــة  )عليــــه الســــلام(وهكـــذا نُســــب إلى خــــطّ الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

كتَبه علـيّ بـن أبي طالـب في   :كُتب على آخره  ،بخطٍّ كوفيّ قديم ،جف الأشرفبالخزانة العلويَّة في الن
  .سنة أربعين من الهجرة

في دار الكتـب  - هــ١٣٥٣ورأيـت في شـهر ذي الحجَّـة سـنة  :قال الأستاذ أبو عبـد االله الزنجـاني
ــب علــى آخــره - العلويَّــة في النجــف ــ  :مصــحفاً بــالخطِّ الكــوفيّ كُت ب في ســنة كتبــه علــيّ بــن أبي طال
قـد يظـُنّ مَـن لا خـبرة لـه أنَّـه كُتـب  ،في رسـم الخـطّ الكـوفيّ  )أبـو(و )أبي(ولتشـابه  ؛أربعين من الهجـرة

  .)٣( )بالواو(عليّ بن أبو طالب 
  إنَّ عليّ بن :أيضاً مصحف يقال ،وفي خزانة الآثار بالمسجد الحسيني بالقاهرة

____________________  
  .بالهامش ٨٩ص :مباحث في علوم القرآن) ١(
  .٣٩٨ - ٣٩٧ص ،١ج :مناهل العرفان) ٢(
  .٤٦ص :تاريخ القرآن) ٣(

   



١٨٩ 

  .وهو مكتوب بخطّ كوفيّ قديم ،أبي طالب كتبَه بخطهّ
  .)١(أو يكون قد أمَر بكتابته في الكوفة  ،من الجائز أن يكون كاتبه عليّاً  :قال الأستاذ الزرقاني

* * *  
 ،بالبصـرة المصـحف الكـريم )عليـه السـلام(أنّ في مسـجد أمـير المـؤمنين علـيّ  :ويذكر ابـن بطوطـة

كْفِيكَهُمُ ( :وأثرّ تغيير الدم في الورقـة الـتي فيهـا قولـه تعـالى ،الذي كان عثمان يقرأ فيه لماّ قتُل فَسَـيَ
مِيعُ العَْلِيمُ    !.وهو غريب )٢( )ا�� وَهُوَ ا�س�

* * *  
ـــني أنَّ مصـــحف عثمـــان صـــار إلى خالـــد بـــن  :قـــال ،ثابـــتوروى الســـمهودي عـــن محـــرز بـــن  بلغَ

فهو الـذي يقُـرأ فيـه  ،بعث بمصحف إلى المدينة )العباسي(فلمّا استخلف المهدي  ،عمرو بن عثمان
  .فهو في الصندوق الذي دون المنبر ،وعزلَ مصحف الحجّاج ،اليوم

فأرسـل  ،هـات القـرى بمصـاحفحـدَّثني مالـك بـن أنـس أنَّ الحجّـاج أرسـل إلى أمّ  :وقال ابن زبالة
وكــان هــذا المصــحف في صــندوق عــن يمــين الاســطوانة الــتي عُملــت عَلمــاً  ،إلى المدينــة بمصــحف كبــير

فبعـث المهـديّ بمصـاحف لهـا  ،وكان يفُتَح في يوم الجمعة والخميس ،)صلّى االله عليه وآله(لمقام النبي 
  .ونحّى عنها مصحف الحجّاج ،أثمان فجُعلت في صندوق

ولا ذكِـــر لهـــذا المصـــحف الموجـــود اليـــوم بالقبَّـــة الـــتي بوســـط المســـجد المنســـوب  :الســـمهوديقـــال 
  .في كلام أحد من متقدّمي المؤرِّخين ،لعثمان

إنَّ المصـــاحف الأوّليـــة قـــد  :- وهـــو أوّل مَـــن تـــرجم مصـــاحف المســـجد - وفي كـــلام ابـــن النجّـــار
  باقيةوتفرَّقت أوراقها فلم تبقَ لها  ،دُثرت على طول الزمان

____________________  
  .٣٩٨ص ،١ج :مناهل العرفان) ١(
  .من سورة البقرة ١٣٧والآية  .١١٦ص ،١ج :الرحلة) ٢(

   



١٩٠ 

  .)١(بعد ذلك 
  :تعريف عامّ بالمصاحف العثمانية

ذات ترتيــب خــاصّ يقــرب مــن ترتيــب مصــاحف  - بصــورة عامَّــة - كانــت المصــاحف العثمانيــة
  .مع اختلاف يسير ،بتقديم الطوال على القِصار - سارت عليهفي أصل المنهج الذي  - الصحابة

أو إلى تجزئتــه مــن أحــزاب  ،أو تشــكيله ،وكانــت خاليــة عــن كــلِّ علامــة تشــير إلى إعجــام الحــرف
  .وأعشار وأخماس

ويرجـع السـبب إلى بـداءة الخـطّ الــذي   ،وكانـت مليئـة بأخطـاء إملائيـة ومناقضـات في رســم الخـطّ 
  .اككان يعرفه الصحابة آنذ

  :تلك أوصاف عامَّة جرت عليها تلكمُ المصاحف نفصِّلها فيما يلي
  :الترتيب - ١

وهـــو  ،هـــو الترتيـــب الحاضـــر في المصـــحف الكـــريم ،تقـــدَّم الكـــلام عـــن ترتيـــب المصـــحف العثمـــاني
لكنَّـــه  ،ولاســـيَّما مصـــحف أُبيَ بـــن كعـــب ،الترتيـــب الـــذي جـــرت عليـــه مصـــاحف الصـــحابة حينـــذاك

  .ةخالفها في موارد يسير 
فكانـــت هـــي الســـورة  ،أنَّ الصـــحابة كـــانوا يعـــدّون ســـورة يـــونس مـــن الســـبع الطـــوال :مـــن ذلـــك

  .في ترتيب مصاحفهم )٣(أو الثامنة  ،)٢(السابعة 
زعمَهمــا  ،لكــنّ عثمــان عمَــد إلى ســورة الأنفــال فجعلَهــا هــي وســورة بــراءة ســابعة الســبع الطــوال

  الأمر الذي ،سورة واحدة وأخَّر سورة يونس إلى سورة المئين
____________________  

  .٦٦٨ - ٦٦٧ص ،٢ج :راجع وفاء الوفاء) ١(
  .في مصحف ابن مسعود) ٢(
  .في مصحف أُبيَّ بن كعب) ٣(

    



١٩١ 

مـا حمَلَكـم علـى أن عمَـدتم إلى الأنفـال وهـي مـن  :قائلاً  ،ليعترض على عثمان) ١(أثار ابن عبّاس 
 ولم تكتبوا بينهما سطر بسم االله الـرحمن الـرحيم ،فقرَنتم بينهما ،وإلى براءة وهي من المئين ،)٢(المثاني 

  .!؟ووضعتموهما في السبع الطوال ،)٣(
فكــان إذا  ،تنــزل عليــه الســورة ذات العــدد )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله ( :قــال عثمــان

لــتي يــُذكر ضــعوا هــؤلاء الآيــات في الســورة ا( :فيقــول ،نــزل عليــه الشــيء دعــا بعــض مَــن كــان يكتــب
ــل مــا نــزل بالمدينــة ،)فيهــا كــذا وكــذا  ،وكانــت بــراءة مــن آخــر القــرآن نــزولاً  ،وكانــت الأنفــال مــن أوائ

ـا منهـا ،وكانت قصّتها شبيهة بقصَّتها ولم يبـينِّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فقُـبض رسـول االله  ،فظننـتُ أ�َّ
ـــا منهـــا  ،ا ســـطر بســـم االله الـــرحمن الـــرحيمولم أكتـــب بينهمـــ ،فمـــن أجْـــل ذلـــك قرنـــتُ بينهمـــا ؛لنـــا أ�َّ

  .)٤( )والحديث صحيح على شرط الشيخين( :قال الحاكم ،)ووضعتهما في السبع الطوال
فكـان عثمـان يعـرف أنَّ آيـات مـن سـوَر  ،وهذا يدلّ على اجتهـاد الصـحابة في ترتيـب المصـحف

ــا كــان يتــأخّر نزولهــا مــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(فيــأمر النــبي  ،ربمَّ  ،أن توضــع موضــعها مــن الســورة المتقدِّ
ــة ســورة الأنفــال   :لتشــابه مــا بينهمــا في الســياق العــامّ  ؛)٥(فــزعم عثمــان أنَّ ســورة بــراءة هــي مــن تتمَّ

لتثبيـــت   ؛وتحـــريض بـــالمؤمنين علـــى الثبـــات والكفـــاح ،تعنيـــف بمنـــاوئي الإســـلام مـــن كـــافرين ومنـــافقين
  وحيث لم ،كلمة االله في الأرض

____________________  
  .سبقَ أنّ عضويَّته في لجْنة توحيد المصاحف كانت متأخّرة) ١(
  .أمّا في مصحف أُبيَ بن كعب فهي من المئين ،لعلّه ينظر إلى مصحف ابن مسعود الذي جعلها من المثاني) ٢(
  .أيضاً ينظر إلى مصحف ابن مسعود الذي أثبت فيه البسملة لسورة براءة) ٣(
  .٣٣٠و ٢٢١ص ،٢ج :مستدرك الحاكم) ٤(
  ).الأنفال وسورة براءة واحدة( :قال )عليهما السلام(بسنده عن أحدهما ) ٧٣ص ،١ج(وهكذا روى العيّاشي ) ٥(

مــا ســورة واحــدة أم اثنتــان ــا كــان يــرجّح القــول  ،)٢ص ،٥ج :راجــع مجمــع البيــان( ؟وهنــاك اخــتلاف بــين العلمــاء في أ�َّ وربمَّ
مــا ســورة واحــدة مــا ورد ــا كــان يعُــرَف إنقضــاء الســورة بنــزول بســم االله الــرحمن الــرحيم ابتــداءً للأُخــرى( :بأ�َّ  :العياشــي( ).إنمَّ

  ).١٩ص ،١ج
   



١٩٢ 

  .وجعلهما سورة واحدة هي سابعة الطوال ،فقرَن بينهما ،يردِ نقل بشأ�ما
 ،ي رحمـــةومـــن ثمَّ لم تنـــزل معهــا التســـمية الـــتي هـــ ،ولعلَّــه لم يتنبَّـــه أنَّ ســـورة بـــراءة نقمــة بالكـــافرين

وبـراءة نزلـت  ،البسـملة أمـان( ):عليـه السـلام(قـال أمـير المـؤمنين  ،حيث لا يتناسب بدْء نقمة برحمة
  .)١( )بالسيف

لا في أُصـول مـنهج  ،وهكذا اختلافات يسيرة جـاءت في المصـحف العثمـاني مـع بقيَّـة المصـاحف
ـــل في ســـوَر كـــلِّ نـــوع مـــن التنويـــع المتقـــدّم ،الترتيـــب العـــام ـــل بيـــان هـــذا وكـــان الجـــ ،ب دول الســـابق كفَ
  .الاختلاف

  :النقط والتشكيل - ٢
 ،كانـت المصـاحف العثمانيــة خلْـواً عــن كـلِّ علامــة مـائزة بــين الحـروف المعجمــة والحـروف المهملــة

ولا بــين اليـــاء  ،فـــلا تمييــز بـــين البــاء والتـــاء ،الــذي كـــان دارجــاً عنـــد العــرب آنــذاك وفـْـق طبيعــة الخـــطّ 
وكـــان علــى القـــارئ  ،وهكــذا كـــان مجــرَّداً عــن الحركـــة والإعــراب ،والحــاء والخـــاءولا بــين الجـــيم  ،والثــاء

كما كان عليه أن يعـرِف هـو بنفسـه   ،بنفسه أن يميِّز بينهما عند القراءة حسب ما يبدو له من قرائن
  .وزن الكلمة وكيفية إعرا�ا أيضاً 

ولــولا  ،الســماع والنقــل فحســبومــن ثمَّ كانــت قــراءة القــرآن في الصــدر الأوَّل موقوفــة علــى مجــرَّد 
  .الإسماع والإقراء كانت القراءة في نفس المصحف الشريف ممتنعة تقريباً 

أو  ،)تتلـــو(أو  ،)نتلـــو(أو  ،)نبلـــو(تفـــترق في المصـــحف عـــن كلمـــة  )تبلـــو(لم تكـــن كلمـــة  :مـــثلاً 
  ).بعلمه(أو  ،)نعلمه(أو  ،)تعلمه(لم تكن تتميَّز عن كلمة  )يعلمه(وكذا كلمة  ،)يتلو(

____________________  
  .٢ص ،٥ج :مجمع البيان .٦٥ص ،١ج :الإتقان .٣٣٠ص  ،٢ج :مستدرك الحاكم) ١(

   



١٩٣ 

كُونَ �مَِنْ خَلفَْكَ آيةًَ ( :وهكذا قوله   .لِمن خلقك :ربمّا قرأه بعضهم )١( )ِ�َ
  :مغبَّة خلوّ المصاحف من النُـقَط ،اختلفت القراءة فيها ،وفيما يلي أمثلة واقعية

  .)٢( )تنشرها( )ننشرها( ،)ن��ها( ٢٥٩ :سورة البقرةفي 
  .)٣( )نعلمه( ،)يعلمه( ٤٨ :في سورة آل عمران
  .)٤( )تتلو( ،)تبلو( ٣٠ :في سورة يونس
  .)٥( )ننحّيك( ،)ننجّيك( ٩٢ :في سورة يونس

  .)٦( )لنبوينَّهم( ،)�بوئنّهم( ٥٨ :في سورة العنكبوت
  .)٧( )يجازي( ،)�ازي( ١٧ :في سورة سبأ

نوا( ٦ :في سورة الحجرات   .)٨( )فتثبَّتوا( ،)فت�ي�
  .وهي كثيرة ،إلى غيرها من أمثلة

* * *  
كـان عُمـدة السـبب في اخـتلاف القـراءات فيمـا   ،وخلوّ المصاحف الأوَّليَّـة مـن علائـم فارقـة ،هذا
ــظ والســماع ،بعــد ــا كــان يحصــل اشــتباه في ،إذ كــان الاعتمــاد علــى الحفْ  النقــل أو وبطــول الزمــان ربمَّ

لــو  ،والاشــتباه حليفـه مهمــا دقَّـق في الحفِــظ ،مـا دام الإنســان هـو عُرضــة للنسـيان ،خلْـط في الســماع
  .)وما كُتب قرَّ  ،ما حُفظ فرَّ ( :ومن ثمَّ قيل ،لم يقيِّده بالكتابة

وتضــخّم جــانبهم مطــّرداً مــع التوســعة في  ،تخلخــل الأمُــم غــير العربيــة في الجزيــرة :أضــف إلى ذلــك
فكــان علــى أعضــاء المشــروع المصــاحفي في وقتــه أن يفكّــروا في مســتقبل  ،القطــر الإســلامي العــريض

  ويضعوا علاجاً لِمَا يحُتمل الخلل ،الأمّة الإسلامية
____________________  

  .٩٢ :يونس) ١(
  .٣٦٨ص ،٢ج :مجمع البيان :راجع) ٢(
  .٤٤٤ص ،٢ج :صدرراجع نفس الم) ٣(
  .١٠٥ص ،٥ج :راجع نفس المصدر) ٤(
  .١٣٠ص ،٥ج :راجع نفس المصدر) ٥(
  .٢٩٠ص ،٨ج :مجمع البيان :راجع) ٦(
  .٣٨٤ص ،٨ج :راجع نفس المصدر) ٧(
  .١٣١ص ،٩وج  ،٩٤ص ،٣ج :راجع نفس المصدر) ٨(

   



١٩٤ 

ولكن أنىّ وروح الإهمال والتساهل كان مسيطراً تماماً على المسـؤولين  ،في قراءة القرآن قبل وقوعه
  .آنذاك
فــزعم أنَّ المســـؤولين آنــذاك تركــوا وضــع العلائــم عــن عمــدٍ وعـــن  ،وقــد أغــرب ابــن الجــزري ،هــذا

ــبي  :قــال !قصــدٍ لحكمــة ــك ليحتمــل الخــطّ مــا صــحّ نقلــه وثبتــت تلاوتــه عــن الن صــلّى االله عليــه (وذل
  .)١(عتماد على الحفْظ والسماع لا على مجرَّد الخطّ إذ كان الا ،)وآله

كـانوا يرسمونـه بصـورة واحـدة خاليـة مـن النـقَُ◌ط   :قـال ،ووافقه الزرقاني على هذا التبريـر المفضـوح
  .)٢( تحقيقاً لهذا الاحتمال ؛والشكل

اً عـن كـلِّ بعـد أن نعلـم أنَّ الخـطَّ عنـد العـرب حينـذاك كـان بذاتـه خاليـ ،لكن لا مجال لهذا التبريـر
فلــم يكونــوا يعرفــون مــن شــؤون  ،وكــان العــرب هــم في بــداءة معــرفتهم بــالخطّ والكتابــة ،علامــة مــائزة

  .الإعجام والتشكيل وسائر العلائم شيئاً لحدّ ذاك الوقت
  :نشأة الخطّ العربي

والســـبب في  ؛لـــيس في آثـــار العـــرب بالحجـــاز مـــا يـــدلّ علـــى معـــرفتهم بالكتابـــة إلاّ قبَيـــل الإســـلام
ــــداوة ــــاعهم الب ــــبَ علــــى طب ــــك أنَّ العــــرب كــــان قــــد غل أو حــــروب  ،فكــــانوا في ترِحــــالٍ وارتحــــال ،ذل

  .والكتابة من الصناعات الحَضرية ،وكانت تَصرفِهم عن التفكّر في شؤون الصناعات ،وغارات
ــأ ،لكــن بعــض العــرب ممــّن رحلــوا إلى الشــام والعــراق في تجــارة أو ســفارة خلاق جعلــوا يتخلَّقــون ب

فعـادوا وبعضـهم يكتـب  ،فاقتبسوا منهم الكتابة والخطّ على سـبيل الاسـتعارة ،تلكمُ الأمُم المتحضّرة
  .وظلّ الخطاّن معروفَين عند العرب إلى ما بعد الفتح الإسلامي ،بالخطّ النبَطي أو الخطّ السرياني

____________________  
  .٧ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ١(
  .٢٥١ص ،١ج :مناهل العرفان) ٢(

   



١٩٥ 

وتخلَّف عـن الخـطّ السـرياني  - وهو المعروف اليوم - وقد تخلّف عن الخطّ النبطي الخطّ النسْخي
 مدينـة عربيـة قديمـة بجـوار الكوفـة اليــوم - نسـبة إلى الحـيرة ،وكـان يسـمّى الخـطّ الحـِيري ،الخـطّ الكـوفي

لكوفـة وانتقـال الحضـارة العربيـة إليهـا تحـوَّل اسـم هـذا ثمَّ بعد بنـاء ا ،لأنَّ هذا التحوّل حصل فيها ؛-
  .وظلَّ هذا الخطّ هو المعروف والمتداول بين العرب في فترة طويلة ،الخطّ إلى الخطِّ الكوفي
أثنـــاء تجـــار�م إلى  ،تعلَّمَتـــه العـــرب مـــن حـــوران - المتحـــوّل إلى الخـــطّ النســـخي - والخـــطّ النبطـــي

ــا ،الشــام  :فكــانوا يســتخدمون القلَمــين جميعــاً  ،فقــد تعلَّمــوه مــن العــراق ،كــوفيالخــطّ الحــيري أو ال أمّ
  .والحديث ،كالقرآن  :والثاني للكتابات ذوات الشأن ،الأوَّل في المراسلات والكتابات الاعتيادية

ـم كتبـوا في القـرآن  :ودليلاً على تخلّف الخطّ الكـوفي عـن السـريانية  ،)الكتـاب(بـدل  )الكتـب(أ�َّ
يحــذفون الألفــات الممــدودة في  ،وتلــك قاعــدة مطَّــردة في الخــطّ الســرياني ،)الرحمــان(ل بــد )الــرحمن(و 

  .أثناء الكلمة
فلــم يكــن يعــرف الكتابــة إلاّ بضــعة  ،جــاء الإســلام والخــطّ غــير معــروف عنــد العــرب الحجــازيّين

لكنَّــه جَعــل يحُــرِّض المســلمين  ،لكتابــة الــوحي )صــلّى االله عليــه وآلــه(واســتخدمهم النــبي  ،عشــر رجــلاً 
  .على تعلّم الخطّ حتىّ نمَوَا وكثرُوا

يعملــــون في تطويرهمــــا  ،همــــا المعــــروفين بــــين المســــلمين - النســــخ والكــــوفي - لكــــن بقــــي الخطــّــان
وأدخــلَ في خــطّ النسْــخ تحســينات  ،حــتىّ نبــغ ابــن مُقلــة في مفتــتح القــرن الرابــع الهجــري ،وتحســينهما

  .طّ النسخيّ العربيّ ذروَته في الكمال على نحو ما هو عليه الآنوهكذا بلغ الخ ،فائقة
 ،يتـدهور إلى أن هُجِـر تمامـاً  - على عكس ازدهار الخـطّ النسـخيّ وتقدّمـه - وظلّ الخطّ الكوفي

  وقد كانت ،وكُتبت المصاحف بعدئذٍ بالخطّ النسخيّ الجميل
   



١٩٦ 

  .)١(تُكتب بالخطّ الكوفي نحو قرْنَين أو أكثر 
  :مَن نقَّط المصحفأوَّل 

ولا تـــزال الخطـــوط  ،كـــان الخـــطُّ عنـــدما اقتبســـته العـــرب مـــن الســـريان والأنبـــاط خاليـــاً مـــن الـــنقَط
وهكـــذا جـــرت عليـــه العـــرب يكتبـــون بـــلا نقُـــط حـــتىّ منتصـــف القـــرن  ،الســـريانية بـــلا نُـقَـــط إلى اليـــوم

 ،شــــكيل الخــــطّ وتنقيطـــــهدَور ت ،وبعــــده بقليــــل جعــــل الخـــــطّ العــــربي ينتقــــل إلى دَوره الجديـــــد ،الأوَّل
  .وسيأتي الكلام عن التشكيل

 ،)هــ٨٦ - ٧٥(وفي ولاية الحجّاج بن يوسف الثقفي على العراق من قِبل عبد الملك بن مـروان 
يحيـى بــن وذلـك علـى يــد  ،تعـرَّف النـاس علـى نُـقَــط الحـروف المعجمـة وامتيازهــا عـن الحـروف المهملــة

  .)٢( لدؤليأبي الأسود اتلميذَي  ،يعمر ونصر بن عاصم
ــك ــوالي في هــذا العهــد قــد كثــروا :والســبب فــي ذل

َ
ــب عــن  ،أنَّ الم وازدحــم القُطــر الإســلامي بأجان

فكــان لابــدّ أن يقــع في تلفّظهــم  ،والعربيــة ليســت لغُــتهم ،وكــان مــنهم العلمــاء والقــراّء ،اللغــة العربيــة
  .وهالَ المسلمين ذلك ،ومن ثمَّ كثرُ التصحيف في القراءات ،لحْن

أنَّ النـاس غـبروا يقـرأون في مصـحف عثمـان نيّفـاً وأربعـين سـنة إلى  :)٣( أبو أحمد العسكريحكى 
ففــزع الحجّــاج بــن يوســف إلى كتّابــه  ،ثمَّ كثــُر التصــحيف وانتشــر بــالعراق ،أيـّـام عبــد الملــك بــن مــروان

  وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبَهة
____________________  

 ،٣ج :وتـاريخ التمــدّن الإسـلامي لجرجــي زيــدان ،٦٢١ص ،٣ج :القــرن العشـرين لفريــد وجــديدائــرة معـارف  :راجـع) ١(
والخــطّ  ،ا�لّــد الثالــث :وأصــل الخــطّ العــربي لخليــل يحــيى نــامي ،٤٢١ - ٤١٧ص :والمقدّمــة لابــن خلــدون ،٦٠ - ٥٨ص

ومصــوُّر الخــطّ العــربي  ،١٥ - ١٣ص :وانتشــار الخــطّ العــربي لعبــد الفتــاح عبــادة ،٢٢لتركــي عطيــة ص  ،العــربيّ الإســلامي
  .٥٤ص  :وتاريخ الخطّ العربي لمحمّد طاهر الكردي ،٣٣٨ص :لناجي المصرف

 :تــــاريخ القــــرآن للزنجــــاني .٤٠٠ - ٣٩٩ص ،١ج :مناهـــل العرفــــان .٧٢٢ص ،٣ج :دائـــرة معــــارف القــــرن العشــــرين) ٢(
  .٦٨ص

  .١٣ص :في كتاب التصحيف) ٣(
   



١٩٧ 

وخـــالف بـــين  ،إنَّ نصـــر بـــن عاصـــم قـــام بـــذلك فوضـــع الـــنُـقَط أفـــراداً وأزواجـــاً  :فيقـــال ،علامـــات
  .)١(.. .أماكنها

تليمــذا  ،ونصــر بــن عاصــم ،يحــيى بــن يعمــر :أوّل مَــن نقَّــط المصــحف هــو :وقــال الأســتاذ الزرقــاني
  .)٢(أبي الأسود الدؤلي 

  :أوَّل مَن شكّل المصحف
ــذاك مجــرَّداً عــن التشــكيل  وبطبيعــة  ،)علائــم حركــة الكلمــة وإعرا�ــا(وهكــذا كــان الخــطّ العــربي آن

  .الحال كان المصحف الشريف خلواً عن كلِّ علامة تشير إلى حركة الكلمة أو إعرا�ا
 ؛بيْد أنَّ القرآن في الصدر الأوّل كان محفوظاً في صـدور الرجـال ومأمونـاً عليـه مـن الخطـأ واللحـن

ســـبب أنَّ العـــرب كانــــت تقـــرأه صــــحيحاً حســـب ســـليقتها الفطريــــة الـــتي كانــــت محفوظـــة لحــــدّ ذاك ب
 ،شدَّة عنايتهم بالأخذ والتلقّي عن مشايخ كانوا قريبي العهـد بعصـر النبـوَّة :أضف إلى ذلك ،الوقت

  .فقد توفَّرت الدواعي على حفْظه وضبطه صحيحاً حينذاك
فــإنَّ الســليقة   - حيــث كثــر الــدُخَلاء وهــم أجانــب عــن اللغــة - أمّــا وبعــد منتصــف القــرن الأوَّل

  .فكانوا بأمسّ حاجة إلى وضع علائم ودلالات تؤمِّن عليهم الخطأ واللحْن ،كانت تعوزهم
ا في قوله تعـالى ،كانت العرب تعرف بسليقتها الذاتيَّة  )كتبَ (لفظة  :مثلاً  ُ�ـمْ ( :أ�َّ كَتبََ رَ��

ــةَ  ــياَمُ ( :وفي قولــه تعــالى ،تقُــرأ مبنيــّاً للفاعــل )٣( )َ�َ َ�فْسِــهِ ا�ر�ْ�َ ــيُْ�مُ ا�ص� ــبَ عَلَ مبنيــّاً  )كُتِ
  .أمّا الرجُل الأعجميُّ فكان يشتبه عليه قراء�ا معلومة أو مجهولة ،للمفعول

____________________  
  .في ترجمة الحجّاج ٣٢ص ،٢ج :ابن خلّكان) ١(
  .٣٩٩ص ،١ج :مناهل العرفان) ٢(
  .٥٤ :امالأنع) ٣(

   



١٩٨ 

ِ�َ� وَرسَُوُ�ُ ( :كما أنَّ أبا الأسود سمع قارئاً يقـرأ نَ ا�مُْْ�ِ ن� ا�� برَِيءٌ م�
َ
بكسـر الـلام  - )١( )أ

وكــان واليــاً  - فرجــع إلى زيــاد بــن أبيــه ،مــا ظننــت أنَّ أمــر النــاس آلَ إلى هــذا :فقــال - ]في رســوله[
ويعُــرَف بــه   ،وكــان قــد طلــب إليــه أن يصــنع شــيئاً يكــون للنــاس إمامــاً  ،)هـــ٥٣ - ٥٠(علــى الكوفــة 
فعنـد ذلـك عـزم علـى  ،حـتىّ سمـع بنفسـه هـذا اللحـن في كـلام االله ،فاستعفاه أبـو الأسـود ،كتاب االله

فــأتوه  ،أفعــل مــا أمــر بــه الأمــير فليبــغِ لي كاتبــاً مجيــداً يفعــل مــا أقــول :فقــال - )٢(إنجــاز مــا طلبــه زيــاد 
  .فأتَوه بآخر وكان واعياً فاستحسنه ،عبد قيس فلم يرْضَهبكاتب من 

وإن  ،إذا رأيتني قد فتحـت فمـي بـالحرف فـأنقط نقطـة فوقـه مـن أعـلاه :قال أبو الأسود للكاتب
وفي  .)٣(وإن كسـرت فاجعـل النقطـة مـن تحـت الحـرف  ،ضممت فمي فأنقط نقطة بين يدي الحرف

  .)٤(ففَعل  ،غُنَّة فاجعل النقطة نقطتينفإذا أتبعت ذلك  :لفظ ابن عياض زيادة قوله
ـم ،وظلّ الناس بعد ذلك يستعملون هذه النقَط علائم للحركات كـانوا  - في الأغلـب - غير أ�َّ

  .والأكثر يكتبو�ا بلونٍ أحمر ،يكتبو�ا بلون غير لون خطِّ المصحف
م علــى يــد نصــر بــن حــدث بعــد وضــع الإعجــا ،والظــاهر أنَّ تبــديل الــنقط الســود إلى نُـقَــط ملوَّنــة

  .للفرْق بين النقطة التي هي علامة الحركة والتي هي علامة الإعجام ،عاصم الآنف
  وقد شاهدنا في دار الكتب المصرية مصحفاً كوفياً منقَّطاً  :قال جرجي زيدان

____________________  
  .٣ :التوبة) ١(
فـأوعز إلى رجُـل مـن أتباعـه  ،إنّ زياداً هو الذي دبَّر هذه الطريقة ليجـبر �ـا أبـا الأسـود علـى قبـول مـا طلبـه منـه :يقال) ٢(

ـــد اللحْـــن في القــراءة الخـــطّ الكـــوفي  ،٢٦ص :الخـــطّ العــربي الإســـلامي لتركـــي عطيــة( .أن يقعــد في طريـــق أبي الأســود ويتعمَّ
  ).٢٣ص :ليوسف أحمد

  .الفَن الأوّل من المقالة الثانية ٤٦ص :الفهرست لابن النديم) ٣(
  .٥٢ص :تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر) ٤(

   



١٩٩ 

وهــو مـن أقـدم مصــاحف  ،وجَــدوه في جـامع عمـرو بــن العـاص بجـوار القـاهرة ،علـى هـذه الكيفيـة
رف فتحـة فالنقطـة مـن فـوق الحـ ،العالم ومكتوب على رقوق كبيرة بمِدادٍ أسود وفيه نُـقَط حمراء اللـون

  .)١(كما وصفها أبو الأسود   ،وتحتها كسرة وبين يديها ضمَّة
واللــون  ،اللــون الأســود للحــروف :وقــد جــرى بالأنــدلس اســتعمال أربعــة ألــوان للمصــاحف هــي

  .)٢(واللون الأخضر لألفِات الوصل  ،واللون الأصفر للهمزات ،الأحمر للشَكل بطريقة النقَط
  :تحسينات متأخّرة

 ،فالفتحــــة نقطــــة علــــى أوَّل الحــــرف ،كــــان الشَــــكل في الصــــدر الأوَّل نُـقَطــــاً   :الــــدينقــــال جــــلال 
ـــه مشـــى أبـــو عمـــرو الـــداني ،والكســـرةُ تحـــت أوَّلـــه ،والضـــمَّة علـــى آخـــره ـــذي اشـــتهر الآن .وعلي  :وال

فـالفتح  ،)٣(وهـو الـذي أخرجـه الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي  ،الضبط بالحركات المـأخوذة مـن الحـروف
 ،والتنـوين زيـادة مثلهـا ،والضـمّ واو صـغيرة فوقـه ،والكسـر كـذلك تحتـه ،شكلة مستطيلة فوق الحـرف

  .)٤(وأوَّل مَن وضع الهمز والتشديد والرَوم والإشمام الخليل أيضاً  :قال
حـتىّ  ،وهكذا كلّما امتدّ الزمـان بالنـاس ازدادت عنـايتهم بـالقرآن وتيسـير رسمـه مـن طـَور إلى طـَور

وأصـبح النـاس يتنافسـون  ،بلغ الرسم ذروَته في الجودة والحُسن ،ذا كانت �اية القرن الثالث الهجريإ
 ،حــــتىَّ جعلــــوا لســــكون الحــــرف رأس خــــاء ،في اختيــــار الخطــــوط الجميلــــة وابتكــــار العلامــــات المميــّــزة

  أنَّ الحرف :ومعناها
____________________  

  .٦١ص ،٣ج :تاريخ التمدّن الإسلامي) ١(
تـاريخ القـرآن لأبي  ،)المقنـع(نقـلاً عـن عثمـان بـن سـعيد الـداني في كتابـة  ٢٧ص :الخطّ العـربي الإسـلامي لتركـي عطيـة) ٢(

  .٦٨ص :عبد االله الزنجاني
  ).٩ :المحكم(هو أوّل مَن صنّف النُقط ورسمه في كتاب وذكر عِلَله ) ٣(
  .١٣٣ص :كتاب النـُقَط لأبي عمرو الداني  .١٧١ص ،٢ج :الإتقان) ٤(

   



٢٠٠ 

 ،أنَّ الحــــرف مســــكَّن فــــلا تحرِّكــــه :ومعنــــاه ،أو بــــرأس مــــيم ،المســــكَّن أخــــفّ مــــن الحــــرف المتحــــرّك
 ،ووضعوا لألفِات الوصْـل رأس صـاد ،شدّ الحرف شديداً  :ومعناها ،وعلامة التشديد ثلاث سنايات

ورقــّت حاشــيته �ــذيباً حســناً  ،وهكــذا لطفــت صــناعة رســم الخــطّ لطفــاً  ،صِــل هــذا الحــرف :ومعنــاه
  .)١(وظرفاً 

إنَّ المــــأمون  :فقيــــل ،وغيرهمــــا مــــن علائــــم التحزيــــب والتجزئــــة ،والأخمــــاس ،وأمّــــا وضــــع الأعشــــار
  .العبّاسي هو الذي أمَر بذلك

بعــث الحجّــاج إلى قــراّء البصــرة فجمَعهــم  :قــال أحمــد بــن الحســين ،إنَّ الحجّــاج فعــل ذلــك :وقيــل
و�ا أربعـة أشـهر ،عِدّوا حروف القرآن :قالو  ،واختار منهم جماعة   ٧٧٤٣٩ :وإذا هـي ،فجعلوا يعدُّ

 :وينتصــــف القـــرآن علـــى الفـــاء مـــن قولــــه ،حرفـــاً  ٣٤٠٧٤٠ :وفي روايـــة ،حرفـــاً  ٣٢٣٠١٥كلمـــة و
ف(   .آية ٦٢١٨ )عليه السلام(وعدد آياته في قولةِ عليّ  ،١٩ :سورة الكهف )و�تلط�

  .لى ثلاثين جزءاً لقراءته في المدارس وغيرهاوقد اشتهر تحزيب القرآن وتجزئته إ
  .الكوثروأقصرها  ،البقرة وأطول سورة في القرآن هي

 :وأقصـــر آيـــة ،حرفـــاً  ٥٤٠كلمـــة وهـــي   ١٢٨تحتـــوي علـــى  )٢( آيـــة الـــدَّين :وأطـــول آيـــة في القـــرآن
  .رسماً  ٦لفظاً و ٥ :حروفها ،)والفجر(ثمَّ  )والضُّحى(

  .)٤(أحد عشر حرفاً لفظاً ورسماً  )٣( )فأسقيناكُمُوه( :وأطول كلمة في القرآن
صـلّى (كنـت في الوفـد الـذين أتـوا رسـول االله   :قـال ،وأخرج أحمد في مسنده عن أوس بـن حذيفـة

فكان يختلف إلينا بين بيوتـه  ،كانوا أسلموا من ثقيف من بني مالك فأنزلنَا في قبَّة له  ،)االله عليه وآله
  العشاء الآخِرة انصرف إلينافإذا صلَّى  ،وبين المسجد

____________________  
  ).٥٢ص :تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام(المصباح لسلامية بن عياص ) ١(
  .٢٨٢ :البقرة) ٢(
  .٢٢ :الحجر) ٣(
  .٢٥٢ - ٢٤٩ص ،١ج :راجع البرهان للزركشي) ٤(

    



٢٠١ 

ثنا ما لقيَ من قومه بمكَّة وبعد المهاجرة إلى المدينة فمكث عنّا ليلة لم يأتنا حتىّ طـال ذلـك  ،يحُدِّ
ــا يــا رســول االله :قلنــا :قــال ،علينــا بعــد العشــاء  ،طــرأ علــيّ حــزب مــن القــرآن( :قــال ؟مــا أمكثــك عنّ

  :حـين أصـبحنا )صـلّى االله عليـه وآلـه(فسألنا أصحاب رسول االله  ،)فأردت أن لا أخرج حتىّ أقضيه
وســتّ ســوَر وســبع ســوَر وتســع ســوَر وإحــدى عشــرة  نحزِّبــه خمــس ســوَر :قــالوا ؟كيــف تحزِّبــون القــرآن

  .)١( وحزب المفصّل من سورة ق حتىّ تختم .سورة
تفريعـاً علـى مـا ذكـره أصـحاب رسـول االله  ،والظاهر أنَّ الجملة الأخيرة هي مـن كـلام أوس نفسـه

ــــا كانــــت ،لأنَّ القــــرآن لم يؤلَّــــف حينــــذاك مصــــحفاً بــــين دفَّتــــين ؛)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه( الســــوَر  وإنمَّ
ــــمون الســــوَر إلى أعــــداد متســــاوية ،مكتملــــة لتســــهل قراء�ــــا حســــب تقســــيم الأيــّــام أو  ؛فكــــانوا يقسِّ
  .الأوقات
  :مخالفات في رسم الخطّ  - ٣

فالكتابــة في الحقيقــة قيــد  ،لا شـكَّ أنَّ الخــطَّ وضِــع ليعــبرِّ عــن المعــنى بــنفس اللفــظ الــذي ينطــق بــه
 ؛عليــه فيجــب أن تكــون الكتابــة مطابقــة للَّفــظ المنطــوق بــه تمامــاً و  ،للَّفــظ المعــبرِّ عــن المعــنى المقصــود

  .ليكون الخطّ مقياساً للّفظ من غير زيادة عليه أو نقصان
ولكـن لا بـأس بـذلك مـا دام  ،غير أنَّ أساليب الإنشاء والكتابة تختلـف عـن هـذه القاعـدة بكثـير

  .فلا يسبِّب اشتباهاً أو التباساً في المراد ،الاصطلاح العامّ جارياً عليه
ـــه الكثـــير مـــن  ،ورســـم الخـــطّ في المصـــحف الشـــريف تخلَّـــف حـــتىّ عـــن المصـــطلح العـــامّ  ،هـــذا ففي

  بحيث إذا لم ،الأخطاء الإملائية وتناقضات في رسْم الكلمات
____________________  

  .٣٤٣ص ،٤ج :مسند أحمد بن حنبل) ١(
   



٢٠٢ 

ولا يــزال المســلمون يتوارثو�ــا جــيلاً بعــد جيــل في دقَّــة وعنايــة  ،اءة القــرآنيكــن سمــاع وتــواتر في قــر 
  .مستحيلة - قراءة صحيحة - لولا ذلك لأصبح قراءة كثير من كلمات القرآن ؛بالغة

إلى عــدم اضــطلاع العــرب بفنــون الخــطّ وأســاليب الكتابــة ذلــك  - كمــا تقــدَّم - ويرجــع الســبب
كمـــا يبـــدو علـــى   ،خطــّـاً بـــدائيّاً رديئـــاً للغايـــة ،تابـــة غـــير عـــدد قليـــلبـــل ولم يكونـــوا يعرفـــون الك ،العهــد

  .)١(خطوط باقية من الصدر الأوَّل 
ــــة المصــــحف كــــانوا غايــــة في رداءة الخــــطّ وجهــــلاً  ــــد�م عثمــــان لكتاب ــــدو أنَّ الــــذين انت كمــــا ويب

  .حتىّ ولو كانت بدائية آنذاك ،بأساليب الكتابة
ثنا ابـــن أبي داود ـــم بعـــدما أكملـــوا نُسَـــخ المصـــاحف رفعـــوا إلى عثمـــان  :- كمـــا ســـبق - يحـــدِّ أ�َّ

ثمَّ  ،أرى فيه شـيئاً مـن لحـْن سـتقيمه العـرب بألسـنتها ،قد أحسنتم وأجملتم :فنظر فيه فقال ،مصحفاً 
ملي من هُذَيل :قال

ُ
  .)٢(والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا  ،أمّا لو كان الم

 ،أنَّ عثمـان كـان يعلـم مـن هُـذيل معرفتهـا بأسـلوب الإنشـاء ذلـك الوقـت :يبدو مـن هـذه الروايـة
ومــن ثمَّ  ،الأمــر الـذي فَـقَــده في المصــحف الـذي رفُــع إليــه ،ومـن ثقيــف حُســن كتابتهـا وجــودة خطِّهــا

  !.يؤخَذ عليه انتدابه الأوَّل الذي تمَّ من غير فحص ولا عناية
إنَّ  :أنَّ عثمـان قـال - )٣( )نْ هَذَانِ �سََـاحِرَانِ إِ ( :عند قوله تعـالى - وروى الثعلبي في تفسيره

ه :فقيل لـه ،في المصحف لحْناً ستقيمه العرب بألسنتها عـن  - فقـال ؟- أي ألا تصـحِّحه - ألا تغـيرِّ
  .)٤(فإنَّه لا يحلِّل حراماً ولا يحرِّم حلالاً  ؛دعُوه :- تكاسل أو تساهل

____________________  
  .٤٣٨و ٤١٩ص :بن خلدونراجع المقدّمة لا) ١(
  .٣٣ - ٣٢ص :المصاحف) ٢(
  .٦٣ :طه) ٣(
  .١٩٦ص ،٣ج :دلائل الصدق للمظفّر) ٤(

   



٢٠٣ 

لأنَّــه كــان  ؛وأمّــا عــدم تصــحيح لفــظ القــرآن :قــال ،محاولــة فاشــلة - هنــا - ولابــن روز�ــان ،هــذا
ولم يكن لـه التغيـير  ،وهكذا كان مكتوباً في المصاحف ،متابعة صورة الخطّ  )على عثمان(يجب عليه 

  .)١( !لأنَّه لغُة بعض العرب ؛فتركه ،جائزاً 
وكيــف يجُمــع بــين قولــه  ؟أيّ مصــاحف )كــان مكتوبــاً في المصــاحف( :مــا نــدري مــاذا يعــني بقولــه

  !؟)لأنَّه لغة بعض العرب( :هذا وقوله أخيراً 
مكابـدة  - الأبـدمـع  - فإنَّ تساهل المسـؤولين ذلـك العهـد أعقـب علـى الأمّـة ،وعلى أيّ تقدير

مــن غـير أن تجْــرؤ العــرب أو غـيرهم علــى إقامتهــا  ،أخطـاء ومناقضــات جــاءت في المصـحف الشــريف
  .عِبر العصور
هـــي خشـــية أن يقـــع القـــرآن عُرضـــة  ،لم يمسُّـــوا القـــرآن بيَـــد إصـــلاحٍ بعـــد ذلـــك قـــطّ لحكمـــةٍ  ،نعـــم

ــة إصــلاح خطئــه أو إقامــة أوَْده ؛تحريــف أهــل الباطــل بعدئــذٍ  ح كتــاب االله معرَضــاً خصــباً فيصــب ،بحجَّ
غرضين من أهل الأهواء

ُ
  .لتلاعب أيدي الم

فأصـبحت  ،)٢( )إنَّ القرآن لا يهُـاج اليـوم ولا يحـوَّل( :كلمته الخالدة  )عليه السلام(وقد قال علي 
  .مرسوماً قانونياً التزم به المسلمون مع الأبد

* * *  
  :ليس وجود المخالفة لرسم الخطّ في المصحف الشريف بالذي يمسّ كرامة القرآن :ملحوظة

ـا  ،فلـتكن الكتابـة بـأيِّ أسـلوب ،لا الـذي يكُتـب ،هو الـذي يقُـرأ - في واقعه - القرآن :أوَّلاً  فإ�َّ
ى صـلّ (التي كانـت تقُـرأ علـى عهـد الرسـول  ،لا تضرّ شيئاً مادامت القراءة باقية على سلامتها الأُولى

  .وصحابته الأكرمين )االله عليه وآله
منـــذ الصـــدر الأوَّل  ،ولا شـــكَّ أنَّ المســـلمين احتفظـــوا علـــى نـــصِّ القـــرآن بلفظـــه المقـــروء صـــحيحاً 

  .وسيبقى مع الخلود في تواتر قطعيّ  ،فإلى الآن
____________________  

  .١٩٧ص :نفس المصدر) ١(
  .١٠٤ص ،٢٧ج :تفسير الطبري) ٢(

   



٢٠٤ 

ــاً  ــل جهْلهــم أو تســاهلهم :ثاني ــيس قــدحاً في  ،تخطئــة الكتابــة هــي اســتنكار علــى الكتَبــة الأوائ ول
يدٍ (نفس الكتاب الذي  نْ حَكِيمٍ َ�ِ ِ�يهِ اْ�َاطِلُ مِن َ�ْ�ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تَِ��لٌ م�

ْ
  .)١( )لاَ يأَ

يفيـــد المســـلمين في ناحيـــة احتجـــاجهم �ـــا علـــى  ،إنّ وجـــود أخطـــاء ظلَّـــت باقيـــة لم تتبـــدَّل :ثالثـــاً 
وكــان جــديراً أن تمُـــدّ  ،إذ إنّ أخطـــاء إملائيــة لا شــأن لهــا ،ســلامة كتــا�م مــن التحريــف عِــبر القــرون

فأجــدر  ،تكريمــاً بمقــام الســلف فيمــا كتبــوه ؛ومــع ذلــك بقيــت ســليمة عــن التغيــير ،إليهــا يــد الإصــلاح
  .احتمال التحريف والتبديل رأساً  بنصِّ الكتاب العزيز أن يبقى بعيداً عن

إنَّ الحكمــــة في الإبقــــاء علـــى تلكــــمُ الأخطــــاء كانــــت هـــي الحــــذر علــــى نفــــس  :- آنفــــاً  - وقلنـــا
 ؛ومـن ثمَّ أصـبحت ســدّاً منيعـاً دون أطمـاع المغرضــين ،الكتـاب أن لا تمسَّـه يــد سـوء بحجَّـة الإصــلاح

  .وبذلك بقي كتاب االله يشقّ طريقه إلى الأبدية بسلام
  :ذج من مخالفات الرسمنما

ـا نرسـم جـدولاً يســتوعب الأخطـاء الواقعـة في الرسـم العثمــاني مستقصـاة  الآن - ونشـير هنــا ،وربمَّ
  :إلى أهمّ أخطاء وقعت فيه كنماذج بارزة -

  ...واختلاف اللَّيل :والصَحيح ،١٦٤ :البقرة )واختلف الليل والنَّهار( - ١
  .علاّم :والصحيح ،١٠٩ :المائدة )علّم الغيوب( - ٢
  .أنباء :والصحيح ،٥ :الأنعام )يأتيهم أنبؤا( - ٣
  .ينأون عنه :والصحيح ،٢٦ :الأنعام )وينؤن عنه( - ٤
  .والواو زائدة في الرسم بلا سبب معروف ،بالغداة :والصحيح ،٥٢ :الأنعام )بالغداوة( - ٥

____________________  
  .٤٢ :فصّلت) ١(

   



٢٠٥ 

  .شركاء :والصحيح ،٩٤ :الأنعام )فيكم شركؤا( - ٦
  .ما نشاؤا :والصحيح ،٨٧ :هود )ما نشؤا( - ٧
  .لا ييأس :والصحيح ،٨٧ :يوسف )إنَّه لا يايئس( - ٨
  .نبأ :والصحيح ،٩ :إبراهيم )ألم يأتكم نبؤا( - ٩
  .الضعفاء :والصحيح ،٢١ :إبراهيم )فقال الضُّعفؤا( - ١٠
  .لشيء :والصحيح ،٢٣ :الكهف )ولا تقولنَّ لشايء( - ١١
  .لاتَّخذت :والصحيح ،٧٧ :الكهف )لو شئت لتخذت( - ١٢
  .يا ابن أُمَّ  :والصحيح ،٩٤ :طه )قال يبنؤمَّ ( - ١٣
ــه :والصــحيح ،٢١ :النمــل )أو لأاذبحنَّــه( - ١٤ وقــد زيــدت ألــف في الرســم بــلا ســبب  ،لأذبحنّ
  .معقول
  .الملأ :والصحيح ،٢٩ :النمل )يا أيهّا الملؤا( - ١٥
  .شفعاء :والصحيح ،١٣ :الروم )شفعؤا( - ١٦
  .البلاء :والصحيح ،١٠٦ :الصافات )لهو البلؤ المبين( - ١٧
  .الأيكة :والصحيح ،١٣ :ص )وأصحاب لئيكة( - ١٨
  .وجيء :والصحيح ،٩٦ :الزمر )وجاىء بالنبيّين( - ١٩
  .وما دعاء :والصحيح ،٥٠ :غافر )وما دعؤا الكافرين( - ٢٠

ـــذاك   ،كـــان اللحـــن فيهـــا عجيبـــاً جـــداً تلـــك نمـــاذج عشـــرون   ولاســـيَّما إذا علمنـــا أنَّ المصـــاحف آن
 ،أو هجاهــا الصــحيح ،أو إلى حركــة الكلمــة ،كانــت مجــرَّدة عــن كــلِّ علامــة تشــير إلى إعجــام الحــرف

 )لتخـذت(وأيُّ فـرْق بينهـا وبـين  ،مشـدَّدة التـاء )لتّخـذت(من أين يعـرف قـارئ المصـحف أنَّ  :مثلاً 
  أو أنَّ إحدى اليائين زائدة في ؟زائدة لا تقرأ )لأاذبحنّه(أو كيف يعرف أنَّ ألف  ؟أكيدمخفّفة بلام ت

   



٢٠٦ 

نَاهَا بأِيَيْدٍ ( :قوله  ،أنَّ الـواو زائـدة - بـلا علامـة - )نشـؤا(وكذلك لا يدري في  ،)١( )وَالسَّمَاء بَـنـَيـْ
  !....إذ ليس في اللفظ ما يشير إلى ذلك بتاتاً وهكذا ،والهمزة تلُفظ بعد الألف ،والألف ممدودة

  :مناقضات الرسم العثماني
بينمـــا الكلمـــة مثبتـــة في موضـــع برســــم  ،والشـــيء الأغـــرب وجـــود مناقضـــات في رســـم المصــــحف

ويبعـث علـى  ،الأمـر الـذي يثـير العجَـب ،وإذا هي بذا�ا مرسومة في موضعٍ آخر بما يخالفها ،خاصّ 
أو الإتقـان مـن وحـدة الرسـم  ،تَبة الأوائل كانوا أبعد شيء عن معرفة أصول الكتابـةالاعتقاد بأنَّ الكَ 

  .على الأقلّ 
  :وإليك نموذجاً من ذلك التناقض الغريب

* * *  
____________________  

  .٤٧ :الذاريات) ١(
   



٢٠٧ 

  
   



٢٠٨ 

وربمّـــا تـــزداد  ،أمثلـــة عشـــرون اخترناهـــا مـــن التنـــاقض الموجـــود في الرســـم العثمـــاني - أيضـــاً  - تلـــك
ســورة  ١٨ كالمثــال رقــم  ،إذا مــا لاحظــت التنــاقض في إمــلاء ســورة واحــدة - أيهّــا القــارئ - غرابتــك
 ٦٩ وفي الأعــراف ،بالســين ٢٤٧في البقــرة  )بســطة(كمــا رسمــوا   ،ســورة المؤمنــون ١٩ ورقــم ،الكهــف
اً مـن التنـاقض وهـذا أيضـ ،بالصـاد ٢٤٥ وفي البقرة ،بالسين ٢٦ في الرعد )يبسط(وكذلك  ،بالصاد

  .إلى غير ذلك وهو كثير.. .في سورة واحدة
  :اختلاف المصاحف - ٤

 ،لــئلاّ تختلــف ؛رعايــة جانـب وحــدة الكلمـة :كانـت الغايــة مـن إرســال مصـاحف إلى الآفــاق هـي
فكـــان يجـــب أن تكـــون هـــذه المصـــاحف  ،وليجتمـــع المســـلمون علـــى قـــراءةٍ واحـــدة ونبْـــذ مـــا ســـواها

ــدة مــن جميــع الوجــوهوأ ،مستنســخة علــى نمــطٍ واحــد ومــن ثمَّ كــان يجــب علــى أعضــاء  ،ن تكــون موحَّ
  .المشروع أن يتحقَّقوا من وحد�ا ويقابلوا النُسخ مع بعضها في دقةّ كاملة

كـان المصـحف   ،وجاءت المصاحف يختلف مع بعضها البعض ،غير أنَّ الواقعية بدَت بوجه آخر
وهـــذا عـــن البصـــري  ،يختلـــف عـــن الشـــاميوالمصـــحف المكّـــي  ،المـــدَني يختلـــف عـــن المصـــحف المكّـــي

فلــم يأخــذوا  ،الأمــر الــذي يــدلّ بوضــوح أنَّ اللجْنــة تســاهلت في أمــر المقابلــة أيضــاً  ،والكــوفي وهكــذا
  .بالدقَّة الكاملة في جانب توحيد المصاحف المرسَلة إلى الآفاق

وفـتح  ،وصار هذا الاختلاف في المصاحف من أهمّ أسـباب نشـوء الاخـتلاف القرائـي فيمـا بعـد
  .باب جديد لاختلاف القراءات في حياة المسلمين

وكـان عليـه أيضـاً أن  ،كان قارئ كلِّ مِصر ومُقريهـا يلتـزم طبعـاً بقـراءة مـا في مصـحفهم مـن نـصٍّ 
الكلمــة المثبتــة في المصــحف بــلا نُـقَــط ولا  يختــار نــوع الحــرف والشــكل حســب مــا يبــدو لــه مــن ظــاهر

  ،ذاويقومن ثمَّ كانت السلايق والم ،تشكيل
   



٢٠٩ 

  .وكذلك الأنظار والأفهام تختلف في هذا الاختيار
فهـــي لا تنضــبط تمامـــاً وفي جميــع الوجـــوه إذا لم تكــن مثبتـــة في  ،أمّــا الروايـــة والســماع عـــن الشــيخ

فلابــــدَّ أن يقــــع فيهــــا خلــــط أو اشــــتباه مــــن جانــــب النقــــل أو  ،أو في نــــصِّ المصــــحف ذاتــــه ،ســــجلٍّ 
  .ة بين الشيخ الأوَّل والقارئ الأخيرولاسيَّما إذا طالت الفتر  ،السماع

 ،وقـراءة الشـام وهكـذا ،وقراءة الكوفـة ،وقراءة البصرة ،وقراءة المدينة ،قراءة مكَّة :ومن ثمَّ ظهرت
  .الأمر الذي كان كراًّ على ما فرّوا منه

ـــل  ،وزعـــم الزرقـــاني أنَّ هـــذا الاخـــتلاف في الـــنصّ كـــان عـــن عمْـــدٍ مـــنهم وعـــن قصْـــد لحكمـــةِ تحمُّ
لأنَّ عثمــان قصــد  ؛وكتبوهــا متفاوتــة في إثبــاتٍ وحــذفٍ وبــدَل وغيرهــا :قــال ،فــظ كــلَّ قــراءة ممكنــةالل

 )فتبيَّنــوا(فكانــت بعــض الكلمــات يقُــرأ رسمهــا بــأكثر مــن وجــه نحــو  ،اشــتمالها علــى الأحــرف الســبعة
  ).ننشزها(و

م كانوا يرسمو�ـا في ب ،أمّا الكلمات التي لا تحَتمل أكثر من قراءة وفي  ،عـض المصـاحف برسـمفإ�َّ
في  )تحتهــــا الأ�ــــار(وكــــذلك  ،بــــالهمز )أوصــــى(و ،بالتضــــعيف )وصّــــى(كـــــ  ،بعــــض آخــــر برســــم آخَــــر

  .)١(.. .في مصحف آخَر )من(بزيادة  )من تحتها الأ�ار(و ،مصحف
هــــو رفــــع  ،بعــــد أن كــــان الغــــرض مــــن نَسْــــخ المصــــاحف وتوحيــــدها ،هــــذا تعليــــل عليــــل :قلــــت

  .قراءتنا خير من قراءتكم :كان أحدهم يقول  ،الاختلاف في القراءات
أمّـا وبعـد  ،فلئلاّ يقع مثل هذا الجدل المرير تأسَّس المشـروع المصـاحفي باتفّـاق مـن آراء الصـحابة

  .موجودة - الاختلاف في القراءة ذا�ا - وإذا بدواعي الاختلاف ،أن أَنجزت اللجْنة مهمَّتها
ا ،لى القراءات السبْعأمّا قضيَّة الأحرف السبعة المفسَّرة إ   فحديث مشتبه ربمَّ

____________________  
  .٢٥١ص ،١ج :مناهل العرفان) ١(

   



٢١٠ 

إذ لم يثبـــت أنَّ النـــبي  ،تفســـيره بـــالقراءات :وأوهَـــن المعـــاني هـــو ،)١(بلـــغ تفســـيره إلى أربعـــين معـــنى 
كما أنَّ لاختلاف القراّء في قراء�م عِلـلاً وأسـباباً   ،قرأ القرآن على سبعة وجوه )صلّى االله عليه وآله(

ـــد مكّـــي بـــن أبي طالـــب في كتابـــه  ،تخصّـــهم هـــم الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات (وقـــد فصَّـــلها أبـــو محمَّ
وقــد تكلَّمنــا عــن حــديث الأحــرف الســبعة في فصــل خــاصّ يــأتي إن شــاء  ،فراجــع )وعِللهــا وحُججهــا

  .االله
ــــا كــــان بــــين مصــــاحف ســــبقت وأمّــــا الأســــتاذ الأبيــــاري فإ ،هــــذا نَّــــه يــــرى أنَّ هــــذا الاخــــتلاف إنمَّ

  .)٢(وجاء هذا الأخير ليرفع تلكم الاختلافات  ،مصحف عثمان
  .)٣( بأنَّ الاختلاف كان في نفس مصاحف عثمان :لكنَّها نظرةٌ تخالف النصَّ القائل

 ،ويؤســف عليــه فــإنَّ الاخــتلاف بــين المصــاحف المبعوثــة إلى الآفــاق شــيء واقــع ،وعلــى أيــّة حــال
  .وكانت البذرة التي انبثق منها اختلاف القراءات فيما بعد

اعتمـدنا فيـه علـى نـصّ ابـن أبي داود  ،وفيما يلي عرض نموذجي عن اخـتلاف مصـاحف الآفـاق
  .)٤( )المصاحف(في كتابه 

سوى مواضع نرمـز إليهـا في الجـدول  ،مصحفنا اليوم يتوافق أكثرياًّ مع مصحف الكوفة :ملحوظة
  .(*)تالي بعلامة ال

كمـــا أشـــار إليـــه حـــديث الشـــامي  - غـــير أنَّ مصـــحف البصـــرة كـــان أدقَّ مـــن ســـائر المصـــاحف
  .- )٥(الآنف 

ـا في مصـحف البصـرة ،من سـورة المؤمنـون ٨٧تدلنّا على ذلك الآية  قـل مَـن ربّ السـماوات ( :إ�َّ
  ).سيقولون الله( :وهي في مصحف الكوفة وغيرها ،)السبع ورب العرش العظيم سيقولون االله

____________________  
  .٤٥ص ،١ج :راجع الإتقان) ١(
  .٩٩ص :تاريخ القرآن لإبراهيم الأبياري) ٢(
  .٣٩ص :راجع المصاحف) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .١٩٤ :تقدم في صفحة) ٥(

    



٢١١ 

مـن ( :مثبتة في مصـحف البصـرة ،من سورة فاطر ٣٣والآية  ،من نفس السورة ٨٩وكذلك الآية 
  ).ولؤلؤاً ( :وفي غيره ،)ولؤلؤذهبٍ 

 :وفي غـيره ،)قَـوَاريِرَ مِن فِضَّة ٍ * قَـوَاريِرَا ( :من سورة الإنسان في مصحف البصرة ١٦وهكذا الآية 
  .إلى غير ذلك.. .)قواريراً من فضة* قواريراً (

 ،البصـرة ،الكوفـة ،الشـام :وإليك جدولاً نموذجيّاً يعـينِّ مواضـع الاخـتلاف مـن مصـاحف الآفـاق
  ):مصحف المدينة(ومقارنتها مع المصحف الإمام  ،أهمّ البلاد التي أرُسلت إليها المصاحف ،مكّة

* * *  
   



٢١٢ 

  
   



٢١٣ 

  
   



٢١٤ 

  
   



٢١٥ 

  :القرآن في أطوار الأناقة والتجويد
لاســـيَّما في ناحيـــة كتابتـــه  ،في طـــور التجويـــد والتحســـين - منـــذ الصـــدر الأوَّل - لم يـــزل القـــرآن

وقـد أسـهم الخطـّاطون الكبـار في تجويـد خـطِّ المصـاحف وتحسـين   ،لوتجميل خطَّه من جميـل إلى أجمـ
  .كتابتها

 ١٠٠المتـوفىّ حـدود  خالـد بـن أبـي الهيـاج :وأوَّل مَن تنوَّق في كتابة المصـاحف وتجويـد خطِّهـا هـو
إنَّ  :ويقـال ،وكـان مشـهوراً بجمـال خطِّـه وأناقـة ذوقـه ،)عليه السـلام(صاحب أمير المؤمنين علي  ،هـ

اختــاره لكتابــة المصــاحف والشِــعر والأخبــار للوليــد بــن عبــد الملــك  - مــولى الوليــد وحاجبــه - ســعداً 
فكان هو الذي خطَّ قِبلة المسجد النبـوي بالمدينـة بالـذهب مـن سـورة الشـمس إلى  ،)هـ٩٦ - ٨٦(

ــل الو  ،آخــر القــرآن د بنــاءه وأوســعه عمَــر بــن عبــد العزيــز واليــاً علــى المدينــة مــن قِب ليــد وكــان قــد جــدَّ
  .)١(هـ  ٩٠وفرغ من بنائه سنة  ،وبأمرٍ منه

فكتب لـه مصـحفاً تنـوَّق  ،وطلب إليه عمَر بن عبد العزيز أن يكتب له مصحفاً على هذا المثال
والظـاهر أنَّ ذلــك كــان أيـّـام  ،ولكنَّــه اســتكثر مـن ثمنــه فــردَّه عليــه ،فأقبــل عمَــر يقلِّبـه ويستحســنه ،فيـه

  .قد تزهَّد فيهاالتي كان ) هـ١٠١ - ٩٩(خلافته 
صـاحب علـي  ،رأيت مصحفاً بخطِّ خالـد بـن أبي الهيـاج :- ابن النديم - قال محمَّد بن إسحاق

ــد بــن الحســين المعــروف بــابن أبي بعــرة ،)عليــه الســلام( ثمَّ  ،وكــان في مجموعــة خطــوط أثريــة عنــد محمَّ
  .)٢( )رحمه االله(صار إلى أبي عبد االله بن حاني 
ثمَّ حـلَّ  ،تبون المصاحف بالخطِّ الكوفي حـتىّ أواخـر القـرن الثالـث الهجـريوقد ظلَّ الخطاّطون يك

محلَّه خطُّ النَسْـخ الجميـل في أوائـل القـرن الرابـع علـى يـد الخطـّاط الشـهير محمَّـد بـن علـيّ بـن الحسـين 
  .)هـ٣٢٨ - ٢٧٢(بن مقلة 

____________________  
  .٣٦و ٣٠ص ،٣ج :تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٤٦والفنَّ الأوّل من المقالة الثانية ص ،٩الفنّ الأوّل من المقالة الأُولى ص :الفهرست) ٢(

   



٢١٦ 

إذ كـان بارعـاً في علـم  - وأوَّل مَـن هَنـدس الحـروف ،إنَّه أوَّل مَن كتب خطَّ الثلث والنسْـخ :قيل
واتَّفـــق البـــاحثون أنَّ الفضـــل الأكـــبر في تطـــوير وتحســـين  ،ووضـــع قواعـــدها وأصـــول رسمهـــا - الهندســـة

يرجع إلى هذا الخطاّط المـاهر الـذي لم تنجـب الأمّـة الإسـلامية لحـدِّ  ،الخطِّ العربيّ الإسلامي وتنويعه
  .الآن خطاّطاً بارعاً مثله

 ،كالمصـحف الموجـود في متحـف هـراة بأفغانسـتان  ،وقد نُسب عدد من المخطوطـات الأثريَّـة إليـه
  .)١(إنَّه كتبَ القرآن مرَّتين  :ويقال

وقــــد بلــــغ خــــطّ النســــخ العــــربي ذروَتــــه في الجــــودة والحُســــن في القــــرن الســــابع علــــى يــــد الخطَّــــاط 
كتـب سـبعة مصـاحف بخطِّـه الرائـع الـذي    ،)هــ٦٨٩ت (يـاقوت بـن عبـد االله الموصـلي  ،المستعصمي

  .)٢(صار مثلاً يقُتدى به  ويكتب بأنواعه المختلفة حتىّ  ،كان يجُيده إجادة تامَّة
ــب علــى أســلوب خــطِّ يــاقوت حــتىّ القــرن الحــادي عشــر ــذ  ،وهكــذا صــارت المصــاحف تُكتَ ومن

لاسيَّما بعـد فـتح  ،مفتتح القرن الثاني عشر اهتمَّ الأتراك العثمانيِّون عنايتهم بالخطِّ العربيِّ الإسلامي
لعــربي يتطـوَّر علــى أيــدي الخطــّاطين فجعـل الخــطّ ا ،سـلطان ســليم مصــر وزوال حكـم المماليــك عنهــا

  .الفُرس الذين استخدمهم العثمانيّون في إمبراطوريتهم
ـــانين إلى عاصـــمته وأضـــافوا للخـــطِّ  ،وقـــد نقـــل الســـلطان ســـليم جميـــع الخطــّـاطين والرسّـــامين والفنّ

 ،والخـــطِّ الـــديواني ،كـــالخطِّ الرقعـــي  :لازالـــت تُســـتعمل في الكتابـــات الدارجـــة ،العـــربي أنـــواع جديـــدة
  .والخط الإسلامبولي وغيرها ،والخطّ الطغرائي

والسـيد عبـد االله  ،)هــ١١١٠ت (الحـافظ عثمـان  :ومن الخطـّاطين العثمـانيّين الـذين ذاع صِـيتهم
وأبو بكـر ممتـاز بـك مصـطفى أفنـدي الـذي  ،)هـ١١٦٩ت(والأستاذ راسم  ،)هـ١١٤٤ت (أفندي 

  وهو أسهل الخطوط العربيَّة ،اخترع خطّ الرقعة
____________________  

  .١٦والخطاّط البغدادي ص .١٥٥ص :الخطّ العربي الإسلامي لتركي عطية) ١(
  .٩٢ص :مصوَّر الخطّ العربي لناجي المصرف .١٧١ص :الخطّ العربي الإسلامي) ٢(

   



٢١٧ 

وقــد وضــع قواعــده وكتــب بــه لأوَّل مــرةّ في عهــد الســلطان عبــد ا�يــد خــان  ،وأبســطها اســتعمالاً 
  .)١(هـ ١٢٨٠سنة 

فـلأوَّل  ،بـأطوار التجويـد والتحسـين - ككتابته خطـّاً  - أمّا طباعة المصحف الشريف فقد مرَّت
لكـنَّ السـلطات الكنيسـيّة  ،م١٥٣٠= هــ ٩٥٠مرَّة ظهر القرآن مطبوعـاً في البندقيـة في حـدود سـنة 

  .أصدرت أمراً بإعدامه حال ظهوره
ثمَّ  ،م١٦٩٤= هــ ١١٠٤سـنة  - ألمانيـا - )رغهـانبو (بطبـع القـرآن في مدينـة  )هنلكمـان(ثمَّ قام 

  .م١٦٩٨= هـ ١١٠٨سنة  )بادو(بطبعه في  )مراكى(تلاه 
 روسـيا - )سـانت بـتر سـبورغ(بطبع القرآن بطبعةٍ إسلامية خالصة في مدينـة  وقام مولاي عثمان

  ).قازان(وظهر مثلها في  ،م١٧٨٧= هـ ١٢٠٠سنة  -
فتلقّاهــا  ،م١٨٣٤= هـــ ١٢٥٢ســنة  )لينزبــورغ(بطبعتــه الخاصَّــة للقــرآن في مدينــة  )فلوجــل(وقــام 

 - كسـائر الطبعـات الأوربيـة - ولكنَّهـا ،بسـبب إملائهـا السـهل ؛الأوروبيون بحماسة منقطعة النظير
  .لم تنجح في العالم الإسلامي

ـــع القـــرآن ـــر  :هـــي - فكـــان نصـــيبها النجـــاح - وأوَّل دولـــة إســـلامية قامـــت بطب طبعـــت  ،)٢(ان إي
 ،مع ترجمة موضوعة تحت كلِّ سـطر مـن القـرآن ،طبعتين حجريَّتين جميلتين ومنقَّحتين في حجم كبير

والأخـرى في تبريـز  ،م١٨٢٨= هــ ١٢٤٣إحـداهما كانـت في طهـران سـنة  :ومفهرستين بعدَّة فهارس
  .م١٨٣٣= هـ ١٢٤٨

  .أيضاً عدَّة طبعات - في هذا العهد - وظهرت في الهند
م بطبــــع القــــرآن ١٨٧٧= هـــــ ١٢٩٤ابتــــداءً مــــن ســــنة  - تركيــــا العثمانيــــة - عُنيــــت الأســــتانة ثمَّ 

  .طبَعات أنيقة ومتقنة جدّاً 
لكية عام 

َ
  م بطبع قرآن كُتب بخطٍّ كوفي١٩٠٥= هـ ١٣٢٣وقامت روسيا الم

____________________  
  .١٢٣ص :الخط العربي الإسلامي) ١(
معلومـات هامَّـة �ـذا الصـدد  )بلاشير(وينقل عن المستشرق  .٩٩ص :صبحي صالح مباحث في علوم القرآن للدكتور) ٢(

  .اعتمدناها في هذا العَرْض
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 ،خــالٍ عــن الــنُـقَط والتشــكيل ،يظُــنَّ أنــّه أحــد المصــاحف العثمانيَّــة الأُولى ،في حجــم كبــير ،قــديم
اسِ مَن َ�قُـولُ ( :يبتدئ من قوله تعالى ،وناقص من آخره أيضاً  ،سقطت من أوَّله ورقات وَمِنَ ا��

ا باِ�� وَ�اِْ�وَْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنِ�َ  ْ�ناَ لعََـِ�� ( :وينتهي إلى قولـه )١( )آمَن� م� الكِْتاَبِ َ�َ
ُ
ن�هُ ِ� أ وَ�ِ

ــيمٌ  ــتر ســبورغ ،عثــروا عليــه في سمرقنــد )٢( )حَكِ ه معهــد ثمَّ تــولىّ طبعــ ،فامتلكتــه المكتبــة الملَكيَّــة في ب
وأهــداها إلى أهــمّ  ،الآثــار في طشــقند طبعــة فوتوغرافيــة علــى نفــس الرســم والحجــم في خمســين نســخة

ومنهــــا نســــخة في مكتبــــة جامعــــة طهــــران مســــجَّلة بــــرقم المطبوعــــات  ،جامعــــات الــــبلاد الإســــلامية
)١٤٤٠٣ DSS(.  

اف تحـت إشـر  ،م١٩٢٣= هــ ١٣٤٢وأخيراً قامت مصر بطبعـة ممتـازة للمصـحف الشـريف سـنة 
ــــإقرار لجْنــــةٍ عيَّنتهــــا وزارة الأوقــــاف ،مشــــيخة الأزهــــر ــــى العــــالم الإســــلامي هــــذه الطبَعــــة  ،وب وقــــد تلقّ

  .وجرت عليها سائر الطبعات ،بالقبول
وهكـــذا اهتمّـــت  ،م طبعـــة بـــارزة أنيقـــة للقـــرآن١٩٥٠= هــــ ١٣٧٠كمـــا ظهـــرت في العـــراق ســـنة 

 ،الأمُــم الإســلامية في مختلــف الأقطــار بطبــع هــذا الكتــاب ونشْــره علــى أحســن أســلوب وأجمــل طــراز
  .ولا تزال

* * *  
____________________  

  .٨ :البقرة) ١(
  .٤ :الزخرف) ٢(

   



٢١٩ 

  القراءات في نشأتها وتطوّرها
  .القراءات في نشأتها الأُولى

  .عوامل نشوء الاختلاف
  .بداءة الخطّ  -
  .خُلوّه عن النُـقَط -
  .تجريده عن الشكل -
  .إسقاط الألِفات -
  .تأثير اللهجة -
  .تحكيم الرأي والاجتهاد -

   



٢٢٠ 

  القراءات في نشأتها وتطوّرها
  :القراءات في نشأتها الأُولى

مصــطلح قــديم يرجــع عهــدها إلى عهــد  :- وتعــني وجهــاً مــن محــتملات الــنصّ القــرآني - القــراءة
بعـد وفاتـه  )صـلّى االله عليـه وآلـه(حيث عمَـد جماعـة مـن كبـار صـحابة رسـول االله  ،بة الأوَّلينالصحا

والمقــداد بــن  ،ومعــاذ بــن جبــل ،وأُبي بــن كعــب ،كعبــد االله بــن مســعود  :إلى جمــْع القــرآن في مصــاحف
ـــا اختلفـــوا في ثبْـــت الـــنصّ أو في كيفيـــة قراءتـــه ،الأســـود وأضـــرا�م ومـــن ثمَّ اختلفـــت مصـــاحف  ،وربمَّ
وكـــان كـــلُّ قُطـــرٍ مـــن أقطـــار الـــبلاد الإســـلامية تقـــرأ حســـب المصـــحف الـــذي جمعَـــه  ،الصـــحابة الأُولى

  .الصحابيّ النازل عندهم
 ،وأهـل البصـرة علـى قـراءة أبي موسـى الأشـعري ،كان أهل الكوفة يقرأون على قراءة ابن مسـعود

وهكـذا حسـبما  ،هل الشام علـى قـراءة أُبيَ بـن كعـبوأ ،وأهل الشام على قراءة أبي موسى الأشعري
  .تقدَّم تفصيله

ففزع لذلك لفيف من نبهـاء الأمّـة  ،حيث تفاقم أمر الاختلاف ،واستمرَّ الحال إلى عهد عثمان
فأشــاروا علــى عثمــان أن يقــوم بتوحيــد المصــاحف قبــل أن يــذهب كتــاب  ،حذيفــة بــن اليمــان :أمثــال

  .االله عُرْضة الاختلاف والتمزيق
    



٢٢١ 

وإلجــاء  ،أن أمــرَ جماعــة بنَسْــخ مصــاحف موحَّــدة وإرســالها إلى الأمصــار :فالــذي كــان مــن عثمــان
  .المسلمين على قراء�ا ونبْذ ما سواها من مصاحف وقراءات أخرى

ومـن ثمَّ وقعــت في  ،لكـنَّ الجماعـة الـذين انتــد�م عثمـان كانـت تعــوزهم كفـاءة هـذا الأمــر الخطـير
الأمــــر الَّــــذي أعــــاد علــــى  ،إملائيــــة ومناقضــــات وبعــــض الاخــــتلافنفــــس تلــــك المصــــاحف أخطــــاء 
  .المسلمين اختلافهم في قراءة القرآن

 كان عثمان قد بعث مع كـلِّ مصـحف مَـن يقُـرئ النـاس علـى الثبْـت الموحَّـد في تلـك المصـاحف
ـــدة - ـــا موحَّ ومـــع الشـــامي  ،فبعـــث مـــع المصـــحف المكّـــي عبـــد االله بـــن الســـائب - علـــى حســـاب أ�َّ

  .)١(وهكذا  ،ومع البصري عامر بن قيس ،ومع الكوفي أبا عبد الرحمن السلمي ،ة بن شهابالمغير 
ومــن ثمَّ  ،وكــان هــؤلاء المبعوثــون يقــرأون النــاس في كــلِّ قُطــر علــى حســب المصــحف المرسَــل إلــيهم

مضـــافاً إلى عوامــــل  ،)٢(نظـــراً لوجـــود اخــــتلاف في ثبْـــت تلكـــم المصـــاحف  ؛عـــاد محـــذور الاخـــتلاف
 ،فكـان أهـل كـلِّ قطـر يلتزمـون بمـا في مصـحفهم مـن ثبْـت ،)٣(عدت على هذا الاخـتلاف أخرى سا

كانـت القـراءة   .بدلاً من اختلاف القراّء الَّذي كـان قبـل ذاك ،ومن هنا نشأ اختلاف قراءة الأمصار
أمّـــا الآن فتنســـب إلى المصِـــر الَّـــذي بعُـــث إليــــه  ،قبـــل هـــذا الحـــادث تنُســـب إلى جـــامعي المصـــاحف

ــد تمامــاً  - المصــحف العثمــاني ــة :فكــانوا يقولــون - غــير الموحَّ  ،قــراءة المدينــة ،قــراءة الشــام ،قــراءة مكَّ
  .وهكذا ،قراءة البصرة ،قراءة الكوفة

اعـــات  وثـــارت في ســـبيل تحقّقهـــا ضـــجَّة جم - ومـــن ثمَّ فـــإنَّ الغايـــة الَّـــتي بـُــذلت مـــن أجلهـــا جهـــود
وبقيـت عوامـل التفرقـة والاخـتلاف تتفشـى  ،لم تـنجح تمامـاً  - كأصحاب عبد االله بن مسعود وغيره

  كلّ ذلك مغبَّة تساهل الخليفة في أمر  ،مع طول الزمان
____________________  

  .١٦ص :شرح مورد الظمآن للمارغني .٢٥٧ص ،١ق :راجع �ذيب الأسماء للنووي) ١(
م تفصيل ذلك ) ٢(   .٢١٨في صتقدَّ
  .سوف نشرحها في فصل قادم) ٣(
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ولم يأخـــذ بســـاف الجـــدِّ في هكـــذا أمـــرٍ خطـــير يمـــسُّ ركيـــزة حيـــاة المســـلمين في  ،توحيـــد المصـــاحف
  .طول تاريخهم الخالد

ــس الخليفــة نفســه هــذا الخلــل في المصــحف الَّــذي رفُــع إليــه 
َ
لكنَّــه لم يكــترث بــه وأبــدى  ،)١(وقــد لم

هــذا فضــلاً عــن دلالــة الأمــر علــى عــدم   ،ر الَّــذي يؤخــذ عليــه شــديداً الأمــ ،تســاهله بشــأن الإصــلاح
وعـــدم جـــدار�م للقيـــام �كـــذا عمـــل  ،كفـــاءة الأشـــخاص الَّـــذين انتـــد�م عثمـــان لهـــذا الأمـــر الجلـــل

ــك فــإنَّ الخليفــة لم يعُِــد النظــر في أمْــر القــرآن ،خطــير ولعلَّــه كــان تســرّعاً في الأمــر بــلا مــبرِّر  ،ومــع ذل
  .معقول

ثنا ابــن أبي داود ــم بعــدما أكملــوا نَسْــخ المصــاحف رفعــوا إلى عثمــان مصــحفاً  :يحــدِّ فنظــر فيــه  ،أ�َّ
أمّــا لــو كــان  :ثمَّ قــال ،أرى فيــه شـيئاً مــن لحــْن ســتقيمه العــرب بألسـنتها ،قــد أحســنتم وأجملــتم :فقـال

ملـــي مـــن هُـــذيل
ُ
تَســـاهل بشـــأن  مـــا نـــدري لمَِ هـــذا ال ،)٢(والكاتـــب مـــن ثقيـــف لم يوجـــد فيـــه هـــذا  ،الم

  !.كتاب االله العزيز الحميد
هــبْ أنَّ الخليفــة عثمــان تســاهل بشــأن الخلــل الَّــذي لمسَِــه في مرســوم خــطِّ  :ولعــلَّ معترضــاً يقــول

ولاسـيَّما مثـل الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن  ،فلماذا تساهل الخلفاء من بعده �ذا الشـأن ،المصحف
  .؟وأحرصهم على حفْظه وجمْعه ،الصحابة بالقرآن الَّذي كان أعلم )عليه السلام(أبي طالب 

 بعـد ذلـك - وأنَّـه لم يكـن مـن مصـلحة الأمّـة مسـاس القـرآن ،سبق منّا الإجابـة علـى ذلـك :قلنا
ـــذها أهـــل الأهـــواء والبِـــدعَ ذريعـــة إلى تحريـــف القـــرآن والتلاعـــب بنصِّـــه  ،بيـــد إصـــلاح قـــطّ  - وإلاّ لاتخَّ

يقــــع القــــرآن الكــــريم عُرْضــــة الأطمــــاع والسياســــات المتبدّلــــة فكــــان  ،بحجَّــــة إصــــلاح أخطائــــه ،الكـــريم
  .حسب تطوّر الزمان

فقـام في وجـه هـذا  ،)عليـه السـلام(الإمـام أمـير المـؤمنين  :وأوَّل مَن أحسَّ �ذا الخطر الرهيب هو
  .الباب وأغلقه غلقاً مع الأبد

____________________  
  .٢١٢راجع ص) ١(
  .٣٣ - ٣٢ص :المصاحف لابن أبي داود) ٢(
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نضُودٍ ( ):عليه السلام(ذكروا أنّ رجُلاً قرأ بمسمع الإمام  فجعل الإمام يترنمَّ لـدى  )١( )وَطَلحٍْ م�
�هَا طَلعٌْ ن�ضِـيدٌ ( :كما جاء فـي قولـه تعـالى  ،إنَّما هو طلْع ؟ما شأن الطلح :نفسه خْلَ باَسِقَاتٍ �  )وَا��

ـــك مـــن الإمـــام اعتراضـــاً علـــى القـــارئ ،)٢( ـــل كـــان مجـــرَّد  ،ولا دعـــوة إلى تغيـــير الكلمـــة ،ولم يكـــن ذل ب
ه :فهبّــوا يســألونه ،لكــنَّ أنُاســاً سمعــوا كلامــه ،بــه )عليــه الســلام(حــديث نفــس تــرنمَّ  فــانبرى  ؟ألا تغــيرِّ

  .)٣( )بعد اليوم ولا يحوَّللا يهُاج القرآن ( :وقال كلمته الخالدة ،الإمام مستغرباً هذا الاقتراح الخطير
لا يحــقّ لمســلم أن يمــدّ يــدَ  ،هــذا مرســوماً إسـلاميّاً مــع الأبــَد )عليــه الســلام(وأصـبح موقــف الإمــام 
ــذلك حــلّ القــرآن الكــريم وســط  ؛مهمــا كانــت نيَّتــه صــادقة أمْ كاذبــة ،إصــلاحٍ إلى أخطــاء القــرآن وب

  .وسلِمَ من التحريف والتبديل أبدياًّ  ،إطار من التحفُّظ الكامل على نصِّه الأصيل
بعــد أن  - قــال ،أظنُّهــا قــد فَـرَطــت منــه لا شــعورياًّ  ،لأبي بكــر ابــن الأنبــاري هنــا تعليقــة :ملحوظــة

وعلِـــم أنَّـــه  ،ومعـــنى هـــذا أنَّـــه رجـــع إلى مـــا في المصـــحف - )عليـــه الســـلام(نقـــل الحـــديث عـــن الإمـــام 
  .)٤(وأبطل الذي كان فَـرُط من قوله  ،الصواب

فضــول يــنمّ عــن جهْــلِ  )عليــه الســلام(ولا شــكَّ أنَّ مثــل هــذا الاحتمــال بالنســبة إلى مثــل الإمــام 
 ،وأيـن نزلـت ،الَّذي كان أعلم الصحابة بمواقع آيِ القـرآن مـتى نزلـت ،قائله بموضع الإمام من القرآن

 ):الله عليــه وآلــهصــلّى ا(وقــال لــه الرســول  ،وكــان يــرى نــور الــوحي ويشــمّ ريــح النبــوَّة ،)٥(وفــيم نزلــت 
فكــان بــاب مدينــة عِلمــه الَّــذي منــه  ،)٦( )إلاّ أنَّــك لســت بنــبيّ  ،إنَّــك تســمع مــا أسمــع وتــرى مــا أرى(

  ومن ثمَّ كان الصحابة يرجعون إليه فيما ،)٧(يؤتى 
____________________  

  .٢٩ :الواقعة) ١(
  .١٠ :ق) ٢(
  .٢١٨ص ،٩ج :مجمع البيان .١٠٤ص ،٢٧ج :تفسير الطبري) ٣(
 .الَّـذي وضـعه للـردّ علـى مَـن خـالف مصـحف عثمـان )المصـاحف(نقـلاً عـن كتابـه  ٢٠٩ص ،١٧ج :تفسـير القـرطبي) ٤(
  ).٧ص ،١ج :انظر الإتقان(
  .١٣حديث  ،١٦ص ،١ج ،انظر تفسير البرهان للبحراني) ٥(
  .٣٩٣ - ٣٩٢ص ،١ج ،الخطبة القاصعة :�ج البلاغة) ٦(
  .حديث صحيح الإسناد :قال ،١٢٦ص ،٣ج :مستدرك الحاكم) ٧(

   



٢٢٤ 

  .)٢(ينحدر عنه السَيل ولا يرقى إليه الطير  ،)١(أُشكل عليهم ولا يرجع إلى أحدٍ منهم 
! ؟أفي شأن مثل هذه الشخصية اللامعة في أفُُق العِلم والإسلام يحُتمل هكذا احتمـالات سـاقطة

ْ�َ� (اللهمّ إلاّ أن يكون في قلو�م مـرض 
َ
هُمْ وَأ صَم�

َ
بصَْارهَُمْ فأَ

َ
بصَْـارُ ( ،)٣( )أ

َ
هَا لاَ َ�عَْ� الأ �� فإَِ

دُورِ    .)٤( )وَلَِ�ن َ�عَْ� القُْلوُبُ ال�ِ� ِ� ا�ص�
  :عوامل نشوء الاختلاف

كــان أهــل    ،لا شــكَّ أنَّ اخــتلاف مصــاحف الأمصــار كــان أهــمَّ عوامــل نشــوء الاخــتلاف القرائــي
ــق مصــحفهم  - وهكــذا قــرأ ابــن عــامر ،لــى إقــراء مُقــريهم الخــاصّ وع ،كــلِّ مِصــر ملتــزمين بــالقراءة وفْ

وقـرأ  ،لأنَّ مصحف الشام كان كـذلك ؛- بالباء - )٥( )جاءوا بالبينات وبالزبر( :- وهو مقرئ الشام
  .)٦(الباقون بغير باء 

لأنَّ مصـــحف المدينـــة  ؛- بـــلا واو - )٧( )ســـارعوا إلـــى مغفـــرة مـــن ربّكـــم( :وقـــرأ نـــافع وابـــن عـــامر
لأنَّ  ؛وقــــرأ البــــاقون بــــالواو ،وابــــن عــــامر شــــامي ،ونــــافع مــــدَني ،كانــــا خلــــواً عنهــــاومصــــحف الشــــام  

  .)٨(مصاحفهم كانت مشتملة عليها 
  :نذكر منها ما يلي ،وهناك أيضاً عوامل أخرى ساعدت على هذا الاختلاف

  :بداءة الخطّ  - ١
ولم تتعـرَّف العـرب  ،ومـن ثمَّ لم تسـتحكم أُصـوله ،كان الخطّ عند العـرب آنـذاك في مرحلـة بدائيـة

  وكثيراً ما كانت ،إلى فنونه والإتقان من رسمْه وكتابته الصحيحة
____________________  

  .٣٠٨ - ٢٧١ص ،٢ج :انظر فضائل الخمسة للفيروزآبادي) ١(
  .٣١ص ،١ج :الخطبة الشقشقية :�ج البلاغة) ٢(
  .٢٣ :محمّد) ٣(
  .٤٦ :الحجّ ) ٤(
  .)�روا�زُ (وفيه  ،١٨٤ :آل عمران) ٥(
  .٥٤٨ص ،٢ج :وا�مع .٣٧٠ص ،١ج :الكشف) ٦(
  .١٣٣ :آل عمران) ٧(
  .٩٩ص :والتحبير .٣٥٦ص ،١ج :الكشف) ٨(

   



٢٢٥ 

  ،ولا زال بقــي شــيء مــن ذلــك في رســم الخــطّ الــراهن ،الكلمــة تُكتــب علــى غــير قيــاس النُطــق �ــا
فـالنون الأخــيرة كانـت تُكتــب بشـكل لا يفــترق  :كـانوا يكتبـون الكلمــة وفيهـا تشــابه واحتمـال وجــوه

والـــدال علـــى صـــورة  ،وربمّـــا كتبـــوا المـــيم الأخـــيرة علـــى شـــكل الـــواو ،وكـــذا الـــواو عـــن اليـــاء ،عـــن الـــراء
  .والعين الوسط كالهاء ،الكاف الكوفية

كمــــا في   ،فيكتبــــون اليــــاء منفصــــلة عنهــــا ،كمـــا ربمّــــا كــــانوا يفكِّكــــون بــــين حــــروف كلمــــة واحــــدة
بـلا  )إلا فِهـم(كتبوهـا   )إيلافهـم(أو يحـذفو�ا رأسـاً كمـا في  ،)احُـي ي(و  )نحُـي ي(و )يستحي ي(
فقـد قـرأ  )١(قرأ ذلك أبو جعفر  ،الأمر الَّذي أُشكل على بعض القراّء فقرأها وفْق الرسم بلا ياء ،ياء
بإثبـــات الهمـــزة  )إلافهـــم رحلـــة الشـــتاء والصـــيف(و  ،بحـــذف الهمـــزة وإثبـــات اليـــاء )لـــيلاف قـــريش(

  .وحذف الياء
وهكــذا اختلــف القــراّء في هــذه الكلمــة اختلافــاً  ،بــالهمز وســكون الــلامّ )إلْفهــم(وقــرأ ابــن فلــيح 

  .غريباً من جراّء عدم ضبط الكلمة في مرسوم الخطِّ تماماً 
ــــاً في الكلمــــة  ــــا رسمــــوا التنــــوين نون ــــوا النــــون ألفــــاً في كثــــير مــــن المواضــــع  ،)٢(وربمَّ  :هــــامن ،كمــــا كتب

اصِـيةَِ ( ـاغِرِ�نَ ( و )٣( )لَ�سَْفَعاً باِ�� ـنَ ا�ص� كُونـاً م� وهاتـان النونـان نـون تأكيـد خفيفـة   ،)٤( )َ�َ
جْــراً عَظِيمــاً ( و ،كتبوهـا بــألف التنـوين

َ
ـــا أ ن� ُ ــن �� ــاهُم م�  )إذن(بــدل  )إذاً (كتبــوا   )٥( )وَ�ِذاً لآتَ�نَْ

  .)٦(تشبيهاً بالتنوين المنصوب 
والإشـكال في  ،فكان من أهمّ عوامـل الإ�ـام ،واوات أو ياءات بلا سبب معقولوهكذا حذفوا 

 :فلــم يكتبــوا الــواو هكــذا )٧( )وصــالحوا المــؤمنين( :كمــا في قولــه تعــالى  ،القــراءة بــل في التفســير أيضــاً 
  ومن ثمَّ وقع الاشتباه أنَّه ،)وصََالِحُ ا�مُْؤْمِنِ�َ (

____________________  
  .١٤٣ص :شرح مورد الظمآن .٥٤٤ص ،١ج :مجمع البيان) ١(
  .١٨٦ص :راجع شرح مورد الظمآن ،)كأيّن(كما في ) ٢(
  .١٥ :العلق) ٣(
  .٣٢ :يوسف) ٤(
  .٦٧ :النساء) ٥(
  .١٨٦ص :شرح مورد الظمآن) ٦(
  .٤ :التحريم) ٧(

   



٢٢٦ 

  .)١(مفرد أرُيد به الجنِس أو جمْع مضاف 
وَ� (وحــذفوا الألــف مــن 

ُ
ــا اشــتبه مشــتبه أنَّــه فِعــل أو اســم  ،)الأولى عــاد( :هكــذا )َ�داً الأ فربمَّ

  .)٤(والكلمة مفردة فربمّا ظنَّها الجاهل مثنىّ  ،)جاءانا(هكذا  )٣( )جاءنا(وزادوا ألفاً في  ،)٢(
وعلى العكس حذفوا كثيراً مـن ألفـات  ،كما رسموا ألفاً بعد كثير من واوات زعموهنَّ واوات جمع

ما تتلـوا (و  ،)٧( )نبلوا أخباركم(و ،)٦( )فلا يربوا(و  ،)٥( )إنَّما أشكوا بثّي( :فمن الأوَّل قوله ،واو الجمع
 ،)١٣( )سعو( ،)١٢( )تبوَّؤ الدار(و ،)١١( )فباؤ(و ،)١٠( )جاؤ(و ،)٩( )فاؤ( :ومن الثاني قوله ،)٨( )الشياطين

  .وغير ذلك كثير ،)١٤( )عتو(و
ــا كــان الأوائــل يتّهمــون كَتَبــة  كمــا روي عــن   ،المصــاحف فــيرون الصــحيح غــير مــا كتبــوهومــن ثمَّ ربمَّ

كَ (إنَّـه في المصـحف  :فقيل لـه )ووصّى ربُّك أن لا تعبدوا إلاّ إياّه(ابن عبّاس أنَّه قرأ  َ� رَ��  )١٥( )وقَ
  .ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد ،)وقضى(التصقت أحد الواوين فقرأ الناس  :فقال

  .)١٦(استمدّ الكاتب مداداً كثيراً فالتصقت الواو بالصاد  :وفي لفظ ابن أشتة
  في المصحف :فقيل له )أفلم يتبيَّن الَّذين آمنوا(وروي أيضاً عنه أنَّه قرأ 

____________________  
  .٤٧ص :وشرح مورد الظمآن .٣١٦ص ،١ج :راجع ا�مع) ١(
  .من سورة النجم ٥٠والآية  .١٢٥ص :شرح مورد الظمآن) ٢(
  .٣٨ :الزخرف) ٣(
  .١٢٨ص :شرح مورد الظمآن) ٤(
  .٨٦ :يوسف) ٥(
  .٣٩ :الروم) ٦(
  .٣١ :محمّد) ٧(
  .١٠٢ :البقرة) ٨(
  .٢٢٦ :البقرة) ٩(
  .في تسع موارد من القرآن الكريم) ١٠(
  .في ثلاث موارد من القرآن الكريم) ١١(
  .٩ :الحشر) ١٢(
  .٥ :سبأ .٥١ :الحجّ ) ١٣(
  .القرآن الكريمفي أربع موارد من ) ١٤(
  .٢٣ :الإسراء) ١٥(
  .١٧٠ص ،٤ج :الدرّ المنثور .١٨٠ص ،١ج :الإتقان) ١٦(

   



٢٢٧ 

  .)٢(أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس  :فقال )١( )أفلمَ ييَأس(
علـــى فـــرْض صـــحَّة  - لكـــنَّ الصـــحيح عنـــدنا ،)٣(وقـــد صـــحَّح ابـــن حجـــر إســـناد هـــذه الروايـــات 

ا مؤوَّلة إلى غير ما يب - الإسناد   .دو من ظاهرهاأ�َّ
  :الخلوُّ عن النُقط - ٢

فـلا يفُـرّق بـين  ،كان الحرف المعجم يكُتب كالحرف المهمل بلا نُـقَط مائزة بين الإعجام والإهمام
أو الفـاء  ،أو الـراء والـزاي والبـاء والتـاء والثـاء واليـاء ،ولا بـين العـين والغـين ،السين والشين في الكتابة

 ،أو الطـاء عـن الظـاء ،أو الصـاد عـن الضـاد ،والـدال عـن الـذال ،أو الجيم والحـاء والخـاء ،عن القاف
ا باء أو ياء   .وهكذا ،جيم أو حاء ،فكان على القارئ نفسه أن يميِّز بحسب القرائن الموجودة أ�َّ

نوا( :وقرأ الباقون )إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبّتوا( :من ذلك قراءة الكسائي   .)٤( )فت�ي�
  .)٥( )ن��ها( :وقرأ الباقون ،)ننشرها( :رأ ابن عامر والكوفيونوق

  .)٦( )ن�فّر( :وقرأ الباقون ،)ويكفّر عنكم( :وقرأ ابن عامر وحفص
  .)٧( )ننجّيك( :والباقون ،)فاليوم ننحّيك ببدنك( وقرأ ابن السميقع

هم( :والباقون ،)لنثويَّنهم من الجنة غرفاً (وقرأ الكوفيّون غير عاصم    .)٨( )�بوّئن�
____________________  

  .٣١ :الرعد) ١(
  .١٨٥ص ،١ج :الإتقان .١٠٤ص  ،١٣ج :تفسير الطبري) ٢(
  .٢٨٣ - ٢٨٢ص ،٨ج :فتح الباري) ٣(
  .من سورة الحجرات ٦والآية  .١٤١ص :المكرّر لأبي حفص الأنصاري) ٤(
  .من سورة البقرة ٢٥٩والآية  .٣١٠ص ،١ج :الكشف) ٥(
  .من سورة البقرة ٢٧١والآية  .٣١٦ص :المصدرنفس ) ٦(
  .من سورة يونس ٩٢والآية  .٣٧٩ص ،٨ج :القرطبي .١٣٠ص ،٥ج :مجمع البيان) ٧(
  .من سورة العنكبوت ٥٨والآية  .٢٩٠ص ،٨ج :مجمع البيان) ٨(

   



٢٢٨ 

  .وأمثلة هذا النوع كثيرة جدّاً 
  :التجريد عن الشكل - ٣

ـــب عاريـــة عـــن علائـــم الح ـــا يحتـــار  ،ركـــات القياســـية في وز�ـــا وفي إعرا�ـــاكانـــت الكلمـــة تُكت وربمَّ
مــــثلاً لم يكــــن يــــدري  ،القــــارئ في وزن الكلمــــة وفي حركتهــــا فيمــــا إذا كانــــت الكلمــــة محتلمــــة لوجــــوه

 )قـال اعلـم أنّ االله علـى كـلّ شـيء قـدير(فقـد قـرأ حمـزة والكسـائي  ،أمرٌ أمْ فِعل مضارع مـتكلّم )اعلم(
وَلاَ تسْــأَلُ عَــنْ أَصْــحَابِ ( :كمــا قــرأ نــافع قولــه تعــالى  ،)١(وقــرأ البــاقون بصــيغة المــتكلّم  ،بصــيغة الأمــر

 )مَـن يطــّوع( :وقـرأ حمـزة والكســائي ،)٢(وقـرأ البـاقون بصــيغة المضـارع ا�هــول  ،بصـيغة النَّهــي )الْجَحِـيمِ 
إلى غــير ذلــك مــن  ،)٣(ماضــياً وقــرأ البــاقون بالتـاء وفــتح الطــاء  ،باليـاء وتشــديد الطــاء مضــارعاً مجزومــاً 
  .الشواهد المتوفّرة في المصحف الأوَّل

هــت  :إنَّ الســبب في اخــتلاف القــراءات الســبع وغيرهــا :قــال ابــن أبي هاشــم أنَّ الجهــات الَّــتي وجِّ
وكانـت المصـاحف خاليـة مـن  ،إليها المصاحف كان �ا من الصحابة مَـن حمـَل عنـه أهـل تلـك الجهـة

  .)٤(فمِن ثمَّ نشأ الاختلاف بين قراّء الأمصار  :قال.. .النقط والشكل
فلعلَّهــــا  ،إنَّ القــــراءات لم يتَّضــــح كو�ــــا روايــــة ):دام ظلــّــه(وقــــال ســــيّدنا الأســــتاذ الإمــــام الخــــوئي 

بل إذا لاحظنا السبب الَّذي مـن  ،وتؤيِّد هذا الاحتمال بعض الأعلام بذلك ،اجتهادات من القراّء
فإنَّـه  ،وهو خلوّ المصاحف المرسـلة إلى الجهـات مـن الـنقَط والشـكل ،�مأجله اختلف القراّء في قراءا

  .)٥(يقوى هذا الاحتمال 
____________________  

  .من سورة البقرة ٢٥٩والآية  ،٣١٢ص ،١ج :الكشف) ١(
  .من سورة البقرة ١١٩والآية  ،٢٦٢ص :نفس المصدر) ٢(
  .من سورة البقرة ١٥٨والآية  ،٢٦٨ :المصدر) ٣(
  .٨٦ص :التبيان) ٤(
  .١٨١ص :البيان) ٥(

   



٢٢٩ 

  :إسقاط الألِفات - ٤
وكــانوا لا يكتبــون الألفِــات الممـــدودة في  ،كــان الخــطّ العــربي الكــوفي منحــدراً عـــن خــطِّ الســريان

الأمــر الَّــذي أوقــع الاشــتباه في   ،وقــد كتبــوا القــرآن بــالخطِّ الكــوفي علــى نفــس المــنهج ،)١(ثنايــا الكلِــم 
ومـــا (بــدل  )ومـــا يخــادعون إلاّ أنفســـهم( :د قــرأ نـــافع وأبــو عمـــرو وابــن كثــيرفقــ ،كثــير مــن الكلمـــات

في صـدر الآيـة قـد كُتبـت بـلا ألـف فزعموهمـا مـن بـاب واحـد  )يخادعون االله( )٢(نظراً لأنّ  ؛)يخدعون
)٣(.  

هُـمْ لاَ يرَجِْعُـونَ (وهكذا كتبوا  ��
َ
هْلكَْناَهَا �

َ
ومـن  ،بـلا ألـف - وحَـرَم - )٤( )وحََرَامٌ َ�َ قَرَْ�ةٍ أ

  .)٥(بكسر الحاء وسكون الراء  )وحِرْم(ثمَّ قرأ حمزة والكسائي وشعبة 
ا كُتبت في المصحف بلا ألف ؛)٦( )مهاداً (بدل  )ألم نجعل الأرض مهداً ( وقرأ الكوفيّون   .)٧( لأ�َّ

لـَةً ( :وقرأ أبو جعفر والبصريوّن وكـذا في سـورتي الأعـراف  ،ألـفبـلا  )٨( )وَإِذْ وَعَدْناَ مُوسَى أَرْبعَِينَ ليَـْ
ا هكذا كُتبت ؛)٩(وطه    .)١٠( )وإذ واعدنا(وقرأ الباقون  ،لأ�َّ

اركََ عِلمُْهُمْ ِ� الآخِرَةِ (وقرأ البـاقون  ،)بل أدرك(وقرأ أبو عمرو وابن كثير  وسـبب  ؛)١١( )بلَِ اد�
  .)١٢( مناسباً  فقرأ كلّ حسب نظره فيما رآه ،الاختلاف أّ�ا كُتِبت في المصحف بلا ألف

  نظراً لأنَّ  ؛)١٣( )ِ� َ�ياَبتَِ اْ�بُ� (وقرأ الباقون  ،)في غيابات الجبّ (وقرأ نافع 
____________________  

  .١٨٤ - ١٨٣راجع ص) ١(
  .٩ :البقرة) ٢(
  .٢٢٤ص ،١ج :الكشف) ٣(
  .٩٥ :الأنبياء) ٤(
  .١٢٦ص :شرح مورد الظمآن) ٥(
  .٦ :النبأ) ٦(
  .١٢٧ص :نفس المصدر) ٧(
  .٥١ :البقرة) ٨(
  .٨٠ :طه ،١٤٢ :الأعراف) ٩(
  .١٠٨ص ،١ج :مجمع البيان) ١٠(
  .٦٦ :النمل) ١١(
  .١٦٤ص ،٢ج :الكشف) ١٢(
  .من سورة يوسف ١٠والآية  ،٥ص  ،٢ج :الكشف) ١٣(

   



٢٣٠ 

واجتهـد الآخـرون  ،فاجتهـد نـافع فزعمـه جمْعـاً  ،)غيبـت( :المصحف كان مجرَّداً عن الألـف هكـذا
ومـن ثمَّ  ،والمفروض أنَّ رسم المصـحف كـان خلـواً مـن الألـف مـع مـدِّ التـاء مطلقـاً غالبيـاً  ،فرأوه مفرداً 

  .هذا الاشتباه والاختلاف
* * *  

وخاليـــاً مـــن  ،وكـــان فاقـــداً لأيِّ علامـــة مـــائزة ،تلـــك وأشـــباهها عوامـــل أوَّليـــة لاشـــتباه قـــراءة الـــنصّ 
ــنقَط والشــكل ــك لا محالــة موجبــاً للتشــويش  ،في رســم خطِّــه بحــذف أو زيــادة ومشوَّشــاً  ،ال فكــان ذل
كُونَ �مَِنْ خَلفَْكَ آيـَةً (أنَّ قولـه تعـالى  - مـثلاً  - فلم يكن يـدري ،على القارئ ـا بالفـاء  )١( )ِ�َ أ�َّ
ـا  )٢( )َ�بلْـُو( :أو أنَّ قوله ،أو بالقاف بيـاء ثمَّ  )يتلـو(أو  ،بنـون ثمَّ تـاء )نتلـو(أو  ،بتـائين )تتلـو(أ�َّ

ا  )يعلمه( :أو أنَّ قوله ،تاء   ).بعلمه(أو  ،)تعلمه(أو  ،)نعلمه(أ�َّ
إذا لم يكــن القــارئ عارفــاً بأصــل الــنصّ مــن  ،بعــض الزيــادات المخلــّة بالمقصــود :أضــف إلى ذلــك

هُ ( :كمـا في قولـه  ،سماعٍ خارج ذَْ�نَ�
َ
وْ لأ

َ
هُ عَذَاباً شَدِيداً أ َ�ن� عَذ�

ُ
ا ألفـاً أثنـاء كلمـة واحـدة فـزادو  )٣( )لأ

ـا  ،)لأاذبحنَّه() ٤( ا يحسب القارئ الجاهل بـالواقع أ�َّ ـا لام تأكيـد ،)لا النافيـة(فربمَّ والهمـزة  ،في حـين أ�َّ
  .حرف المتكلّم والألف زائدة

ً ( :في قولـه )٥( )لشائ(وكذلك كلمة  �� فاَعِـلٌ ذَ�ـِكَ غَـدا ـءٍ إِ زادوا بـين  )٦( )وَلاَ َ�قُولنَ� �َِ�ْ
هُ ( :في قولـه )تايئسـوا(وكلمة  ،الشين والياء ألفاً لا عن سبب معقول ن�ـ وْحِ ا�� إِ سُواْ مِـن ر�

َ
وَلاَ َ�يأْ

ــرُونَ  ــوْمُ الَْ�فِ وْحِ ا�� إلاِ� القَْ ــن ر� سُ مِ
َ
ــأ والفعــل في  ،زادوا ألفــاً بعــد حــرف المضــارع )٧( )لاَ َ�يْ

  .)٨(موجب  بلا )يايئس(و )تايئسوا(الموضعين 
* * *  

____________________  
  .٩٢ :يونس) ١(
  .٣٠ :يونس) ٢(
  .٢١ :النمل) ٣(
  .١٨١ص :شرح مورد الظمآن) ٤(
  .١٨٣ص :نفس المصدر) ٥(
  .٢٣ :الكهف) ٦(
  .٨٧ :يوسف) ٧(
  .١٨٢ص :شرح مورد الظمآن) ٨(

    



٢٣١ 

فـــإنَّ عـــدم انتظـــام خـــطِّ المصـــحف الأوَّل كـــان أوَّل عامـــل في نشـــوء اخـــتلاف  ،وعلـــى أيّ تقـــدير
  .قراءة القراّء

كان على القارئ نفسه أن يختار نوع الحرف والشكل وتمييز الكلمـة في حركتهـا القياسـية ونوعيَّـة 
 ،حســب مــا يبــدو لــه مــن قــرائن وأحــوال وشــواهد ونظــائر ،فضــلاً عــن إعجامهــا وتشــكيلها ،إعرا�ــا
ثمَّ يختــــار  ،أن يلاحـــظ جميـــع هـــذه الملاحظـــات - لا محالـــة - فكـــان عليـــه ،اســـبة المعـــنى واللفـــظومن

  .القراءة الَّتي يراها وفْق الاعتبار الصحيح في نظرهِ
تختلــف حســب عقليــّات الأشــخاص  ،ولا شـكَّ أنَّ المــذاويق والســلايق وكــذلك الأنظــار والــدلائل

ومـن ثمَّ وقـع الاخـتلاف في قـراءة القـرآن حسـب  ،لموضوعومبلغ ممارستهم ل ،وسابقة إلمامهم بالأمر
ــــا تختلــــف عــــن حُجــــج  ،تفــــاوت الاجتهــــادات النظريــــة فقــــد اســــتند كــــلُّ قــــارئٍ إلى عِلــــل وحُجــــج ربمَّ

  .الآخرين
 :مــنهم ،وقــد صــنَّف كثــير مــن العلمــاء في مســتندات القــراءات المختلفــة وذكــروا عِللهــا وحُججهــا

ــل القــراءات الســبْع(في كتابــه أبــو علــي الحســن بــن أحمــد الفارســي  ــة في عِل ــد  ،)الحجَّ ومــنهم أبــو محمَّ
 )الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبْع وعِللهـــا وحُججهـــا(مكّـــي بـــن أبي طالـــب القيســـي في كتابـــه 

  .والتصنيف في تعليل القراءات كثير .وسنذكر نماذج من كلامهما
اً إذا كانـــت تعتمـــد علـــى مجـــرَّد وأمّـــا الروايـــة أو الســـماع مـــن الشـــيخ فلـــم يكـــن ينضـــبط تمامـــ ،هـــذا
ـــظ ـــة ،الحفِ أو في نفـــس المصـــحف الشـــريف برســـم  ،ومـــن غـــير أن تتقيَّـــد بالثبْـــت في ســـجِلاّت خاصَّ

ــط أو اشــتباه كثــير ،علائــم مــثلاً  لاســيَّما إذا طالــت الفــترة بــين الشــيخ  ،فــلا محالــة كــان يقــع فيهــا خل
  .الأوَّل والقارئ الأخير

مضـافة إلى اجتهـادات نظريـة واعتبـارات كـان القـارئ  ،القـراءاتتلك أهمّ أسباب الاختلاف في 
  .وسنفصّل هذا الجانب في الفصل التالي ،يلاحظها ويستند إليها في قراءته

   



٢٣٢ 

  :تأثير اللهجة - ٥
فـإنَّ لهجا�ـا تختلـف حسـب تعـدّد القبائـل  - وإن كانت ذات لغُـة واحـدة - لا شكَّ أنَّ كلَّ أمَُّة
وهكـــذا كانـــت القبائـــل العربيـــة تختلـــف مـــع بعضـــها في اللهجـــة وفي التعبـــير  ،اوالأفخـــاذ المنشـــعبة منهـــ

  .والأداء
هـــي  :قـــال الفـــراّء - فـــتح النـــون وكســـرها - )نســـتعين( :مثـــل ،مـــن ذلـــك اخـــتلافهم في الحركـــات

مثـل  ،واخـتلافهم في الحركـة والسـكون )١(وغـيرهم يقولو�ـا بكسـر النـون  ،مفتوحة في لغة قـيس وأسـد
  :قال الشاعر - بفتح العين وسكو�ا - )معكم( :قولهم

ـــــــــــــــــــــــــن يتَّـــــــــــــــــــــــــقِ فـــــــــــــــــــــــــإنَّ االله معـــــــــــــــــــــــــه   ومَ

)٢(ورزق االله مؤتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد     
  

  
  :أنشد الفراّء ،أولئك وأولالك :نحو ،واختلافهم في إبدال الحروف

  الاُلــــــــــــــــكَ قــَـــــــــــــــومي لم يكونــــــــــــــــوا أشـــــــــــــــــابة

ـــــــــــــظ الضَّـــــــــــــليل إلاّ الالكـــــــــــــا      )٣(وهـــــــــــــل يعِ
  

  
  .مستهزؤن ومستهزون :نحو ،واختلافهم في الهمز والتليين

صــاعقة وصــواعق وهــو مــذهب أهــل  :تقــول العــرب :قــال المــبردّ ،واخــتلافهم في التقــديم والتــأخير
  .)٤(صاقعة وصواقع  :وبنو تميم يقولون ،وبه نزل القرآن ،الحجاز

 ،أو تبــديل حــرف صــحيح معــتلا�  ،اســتحيت واســتحييت :نحــو ،واخــتلافهم في الإثبــات والحــذف
  .)٥(د وأيما زيد أمّا زي :نحو

واخـــتلافهم في تحريـــك الحـــرف الســـاكن  ،قضـــى ورمـــى :واخـــتلافهم في الإمالـــة والتفخـــيم في مثـــل
  - بكسر الواو وضمّها - اشتروا الضلالة :فيقولون ،بالكسر أو الضمّ 

____________________  
  .٢٥٧ص ،٢ج :انظر كتاب سيبويه) ١(
  ).اوب(مادة  ،أورده في اللسان) ٢(
  .٤٨ص :الصاحبي لأحمد بن فارس) ٣(
  .٥١باب  ،١٩٨ص ،٢ج :الكامل) ٤(
  .٤٩ص :الصاحبي) ٥(

   



٢٣٣ 

هـذا  :ومـنهم مَـن يقـول ،هـذه البقَـر :فـإنَّ مـن العـرب مَـن يقـول ،واختلافهم في التـذكير والتأنيـث
  .وهذه النخيل وهذا النخيل ،البقَر

واخـــتلافهم في  - في الثانيـــةبتشـــديد الـــدال  - مهتـــدون ومهـــدّون :نحـــو ،واخـــتلافهم في الإدغـــام
وعنـد الحجـازيّين عاملـة  ،عنـد تمـيم غـير عاملـة )مـا(فإنّ  ،وما زيد قائم ،ما زيد قائماً  :نحو ،الإعراب
  .عمل ليس

في كــلّ  :يقولــون ،وهــي بــالألف لغُــة لبــني الحــارث بــن كعــب ،وإنَّ هــذان ،إنَّ هــذين :وكــذا قــولهم
  .)١( - هو برّ الحارثي - ومن ذلك قول قائلهم ،ياء ساكنة انفتح ما قبلها ذلك

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين أذُنــــــــــــــــــاه طعن   تــــــــــــــــــزوَّد منّ

  دعتــــــــــــــــــه إلى هــــــــــــــــــابي الــــــــــــــــــتراب عقــــــــــــــــــيم    

  
  .)٢(وعلّل بعض أهل الأدب ذلك تعليلاً يستدعي الاطرّاد 

  .أسرى وأسُارى :نحو ،واختلافهم في صورة الجمع
: نحـــــــو ،والاخــــــتلاس - كتـــــــهأي المبالغـــــــة في إظهــــــار الحــــــرف أو حر  - واخــــــتلافهم في التحقيــــــق

ُ�رُُ�مْ (
ْ
 )٤( )َ�مَـنْ عُـِ�َ َ�ُ ( :ونحـو ،فحقَّـق ضـمَّة الـراء بعضـهم واختلسـها بعـض آخـر )٣( )يأَ

  .فحقَّق كسرة الفاء بعض واختلسها آخر
بــالوقف  - وأمَُّــت - بــالوقف هــاء - هــذه أمَُّــه :مثــل ،واخــتلافهم في الوقــف علــى هــاء التأنيــث

  .- على تاء ساكنة
  :أنشد الفراّء ،)أنظر(في  )أنظور( :نحو ،واختلافهم في الإشباع إلى حدّ توليد حرف
  االله يعلـــــــــــــــــــــــــم أنـّــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي تلفّتنـــــــــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــراق إلى جيراننــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــور    

  
____________________  

  .بين أذُنيه :غير أنهّ روى ،نسبه إليه في لسان العرب) ١(
  .٥٠ - ٤٩ :الصاحبي لابن فارس) ٢(
  .٦٧ :البقرة) ٣(
  .١٧٨البقرة ) ٤(

   



٢٣٤ 

ــــــــني الهــــــــوى بصَــــــــري   وأنــّــــــني حيــــــــث مــــــــا يثُ

  مـــــــن حيـــــــث مـــــــا ســـــــلكوا أدنـــــــو فـــــــأنظور    

  
لكــن هـــذا  ،كـــلُّ هــذه اللغــات مســـمّاة منســوبة إلى أصـــحا�ا  :قــال أبــو الحســـين أحمــد بـــن فــارس

ا لماّ انتَشرَت تعاورها الكلّ  ،وهي وإن كانت لقوم دون قوم ،موضع اختصار   .)١(فإ�َّ
وهـي لغُـة دارجـة في تمـيم  ،مبالغتهم في إظهـار الهمـزة المفتوحـة فتتبـدَّل إلى العـين :ذلك أيضاً ومن 

أشــهد عنَّــك رســول ( :فيقولــون ،)عنعنــة تمــيم(وتســمّى  - كمــا قــال الفــراّء - وبــني قــيس بــن عــيلان
  :قال ذو الرمّة ،)االله

ــــــــــــــة ــــــــــــــت مــــــــــــــن خرقــــــــــــــاء منزل   أعــــــــــــــن ترسمَّ

  مــــــــــاء الصــــــــــبابة مــــــــــن عينيــــــــــك مســــــــــجوم    

  
  .وذو الرمّة شاعر إسلامي بدويّ مجيد ،)أأن( :أراد

ألا تـرى أنَّـك  :- بصـدد الإشـادة بلُغـة قـريش - ومن ثمَّ قال أحمد بن فارس ،لكنَّها لغُة مذمومة
ولا  ،ولا كسكســــة ربيعــــة ،ولا كشكشــــة أســــد ،ولا عجرفيــــة قــــيس ،لا تجــــد في كلامهــــم عنعنــــة تمــــيم

شــعير  :ومثــل - بكســر التــاء والنــون - تعلمـون ونعلــم :مثــل ،الكسـر الَّــذي تســمعه مــن أســد وقــيس
  .)٢( - بكسر الشين والباء - وبعير
  :تحكيم الرأي والاجتهاد - ٦

كــــان لكـــلِّ قــــارئ رأي يعتمـــده في القــــراءة الَّــــتي   ،وهـــذا أكــــبر العوامـــل تــــأثيراً في اختيـــارات القــــراّء
  .الجمهور أو أهل التحقيقمستبدّين بآرائهم ولو خالفهم  - أحياناً  - وكانوا ،يختارها

وإنكــار أهــل  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وســيأتي حــديث نــبر الكســائي بــالهمز في مســجد الرســول 
  .)٣(المدينة عليه 

____________________  
  .٥١ - ٥٠ :الصاحبي) ١(
  .١٠١والوجيز ص .٥٣ص :الصاحبي) ٢(
  .٧ص ،٥ج :نقلاً عن �اية ابن الأثير) ٣(

   



٢٣٥ 

  .)١(ولم يكن يعبَاً �م لقوَّة ما كان يراه من حُجج  ،حمزة كثيراً من قراءاتهكما أنكروا على 
فعُقِــــد  ،وهكـــذا اســـتبدَّ ابــــن شـــنبوذ بمــــا يـــراه صــــحيحاً وإن كـــان علــــى خـــلاف المرســــوم العثمـــاني

حـــتىّ أمَـــر الـــوزير بضـــربه  ،فـــأغلظ في الكـــلام علـــيهم أوّلاً  ،لاســـتِتابته مجلـــس بحضـــرة الـــوزير ابـــن مُقلـــة
  .)٢(ألجأته إلى إعلان توبته مقهوراً عليه  سياطاً 

ــس آخــر لأبي بكــر ابــن مقســم الَّــذي كــان يختــار مــن القــراءات مــا بــدا لــه أصــحّ في  ،وانعقــد مجل
  .)٣(أو رسم المصحف  ،ولو خالف النقل ،العربية
بـــل  ،لم يكـــن إنكـــارهم علـــى أمثـــال هـــؤلاء لجانـــب تحكـــيمهم لـــلآراء والأذواق الاجتهاديـــة ،نعـــم

ــب خــروجهم عــن موافقــة مرســوم الخــطّ  فــالقراءة إذا كانــت متوافقــة مــع ظــاهر الرســم فــلا تُـعَــدُّ  ،لجان
  .منكَرة

  ،وقد كانت مِيزة القراّء السبعة وغيرهم من المشهورين المعتمدين هو التـزامهم بموافقـة الرسـم خطـّاً 
ثنا أبو محمَّد مكّي وكـان حقّـه أن ينقـل  ،خفَّف الهمزة واواً ف ،بالواو )كفواً (بأنَّ حفصاً قرأ  :كما يحدِّ

فأعمــل الضــمَّة  ،لكنَّــه رفــض ذلــك لــئلاّ يخــالف الخــطّ  ،كُفــاً   :فيقــول ،حركــة الهمــزة إلى الســاكن قبْلهــا
  .الأصليَّة

  .بل لمطلق القراءات إذا كانت موافقة للرسم ،ومن ثمَّ تلك المحاولات لتوجيه القراءات الشاذَّة
رحَْـامَ ( :قـراءة حمـزة انظر كيف يوجِّه الـدمياطي

َ
ِي �سََـاء�وُنَ بـِهِ وَالأ

قُـواْ ا�� ا�� بجـرِّ  )٤( )وَا��
ـــق مـــذهب الكـــوفيّين  ـــه قـــراءة ابـــن عـــامر ،)٥(الأرحـــام عطفـــاً علـــى الضـــمير ا�ـــرور بـــالحرف وفْ  :ويوجِّ

ِ�َ� َ�تلَْ ( نَ ا�مُْْ�ِ نَ لِكَثٍِ� م�   وََ�ذَ�كَِ زَ��
____________________  

  .٢٧ص ،٣ج :ذيب التهذيب�) ١(
  .٥٢ص ،٢ج :طبقات القراّء) ٢(
  .٥٤ص ،٢ج :والطبقات .٧٧ص ،١ج :الإتقان) ٣(
  .١ :النساء) ٤(
  .١٨٥ص :إتحاف فضلاء البشَر) ٥(

   



٢٣٦ 

ــآؤُهُمْ  �َ ــمْ ُ�َ وْلادَِهِ
َ
ــل(قــرأ  )١( )أ ـــ )قت ــب فاعــل ل  ،الَّــتي قرأهــا مبنيَّــة للمفعــول )زيُِّــن(مرفوعــاً نائ

علــى إضــافة المصـــدر إليــه مـــع  )شـــركاؤهم(وجــرَّ  ،علـــى أنَّــه مفعــول بـــه للمصــدر )أولادهــم(ونصْــب 
  .وأمثال ذلك كثيرة في توجيه القراءات الشاذَّة ،)٢(الفصل 

ــة  :منهــا ،كثــيرة - ولاســيَّما الشــاذَّة وذكِــر عِلَلهــا وحُججهــا - والكتــُب في توجيــه القــراءات الحجَّ
والكشــف عـــن  ،وإمــلاء مـــا مَــنَّ بــه الرحمـــان لأبي البقــاء ،والمحتســب لابـــن جــنيّ  ،لأبي علــي الفارســي

  .وغير ذلك مماّ يطول ،وجوه القراءات السبع لمكّي بن أبي طالب
* * *  

____________________  
  ).شركاؤهم(والقراءة المشهورة  ،١٣٧ :الأنعام) ١(
  .٢١٧ص :المصدر) ٢(

   



٢٣٧ 

  وقفةٌ 

  عند مسألة تواتر القراءات
  .الفنّ تصريحات أئمّة  - ١
  .أدلةّ في وجه زاعمي التواتر - ٢

   



٢٣٨ 

   



٢٣٩ 

  تصريحات أئمّة الفنّ  - ١
  .كلام الإمام بدر الدين الزركشي  -
  ).أبو شامة(كلام الشيخ شهاب الدين   -
  .كلام الحافظ ابن الجزري  -
  .كلام جلال الدين السيوطي  -
  .كلام الإمام الفخر الرازي  -
  .كلام الحجّة الإمام البلاغي  -
  .كلام سيّدنا الإمام الخوئي  -
  .كلام الشيخ طاهر الجزائري  -
  .كلام العلامّة الزمخشري  -

   



٢٤٠ 

  تصريحاتُ أئمّة الفنّ 
وكانــت  ،كانــت عوامــل نشــوء الاخــتلاف بــين القــراّء - في الفصــل الســابق - تلــك الَّــتي قــدَّمناها

وتعاليــــل فصّــــلتها كتــُــب مســــتندة إلى حُجــــج  ،وافيــــة بالدلالــــة علــــى أنَّ اختيــــارا�م كانــــت اجتهاديــــة
فـلا يكـون  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الأمر الَّـذي يكفـي للـرَّدِّ علـى زاعِمـي تواترهـا عـن النـبي  ،القراءات

رة ،هو الذي قرأها �ذه الوجوه الَّتي لم يتنبَّه لها سوى قراّء سبعة أو عشرة   .!؟جاؤوا في عصور متأخِّ
غـير أنَّ جماعـات تغلَّبـت علـيهم  ،قائلـه بالشـطَط في الـرأي لجديرٌ بأن يرُمـى ،وإنَّ تواتراً هذا شأنه

ـــة ســـات الدينيـــة ،العامّي لا يزالـــون  ،وراقـَــتهم تحمّســـات عاطفيـّــة في كـــلِّ شـــأن يرجـــع إلى شـــؤون المقدَّ
ا يرمون مُنكرهِـا بـالكفر والجحـود ،)تواتر القراءات(يزمِّرون ويطبِّلون حول حديث  ومـن ثمَّ فـإنَّ  ،وربمَّ

  .بحت مهجورة ومطمورة في ثنايا هذا الغوغاء والعجاج العارمالحقيقة أص
  .وأنَّ الحقيقة في ضوء البراهين القاطعة أوَلى بالاتبّاع ،لكنّ الحقّ أحقُّ أن يُـتَّبع

 )تـواتر القـرآن(وعدم مساسه بمسألة  ،)عدم تواتر القراءات(ونحن إذ نوافيك بأدلةّ كافلة لإثبات 
  نقدّم تصريحات ضافية من أئمَّة الفن تدليلاً  ،الثابت قطعيّاً 

    



٢٤١ 

مـــع اعـــترافهم بتـــواتر القـــرآن وأن لا  ،علـــى إنكـــار العلمـــاء المحقِّقـــين طـــراًّ لحـــديث تـــواتر القـــراءات
  .ملازمة بين المسألتين

  :كلام الإمام بدر الدين الزركشي
هــو  :فــالقرآن ،اعلــم أنَّ القــرآن والقــراءات حقيقتــان متغايرتــان :قــال الإمــام بــدر الــدين الزركشــي

هــي اخــتلاف ألفــاظ  :والقــراءات ،للبيــان والإعجــاز )صــلّى االله عليــه وآلــه(الــوحي المنــزَل علــى محمّــد 
  .في كتابة الحروف أو كيفيَّتها ،الوحي المذكور
ــل مشــهور  :وقيــل ،والقــراءات الســبْع متــواترة عنــد الجمهــور :ثمَّ قــال ــق.. .ةب ــا متــواترة  :والتحقي أ�َّ

  .عن الأئمَّة السبعة
فـإنَّ إسـناد الأئمّـة السـبعة �ـذه القــراءات  ؛ففيـه نظـَر )صـلّى االله عليـه وآلـه(أمّـا تواترهـا عـن النـبي 

في اسـتواء  ،لم تكمل شروط التـواتر ،وهي نقل الواحد عن الواحد ،السبع موجود في كتُب القراءات
وقــد أشــار الشــيخ شــهاب الــدين أبــو الشــامة في   ،شــيء موجــود في كتــُبهم وهــذا ،الطــرفين والواســطة

  .)١(إلى شيء من ذلك  )المرشد الوجيز( كتابه
  ):أبو شامة(كلام الشيخ شهاب الدين 
ــا مَــن يهــوّل في عبارتــه قــائلاً  ):أبــو شــامة(وقــال الشــيخ شــهاب الــدين  إنَّ القــراءات الســبع  :وأمّ

لأنَّ الأحــرف الســبعة المــراد �ــا غــير  ؛فخطــاؤه ظــاهر ،لأنَّ القــرآن أنُــزل علــى ســبعة أحــرف ؛متــواترة
مة  ،القراءات السبع   .)٢(على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدِّ

ـا  ،ولو سُئل هذا القائل عن القراءات السبع الَّتي ذكرها لم يعرفهـا ولم يهتـدِ إلى حصـرها :قال وإنمَّ
ر في صحَّته ،فقاله هو شيء طرَقَ سمعه   إن - وغايته ،غير مفكِّ

____________________  
  .٣١٩ - ٣١٨ص ،١ج :البرهان للزركشي) ١(
  .الباب الرابع ١٤٦ص :راجع المرشد الوجيز) ٢(

   



٢٤٢ 

  .أن يجيب بما في الكتاب الذي حفِظه - كان من أهل هذا العلم
فبـين كتـُب الفـريقين  ،ولاسيَّما كُتـب المغاربـة والمشـارقة ،مختلفة - كما ذكرنا - والكتُب في ذلك
وكـم فـات كتابـه مـن قـراءة صـحيحة فيـه  ،فكم في كتابه من قراءة قد أنُكرت ،تباين في مواضع كثيرة

لم يجْسُر علـى إطلاقـه هـذه العبـارة في كـلِّ حـرف مـن  )شروط التواتر(على أنَّه لو عرَف  ،ما سُطِرت
  .حروف القراءة
بــل القــراءات   ،أنــّا لســنا ممــّن يلتــزم التــواتر في جميــع الألفــاظ المختلَــف فيهــا بــين القــراّء :فالحاصــل

  .وتصفَّح القراءات وطرَقها ،وذلك بينّ لِمَن أنصَف وعرَف ،كلّها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر
وصِـلة مـيم  ،ونقـل الحركـة لـورش ،كإدغام أبي عمـرو - وغاية ما يبُديه مدَّعي تواتر المشهور منها

بعـد أن يجهـد  ،أنَّه متواتر عن ذلك الإمام الذي نُسبت القراءة إليه - الجمْع وهاء الكناية لابن كثير
صــلّى االله (إلاّ أنــّه بقــيَ عليــه التــواتر مــن ذلــك الإمــام إلى النــبي  ،نفســه في اســتواء الطــرفين والواســطة

ـا مـن ثمَّ لم تنُقـل إلاّ آحـاداً  ،اتوهنالـك تُسـكب العـبرَ  ،في كلِّ فردٍ فرد من ذلك )عليه وآله إلاّ  ،فإ�َّ
ونقلنــا فيــه مــن كــلام  ،في كتــاب البســملة الكبــير - أيضــاً  - وقــد حقَّقنــا هــذا الفصــل ،اليســير منهــا

تْقنين ما تلاشى عنده شُبَه المشنِّعين
ُ
  .)١(وباالله التوفيق  ،الحُذّاق من الأئمَّة الم

  :كلام الحافظ ابن الجزري
ووافقَــت أحــد المصــاحف  - ولــو بوجــه - كــلُّ قــراءة وافقَــت العربيــة( :ابــن الجــزري وقــال الحــافظ

 ،سـواء كانـت عـن الأئمَّـة السـبعة ،وصحَّ سنَدها فهي القـراءة الصـحيحة - ولو احتمالاً  - العثمانية
 :ومــتى اختــلّ ركُــن مــن هــذه الثلاثــة أطُلــق عليهــا ،أمْ عــن غــيرهم مــن الأئمَّــة المقبــولين ،أمْ عــن العشــرة

  سواء كانت )باطلة(أو  ،)شاذَّة(أو  ،)ضعيفة(
____________________  

  .١٧٨ - ١٧٧ص :المرشد الوجيز) ١(
   



٢٤٣ 

  .أمْ عمَّن هو أكبر منهم ،عن السبعة
فظ أبـو صـرَّح بـذلك الإمـام الحـا ،هذا هو الصحيح عند أئمَّة التحقيق من السـلَف والخلـَف :قال

الإمـــام أبـــو محمّـــد مكّـــي بـــن أبي  - في غـــير موضـــع - ونـــصّ عليـــه ،عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعيد الـــداني
وحقَّقـه الإمـام الحـافظ أبـو القاسـم عبـد  ،وكذلك الإمام أبو العبّاس أحمد بـن عمـار المهـدوي ،طالب

أحــدٍ مــنهم وهــو مــذهب الســلَف الــّذي لا يعُــرَف عــن  ،)أبي شــامة(الرحمــان بــن إسماعيــل المعــروف بـــ 
  .)١(خلافه 
وزعـم أنَّ القـرآن  ،ولم يكتفِ بصحَّة السنَد ،وقد شرط بعض المتأخّرين التواتر في هذا الركُن :قال

فــإنَّ  ،وهــذا ممــّا لا يخفــى مــا فيــه ،وأنَّ مــا جــاء مجــيء الآحــاد لا يثبــُت بــه قــرآن ،لا يثبــت إلاّ بــالتواتر
إذ مـا ثبـت مـن أحـرف الخـلاف  ،التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركُنين الأخيرين مـن الرسـم وغـيره

 ،سـواء وافـَق الرسـم أمْ خالفـه ،وجَب قبوله وقُطِع بكونـه قرآنـاً  )صلّى االله عليه وآله(متواتراً عن النبي 
ير مـن أحـرف الخـلاف الثابـت عـن انتفـى كثـ ،وإذا اشترطنا التواتر في كلِّ حرف من حروف الخلاف

  .هؤلاء الأئمَّة السبعة وغيرهم
 وموافقـة أئمَّـة السـلَف والخلـَف ،ثمَّ ظهر فساده ،أجنَح إلى هذا القول - قبل - ولقد كنت :قال

)٢(.  
  :كلام جلال الدين السيوطي
 :م إلىالقـراءة تنقســ :اعلــم أنَّ القاضـي جـلال الــدين البلقيـني قــال :وقـال جـلال الــدين السـيوطي

وتلُحق �ا قـراءة  ،قراءات الثلاثة :والآحاد .قراءات السبع المشهورة :فالمتواتر ،وشاذّ  ،وآحاد ،متواتر
  .وابن جبير ونحوهم ،ويحيى بن وثاّب ،كالأعمش  ،قراءة التابعين :والشاذّ  .الصحابة

  وأحسن مَن تكلَّم في ،يعُرف مماّ سنذكره ،وهذا الكلام فيه نظَر :قال السيوطي
____________________  

  .٩ص ،١ج :النشر) ١(
  .١٣ص ،١ج :النشر) ٢(

   



٢٤٤ 

ثمَّ نقـــل كلامـــه بطولـــه  - أبـــو الخـــير ابـــن الجـــزري ،هـــذا النـــوع إمـــام القـــراّء في زمانـــه شـــيخ شـــيوخنا
  .)١(...أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدّاً  :قلت :وعقَّبه بما يلي

  :كلام الإمام الفخر الرازي
وفيـــه  ،اتَّفـــق الأكثـــرون علـــى أنَّ القـــراءات المشـــهورة منقولـــة بالنقـــل المتـــواتر :الـــرازيوقـــال الإمـــام 

ــّـا نقـــول ؛إشـــكال ـــك لأن ـــواتر أو لا  ،هـــذه القـــراءات المشـــهورة :وذل ـــة بالنقـــل المت ـــا أن تكـــون منقول إمّ
ه القـراءات فحينئذٍ قد ثبت بالنقل المتـواتر أنّ االله قـد خـيرّ المكلّفـين بـين هـذ ،فإن كان الأوَّل ،تكون

وإن كـان ذلـك كـان تـرجيح بعضـها علـى الـبعض واقعـاً علـى خـلاف الحُكـم  ،وسوّى بينهـا في الجـواز
فوجَب أن يكون الذاهبون إلى تـرجيح الـبعض علـى الـبعض مسـتوجبين للتفسـيق إن ، الثابت بالتواتر

  .لم يلزمهم التكفير
ــا نــرى أنَّ كــلّ واحــد مــن هــؤلاء القــراّء يخــتصُّ بنــوع معــينَّ  ــل النــاس عليهــا  ، مــن القــراءةلكنّ ويحمِ

  .فوجب أن يلزم في حقّهم ما ذكرنا ،ويمنعهم عن غيرها
فحينئــذٍ يخــرج القــرآن عــن   ،إنَّ هــذه القــراءات مــا ثبتــت بــالتواتر بــل بطريــق الآحــاد :وأمّــا إن قلنــا

  .وذلك باطل بالإجماع ،كونه مفيداً للجزْم والقطْع واليقين
وفي تجــويز القــراءة بكــلِّ  ،بعضــها متــواتر ولا خـلاف بــين الأمّــة فيــه :ولقائـل أن يجيــب عنــه فيقــول

وكــون بعــض القــراءات مـن بــاب الآحــاد لا يقتضــي خــروج  ،وبعضــها مــن بـاب الآحــاد ،واحـدةٍ منهــا
  .)٢(واالله أعلم  ،القرآن بكليَّته عن كونه قطعيّاً 

وســنبينّ أنَّ  ، المــأزق الأخــيرومــن ثمَّ وقــع في ،قــد اشــتبه عليــه تــواتر القــرآن بتــواتر القــراءات :قلــت
  .فلا موقع للشقّ الأخير من الإشكال ،القرآن شيء والقراءات شيء آخر
____________________  

  .٢٧ - ٢٢ :النوع ،٧٧ - ٧٥ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٦٣ص ،١ج :التفسير الكبير) ٢(

   



٢٤٥ 

  :كلام الحجّة الإمام البلاغي
ـــا هـــي في صـــورة بعـــض  - فضـــلاً عـــن العشـــر - بعوأنَّ القـــراءات الســـ :وقـــال الحجّـــة البلاغـــي إنمَّ

ــك مــا هــي إلاّ روايــات آحــاد عــن آحــاد ،لا بزيــادة كلمــة أو نقصــها ،الكلمــات لا توجــب  ،ومــع ذل
المتــــواتر بــــين عامَّــــة  ،ومخالفتهــــا للرَســــم المتــــداول ،فضــــلاً عــــن وهْنهــــا بالتعــــارض ،اطمئنانــــاً ولا وثوقــــاً 

  .المسلمين في السنين المتطاولة
ويــروي عنــه  ،يــروي عــن آحــاد - لم تثبــت عدالتــه ولا وثاقتــه - كــلا� مــن القــراّء وهــو واحــد  وأنَّ 

وكــذا  ،فكــم اختلــف حفْــص وشــعبة في الروايــة عــن عاصــم ،آحــاد وكثــيراً مــا يختلفــون في الروايــة عنــه
ـــافع مـــع أنَّ أســـانيد هـــذه القـــراءات الآحاديـــة لا يتَّصـــف  ،وهكـــذا.. .قـــالون وورَش في الروايـــة عـــن ن

كما لا يخفى علـى مَـن   ،فضلاً عن الإماميّة ،احد منها بالصحّة في مصطلح أهل السُنَّة في الأسنادو 
  .جاسَ خلال الديار

ــا متــواترة وكــلُّ واحــد مــن هــؤلاء القــراّء  ،هــذا! !فيــا للعجــب ممــّن يصــف هــذه القــراءات الســبع بأ�َّ
ـــا يشـــذّ عنـــه عاصـــم في روايـــة  ،يوافـــق بقراءتـــه في الغالـــب مـــا هـــو المرســـوم المتـــداول بـــين المســـلمين وربمَّ

  .)١(شُعبة 
  :كلام سيّدنا الإمام الخوئي

 ،المعــروف عنــد الشــيعة الإماميــة أّ�ــا غــير متــواترة ):دام ظلــّه(وقـال ســيّدنا الأســتاذ الإمــام الخــوئي 
وقد اختـار هـذا القـول  ،وبين ما هو منقول بخبر الواحد ،بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ

ثمَّ بـرهن علـى  - )٢(وغير بعيد أن يكون هذا هو المشـهور بيـنهم  ،اعة من المحقّقين من أهل السُنَّةجم
  :- ذلك بما حاصله

  .إنَّ استقراء حال القراّء يورِث القطع بأنَّ القراءات نقُلت إلينا بأخبار الآحاد - ١
ا نقُلتيدلّ بال ،وإنَّ التأمُّل في الطرُُق التي أخَذ القراّء عنها - ٢ ا إنمَّ   قطع على أ�َّ

____________________  
  .الفصل الثالث من المقدّمات ٣٠ - ٢٩ص ،١ج :آلاء الرحمان) ١(
  .١٣٧ص :البيان) ٢(

   



٢٤٦ 

  .إليهم بطريق الآحاد
 ،حـتىّ لـو كـان متحقّقـاً في جميـع الطبقـات ،وإنَّ اتّصال الأسانيد �م أنفسهم يقطع التـواتر - ٣

  .فإنَّ كلّ قارئ إنمّا ينقل قراءته بنفسه
دليـــل قطعـــيّ علـــى  ؛وإنَّ احتجـــاج كـــلِّ قـــارئ علـــى صـــحَّة قراءتـــه وإعراضـــه عـــن قـــراءة غـــيره - ٤

  .وإلاّ لم يحُتَج إلى الاحتجاج ،)صلّى االله عليه وآله(إسنادها إلى اجتهادهم دون التواتر عن النبي 
  .على جملة من القراءاتأضف إلى ذلك إنكار جملة من الأعلام  - ٥

ا صحَّ هذا الإنكار 
َ
  .)١(ولو كانت متواترة لم

  :كلام الشيخ طاهر الجزائري
 ،إنَّــه لم يقــع لأحــد مــن الأئمَّــة الأصــوليين تصــريح بتــواتر القــراءات :وذكــر الشــيخ طــاهر الجزائــري

أمّــا تواترهــا عــن  ،بعةبــأنَّ التحقيــق أنّ القــراءات الســبع متــواترة عــن الأئمّــة الســ )٢(وقـد صــرَّح بعضــهم 
 ،فـإنَّ إسـناد الأئمّـة السـبعة �ـذه القـراءات موجـود في الكتـُب ؛ففيـه نظـر )صلّى االله عليه وآلـه(النبي 

  .)٣(وهي نقل الواحد عن الواحد 
  :كلام العلامّة الزمخشري

إنمّــا هــي في  )صــلّى االله عليــه وآلـه(إنّ القـراءة الصــحيحة الــتي قـرأ �ــا رسـول االله  :وقـال الزمخشــري
والمصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلاّ إذا قرأ فيما وقع فيه الاخـتلاف علـى   ،وإنمّا هي واحدة ،صفتها

  ...وغير ذلك )صراط وسراط(و )مَلك ومالك(كـ  ،كلّ الوجوه
أو  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وكلامــه هــذا إمّــا مســوق لإنكــار التــواتر إليــه  :قــال الســيّد العــاملي... 
  .)٤(ار لأصله إنك

____________________  
  .١٦٥ص :البيان) ١(
م كلامه) ٢(   .٣١٩ - ٣١٨ص ،١ج :راجع البرهان .لعلّه يقصد الإمام بدر الدين الزركشي وقد تقدَّ
  .١٧٠ص :البيان .هـ ١٣٣٤طبعة المنار  ١٠٥ص  :التبيان) ٣(
  .٣٩٣ - ٣٩٢ص ،٢ج :مفتاح الكرامة) ٤(

   



٢٤٧ 

  التواترمي أدلةّ في وجه زاعِ  - ٢
  .مصطلح التواتر -
  .أسانيد تشريفية -
  .آحاد لا تواتر -
  .إنكارات على القرّاء -
  .قراءات شاذَّة من السبعة -
  .تعاليل وحجج اجتهادية -
  .تناقض في القراءات -
  .القرآن والقراءات شيئان -
  .حديث السبعة والقراءات السبع -
  .تلخيص البحث في سطور -

   



٢٤٨ 

  التواتر أدلةّ في وجه زاعِمي
  :مصطلح التواتر

 ،وآحـاد ،ومسـتفيض ،ومشـهور ،متـواتر :حيـث يقسّـم إلى ،)معرفة الحديث(التواتر مصطلح فنّ 
  .وضعيف ،ومرسَل ،وحسَن ،وصحيح

بحيـــث  ،مـــا بلـــغَ رجـــال إســـناده في جميـــع الطبقـــات حـــدّاً في الكثـــرة والانتشـــار :والحـــديث المتـــواتر
  :ومن ثمَّ يجب في الحديث المتواتر توفّر الشُّروط التالية ،يؤمَن قطعيّاً تواطؤهم على مصانعة الكذِب

  .اتّصال الإسناد من الراوي الأخير إلى مصدر الحديث الأوّل اتّصالاً تامّاً  - ١
ار بمـا يــؤمَن يبلـغ عـدد الـرواة والنـاقلين حــدّاً مـن الكثـرة والانتشـار فــوق الاستفاضـة والاشـته - ٢

  .تواطؤهم على الكذِب
فـــالكثرة تنَقـــل عـــن الكثـــرة  ،أن يحـــتفظ بـــنفس الحجـــم مـــن كثـــرة النقَلـــة في كـــلِّ دَور وطبَقـــة - ٣

  .وهكذا إلى المصدر الأوَّل
ثمَّ أخـذ أيضـاً  ،وعليه فلو تضاءل حجـم العـدد في طبقـة مـن هـذه الطبقـات أو انتهـت إلى واحـد

  .ويدخل في أخبار الآحاد ،ذا لا يسمّى متواتراً في الاصطلاحفإنَّ ه ،في الانتشار والتضخّم
   



٢٤٩ 

ـــــا متـــــواترة عـــــن القـــــراّء  ،فمـــــن الـــــنمط الأخـــــير - إن تســـــلَّمناه - )تـــــواتر القـــــراءات(وحـــــديث  إ�َّ
ــا مــن قــبلهم فــإلى طبقــة الصــحابة وعهــد رســول االله  ،أنفســهم فــلا تعــدو  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أمّ

  .مماّ سيبدو من خلال بحوثنا التالية ،وإلاّ فالأمر أفضح ،إسناد أخباراً آحاداً لو كان هناك
  :أسانيد تشريفية

متّصــلاً إلى رســول االله  ،ولاســيَّما الســبعة ،اصــطلح المؤلِّفــون في القــراءات علــى ذكِــر إســناد القــراّء
اء أنفسـهم في حـين أنَّ القـرّ  ،وهذا شـيء التزمـوه مهمـا اسـتدعى تكلّفـاً ظـاهراً  ،)صلّى االله عليه وآله(

ـــا يـــذكرون لهـــا حُججـــاً وتعاليـــل ،لم يكونـــوا يلتزمـــون بـــذلك في غالـــب اختيـــارا�م ـــب  ،وإنمَّ ذكرَ�ـــا كتُ
  .القراءات بتفصيل

 - والمكــــرَّر ،والتحبــــير ،كالتيســــير - والأرجــــح أنَّ الأســــانيد المــــذكورة في بعــــض كتــــب القــــراءات
ــبي  ،أســانيد تشــريفيَّة وهــي مــن  ،تفخيمــاً بشــأن القــراءة )عليــه وآلــه صــلّى االله(محاولــة لنســبتها إلى الن

  .وإلاّ فأدنى تمحيص بشأن هذه الأسانيد يكشف عن واقعية مفضوحة ،شؤون القرآن الكريم
 أقــرب القـراّء السـبعة إلى عهـد الصــحابة - )هــ١١٨ت (نجـد عبـد االله بــن عـامر اليحصـبي  :مـثلاً 

  .راءة القرآنلا سنَد له متّصلاً إلى أحد الصحابة الاختصاصيّين بق -
وأخــيراً يـرجِّح أنَّــه قـرأ علــى المغـيرة ابــن أبي شــهاب  ،فقـد ذكــر ابـن الجــزري في إسـناده تســعة أقـوال

ثمَّ ينُقـل  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وعثمـان قـرأ علـى النـبي  ،وهذا قـرأ علـى عثمـان بـن عفّـان ،المخزومي
  .)١( ؟أنَّه لا يدري على مَن قرأ ابن عامر :عن بعضهم
ــذهبي ؟مَــن هــذا المغــيرة المخزومــي الَّــذي قــرأ عليــه ابــن عــامر :ســاءلثمَّ نت وأحسَــبه كــان  :يقــول ال

  ولا يكاد يعُرَف إلاّ من قِبل ،يقُرئ بدمشق في دولة معاوية
____________________  

  .٤٠٤ص ،١ج :طبقات القراّء) ١(
   



٢٥٠ 

  .)١( !قراءة ابن عامر عليه
يعُزى إسناد قراءة ابن عـامر إلى شـيخٍ مجهـول لا  ،الفاضحانظر إلى هذا التهافت الباهت والدَور 

  !؟يعُرف إلاّ من قِبله
ومـتى  ؟وبـأيِّ سـند أثبتـوا هـذه التلمـذة المصـطنعة ؟ثمَّ من أين عرفوا أنَّ المغيرة هذا قرأ على عثمان

ومَـن الـّذي وصـف عثمـان بشـيخ  ؟أفي زمان خلافته المضـطرب أمْ قبلـه ؟تصدّى عثمان لإقراء الناس
  .!؟أمْ بعد وفاته )صلّى االله عليه وآله(سواء في حياة الرسول  ،القراءة أو الإقراء

فضـــلاً عـــن نعتـــه بـــالتواتر  ،هكـــذا إســـناد مفضـــوح لا يســـتدعي تحمّســـاً ولا تعصّـــباً أعمـــى ،نعـــم
  !.المكذوب

  :آحاد لا تواتر
فهــو إســناد آحــاد لا يبلــغ حــدّ  ،ابة الأوَّلــينثمَّ علــى فــرض ثبــوت إســناد بــين القــارئ وأحــد الصــح

  .ولا يتوفّر فيه شروطه أصلاً  ،التواتر
لم يـذكروا في رجالـه  - ثـاني القـراّء قرُبـاً إلى عهـد الصـحابة - )هـ١٢٠ت (هذا عبد االله بن كثير 

  .ودرباس مولى ابن عبّاس ،ومجاهد بن جبير ،عبد االله ابن السائب :سوى ثلاثة
أبـو عبـد الرحمــان  :رجالـه اثنــان - ثالـث القــراّء قرُبـاً  - )هــ١٢٨ت (النجــود  وكـذا عاصـم بـن أبي

  .وزرّ بن حبيش ،السلمي
حمــزة بـــن  :ذكــروا لـــه ثلاثــة رجــال) هـــ١٨٩ت(الكســائي  :وأبعــد القــراّء زمانــاً مــن الصـــحابة هــو

 - نفي هـذا الطـول مـن الزمـا - وهـل يثبـت التـواتر ،ومحمّد بـن أبي ليلـى ،وعيسى بن عمرو ،حبيب
  .؟بطرُق ثلاثة أو اثنين

____________________  
  .٤٣ص ،١ج :معرفة القراّء الكِبار) ١(

    



٢٥١ 

ــك أيضــاً لا يثُبِــت  ،ولأبي عمــرو اثــني عشــر ،ولحمــزة ســبعة ،ذكــروا لنــافع خمســة رجــال ،نعــم وذل
ا آحاد في مصطلح الفنّ كما لا يخفى ؛التواتر   .لأ�َّ

أو  ،ممَّــن كــان يعــوزهم صــلاحية الإقــراء ،الأســانيد هــذا مــع الغــضِّ عــن الخدشــة في رجــالات هــذه
الإمام جعفر بـن محمَّـد الصـادق (مثلاً ذكروا من شيوخ حمزة  !ليس من شأ�م التصدّي لإقراء الناس

كمـا لم نـرَ أثـراً   ،وإنَّ مقـام إمامتـه الكـبرى لتشـغله عـن التصـدّي لهكـذا أمُـور صـغيرة ،))عليه السلام(
  ).عليه السلام(ولا هو نسَبها إلى الإمام  ،في قراءة حمزة )سلامعليه ال(من قراءة الإمام 

أنهّ متواتر إلى ذلك الإمام الَّـذي نُسِـبت .. .وغاية ما يبُديه مُدَّعيّ التواتر :ومن ثمَّ قال أبو شامة
ــك  ،بعــد أن يجهــد نفســه في اســتواء الطــرفين والواســطة ،القــراءة إليــه إلاّ أنَّــه بقــي عليــه التــواتر مــن ذل

  .)١(.. .وهنالك تُسكب العَبرات.. ).صلّى االله عليه وآله(لإمام إلى النبي ا
  .بل ودون إثباته خَرْط القَتاد :قلت

ـــب  ،علـــى أنّ مســـارب الشـــكّ في صـــحَّة تلكـــم الطــُـرق ملموســـة بعـــد أن لم يكـــن لهـــا أثـــر في كت
راً في القرن الثالث ،الأوائل والإحاطـة بفنو�ـا صـنعة  يوم أصـبحت القـراءة ،وإنمّا هو شيء صُنع متأخِّ
أو النقــل المتــواتر عــن  ،ولم ينُقــل بنقــل صــحيح أنَّ أحــداً مــن القــراّء أســند قراءتــه إلى الســماع ،رائجــة
  .قطُّ  )صلّى االله عليه وآله(النبي 

في حــين  ،إنَّــه يجـب في التــواتر اســتواء الطـرفين والواســطة في عــدد الرجـالات النــاقلين :وشـيء آخــر
ر عن القارئ ينتهي إليه وحده  فرَضـاً  - وهو الَّذي ينقل لنا أنَّه سمعها متـواتراً  ،أنَّ النقل المتواتر المتأخِّ

لأنَّ الواســـطة أصـــبح  ؛وهنـــا ينقطـــع التـــواتر ،أو أحـــد الصـــحابة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(عـــن النـــبي  -
  .واحداً 

  ل أسانيد القراءات بالقراّء أنفسهماتّصا ):دام ظلّه(ومن ثمَّ قال سيّدنا الأستاذ 
____________________  

  .١٧٨ص :المرشد الوجيز) ١(
   



٢٥٢ 

 ؛حـتىّ لـو كــان روا�ـا في جميـع الطبقــات ممَّـن يمتنـع تواطــؤهم علـى الكــذِب ،يقطـع تـواتر الأســانيد
ا ينقل قراءته بنفسه    .)١(فإنَّ كلَّ قارئ إنمَّ

  :إنكارات على القرّاء
ــكوأقــوى دليــل يرشــدنا إ اســتنكارهم علــى  :لى عــدم اعــتراف الأئمَّــة الســلَف بتــواتر القــراءات تل

وكيــف يجْــرؤ مســلم محــافظ أن ينُكــر قــراءةً يــرى  ،وحــتىّ الســبعة ،قــراءات كثــير مــن القــراّء المشــهورين
  .!؟)صلّى االله عليه وآله(تواترها عن النبي 

وكـان يكـره أن يصـلّي خلـف  ،قراءاتـههذا الإمـام أحمـد بـن حنبـل كـان ينُكـر علـى حمـزة كثـيراً مـن 
صـلّى االله (متـواترة عـن النـبي  - وهو من السـبعة - يا ترُى إذا كانت قراءة حمزة ،مَن يقرأ بقراءة حمزة

فمــا  ،هــو الــّذي قرأهــا ونقُلــت إلى حمــزة متــواترة قطعيــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(وأنَّ النــبي  ،)عليــه وآلــه
  .!؟)صلّى االله عليه وآله(أفهل يكره مسلم قراءةً قرأها رسول االله  ؟الذي يدعو إلى كراهتها

إنيّ لأشـتهي أن يخـرج  :وقـال ابـن دريـد .قـراءة حمـزة عنـدنا بِدعـة :وكان أبو بكر بـن عيـّاش يقـول
لـــو كـــان لي ســـلطان علـــى مَـــن يقـــرأ قـــراءة حمـــزة  :وكـــان ابـــن المهـــدي يقـــول .مـــن الكوفـــة قـــراءة حمـــزة
  .)٢(وكان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهة شديدة  .لأوجعت ظهْرهَ وبطنه

 :وقــد أنكــر المــبرِّد قــراءةَ حمــزة ،وتقـدَّم تلحــين أئمَّــة النحــو والأدب كثــيراً مــن قــراءات القـراّء الكِبــار
وأنكــر مغاربــة النُحــاة كــابن عصــفور قــراءة  ،- بكســر اليــاء )مصــرخيّ (و - بــالخفْض - )والأرحــام(

 )٣( - )شـركائهم(وخفـض  ،)أولادهـم(ونصـب  ،)قتـل(برفـع  - )دهـم شـركائهمقتـلُ أولا( :ابن عـامر
  وخطَّأ الفارسي قراءة ابن

____________________  
  .١٦٥ص :البيان) ١(
  .٢٨ - ٢٧ص، ٣ج :�ذيب التهذيب لابن حجر) ٢(
  .٣١٩ص ،١ج :البرهان) ٣(

   



٢٥٣ 

  .وتقدَّم تفصيل ذلك )١( )أرجئه( :عامر
! ؟)صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــل يجْــرُؤ مســلم أن يخُطِّــئ أو ينُكــر قــراءةً هــي متــواترة عــن رســول االله 
ا يدلّ على أنّ ما أنكروه شيء منسوب إلى نفس القراّء لا إنكـاراً  ،إنكـاراً علـيهم ،فإن دلَّ ذلك فإنمَّ

التعلـيلات الـواردة في هـذه  تدلنّا على ذلـك ؛قطعيّاً  )صلّى االله عليه وآله(لشيء ثبَت عن رسول االله 
هَــؤُلاء َ�نـَاِ� ( :فقد أنكر أبو العبّاس المبرِّد قراءة أهل المدينـة ،المناسبات تبريراً للإنكارات المزبورة

طْهَرُ لَُ�مْ 
َ
ا هي قراءة ابن مروان ،هو لحنٌ فاحش :قال )٢( )هُن� أ  )٣(ولم يكن له عِلم بالعربيـة  ،وإنمَّ

  .وأمثال ذلك كثير
ــط القــراّء المشــهورين وفــيهم مــن الســبعةوقــد   ،حمــزة :عقــد ابــن قتيبــة بابــاً جمَــع فيــه نمــاذج مــن غلَ
ــلَّ مَــن ســلِم مــن هــذه الطبقــة في حرْفـِـه مــن الغلــط والــوهْم  :قــال ،ونــافع كمــا جمَــع محمَّــد   ،)٤(ومــا أق

ونقُـل عـن  ،عف الدرايةونسبوهم إلى قلَّة المعرفة وض ،عضيمة كثيراً من موارد خطَّأَ النُحاة فيها القراّء
وفي كتابـه المصـنّف  ،بضـعف الدرايـة )الخصـائص(في كتابـه  - بصـورة عامّـة - ابن جنيّ وصفه للقراّء

  .وغير ذلك ما يطول ،)٥(إذ ليس لهم قياس يرجعون إليه  ،بالسهْو والغلَط
 :منهـا ،يرهمباب مماّ نُسب إلى القراّء وفيه إنكـارات مـن أهـل اللغـة وغـ )المرشد الوجيز(وجاء في 

د التاء في أوائـل الأفعـال المسـتقبلة في حـال الوصـل  ،الجمْع بين الساكنَين في تاءات البزّي  ،كان يشدِّ
مُـواْ اْ�بَِيـثَ ( :نحـو ،في أحد وثلاثـين موضـعاً مـن القـرآن   ،إدغـام أبي عمـرو :ومنهـا .)٦( )وَلاَ َ�يَم�

 ،في جميــع القــرآن ،ء ســكَن مــا قبلَــه أو تحــرَّككــان يـُـدغم أوَّل حــرفَين مثْلــين اجتمعــا مــن كلمتــين ســوا
وْكَةِ تَُ�ونُ ( و )شَهْرُ رََ�ضَانَ ( :نحو   )َ�مَا اسْطَاعُوا(قراءة حمزة  :ومنها ،)٧( )ذَاتِ ا�ش�

____________________  
  .٣٦٠ص ،٤ج :البحر المحيط) ١(
  .وهي قراءة شاذَّة )أطهر(بنصب  ٧٨ :هود) ٢(
  .١٠٥ص ،٤ج :المقتضب) ٣(
  .٦١ص :تأويل مشكل القرآن )٤(
  .فما بعد ٣٢ص ،١ج :دراسات لأسلوب القرآن) ٥(
  .من سورة البقرة ٢٦٧والآية  .٨٣ص :راجع التيسير) ٦(
  .٢٦٦وسيأتي في ص ،من سورة الأنفال ٧والآية الثانية  .من سورة البقرة ١٨٥والآية الأُولى  .٢٠ص :راجع التيسير) ٧(

   



٢٥٤ 

يعـدّد كثـيراً مـن الأمثلـة  ،)١(وجمع بين الساكنَين وصـلاً  ،مُدغِماً التاء في الطاء ،قرأ بتشديد الطاء
  .)٢(ونسَبوهم إلى الوهْم وضعف الدراية  ،خطأّوهم فيها

* * *  
ـــا كـــانوا يضـــطرُّو�م إلى  ،إنكـــارات العامَّـــة علـــى كثـــير مـــن قـــراءات الســـبعة :أضـــف إلى ذلـــك وربمَّ

  .دلّ على أنَّ اختيارهم الأوَّل كان عن اجتهاد لا غيرمماّ ي ،النزول وفْق الرأي العامّ 
فهمَز فـأنكر عليـه  ،ولماّ حجَّ المهدي قدّم الكسائي يُصلّي بالمدينة :قال ،جاء في �اية ابن الأثير

  .بالقرآن )صلّى االله عليه وآله(إنهّ ينُبر في مسجد رسول االله  :وقالوا ،أهل المدينة
صـلّى (فنهـرهَ النـبي  ،يـا نبـئ االله :قـال رجُـل ،قـريش �مِـز في كلامهـا ولم تكـن ،همْز الحرف :والنبْر

  .)٣( )لا تنبر باسمي( :وفي رواية ،)إناّ معشر قريش لا ننُبر( :وقال )االله عليه وآله
الِــق هــذا  :هـــ ٢٣٧قــال القــواس في ســنة  ):أحــد راويــي ابــن كثــير(قــال لي قنبــل  :قــال ابــن مجاهــد

وَمَا هُوَ (يعـني  ،هذا الحرف لـيس مـن قراءتنـا :فقل له )الراوي الآخر لابن كثير ،يعني البزّي(الرجُل 
ا يخفَّف من الميِّت مَن قد مات ،مخفّفاً ) ٤( )بمَِي�تٍ  د ،وإنمَّ فلقيـت البـزّي  ،وأمّا مَـن لم يمـُت فهـو مشـدَّ
  .)٥(.. .قد رجعت عنه :فقال ،فأخبرته

ا صحَّ له الرجوع ولولا أنَّ اختياره الأوَّل كان عن اجتهاد
َ
ا جاز الإنكار عليه ،لم

َ
  .ولم

بُ ( كيـف تقـرأ  :سمعـت رجـلاً يقـول لأبي عمـرو بـن العـلاء :وأيضاً قال محمّد بـن صـالح لاَ ُ�عَـذ�
حَدٌ 

َ
حَدٌ * عَذَابهَُ أ

َ
ب( :فقال ؟)٦( )وَلاَ يوُثقُِ وَثاَقهَُ أ   بكسر - )لا يعذِّ

____________________  
  .من سورة الكهف ٩٧والآية  .١٤٦ص :راجع التيسير) ١(
  .فما بعد ١٧٤ص :في المرشد الوجيز لأبي شامة) ٢(
  .٧ص ،٥ج :النهاية) ٣(
  .١٧ :إبراهيم) ٤(
  .عن منجد المقرئين لابن الجزري ٤٥٢ص ،١ج :مناهل العرفان) ٥(
  .٢٦و ٢٥ :الفجر) ٦(

   



٢٥٥ 

دة  )لا يعـذَّب( )االله عليـه وآلـه صـلّى(كيف وقد جـاء عـن النـبي   :فقال له الرجُل ،- الذال المشدَّ
مــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(لــو سمعــت الرجــل الَّــذي قــال سمعــت النــبي  :فقــال أبــو عمــرو ؟- بــالفتح -

لأنيّ أّ�ـم الواحــد الشـاذّ إذا كــان علـى خــلاف مـا جــاءت بـه العامَّــة  ؟أوَ تـدري مــا ذاك ،أخذتـُه عنــه
)١(.  

ـــه علـــى تســـالم عامَّـــة المســـلمين  ،انظـــر إلى كـــلام أبي عمـــرو هنـــا وهـــو أحـــد (إنَّـــه يعتمـــد في قراءت
  .ويترك رواية الواحد إلى جانب ولا يعبأ �ا ،)مقاييسنا في اختيار القراءة الصحيحة فيما سيأتي

والحسَـــن مـــن  ،ويعقـــوب مـــن العشـــرة ،في حـــين أنَّ الفـــتح هـــي قـــراءة الكســـائي مـــن الســـبعة ،هـــذا
  .)٢(الأربعة 

 ،روايـة متــواترة بلغــَت الكســائي وهـو في مــؤخَّرة القــرن الثـاني ولم تبلــغ أبــا عمــرو أفهـل يعُقــل وجــود
  .!؟وهو في مقدَّمة هذا القرن

* * *  
وهـذا لا يقُبـَل وإن وافـَق  ،ولا وجه له في العربية ،أنَّ من القراءات ما نقلَه ثقة :وذكر ابن الجزري

ويعرفــه الأئمَّــة  ،الغلــط وعــدم الضــبطولا يصــدر مثــل هــذا إلاّ علــى وجــه الســهو و  ،خــطَّ المصــحف
  .بل لا يكاد يوجد ،وهو قليل جدّاً  ،المحقِّقون والحفّاظ الضابطون

  .بالهمز )معائش( ):نافع(وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن 
ــب( :ومــا رواه ابــن بكــار عــن أيــّوب عــن يحــيى عــن ابــن عــامر بفــتح اليــاء مــع إثبــات  )أدري أقري

  .الهمز
  .بتشديد الظاء )ساحران تظاّهرا( :لي العطاّر عن العبّاس عن أبي عمرووما رواه أبو ع

____________________  
قرئين ٤٥٢ص ،١ج :مناهل العرفان) ١(

ُ
  .عن مُنجد الم

  .٤٣٩ص :إتحاف فضلاء البشر) ٢(
   



٢٥٦ 

 ،بيـاء خالصـة )أوُليـك(و )أسمـايهم( :علـى نحـو )حمـزة(وما ذكره بعـض شـراّح الشـاطبيَّة في وقـف 
  .بألف خالصة )١( )واخاه(و )بداكم( :ونحو ،بواو خالصة )أحبّاوه(و )شركاوهم( :ونحو

 )فـــادّارأتم(في  )فـــادّارتم(و ،)اشمـــأزت(في  )اشمـــزّت(و ،)تـــراءى(في  )تـــرا(و ،)رأى(في  )را( :ونحـــو
  .ولا يجوز في وجه من وجوه العربية ،)التخفيف الرسمي(بالحذف في ذلك كلِّه مماّ يسمّونه 

  .)٢(إذ لا وجه له  ،إلاّ أنَّه لا يقُبَل ،فهذا وإن كان منقولاً عن ثقة :قال
صـلّى االله عليـه (وهو أقوى شاهد على أنّ ليس كلّ مـا ثبـت عـن السـبعة متـواتراً عـن النـبي  :قلت
ا صحَّ ردّه ولوَجب قبوله إطلاقاً  ؛)وآله

َ
  .وإلاّ لم

  :قراءات شاذَّة من السبعة
أو  ،لمخالفتهــــا القيــــاس ؛قــــراءات مـــن الســــبعة رمُيــــت بالشــــذوذ - مضــــافة إلى مــــا ســــبق - لـــدينا

ـا اختيـارات اجتهاديـة رآهـا أصـحا�ا خطــأً  ،وقوعهـا موضـع إنكـار عامَّـة المسـلمين  ،ممـّا يــدل علـى أ�َّ
ـــاظ الضـــابطون ،أو لقلَّـــة المعرفـــة بمقـــاييس الكـــلام الصـــحيح ـــة المحقِّقـــون والحفّ  ،ومـــن ثمَّ رفَضَـــها الأئمَّ

  .ومَنعَ الفقهاء من القراءة �ا في الصلاة أو في غيرها بسِمة كو�ا قرآناً  ،شذوذفاتَّسمت بال
كـان يشـدّد   ،الجمْع بين الساكنَين في تاءات البزّي صاحب قراءة ابن كثير من السـبعة :من ذلك

 في أحد وثلاثين موضعاً من القـرآن نحـو ،التاء التي تكون في أوائل الأفعال المستقبلة في حال الوصل
مُواْ اْ�بَِيثَ (   .)٣( )وَلاَ َ�يَم�

  أمّا في كلمة واحدة ففي ،إدغام أبي عمرو إذا اجتمع مِثلان :ومن ذلك أيضاً 
____________________  

  .فإنهّ خفّف الهمزة المفتوحة فيهما ألفاً  )٣٦ :والشعراء ،١١١ :الأعراف( :في موضعين) ١(
  .١٧ - ١٦ص ،١ج :النشر) ٢(
  .من سورة البقرة ٢٦٧، والآية ٢٦٣وتقدّم في ص  ،٣١٤ص ،١ج :الكشف) ٣(

   



٢٥٧ 

ناَسِكَُ�مْ (أحدهما  :موضعين   .)٢( )مَا سَلكََُ�مْ (والثاني  ،)١( )م�
أو تحـرَّك في جميـع  ،وأمّا إذا كانا في كلمتـين فإنَّـه كـان يـدغم الأوَّل في الثـاني سـواء سـكَن مـا قبْلـه

ِ�َ يـَوْمٌ ( ،)٤( )شَـهْرُ رََ�ضَـانَ ( ،)٣( )ِ�يهِ هُدًى( :نحـو قولـه ،القـرآن
ْ
ن يـَأ

َ
بـْرَحُ ( ،)٥( )أ

َ
لاَ أ

  .)٨) (٧( )�شَْفَعُ عِندَْهُ ( ،)٦( )حَ�� 
ــطَاعُوا( :وقــراءة حمــزة ــا اسْ ــب التــاء طــاء وأســكنها فأدغمهــا في الطــاء مــع  ،)٩( )َ�مَ حيــث قلَ

  .)١٠(وهي قراءة شاذَّة  ،سكون السين أيضاً 
ــَارئِِ ( :وقــراءة أبي عمــرو ــأمركم(و ،بســكون الهمــزة )١١( )كُمْ ب ــأمرهم(و )ي ــأمرهم(و )ت  )ينصــركم(و )ي

  .)١٢(وهي قراءة شاذَّة  ،حيث وقع في القرآن كلّ ذلك باختلاس ضمَّة الراء ،)يشعركم(و
  .)١٤(بسكون الياء  )١٣( )ياَ بُـنَيَّ لاَ تُشْرِكْ باِللَّهِ ( :وقراءة ابن كثير
  .)١٦(بسكون الهمزة  )١٥( )سَبأ( :صاحب قراءة ابن كثير - وقراءة قنبل
  .)١٨(بإسكان الهمز في الوصل  )١٧( )مَكرُ السيىء( :وقراءة حمزة
  .)٢٠(بإثبات الياء بعد العين  )١٩( )يرتعي( :وقراءة قنبل
  .)٢٢(بإثبات الياء بعد القاف  )٢١( )يتّقي ويصبر( :وقراءته

____________________  
  .٤٢ :المدثر) ٢(        .٢٠٠ :البقرة) ١(
  .١٨٥ :البقرة) ٤(        .٢ :البقرة) ٣(
  .٦٠ :الكهف) ٦(        .٢٥٤ :البقرة) ٥(
  .٢٦٣وتقدّم في ص ٢٠ص :التيسير للداني) ٨(        .٢٥٥ :البقرة) ٧(
  .٨٠ص ،٢ج :الكشف) ١٠(        .٩٧ :الكهف) ٩(
  .٢١٢ص ،٢ج :النشر) ١٢(        .٥٤ :البقرة) ١١(
  .١٧٦ص :التيسير) ١٤(        .١٣ :لقمان) ١٣(
  .١٧٦ص :التيسير) ١٦(        .٢٢ :النمل) ١٥(
  .١٨٢ص :التيسير) ١٨(        .٤٣ :فاطر) ١٧(
  .١٣١ص :التيسير) ٢٠(        .١٢ :يوسف) ١٩(
  .١٣١ص :التيسير) ٢٢(        .٩٠ :يوسف) ٢١(

   



٢٥٨ 

  .)٢(بإثبات الياء بعد الهمزة  )١( )أفئيدةً من الناس( :- صاحب قراءة ابن عامر - وقراءة هشام
 - من غير همز بعدها ولا ألـف قبلهـا - بلام مفتوحة )٣( )ليكة( وقراءة نافع وابن كثير وابن عامر

  .)٤(بالألف واللام مع الهمزة وخفْض التاء  )الأيكة(وقرأ الباقون  ،وفتح التاء
  .)٦(�مزة ساكنة بعد السين بدل الألف  )٥( )سأقيها( :وقرأ قنبل
  .)٨(فْض بالخ )٧( )والأرحام( :وقرأ حمزة

  .)١٠(وتابعه الكسائي في النحْل ويس فقط  ،بالنصب )٩( )كن فيكون( :وقرأ ابن عامر
  .)١٢(بالفصل بين المضافين  )١١( )قتل أولادهم( :كما مرَّ  - أيضاً  - وقرأ حمزة

فكم للسبعة ورُوا�م من شـواذّ خرجـت  ،)١٣(هذه وأمثالها كثير يجدها الباحث في كتُب القراءات 
فـلا يصـحّ كو�ـا قرآنـاً   ،فكانـت موضـع إنكـار العلمـاء قاطبـة ،عن ضـابطة القـراءة الصـحيحة المقبولـة

  .كما لا تجوز قراء�ا في الصلاة
* * *  

____________________  
  .٣٧ :إبراهيم) ١(
  .١٣٥ص :التيسير) ٢(
  .١٣ :ص ،١٧٦ :الشعراء) ٣(
  .٣٣٣ص :الإتحاف) ٤(
  .٤٤ :النمل) ٥(
  .٣٣٨ص ،٢ج :النشر) ٦(
  .١ :النساء) ٧(
  .٩٣ص  :التيسير) ٨(
  .٦٨ :غافر ،٨٢ :يس ،٣٥ :مريم ،٤٠ :النحل ،٧٣ :الأنعام ،٥٩و ٤٧ :آل عمران ،١١٧ :البقرة) ٩(
  .٧٦ص :التيسير) ١٠(
  ...).شركاؤهم(والقراءة المشهورة  ،١٣٧الأنعام ) ١١(
  .٢٦٣ص  ،٢ج :النشر) ١٢(
والكشـف لمكّـي بــن أبي  ،)منـه ١٠ص ،١ج :راجـع بالخصـوص(والنشـر لابـن الجـزري  ،كالتيسـير لأبي عمـرو الـداني) ١٣(

المرشــد (وراجـع تصـريح أبي شـامة علـى شـذوذ هـذه القـراءات في كتابـه  ،وأمثالهـا ،وإتحـاف فضـلاء البشـر للـدمياطي ،طالـب
  .١٧٦ - ١٧٤ص ):الوجيز

   



٢٥٩ 

  :تعاليل وحُجج اجتهادية
 ،)الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبع( بـــو محمّـــد مكّـــي بـــن أبي طالـــب في كتابـــه الكبـــيرذكـــر أ

كـــلٌّ   ،كـــان اعتمـــدَها القـــراّء في اختيـــارا�م  ،بصـــورة مســـتوعبة) ١(حُججـــاً وتعاليـــل لمختلـــف القـــراءات 
  :نذكر منها نماذج ،حسب اجتهاده الخاصّ وملاحظته الخاصَّة من غير اعتبار نقلٍ أو سماع

ائلِِ�َ ( :تعـالىقولـه  - ١ جعـل شـأن  ،)آيـة للسـائلين(قـرأه ابـن كثـير بالتوحيـد  ،)٢( )آياَتٌ ل�لس�
وجََعَلنْـَا اْ�ـنَ َ�ـرَْ�مَ ( :وإن كان في التفصيل آيـات كمـا قـال ،يوسف كلَّه آية واحدة على الجملة

هُ آيةًَ  م�
ُ
  .وإن كان شأ�ما التفصيل ،فوحّد )٣( )وَأ

ففــي كــلِّ حالــة  ،ولانتقالــه مــن حــال إلى حــال ،لاف أحــوال يوســفلاخــت ؛وقــرأ البــاقون بــالجمْع
  .فجمع لذلك ،جرَت عليه آية
  .)٤(لأنَّ الجماعة عليه  ؛وهو الاختيار :قال أبو محمّد

لأنَّ كـلَّ مـا  ؛)غيابـات الجـبّ (قرأ نافع وحـده بـالجمْع  ،)٥( )ِ� َ�ياَبةَِ اْ�بُ� ( :قوله تعالى - ٢
لأنَّ  ؛وقـرأ البـاقون بالتوحيـد ،فقد ألُقي في غيابات مـن الجـبّ  ،هو غيابةغاب عن النظر من الجبّ ف

  .يوسف لم يلُقَ إلاّ في غيابةٍ واحدة
 ،وقـرأ البـاقون بـالنون ،قـرأ الكوفيـّون ونـافع باليـاء فيهمـا ،)٦( )يرََْ�عْ وََ�لعَْبْ ( :قولـه تعـالى - ٣

ــع(وعــن ابــن كثــير أنَّــه قــرأ  ــع(وكســر الحرميّــان العــين مــن  ،باليــاء )يلعــب(بــالنون و )نرت وأســكَنها  )يرت
  .الباقون

  وحُسن الإخبار عنه باللعب ،وحجَّة مَن قرأ بالياء أنَّه أسند الفعل إلى يوسف
____________________  

  .في جزأين وغيره )الحجّة في عِلل القراءات السبع(وهكذا أبو علي الفارسي في كتابه المبسَّط ) ١(
  .٧ :يوسف) ٢(
  .٥٠ :ؤمنونالم) ٣(
  .٥ص ،٢ج :الكشف) ٤(
  .١٠ :يوسف) ٥(
  .١٢ :يوسف) ٦(

   



٢٦٠ 

  .فيه اللّوم ،لأنَّه مرفوع عنه ؛لصغره
إذ لم يكونـوا أنبيـاء  ،وحجَّة مَن قرأ بالنّون أنَّه حملَه علـى الإخبـار مـن إخـوة يوسـف عـن أنفسـهم

  .واللعب بغير الباطل جائز ،في ذلك الوقت
  .إلى إخوته )نرتع(و ،مُسنَد إلى يوسف )يلعب(وحجَّة ابن كثير أنَّ 

ــة مَــن قــرأ بإســكان العــين أنَّــه جعلــه مــن  فأســكَن العــين للجــزْم جوابــاً  ،إذا رعــى )رتــع يرتــع(وحجَّ
رسِْلهُْ مَعَناَ( :للطلب في قوله

َ
  .)أ

ــة مَــن كســر العــين أنــّه جعلــه مــن  فــإنَّ لامَــه يــاء فكــان حــذفها علامــة للجــزْم  ،)رعــى يرعــي(وحجَّ
)١(.  

حيـث وقـع فيمـا فيـه  ،قـرأ نـافع وأهـل الكوفـة بفـتح الـلام ،)٢( )ا�مُْخْلصَِـ�َ ( :قوله تعالى - ٤
 ؛وقـرأ البـاقون بكسـر الـلام مبنيـّاً  ،أي اختـارهم لعبادتـه ،لأنَّ االله أخلصـهم ؛ألف ولام مبنيّاً للمفعول

م هم أخلصوا أنفسهم للعبادة   .لأ�َّ
ـــد ـــم لم يخلصـــوا أنفســـهم لعبـــادة االله ؛وفـــتح الـــلام أحـــبُّ إليّ  :قـــال أبـــو محمَّ إلاّ مـــن بعـــد أن  ،لأ�َّ

  .)٣(اختارهم االله لذلك وأخلصهم 
يــلٌ صِــنوَْانٌ وََ�ــْ�ُ صِــنوَْانٍ ( :قولـه تعــالى - ٥ وأبــو  ،وابـن كثــير ،قـرأ حفــص )٤( )وَزَرْعٌ وََ�ِ

 )أعنــاب(علــى وقــرأ البــاقون بــالخفْض عطفــاً  ،)قطــع(عطفــاً علــى  ،عمــرو بــالرفع في الكلمــات الأربــع
  .)٥( )قطع(فهو أقرب إليه من 

ــارِ ( :حجَّــة مَـن فـتح اليــاء في مثـل :قـال أبـو علـي - ٦ أنَّ أصـل هــذه  )٦( )وَتـَـدْعُونَِ� إ� ا��
ــا بــإزاء الكــاف للمخاطــَب ؛اليــاء الحركَــة ــة مَــن  ،فكمــا فتُحــت الكــاف كــذلك تفُــتَح اليــاء ،لأ�َّ وحجَّ
  .)٧(.. .أنَّ الفتحة مع الياء قد كُرهت في الكلام كما كُرهت الحركتان الأُخرَيان فيها :أسكَن

____________________  
  .٧ - ٥ص ،٢ج :الكشف) ١(
  .٢٤ :يوسف) ٢(
  .١٠ - ٩ص ،٢ج :الكشف) ٣(
  .٤ :الرعد) ٤(
  .١٩ص ،٢ج :الكشف) ٥(
  .٤١ :غافر) ٦(
  .٣١٥ - ٣١٤ص ،١ج :الحجّة لأبي علي) ٧(

    



٢٦١ 

هْنِ ( :قولـه تعـالى - ٧ وقـرأ  ،قـرأ ابـن كثـير وأبـو عمـرو بضـمّ التـاء وكسـر البـاء ،)١( )تَ�بتُُ بـِا��
  .الباقون بفتح التاء وضمّ الباء

لكــن  ،زائــدة )بالــدُهن(وجعــل البــاء في  ،حجّــة مَــن ضــمّ التــاء أنــّه جعلــه رباعيــاً  :قــال أبــو محمّــد
 باِسْـمِ رَ��ـكَ ( :كما قال  ،دلَّت الباء على ملازمة الإنبات للدُهن

ْ
وحجَّـة مَـن فـتح التـاء  ،)٢( )اقرَْأ

  .)٣(لأنّ الجماعة عليه  ؛والاختيار الفتح :قال ،للتعدية )بالدُهن(والباء في  ،أنَّه جعله ثلاثياً 
ــغ مداخلــة الاجتهــاد في اختيــار القــراءات ــك نمــاذج ســبعة كافيــة للدلالــة علــى مبل وقلّمــا نجــد  ،تل

  .قْلاستنادهم إلى سماعٍ أو ن
 ؛)٤(لمـّا تبـينَّ لـه أنَّـه مخطـئ في الاختيـار  ،مخفَّفـاً  )ميـت(وتقدّم حديث البزّي في رجوعـه عـن قـراءة 
ا صحَّ له الرجوع

َ
  .ولولا اعتماده على الاجتهاد لم

  :تناقضٌ في القراءات
بحيـث لا تجتمـع  ،في القراءات المضـبوطة عـن أئمَّـة السـبعة وغـيرهم كثـير مـن مناقضـات ومباينـات

وَ�ـَوْ َ�نَ مِـنْ ( :الأمر الَّذي يتنافى ونـصَّ الـوحي الَّـذي لا يحتمـل اختلافـاً أصـلاً  ،على معنى واحد
 ً ومـن ثمَّ لا  ،هـذا هـو المقيـاس لمعرفـة وحـي السـماء ،)٥( )عِندِ َ�ْ�ِ ا�� �وَجََدُواْ ِ�يهِ اخْتِلافَاً كَثِـ�ا

  ).صلّى االله عليه وآله( يصحّ إسناد هذا الاختلاف إلى النبي
إذ  ،ومن ثمَّ استغرب الإمام بدر الدين الزركشي توجيه هكذا قراءات بجعْـل القـراءتين بمنزلـة آيتـين

  .)٦(فَرضُ آيتين متناقضتين في القرآن مستحيل إطلاقاً 
وْ لاََ�سْتُمُ ال��سَاء( :من ذلك اختلافهم في قراءة

َ
  :قرأ حمزة والكسائي ،)٧( )أ

____________________  
  .٢٠ :المؤمنون) ١(
  .١ :العلق) ٢(
  .١٢٧ص ،٢ج :الكشف) ٣(
  .٢٦٤ :راجع الصفحة) ٤(
  .٨٢ :النساء) ٥(
  .٣٢٦ص ،١ج :راجع البرهان) ٦(
  .٤٣ :النساء) ٧(

   



٢٦٢ 

وقــد بــنى الفقهــاء نقْــض وضــوء اللامِــس وعدمــه علــى هــذا  ،)أو لامســتم( :والبــاقون ،)أو لمســتم(
  .)١(الاختلاف 
ــل الاغتســالوكــذلك  ينظــر إلى  ،اخــتلافهم في جــواز وطْء الحــائض عنــد انقطــاع الــدم وعدمــه قب
َ َ�طْهُـرْنَ ( :اخـتلاف قـراءة  - أو بـالتخفيف ،- هـي قـراءة حمـزة والكسـائي - بالتشـديد )٢( )حَ��
  .)٣( - هي قراءة الباقين

ِ ( :ومن ذلك قراءة الكسـائي وأبي جعفـر لاّ �سَْجُدُوا ِ��
َ
 - اسـتفتاحية - )ألا(يـف بتخف )٤( )أ

  .)٥(فلا تدلّ على الوجوب  :قال الفراّء ،وقرأ الباقون بالتشديد ،فتدلّ على وجوب السجدة
ــمْ ( :والكســائي ،وحفــص ،وابــن عــامر ،ومــن ذلــك قــراءة نــافع رجُْلَُ�

َ
عطفــاً  ،منصــوباً  )٦( )وَأ

دلـيلاً علـى  )رؤوسـكم(وقرأ الباقون بالخفْض عطفـاً علـى  ،دليلاً على وجوب الغَسل )أيديكم(على 
  .)٧(وجوب المسْح 
ةٍ ( :ومن ذلك م�

ُ
كَرَ َ�عْدَ أ   .أي بعد نسيان )بعد أمه(أو  ،أي بعد حين )٨( )وَاد�

سْـفَارِناَ( :وكذلك
َ
ناَ باَعِدْ َ�ْ�َ أ أو فعـلِ  ،ليكـون إخبـاراً عـن مـاضٍ سـبَق ؛فعـلاً ماضـياً  )٩( )رَ��

  .)١٠(يكون طلباً لحصوله بعد ذلك ل ؛أمرٍ 
ــ�تَُِ�مْ ( :وقولــه �سِْ

َ
ــهُ بأِ وْنَ  )تلقونــه(أو  ،بمعــنى تقبلونــه ،بتشــديد القــاف المفتوحــة )١١( )إِذْ تلَقَ�

  .)١٢(إذا كذَب  )وَلق(من  ،بكسر اللام وضمّ القاف مخفَّفة
____________________  

  .٣٩١ ،١ج :الكشف .٢٢٣ص ،٥ج :القرطبي .٣٢٦ص ،١ج :البرهان) ١(
  .٢٢٢ :البقرة) ٢(
  .٢٩٣ص ،١ج :الكشف .٨٨ص ،٣ج :القرطبي) ٣(
  .٢٥ :النمل) ٤(
  .٣٢٦ص ،١ج :البرهان) ٥(
  .٦ :المائدة) ٦(
  .٤٠٦ص ،١ج :الكشف .١٩٨ص :الإتحاف) ٧(
  .٤٥ :يوسف) ٨(
  .١٩ :سبأ) ٩(
  .٣٥٩ص :الإتحاف) ١٠(
  .١٥ :النور) ١١(
  .١٨٠ص :راجع المرشد الوجيز) ١٢(

   



٢٦٣ 

قَامِ إبِـْرَاهِيمَ ُ�صَـ�� ( :وقرأ نافع وابن عامر ذُواْ مِن م� ِ
بفـتح الخـاء ماضـياً إخبـاراً عمّـا  )١( )وَا��

  .)٢(إيجاباً على هذه الأمّة  ،وقرأ الباقون بصيغة الأمر ،سبق
بحــذف مضــاف أي ســؤال  )ربــّك(بتــاء الخطــاب ونصــب  )٣( )هــل تســتطيع ربــّك( :وقــرأ الكســائي

  .والقراءتان بظاهرهما متنافيتان ،)٤(فاعلاً  )ربّك(وقرأ الباقون بالياء ورفع  ،ربّك
ـمَاء( :وقرأ ابن كثـير دُ ِ� ا�س� ع� مَا يصَ� ��

َ
وقـرأ البـاقون بالتشـديد  ،بتخفيـف الصـاد والعـين )٥( )كَ�

تكلــّـف مـــا لا كأنَّـــه   ،وفي الثانيـــة تكلــّـف في الصـــعود ،وفي الأُولى محاولـــة الصـــعود بـــلا تكلــّـف ،فيهمـــا
  .)٦( وهما متنافيان ،يطيق شيئاً بعد شيء
َ�ؤُهُـمْ ( :وقرأ ابن عامر وْلادَِهِـمْ ُ�َ

َ
ِ�َ� َ�تلَْ أ نَ ا�مُْْ�ِ نَ لِكَثٍِ� م�  ،مبنيـّاً للمفعـول )زيِّـنَ ( )زَ��

 )شـــركاؤهم(و ،)قتـــل(منصـــوباً مفعـــول المصـــدر المضـــاف  )أولادهـــم(و ،مرفوعـــاً نائـــب فاعـــل )قتـــل(و
  .وهي لغُة رديئة ،للفصل بين المضافين ،وهي قراءة ضعيفة ،ض مضافاً إليه للمصدربالخفْ 

 )شـركاؤهم(و )أولادهـم(منصوباً مفعولاً به مضافاً إلى  )قتل(و ،مبنيّاً للفاعل )زيَّن( :وقرأ الباقون
  .)٧( )زيَّن(مرفوعاً فاعل 

ويكــون المشــركون  ،وفي الثانيــة فــاعلاً للتــزيين ،فــاعلاً للقتــل )شــركاؤهم(ففــي القــراءة الأُولى يكــون 
  .؟فكم بينهما من فرق ،هم القاتلين

ْ ( :وقــرأ الكوفيــّون ــدْ كُــذِبوُا ــم قــد كُــذبوا فيمــا  ،بــالتخفيف )٨( )قَ أي أنَّ المرسَــل إلــيهم ظنُّــوا أ�َّ
بوهم ،وقـرأ البـاقون بالتشـديد ،أتتهم به الرسُـل  يجتمـع المعنَيـان ولا ،أي ظـنَّ الرسُـل أنَّ قـومهم قـد كـذَّ

)٩(.  
____________________  

  .١٢٥ :البقرة) ١(
  .٢٦٣ص ،١ج :الكشف) ٢(
  ).يستطيع(وفي الكتاب العزيز  ،١١٢ :المائدة) ٣(
  .٤٢٢ص ،١ج :الكشف) ٤(
  .١٢٥ :الأنعام) ٥(
  .٤٥١ص ،١ج :الكشف) ٦(
  .٤٥٣ص ،٢ج :الكشف) ٧(
  .١١٠ :يوسف) ٨(
  .١٥ص ،٢ج :الكشف) ٩(

   



٢٦٤ 

  :والقراءات حقيقتان متغايرتانالقرآن 
مَـن زعـم أنَّ القـراءات السـبع لا يلـزم فيهـا التـواتر  :قال القاضي أبو سعيد فرج بن لب الأندلسي

  .)١(لأنَّه يؤدّي إلى عدم تواتر القرآن  ؛فقوله كُفر
 ،مـرَيننظـراً لعـدم تـلازم بـين الأ ؛هذا كلامه المبالَغ فيـه مـن غـير أن يوافقـه عليـه أحـد مـن المحقِّقـين

فــالقرآن هــو الــوحي المنــزل  ،القــرآن والقــراءات حقيقتــان متغايرتــان :وقــد تقــدَّم كــلام الإمــام الزركشــي
والقـراءات هـي اخـتلاف ألفـاظ الـوحي المـذكور في كتابـة الحـروف  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(على محمَّد 
  .)٢(أو كيفيَّتها 

 ،في حين أنهّ لم يلتزم بتـواتر القـراءات سـوى القليـل ،ولم يشكَّ أحد من المسلمين في تواتر القرآن
  .وتقدَّم كلام أئمَّة الفنّ في ذلك

للفرْق بـين القـرآن والقـراءات .. .الدليل الّذي اعتمده أبو سعيد لا يُسلّم له :قال الشيخ الزرقاني
ذي اتَّفـق عليـه أو في القـدر الَّـ ،بحيث يصحّ أن يكون القـرآن متـواتراً في غـير القـراءات السـبع ،السبع
ــؤمَن تواطــؤهم علــى الكــذِب ،القــراّء ــق عليــه عــدد ي ــذي اتفّ  ،قــراّء كــانوا أمْ غــير قــراّء ،أو في القــدر ال

  .)٣(بينما تكون القراءات السبع غير متواترة 
لأنّ  ؛إنَّ تــواتر القــرآن لا يســتلزم تــواتر القــراءات ):دام ظلــه(قــال ســيّدنا الأســتاذ الإمــام الخــوئي 

ـــــــة تعبـــــــير الكلمـــــــة لا ينـــــــافي الاتفّـــــــاق علـــــــى أصـــــــلهاالاخـــــــتلاف في كمـــــــا أنَّ الاخـــــــتلاف في   ، كيفيّ
لا ينـــافي تـــواتر نفـــس الحـــدّ علـــى أنَّ الواصـــل إلينـــا  - كـــالهجرة مـــثلاً  - خصوصـــيات حـــدَث تـــاريخيّ 

ــــا هــــو خصوصــــيّات قــــراءا�م وأمّــــا أصــــل القــــرآن فهــــو واصــــل إلينــــا بــــالتواتر بــــين  ،بتوسّــــط القــــراّء إنمَّ
 - ولا دخْل للقـراّء ،وتحفُّظهم عليه في الصدور وفي الكتابات ،وبنقْل الخلَف عن السلَف ،المسلمين
  ولذلك فإنَّ القرآن ثابت التواتر حتىّ لو فرضنا أنّ هؤلاء القراّء ؛في ذلك أصلاً  - بخصوصهم

____________________  
  .٤٣٥ص ،١ج :مناهل العرفان) ١(
  .٣١٨ص ،١ج :البرهان) ٢(
  .٤٣٥ص ،١ج :العرفانمناهل ) ٣(

   



٢٦٥ 

  .أو العشرة لم يكونوا في عالمَ الوجود أصلاً  ،السبعة
  .)١(إنَّ عظَمة القرآن ورفِعة مقامه أعلى من أن تتوقَّف على نقل أولئك النفَر المحصورين 

ــة القاطعــة علــى أولئــك الَّــذين يــرون تــواتر القــرآن مــن  - أخــيراً  - وفي كــلام ســيّدنا الأســتاذ الحجَّ
في  - الــّذي هــو كتــاب المســلمين قاطبــة - فيُقصــرون الــنصّ القــرآني ،القــراءات الســبع فحســبزاويــة 

  !.فيا لها من نظرة قاصرة وقصيرة المدى ،إطار هؤلاء النفَر النزر اليسير
في  ،متــواتر بــين المســلمين تــواتراً قطعيــاً  - وهــو نــصّ الــوحي الإلهــي الحكــيم - لا شــكّ أنَّ القــرآن

بحيـث لـو أبـدلنا كلمـة مـن القـرآن أو أبـدَلناها مـن مكا�ـا إلى  ،كلمـة كلمـة  ،وكلماتهجميع سوَره وآيهِ 
  .ووجدوها شيئاً غريباً عن أسلوب كلام االله العزيز الحميد ،آخر لاستنكرها المسلمون

 ،ومـــن ثمّ فـــإنّ القـــراءات الــّـتي كانـــت لا توافـــق نـــصّ المصـــحف كانـــت مســـتنكَرة لـــدى المســـلمين
وقد تقدّم في الفصل السـابق إنكـار جماعـة مـن كبـار العلمـاء  ،عدّوها شاذّة منبوذةو  ،العامّة والعلماء

كمـا لم   ،وكـذا إنكـارات مـن عامّـة المسـلمين علـى قـراّء معـروفين كبـار ،على قراّء قرأوا خارج المتعارف
  .يجُِز الفقهاء القراءة �ا في الصلاة ولا اعتبروها قرآناً من كلام االله ا�يد

المتسـالمَ لـدى  ،شروط التعرّف إلى القرآن المتواتر - فصل اختيار القراءة الصحيحة في - وستأتي
  .عامّة المسلمين

* * *  
ــإنّ القــرآن يصــبح في بعــض آيــهِ  ،إنّ القــراءات إذا لم تكــن متــواترة جميعــاً  :بقــي هنــا اعــتراض  - ف

  )مالِكِ (كما في   ،غير متواتر - وهو الّذي اختلفت القراءة فيه
____________________  

  .١٧٣ص :البيان) ١(
   



٢٦٦ 

  .؟فأيهّما النصّ  ،وقد قرُئ بالوجهين )مَلِك(و
 :قـال ،)١(لإثبات تواتر القراءات السبع  ؛بذلك - في مختصر أصوله - وقد استدلّ ابن الحاجب

 )يابـةغ( :كمـا في مثـل  ،إذ لـو اختلـف القـراّء في كلمـة ،وإلاّ فيلزم أن يكون بعـض القـرآن غـير متـواتر
ونحـــو ذلـــك ممــّـا قــُـرئ بـــوجهين أو  ،)مالـــك(أو  )ملـــك(و ،)آيـــات(أو  )آيـــة( :ومثـــل ،)غيابـــات(أو 

قرآنـاً لتكـون الأخـرى غـير  وإلاّ فـأيّ القـراءتين تكـون ،فـإن التزمنـا بتـواتر القـراءات جميعـاً فهـو ،بأكثر
يلتـئم والقـول بتـواتر الـنصّ  وهـذا لا ،وإذا تردَّدنا في ذلك فإنّ معنـاه الترديـد في الـنصّ الأصـلي ،قرآن
  .القرآني

والـذي أجمعَـت الأمّـة عليـه نصّــاً  ،أنّ الـنصّ الأصـلي هـو مـا ثبـَت في المصــحف الكـريم :والجـواب
الأمـر الـذي لا يتنـافى وثبـوت تـواتر  ،إنمّا جاء الاختلاف في كيفية قراءته وفي أسـلوب التعبـير ،واحداً 
 ،حيـث أصـل البيـت أو القصـيدة ثابتـة لـه بـالتواتر ،كما في كثير من أشعار الشعراء القُدامى  ،الأصل

  .وإن كان الرواة مختلفين في بعض الكلمات أو الحركات
أنّ اخــتلاف القــراّء كــان عــن اجتهــاد مــنهم في تحقيــق الكلمــة  :ويزيــدنا وضــوحاً مــا قــدَّمناه ســابقاً 

ــــنصّ الثابــــت ،تعبــــيراً  ــــل عــــراء  ؛في المصــــحف في حــــين وحــــدة ال ــــك لأنّ اخــــتلافهم جــــاء مــــن قِب وذل
وربمّــا زيـــادات  ،بــل وعـــن الألفِــات ،وعــن الأشـــكال والــنُـقَط ،المصــحف الأوّل عــن أي علامـــة مــائزة
تقنة ؛خارجة عن أسلوب الخطّ الصحيح

ُ
  .لمكان جهل العرب الأوائل بأصول الكتابة الم

عـاد�م كانـت علـى حـذْف الألفِـات جرْيـاً مـع  ولكـن بمـا أنّ  ،بمـيم ولام وكـاف )مَلك(فقد كتبوا 
 ،ومــن ثمّ اجتهــد بعــض القــراّء زاعمــاً أنّ الكلمــة مرســومة علــى نفــس الــنمط ،مرســوم خــطّ السِــريان

  مستنداً في ذلك إلى ،بالألف )مالك(فقرأها 
____________________  

  .١٧٤ص :نقلاً عن البيان) ١(
   



٢٦٧ 

ــلِ ( :صــم والكســائي بــالألف محتّجــين بقولــه تعــالىفقــد قــرأ عا ،تعاليــل وحُجــج تؤيــّد اختيــاره قُ
  .)٢(وأدلةّ أخرى سرَدها أبو محمد بتفصيل  ،)١( )ا�ل�هُم� مَا�كَِ ا�مُْلكِْ 

وسُ ( :محتجّـين بقولـه تعـالى ،بلا ألف جرياً مع ظاهر الرسـم )مَلك(وقرأ الباقون   )ا�مَْلِكُ القُْد�
  .وأدلةّ أخرى ،)٣(

ــةِ ( :وهكــذا كلمــة ــب� َ�ياَبَ قرأهــا نــافع بــالألف  )غيبــت الجــبّ (كــان مرســومة هكــذا   )٤( )اْ�ُ
 ؛)غيابــات(زاعمــاً أّ�ــا مرســومة محذوفــة الألــف في كِــلا الموضــعين بعــد اليــاء وبعــد البــاء فقرأهــا  ،جمعــاً 

 ؛علـى ظـاهر الخـطّ  )غيابـة(وقـرأ البـاقون مفـرداً  ،وعللّها بأنّ كلّ ما غاب عن النظر مـن الجـبّ غيابـة
  .)٥( بأنّ يوسف لم يلُقَ إلاّ في غيابةٍ واحدة مُعلّلين

ــائلِِ�َ (كمــا أنّ  ومــن ثمّ قرأهــا ابــن كثــير  ،بــلا ألــف )آيــت(كانــت مكتوبــة   )٦( )آيـَـاتٌ ل�لس�
وجََعَلنْـَا ( :كمـا في قولـه  ،محتجّـاً بـأنّ شـأن يوسـف كلَّـه آيـة واحـدة ؛بالتوحيد جرياً مع ظاهر الخـطّ 

هُ  م�
ُ
ولانتقـال يوسـف مـن  ،اعتمـاداً علـى أنّ الألـف محذوفـة ؛)آيـات(وقـرأ البـاقون  ،)٧( )اْ�نَ َ�رَْ�مَ وَأ
  .)٨(ففي كلّ حال جرت عليه آية  ،حالٍ إلى حال

ممــّا  ،الثابــت في المصــحف الأوّل ،إذاً فلــيس اخــتلاف القــراءة بالــّذي يضــرّ بوحــدة الــنصّ الأصــل
  .تسالَمت عليه الأمّة عِبر التاريخ

مـن طريـق ابـن  ،)فضـائل القـرآن(وابـن أبي شـيبة في  ،)المصـاحف(وقد أخرج ابن أشتة في كتـاب 
  القراءة الّتي عُرضَت :قال ،سيرين عن عبيدة السلماني

____________________  
  .٢٦ :آل عمران) ١(
  .٢٦ - ٢٥ص ،١ج  :راجع الكشف في القراءات السبع) ٢(
  .٢٣ :الحشر) ٣(
  .١٠ :يوسف) ٤(
  .٥ص ،٢ج :كشفال) ٥(
  .٧ :يوسف) ٦(
  .٥٠ :المؤمنون) ٧(
  .٥ص ،٢ج :الكشف) ٨(

   



٢٦٨ 

 هــي القــراءة الــّتي يقرأهــا النــاس اليــوم ،في العــام الــّذي قــُبض فيــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(علــى النــبي 

)١(.  
نــزل  ،القــرآن واحــد( :قــال ،)عليــه الســلام(وإلى ذلــك أيضــاً أشــار الحــديث عــن الإمــام الصــادق 

  .)٢( )ولكنّ الاختلاف يجيء من قِبل الرواة ،من عند واحد
* * *  

فمِن أين يعُـرَف الـنصّ الأصـل بعـد احتمـال  ،إذا اختلفت القراءة في نصّ واحد :ولك أن تسأل
  .؟الخطّ لكِلتا القراءتين

وهـي  ،الموافِقة للنصّ الأصـل ،شروط اختيار القراءة الصحيحة - في فصل قادم - سنشرح :قلنا
ومــن ثمّ فــإنّ القــراءات  ،القــراءة المشــهورة المعروفــة بــين النــاس وتلقَّتهــا الأمّــة بــالقبول في جميــع أدوارهــا
وتقــدّمت أمثلــة علــى ذلــك  ،الــتي كانــت تخــرج عــن محــدودة العُــرف العــام كانــت تقــع موضــع إنكــارهم

)٣(.  
* * *  

  .؟اتر النصّ الأصل الواحدهل لا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار الأوّلية في تو  :وسؤال آخر
هـو مـا أجمَعـت عليـه الأمّـة ووقـع  ،فإنّ الثبْت الأصل أيضـاً مـن بـين تلكُـم المصـاحف ،كلاّ   :قلت

ومـن ثمّ فهـو  ،وكان ثبْت غيره في سائر المصاحف مهجـوراً  ،وشاع وذاع عِبر التاريخ ،موضع اتفّاقهم
  .شاذّ منبوذ

 ).وأوصـى �ـا إبـراهيم( :كـان ثبْـت الشـامف ،اختلف مصحف الشـام مـع مصـحف الكوفـة :مثلاً 
وهو دليل قـاطع علـى  ،لكنّ الأمّة اعترفت بالثاني ونبذَت الأوّل ،)٤( )وَوَ�� ( :وكان ثبت الكوفة

ومــــن ثمّ لا تجــــوز القـــراءة وفــْــق المــــأثور عــــن مصــــحف الشــــام في  ،أنّ الصـــحيح هــــو ذاك دون الآخــــر
  .خصوص هذه الآية

  وفي مصحف الكوفة ،بلا واو )سارعوا( :وجاء في مصحف المدينة والشام
____________________  

  .٥٠ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٥ص ،٢ج :الكشف) ٢(
  .٢٦٦ص :راجع) ٣(
  .١٣٢ :البقرة) ٤(

   



٢٦٩ 

ْ ( :والبصرة   .ووقع إجماع الأمّة على الثاني ،)١( )وسََارعُِوا
 ( :وجــاء في مصــحف المدينــة والشــام

ُ
ــلأ ــالَ ا�مَْ وقــال ( :وفي مصــحف العــراقَين ،بــلا واو )٢( )قَ

  .ولكن وقع إجماع الأمّة على الأوّل ،)الملأ
ــّذي ينشــركم( :وجــاء في مصــحف المدينــة والشــام ِي ( :وفي مصــحف العــراقَين ،)هــو ال

ــوَ ا�� هُ
ُ�مْ  ُ   .)٤(.. .وهكذا ،والإجماع على الثاني ،)٣( )�سَُ��

إجمـاع الأمّـة في مختلـف عصـورها وعلـى تبـاين :إنّ طريقنـا إلى معرفـة الـنصّ الأصـل هـو :والخلاصة
فاحتفظـت بنصِّـه الأصـل متغلّبـة  ،كـلام االله العزيـز الحميـد  ،لكنّها اتفّقت على كتا�ـا الكـريم ،نزعا�ا

كْرَ ( :وما هي إلاّ معجـزة قرآنيـة بـاهرة ،على كافةّ عوامل الاختلاف في هذا ا�ال ْ�اَ ا�� ن�ا َ�نُْ نزَ� إِ
ن�ا َ�ُ  فلـم يـزل ولا يـزال هـذا الكتـاب الإلهـيّ  ،أي بـين أظْهـركِم لا في اللـوح المحفـوظ) ٥( )َ�اَفظُِونَ  وَ�ِ

  .مع الأبدَية بسلام ،الخالد يشقّ طريقه إلى الأمام
  :الأحرف السبعة والقراءات السبع

 )أنُــــزلَ القــــرآن علــــى ســــبعة أحــــرف(لم نجــــد مــــن علمــــاء الفــــنّ مَــــن يــــرى أيّ صِــــلة بــــين حــــديث 
لا عــن مســتند  ،ســوى تداولــه علــى ألسِــنة العَــوام وغوغــاء النــاس ،نعــم ،المعروفــة )راءات الســبعالقــ(و

 ،وأبي شـــامة ،كـــابن الجـــزري  :وقـــد ردّ علـــى هـــذه المزعومـــة الشـــائعة كثـــير مـــن الأئمّـــة النقّـــاد ،معـــروف
ونسبَ ابن الجـزري هـذا الـوهْم إلى الجهَلـة العـوام  ،وابن تيمية وأضرا�م ،وأبي محمد مكّي ،والزركشي

  .)٦(ومَن لا عِلمَ له من الغوغاء الطغام 
  فأمّا مَن ظنّ أنّ قراءة كلّ واحد من هؤلاء القراّء أحد :قال أبو محمد مكّي

____________________  
  .١٣٣ :آل عمران) ١(
  .٧٥ :الأعراف) ٢(
  .٢٢ :يونس) ٣(
  .٢٣٢ص :راجع) ٤(
  .٩ :رالحج) ٥(
  .١٠ص  :تحبير التيسير) ٦(

   



٢٧٠ 

إذ يجــب  ،فــذلك منــه غلــط عظــيم ،عليــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(الأحــرف الســبعة الــّتي نــصّ النــبي 
صـلّى االله (إذ قد استولَوا على الأحرف السـبعة الـّتي عنـد النـبي  ،أن يكون ما لم يقرأ به هؤلاء متروكاً 

  .)١(بعة عنده فما خرج عن قراء�م فليس من الس ،)عليه وآله
وهــو  ،ظــنّ قـوم أنّ القــراءات الســبع الموجــودة الآن هـي الــّتي أرُديــت في الحــديث :وقـال أبــو شــامة

  .)٢(وإنمّا يظنّ ذلك بعض أهل الجَهل  ،خلاف إجماع أهل العلم قاطبة
أنّ قـراءة هـؤلاء الأئمّـة السـبعة هـي  - ممنّ لا خبرة له بأصول هذا العِلـم - وقد ظنّ جماعة :قال

فقراءة كـلّ واحـد  ،)أنُزل القرآن على سبعة أحرف( :بقوله )صلّى االله عليه وآله(الّتي عبرّ عنها النبي 
  .)٣(ولقد أخطأ مَن نسَب هذا إلى ابن مجاهد  ،من هؤلاء حرف من تلك الأحرف

صـلّى االله (الـّتي ذكرهـا النـبي  - رف السبعةلا نزاع بين العلماء المعتبرَين أنّ الأح :وقال ابن تيمية
بـل أوّل مَـن جمـعَ ذلـك  ،ليسـت قـراءات القـراّء السـبعة المشـهورة - أنّ القـرآن أنُـزل عليهـا )عليه وآلـه
لا لاعتقــاده واعتقــاد غــيره  ،ليكــون ذلــك موافقــاً لعــدد الأحــرف الــتي أنُــزل عليهــا القــرآن ؛ابــن مجاهــد
ــذين لا  ،هــي الحــروف الســبعة أنّ القــراءات الســبع :مــن العلمــاء أو أنّ هــؤلاء الســبعة المعيَّنــين هــم الّ

  .)٤(يجوز أن يقُرأ بغير قراء�م 
صـلّى االله عليـه (أنهّ يستدعي أن تبقى الأحرف السبعة التي أجاز النـبي  :ويزيد هذا الوهْم شناعة

ــغ مــن ،قابعــة في زاويــة الخمــول مجهولــة - في المفــروض - قراء�ــا )وآلــه القــراّء هــؤلاء الســبعة  حــتى ينبُ
صــلّى االله عليــه (ثمّ تبقــى الأحــرف الســبعة الــّتي أجازهــا النــبي  ،بالخصــوص في عصــور متــأخّرة تــدريجيّاً 

  .لجميع الأمّة في احتكار سبعة من القراّء فقط )وآله
 ،فلم تسعْهم الأحـرف السـبعة ،في حين وجود قراّء هم أكبر من هؤلاء السبعة قدراً وأعظم شأناً 

  الّذي جاء في مطلع - أوصى إلى ابن مجاهد )صلّى االله عليه وآله(النبي  وكأنّ 
____________________  

  .١٥١ص :المرشد الوجيز .٣ص :الإبانة لأبي محمّد مكي) ١(
  .٨٠ص ،١ج :الإتقان) ٢(
  .١٤٦ص :المرشد الوجيز) ٣(
  ،١ج :في فتوى له سجَّلها ابن الجزري في النشر) ٤(

    



٢٧١ 

ســـواء الســـابقين  ،ليخصِّــص هـــؤلاء الســبعة فقـــط بتلـــك الأحــرف ويحـــرم الآخــرين - القــرن الرابـــع
  !.واللاحقين

ولا يتـوهّم انصـراف حـديث السـبعة إلى قـراءة سـبعة مـن القـراّء يولـَدون في  :قال أبو محمد الهروي
لى أنـّه ويـؤدّي إ ،لأنهّ يؤدّي إلى أن يكون الخبر متعريّاً عـن فائـدة إلى أن يحـدثوا ؛عصرٍ متأخّر بسنين

وإنمّــــا  :قــــال ،لا يجـــوز لأحــــد مـــن الصــــحابة أن يقــــرأوا إلاّ بمـــا علِمــــوا أنّ الســـبعة مــــن القــــراّء يختارونـــه
  .)١(لأنّ قوماً من العامّة يتعلَّقون به  ؛ذكرناه

أنُــزل القــرآن علــى (و�ـذه المناســبة رأينــا مــن الأفضــل تخصــيص الفصــل التــالي للــتكلّم عــن حــديث 
قــد بلَغــت الاحتمــالات فيــه أربعــين  ،الــذي يبــدو مجمــلاً  ،لجانــب مدلولــهاستيضــاحاً  ؛)ســبعة أحــرف

  .أمّا من ناحية السند فلم يثبت عندنا .وجهاً 
  :تلخيص البحث

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ إثبــات تــواتر القــراءات عــن النــبي  :وتلخــصّ مــن مجمــوع بحوثنــا المتقدّمــة
  .شيء يبدو مستحيلاً 

  .)٢(ودون إثباته تُسكَب العبرَات على حدّ تعبير أبي شامة  ،لا دليل على ذلك :أوّلاً 
كانــت هــي الســبب  - شــرحناها في فصــلٍ ســابق - إنَّ لاخــتلاف القــراءات عوامــل ذاتيــة :وثانيــاً 

  .لنشوء الخلاف بين القراّء
ـــــب  )صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(إنّ أســـــانيد القـــــراّء إلى النـــــبي  :وثالثـــــاً  أســـــانيد آحـــــاد موجـــــودة في كتُ

  .ولم يكن شيء منها متواتراً حسب المصطلح ،اءاتالقر 
ولعلّهـا  ،فضلاً عن الشكّ في أكثرية هذه الأسانيد الّتي يبـدو عليهـا أثـَر الوضْـع والاخـتلاق ،هذا

  .أسانيد تشريفية مصطنعة من غير أن يكون لها واقع
____________________  

  .٣٣٠ص ،١ج :راجع البرهان ).الكافي(في كتابه ) ١(
  .١٧٨ص :لمرشد الوجيزا) ٢(

   



٢٧٢ 

لدليلٌ علـى أّ�ـا  ؛إنكارات علماء الأمّة وزعماء الملّة على قراءات كثير من القراّء المرموقين :ورابعاً 
صـلّى االله عليـه (وإلاّ فكيـف يجـرُؤ مسـلم أن يـردّ قـراءةً هـي متـواترة عـن النـبي  ،ليست متواترة عنـدهم

  .!؟)وآله
  .وجود قراءات شاذّة عن السبعة ينفي تواتر قراءا�م فرداً فرداً  :وخامساً 
ــّـة نظريـــة :وسادســـاً  لـــدليلٌ علـــى أنّ اختيـــارا�م كانـــت  ؛اســـتناد القـــراّء إلى حُجـــج وتعاليـــل اعتباري
  .وإلاّ فلو ثبتت قراءا�م بالتواتر لم يكن حاجة إلى تعليل اعتباري ،اجتهادات
إذ نـــصّ  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ءات ينفـــي تواترهـــا عـــن النــبي وجـــود التنـــاقض بـــين القــرا :وســابعاً 

  .الوحي لا يحتمل اختلافاً 
تــــواتر (وبـــين مســــألة  ،المعــــترف �ـــا لــــدى الجميــــع )تــــواتر القـــرآن(لا ملازمــــة بـــين مســــألة  :وثامنـــاً 
  .التي لم يلهج �ا سوى المقلّدة الرعاع )القراءات

وإنمّــا هــي  ،وقــراءة القــراّء الســبعة )ى ســبعة أحــرفنــزل القــرآن علــ(لا علاقــة بــين حــديث  :وتاســعاً 
والحمـد الله  ،)١( - علـى حـدّ تعبـير الإمـام أبي الفضـل الـرازي - شُبهة وقع فيها بعـض العـوام الأغبيـاء

  .أوّلاً وأخيراً 
  :وإليك الآن البحث عن حديث الأحرف السبعة
* * *  

____________________  
  .٤٣ص ،١ج :راجع النشر) ١(

   



٢٧٣ 

  الأحرف السبعةحديثُ 
  ).عليهم السلام(الحديث في روايات أهل البيت  -
  .الحديث في روايات أهل السنّة -
  .مناقشة إجمالية في مدلول الحديث -
  .باللهجات )الأحرف(اختيار تفسير  -

   



٢٧٤ 

  حديثُ الأحرُف السبْعة
  ):عليهم السلام(الحديث في روايات أهل البيت 

عـن حمـّاد بـن  - وهـو مجهـول - يه محمّد بن يحـيى الصـيرفيروى أبو جعفر الصدوق بسندٍ ف - ١
إنّ القــــرآن نـــزل علـــى ســــبعة ( :قـــال )عليـــه الســـلام(عثمـــان عـــن الإمـــام جعفــــر بـــن محمـــد الصــــادق 

  .)١( )وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ،أحرف
ــر العلمــاء الأحــرف في هــذا الحــديث بمعــنى البطــون ــل وجوهــاً  ،وفسَّ  ،مــن المعــنىأي كــلّ آيــة تحتمِ

  .فيفتي عليها ،يعرفها )عليه السلام(لكنّ الإمام المعصوم  ،وإن كانت ربمّا تخفى على العامّة
عـن عيسـى بـن  - وهو غالٍ متَّهم في دينـه - أحمد بن هلال :فيه ،وروى أيضاً بسنَدٍ آخر - ٢

أتـاني آتٍ مـن االله ( ):وآلـهصـلّى االله عليـه (قال رسـول االله  :قال ،عبد االله الهاشمي عن أبيه عن آبائه
إنَّ  :فقـال ،وسِّـع علـى أمّـتي ،يـا ربّ  :فقلـت ،إنّ االله يأمرك أن تقرأ القـرآن علـى حـرفٍ واحـد :فقال

  .)٢( )االله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف
  كما يأتي في  ،والأحرف في هذا الحديث هي اللهجات العربية المختلفة

____________________  
  .٣٥٨ص ،٢ج ،٤٣باب السبعة رقم  :صالالخ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

   



٢٧٥ 

فقــد وسّــع االله علـى هــذه الأمّــة أن  ،مـراداً �ــا نفــس المعـنى ،أحاديـث أهــل السـنّة بــنفس المضــمون
  .تقرأ القرآن بلهجا�ا المختلفة على ما سنذكر

عـن  ،عـن ابـن أبي عمـير أو غـيره :هكـذا ،بسند فيـه ترديـد ،وروى محمّد بن الحسن الصفّار - ٣
تفسـير القـرآن علـى سـبعة ( :قـال )عليه السلام(جميل بن دراّج عن زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر 

  .)١( )ذلك تعرفه الأئمَّة ،ومنه ما لم يكن بعد ،منه ما كان ،أحرف
المعــبرّ  ،الواحــدةمــراداً بــالأحرف هــي الوجــوه الــّتي تحتملهــا الآيــة  ،وهــذا الحــديث كالحــديث الأوّل
  .عنها بالبطون في سائر الأحاديث

عليــــه (وروى أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن إبــــراهيم النعمــــاني مرســــلاً عــــن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين  - ٤
وزجْـــرٌ،  ،أمْـــرٌ  :وهـــي ،كـــلّ منهـــا شـــافٍ كـــافٍ   ،أنُـــزل القـــرآن علـــى ســـبعة أقســـام( :أنــّـه قـــال )الســـلام
  .)٢(.) ..وقصص ،ومَثل ،وجدَل ،وترهيب ،وترغيب

كمـا جـاء   ،هذا الحديث تفسـير للأحـرف السـبعة بفنـون مـن الكـلام اشـتمل عليهـا القـرآن الكـريم
  .التصريح به أيضاً في حديث ابن مسعود وأبي قلابة الآتي

إنّ للقـرآن سـبعة أقسـام مـن  :والتوفيق بين هذه الروايات أن يقال :قال المحدّث الفيض الكاشاني
  .)٣( )- أي لهجات - ونزل على سبع لغُات ،لكلّ آية ،وسبعة بطون من المعاني ،الآيات

 ،)علــيهم الســلام(مرويــة عــن أئمّــة أهــل البيــت  )أنُــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف(تلــك أحاديــث 
ــه عليــه ســيّدنا الأســتاذ  ،لكــن بأســانيد لم تثبــت وثاقتهــا  ،ومــن قبْلــه شــيخه الحجّــة البلاغــي ،كمــا نبّ

  .وغيرهما
 * **  

____________________  
  .١٩٦ص :بصائر الدرجات) ١(
راجـع ( .ونُسـبت أيضـاً إلى سـعد بـن عبـد االله الأشـعري والشـريف المرتضـى - في صنوف آي القرآن - رسالة النعماني) ٢(

  ).٩٧و ٤ص ،٩٣ج :بحار الأنوار
  .المقدّمة الثامنة ٤٠ص ،١ج :تفسير الصافي) ٣(

   



٢٧٦ 

  :الحديث في روايات أهل السُنّة
الإمـام شـهاب الـدين أبـو شـامة  :وأمّا مـن طـُرُق الجماعـة فأحسـن مَـن جمـَع مختلـف أحاديثهـا هـو

  .)المرشد الوجيز(ذكرها في الباب الثالث من كتابه  ،المقدسي
  :الفصل الأوّل في سرْد الأحاديث في ذلك :قال
أنّ عبـــد االله بـــن  ،حـــدّثني عبيـــد االله بـــن عبـــد االله :ففـــي الصـــحيحَين عـــن ابـــن شـــهاب قـــال - ١

علـى حـرفٍ  )عليـه السـلام(أقـرأني جبرائيـل ( :قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(عبّاس حدّثه أنّ رسـول االله 
  .)١( )فلم أزل أستزيده ويزيدني حتىّ انتهى إلى سبعة أحرف ،فراجعته ،واحد
روف عُمَر سمع هشام بن الحكـم يقـرأ في صـلاته علـى حـ :وفيهما عن ابن شهاب أيضاً أنّ  - ٢

إنّ هـــذا  ،كـــذلك أنُزلـــت( :فقـــال ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــأتى بـــه إلى رســـول االله  ،لم يكـــن يعرفهـــا
  .)٢( )فاقرأوا ما تيسّر منه ،القرآن أنُزل على سبعة أحرف

فـدخلنا جميعـاً  ،كنت في المسـجد فـدخل رجـل فقـرأ قـراءة أنكرُ�ـا  :قال ،وعن أُبيّ بن كعب - ٣
فجعـل  ،فقـرأ كـلّ واحـد منـّا غـير قـراءة صـاحبه ،ودخـل ثالـث )عليـه وآلـه صـلّى االله(على رسـول االله 

صـلّى االله عليـه (ولمـّا رأى النـبي  ،فـدخلَني مـن ذلـك شـكّ  ،يحُسّـن الجميـع )صلّى االله عليه وآلـه(النبي 
إنّ ربيّ أرســل إليّ أن أقــرأ  ،يــا أُبيّ ( :فقــال )٣(ففضْــتُ عرَقــاً  ،مــا قــد غشــيَني ضــربَ في صــدري )وآلــه

فــرددتُ  ،اقــرأه علــى حــرفين :فــردّ إليّ الثانيــة ،فــرددتُ إليــه أن هــوِّن علــى أمُّــتي ،القــرآن علــى حــرف
  .)٤( )اقرأه على سبعة أحرف :فردّ إليّ الثالثة ،إليه
  أقرأتإنيّ  ،يا أُبيّ ( ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله  :وعن أُبيّ بن كعب أيضاً قال - ٤

____________________  
  .٢٠٢ص ،٢ج :ومسلم ،٢٢٧ص ،٦ج :هذا الحديث رواه البخاري) ١(
  .٢٠٢ص ،٢ج :مسلم .٢٢٨ص ،٦ج :البخاري) ٢(
في وجهـي  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فعرف رسـول االله  ،فوجدتُ في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمرّ وجهي :وفي رواية) ٣(

  ).١٤ص ،١ج :تفسير الطبري(فضرب في صدري 
  .١٢٧ص ،٥ج :مسند أحمد .٢٠٣ص ،٢ج :صحيح مسلم) ٤(

   



٢٧٧ 

لــيس منهــا إلاّ شــافٍ   :ثمّ قــال ،)القــرآن علــى حــرف وحــرفين وثــلاث حــتىّ بلغَــت ســبعة أحــرف
  .)١(ما لم تخُتم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب  ،عزيزاً حكيماً  ،سميعاً عليماً  :إن قلت ،كافٍ 
إنيّ بعُثـت إلى أمُّـة ( :لقيَ جبرئيل فقـال لـه )صلّى االله عليه وآله(االله  أنّ رسول :وعنه أيضاً  - ٥
يــا  :قــال ،والرجـل الــذي لم يقــرأ كتابــاً قــطّ  ،والجاريــة ،والغــلام ،والشــيخ الكبــير ،مــنهم العجــوز ،أمُّيـّين
  .)٢( )إنّ القرآن أنُزل على سبعة أحرف ،محمد
فمشـــيا إلى رســـول االله  ،أنّ رجُلـــين اختلفـــا في آيـــة مـــن القـــرآن :وعـــن أبي جهـــيم الأنصـــاري - ٦

فــإنّ مــراء في  ؛فــلا تمــاروا فيــه ،إنّ هــذا القــرآن نــزل علــى ســبعة أحــرف( :فقــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(
  .)٣( )القرآن كفر
 ،نـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف( ):صلّى االله عليه وآلـه(قال رسول االله  :وعن أبي هريرة قال - ٧

  .)٤( )غفوراً رحيماً  ،عليماً حكيماً 
أنُــزل القــرآن علــى ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  :وعــن عبــد االله بــن مســعود قــال - ٨

  .)٥( )ولكلّ حدّ مطلع ،ولكلّ حرف حدّ  ،لكلّ حرف منها ظَهْر وبطْن ،سبعة أحرف
 ،أنُــزل القـرآن علـى سـبعة أحــرف( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رســول االله  :وعنـه أيضـاً قـال - ٩

  .)٦( )وما جهلتم فردّوه إلى عالِمه ،فما عرفتم منه فاعملوا به - بثلاث مراّت - فالمراء فيه كفر
ــل إلى رســول االله  :وعــن زيــد بــن أرقــم قــال - ١٠ أقــرأني  :فقــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(جــاء رجُ

فســكت رســول االله  :قــال ؟اءة أيهّــم آخــذبقــر  ،وأُبيّ فاختلفــت قــراء�م ،وزيــد ،عبــد االله بــن مســعود
  ،ليقـرأ كـلُّ إنسـان كمـا عُلـّم( :فقـال علـي ،إلى جنْبـه )عليه السـلام(وعلي  :قال )صلّى االله عليه وآله(

  كلّ 
____________________  

  .١٠٢ص ،٢ج :سُنن أبي داود) ١(
  .٢٩٤٤رقم  ،١٩٤ص ،٥ج :سُنن الترمذي) ٢(
  .١٦٩ص ،٤ج :مسند أحمد .في شعب الإيمان ،٣٧٢ص ،١ج :سنن البيهقي) ٣(
  .٦١ص ،٢ج :المصنّف) ٤(
  .٩ص ،١ج :تفسير الطبري) ٥(
  .نفس المصدر السابق) ٦(

   



٢٧٨ 

  .)١( )حسَن جميل
فقــال  ،)عليــه الســلام(أســرّ إلى علـيّ  )صـلّى االله عليــه وآلــه(أنّ رســول االله  :وفي حـديث عبــد االله

ــ(إنّ رســول االله ( :علــيّ  ــل مــنكم كمــا عُلّــم )هصــلّى االله عليــه وآل ــأمركم أن يقــرأ كــلّ رجُ فانطلقنــا  ).ي
  .)٢(هذا حديث صحيح الإسناد  :قال الحاكم .وكلّ رجل منّا يقرأ حروفاً لا يقرأها صاحبه

كــان الكتــاب الأوّل ( :أنــّه قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(وروي عــن ابــن مســعود عــن النــبي  - ١١
 ،زجـرٌ  :ونـزل القـرآن مـن سـبعة أبـواب وعلـى سـبعة أحـرف ،نزل مـن بـاب واحـد وعلـى حـرف واحـد

  .)٣(..) .وأمثال ،ومتشابه ،ومحكَم ،وحرام ،وحلال ،وأمرٌ 
أنُـزل القـرآن علـى سـبعة ( :قـال )صلّى االله عليـه وآلـه(بلغني أنّ النبي  :وعن أبي قلابة قال - ١٢
  .)٤( )ومثَل ،وقصص ،وجدَل ،وترهيب ،وترغيب ،وزجرٌ  ،أمرٌ  :أحرف
  :قشة إجمالية في مدلول الحديثمنا

لكنّهـــا مختلفـــة المـــدلول بمـــا لا يلتـــئم ومصـــطلح  ،)٥(ادّعـــوا تواترهـــا  ،تلـــك جُـــلّ أحاديـــث الجماعـــة
ومــن ثمّ فــإنّ الأحاديــث المــذكورة تنقســم إلى أربــع  ،الــذي عمَدتــه وحــدة المضــمون في الجميــع ،التــواتر
  :طوائف

 ٦و ٥و  ٣و ٢و ١ :وهــي الأحاديــث رقــم ،تعــني اخــتلاف اللهجــات في التعبــير والأداء :الأُولــى
  .١٠و 

  .٧و  ٤ :كالحديث رقم  ،تعني جواز تبديل الكلمات المترادفة بعضها مكان بعض :الثانية
  ،بعضـــها ظَهْـــر وبعضـــها بطْـــن ،فكـــلّ آيـــة تحتمـــل معـــاني ،تعـــني اخـــتلاف معـــاني الآيـــات :الثالثـــة

  .٩و  ٨ :كالحديث رقم
____________________  

  .١٠ص ،١ج :تفسير الطبري) ١(
  .٢٢٤ - ٢٢٣ص ،٢ج :المستدرك) ٢(
  .٢٣ص ،١ج :تفسير الطبري) ٣(
  .٢٤ص :المصدر السابق) ٤(
  .٢١ص ،١ج :راجع النشر في القراءات العشر لابن الجزري) ٥(

   



٢٧٩ 

  .١٢و  ١١ :تعني تنوعّ الآيات إلى أبواب سبعة كالحديث رقم :الرابعة
وإليهــا انصــرفت وجْهــة نظــر العلمــاء بشــأن الأحــرف الســبعة  ،غــير أنّ الكثــرة مــع الطائفــة الأُولى

أمّـا الطوائـف الأُخَـر فشـاذّة أو باطلـة رفَضـها  ،قراءة القـرآن �ـا )صلّى االله عليه وآله(الّتي أجاز النبي 
  .أئمّة التحقيق

تكلــّـم عـــن أحاديـــث الســـبعة في  ،الإمـــام ابـــن الجـــزري :وأحســـن مَـــن تكلــّـم في هـــذا الموضـــوع هـــو
والأجــــدر هــــو البحــــث عــــن أحاديــــث الســــبعة  ،)١(اســــتوعب الكــــلام فيهــــا بإســــهاب  ،عشــــرة وجــــوه

  .وإليك إجماليّاً  ،بالتكلّم في كلّ طائفة بما يخصّها من كلام وتمحيص
  :اختيار تفسير الأحرُف باللَهْجات

فـــإنّ  ،ى الأمّـــة في قـــراءة القـــرآنفتوســـعة علـــ - وتعـــني اخـــتلاف اللهجـــات - أمّـــا الطائفـــة الأُولى
ولا الصـــغير   ،ولا الأمّـــي يـــتمكّن في تعبـــيره كـــالمثقّف الفاضـــل ،البــَـدَوي لا يســـتطيع النُطـــق كالحضـــري

بمـــا  ،فضـــلاً عـــن اخـــتلاف لهجـــات القبائـــل في تعبـــير كلمـــة واحـــدة ،ولا الشـــيخ كالشـــابّ  ،كـــالكبير
وهكــذا اخــتلاف أمُــم غــير عربيــة في  ،�ــاتعجــز كــلّ قبيلــة عــن النُطــق بغــير مــا تعــوّدت عليــه في حيا

فلو كانت الأمّـة الإسـلامية علـى مختلـف شـعو�ا مكلّفـة بـالنطق  ،القدرة على النطق بالألفاظ العربية
 )لاَ يَُ�ل�فُ ا�� َ�فْساً إلاِ� وسُْـعَهَا(و  ،لكان ذلك من التكليـف بغـير المسـتطاع ؛على حدٍّ سواء

)٢(.  
 :قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه(عـن رسـول االله  ،محمّد الصادق عن آبائـهوقد روى الإمام جعفر بن 

  .)٣( )فترفَعه الملائكة على عربيّته ،إنّ الرجل الأعجميّ من أمّتي ليقرأ القرآن بعجميّته(
  والشيخ ،منهم العجوز ،إنيّ بعُثت إلى أمُّة أمُّيّين( ):صلّى االله عليه وآله(وهذا هو معنى قوله 

____________________  
  .٥٤ - ٢١ص ،١ج :راجع النشر) ١(
  .٢٨٦ :البقرة) ٢(
  .٨٦٦ص ،٤ج :وسائل الشيعة) ٣(

   



٢٨٠ 

ــطّ  ،والجاريــة ،والغــلام ،الكبــير ــذي لم يقــرأ كتابــاً ق ــل ال فــرخّص لأمُّتــه أن يقــرأوا القــرآن  ،)١( )والرجُ
  .لا يكُلَّفون لهجْة خاصّة هم عاجزون عنها ،على اختلاف لهجا�م ،على سبعة أحرف

يقــرأ كــلّ رجُــل  :أو قولــه - أي كيفمــا اســتطعتم - فــاقرأوا كيــف شــئتم( :وقولــه في روايــة أخــرى
  .)٢( - أي كما يحُسِنه حسب معرفته ومقدرته في التعبير والأداء - )منكم كما عُلّم

ــك مــا رواه أبــو العاليــة قــال مــن كــلّ خمــسٍ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(قــرأ علــى رســول االله  :ومــن ذل
  .)٣(فرضيَ قراء�م كلّهم فكان بنو تميم أعرَب القوم  - أي في اللهجة - تلفوا في اللغةفاخ ،رجُل

بـأن يقُـرئ كـلّ قـوم بلُغـتهم  )صـلّى االله عليـه وآلـه(فكان من تيسيره تعالى أن أمَره  :قال ابن قتيبة
  :وما جرت عليه عاد�م

  .يلفظ �ا ويستعملها لأنهّ هكذا ؛)٤( )حَ�� حِ�ٍ (يريد  )عتىّ حين(فالهذلي يقرأ 
 ،بكسـر التـاء )٥( )وَ�سَْـودَ� وجُُـوهٌ (و  ،بكسر تـاء المضـارعة )تعلم(و )تعلمون( :والأسدي يقرأ

ْ�هَدْ إَِ�ُْ�مْ (و
َ
�مَْ أ
َ
  ).أعهد(بكسر الهمزة في  )٦( )أ

بإشمـام الضـمّ مـع  )٨( )ِ�ـيضَ (و )٧( )ِ�يلَ (والآخر يقـرأ  ،والقرَشي لا يهمز ،والتميمي يهمز
تْ (و  ،الكســر ــا(و  ،بإشمــام الكســر مــع الضــمّ  )٩( )ردُ� مَن�

ْ
َــكَ لاَ تأَ ــا � بإشمــام الضــمّ مــع  )١٠( )مَ

  .وهذا ما لا يطُوعّ به كلُّ لسان ،الإدغام
____________________  

  .٢٩٤٤رقم  ،١٩٤ص ،٥ج :سُنن الترمذي) ١(
  .٣٤ص :راجع تأويل مشكل القرآن) ٢(
  .١٥ص ،١ج :الطبريتفسير ) ٣(
  .٥٤ :المؤمنون) ٤(
  .١٠٦ :آل عمران) ٥(
  .٦٠ :يس) ٦(
  .١١ :البقرة) ٧(
  .٤٤ :هود) ٨(
  .٦٥ :يوسف) ٩(
  .١١ :يوسف) ١٠(

    



٢٨١ 

ــق مــن هــؤلاء أمُــر أن يــزول عــن لغُتــه ومــا جــرى عليــه اعتيــاده  ،وناشــئاً  ،طفــلاً  - ولــو أنّ كــلّ فري
ــك عليــه وعظمُــت المحنــة فيــه - وكهــلاً  وتــذليلٍ  ،ولم يمكنــه إلاّ بعــد رياضــة للــنفس طويلــة ،لاشــتدّ ذل
  ،فأراد االله برحمته ولُطفه أن يجعل لهـم متّسـعاً في اللغـات ومتصـرفّاً في الحركَـات .وقطعٍ للعادة ،للّسان

  .)١(كتيسيره عليهم في الدِين 
 :أّ�مـا قـالا ،وابـن عبـّاس )عليـه السـلام(وجاء عن عليّ بـن أبي طالـب  :قال ابن يزداد الأهوازي

  .نزل القرآن بلُغة كلّ حيٍّ من أحياء العرب
فاشـتدّ  ،كـان يقُـرئ النـاس بلُغـة واحـدة  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ النـبي  :وفي رواية عن ابن عبـاس

  ).أقرئ كلّ قوم بلُغَتهم ،يا محمّد( :فقال ،فنزل جبرائيل ،ذلك عليهم
ــيح أن  ؛هــذا هــو الحــقّ  :قــال أبــو شــامة فــلا  ،يقــرأ بغــير لســان قــريش توســعةً علــى العــربلأنــّه أبُ

 ،فمَـن كانـت لغَُتـُه الإمالـة ،فـلا يكلـّف أحـد إلاّ قـدر اسـتطاعته ،ينبغي أن يوسّع على قـوم دون قـوم
فكيـــف  ،أو نحـــو ذلـــك ،أو صِـــلة هـــاء الكنايـــة ،أو ضـــمّ مـــيم الجمْـــع ،أو الإدغـــام ،أو تخفيـــف الهمـــز
والصـاد الـتي   ،أشـدق :أن ينطق بالشين الّتي كـالجيم في نحـو وكذا كلّ مَن كان من لغُته ؟يكلّف غيره

ــك ،والجــيم الــتي كالكــاف ،والكــاف الــتي كــالجيم ،مصــدر :كــالزاي في نحــو ــك  ،ونحــو ذل فهــم في ذل
  .)٤(وعليه أن يتعلّم ويجتهد  ،لا يكُلَّف ما ليس في وسْعه )٣(والأرتّ ) ٢(بمنزلة الألثغ 

بــــاختلاف لغُــــات العــــرب أي لهجــــا�م في التعبــــير  ،الســــبعةهــــذا مــــا نختــــاره في تفســــير الأحــــرف 
 ،وتفخــيم ،وإدغــام ،إظهــار :مــن ،بكيفيــة النُطــق بــالتلاوة )اللّغــة(وقــد مــرّ تفســير الســيوطي  ،والأداء
  .)٥(ونحو ذلك  ،وتحقيق ،وتليين ،وتشديد ،وقصر ،ومدّ  ،وإمالة وإشباع ،وترقيق

  قال ابن ،شفيروال ،والناحية ،الطرَف :- في اللغة - والحرف
____________________  

  .٤٠ - ٣٩ص :تأويل مشكل القرآن) ١(
  .أي قلبَ السين ثاء أو الراء غيناً  ،مَن كان بلسانه لثغة :الألثغ) ٢(
  .عُجمة وعدم إفصاح :أي ،مَن كان في لسانه رتةّ :الأرتّ ) ٣(
  .٩٧ - ٩٦ص :المرشد الوجيز) ٤(
  .٤٦ص ،١ج :الإتقان) ٥(

   



٢٨٢ 

وفي  ،إذا رأى شـــيئاً لا يعجبـــه عَـــدَل عنـــه ،أي ناحيـــة منـــه ،فـــلان علـــى حـــرفٍ مـــن أمـــره :ســـيدة
َ َ�َ حَـرْفٍ ( :التنزيل العزيز اسِ مَـن َ�عْبـُدُ ا�� أي إذا لم يـرَ مـا يحـبّ انقلـب علـى  ،)١( )وَمِنَ ا��

  .وجهه
  :شـــيء ناحيتـــهفحـــرف كـــلّ  ،أمّـــا تســـميَتهم الحـــرف حرفـــاً  :قـــال ،وروى الأزهـــري عـــن أبي الهيـــثم

  .والسيف وغيره ،والنهر ،كحرف الجبل
لأنّ وجـه الشـيء طرَفـه وجانبـه الـّذي يبـدو  ؛فالكلمة إذا كانت تعُبرّ بوجوه فكـلّ وجـه لهـا حـرف

 ،وجـــه مــن وجـــوه تعبـــير اللفــظ فهـــي حـــرف - وهـــي كيفيـــة في تعبــير الكلمـــة - وبمـــا أنّ القــراءة ،منــه
  .والجمع أحرُف

نـزل القـرآن علـى ( ):صلّى االله عليه وآلـه( العبّاس أنهّ سُئل عن قوله وروى الأزهري أيضاً عن أبي
 - وهـو واحـد عصـره - فـأبو العبـّاس النحـوي :قـال الأزهـر .ما هي إلاّ لغُات :فقال ،)سبعة أحرف

  .)٢(قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوَبه 
  .أي لهجا�م في كيفية التعبير والأداء ،هي لغات العرب :واللغات

أنّ المـــراد مـــن هـــذه الحـــروف  :أظهـــر الأقاويـــل وأصـــحّها وأشـــبهها بظـــاهر الحـــديث :قـــال البغـــوي
 ،والإظهـار ،الإدغـام :مـن ،وهو أن يقرأ كلُّ قوم من العرب بلُغَتهم وما جـرت عليـه عـاد�م ،اللُغات
إلى ســبعة  ،وغــير ذلــك مــن وجــوه اللغــات ،والتليــين ،زوالهمــ ،والإتمــام ،والإشمــام ،والتفخــيم ،والإمالــة

  .)٣(أوجه منها في الكلمة الواحدة 
* * *  

فتعــني جــواز تبــديل الكلمــة إلى مرادفتهــا علــى شــريطة الــتحفّظ  :أمّــا الأحاديــث مــن الطاّئفــة الثانيــة
  .ولا تتبدّل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة ،على صُلب المراد

  .بذهابه إلى جواز هذا التبديل - وكذا أُبيّ بن كعب - وقد عُرف ابن مسعود
____________________  

  .١١ :الحجّ ) ١(
  ).حرف(مادة  :لسان العرب) ٢(
  .١٣٤ص :وراجع المرشد الوجيز .١٤٠ص :شرح السنّة) ٣(

   



٢٨٣ 

  .)١(هلمّ وتعال  :فهو كقولكم ،فاقرأوا كما عُلّمتم ،لقد سمعت القراّء ووجد�م متقاربين :قال
ـومِ ( :فقـال ،وكان ابن مسعود يعلِّم رجلاً أعجميّاً القـرآن ق� ِ�ـيمِ * إنِ� شَجَرَةَ ا�ز�

َ
 )٢( )طَعَـامُ الأ

طعـام  :قـُل :فقـال لـه ابـن مسـعود ،)الأثـيم( :ولم يستطع أن يقول )طعام اليتيم( :فكان الرجل يقول
بـل أن يضـع آيـة  ،)الحكـيم( )العلـيم(إنـّه لـيس مـن الخطـأ في القـرآن أن يقُـرأ مكـان  :ثمّ قـال ،الفـاجر

  .)٣(الرحمة مكان آية العذاب 
  .)٤( )سلام على إدراسين( :ويقرأ ،وكان يستبدل من إلياس إدريس

  .)٥( )م�ن زخُْرُفٍ (بدل  )أو يكون لك بيت من ذهب( :وقرأ
  .)٦( )َ�لعِْهْنِ ا�مَْنفُوشِ (بدل  )كالصوف المنقوش( :وقرأ
  .)٧( )صَوْماً (بدل  )صمتاً إني نذرت للرحمان ( :وقرأ

شَوْاْ ِ�يهِ (بـدل  )سعوا فيه(و )كلّما أضاء لهم مرّوا فيه( :وهكذا قرأ أُبيّ بن كعب وكـان  ،)٨( )م�
مـا لم تخــتم آيــة  ،فـاالله كــذلك ،سميعــاً عليمــاً أو عليمـاً سميعــاً  :غفـوراً رحيمــاً أو قلـت :إن قلــت :يقـول

  .)٩(عذاب برحمة أو رحمة بعذاب 
إنَّ ناشـــئة الليـــل هـــي أشـــدّ وطـــأً وأصـــوب ( :قـــرأ أنـــس ،في ذلـــك أنـــس وأبـــو هريـــرة أيضـــاً وتبِعَهمـــا 

قوَْمُ ِ�ـيلاً (إنمّـا هـي  ،يا أبا حمـزة :فقيل له ،)قيلاً 
َ
واحـد  )أهـدى(و )أصـوب(و )أقـوم( :فقـال ،)وَأ

  )عليماً حكيماً (وكان أبو هريرة يجوِّز تبديل  ،)١٠(
____________________  

  .١٧٣وقد تقدّم في ص ،٣٣رقم  ،١٩٣ص ،٤ج :باءمُعجَم الأُدَ ) ١(
  .٤٤و ٤٣ :الدخان) ٢(
  .٢١٣ص ،٢ج :تفسير الرازي) ٣(
  .من سورة الصافاّت ١٣٠والمقصود آية  ،٩٦ص ،٢٣ج :تفسير الطبري) ٤(
  .من سورة الإسراء ٩٣والمقصود آية  ،المصدر السابق) ٥(
  .من سورة القارعة ٥والمقصود آية  ،١٩ص ،تأويل مشكل القرآن) ٦(
  .من سورة مريم ٢٦والمقصود آية  ،٣٤٠ص ،١ج :تذكرة الحفّاظ) ٧(
  .من سورة البقرة ٢٠والمقصود آية  ،٤٧ص ،١ج :الإتقان) ٨(
  .نقلاً من كنز العمّال ٢٠ص  :البلاغي في مقدّمة تفسير شبرّ ) ٩(
  .من سورة المزّمّل ٦والآية  ،١٨ص ،١ج :تفسير الطبري) ١٠(

   



٢٨٤ 

  .)١( )غفوراً رحيماً (إلى 
ــه مــذهب فاســد في رأي المحقّقــين ،هــذا إذ  ؛ومــن ثمّ رفَضــه جمهــور المســلمين طــول التــاريخ ،ولكنّ

فضـــلاً عـــن غـــير  ،حـــتى ولـــو كانـــت مرادفـــة لهـــا ،لكـــلّ كلمـــة موقعيـــة خاصّـــة لا تناســـبها كلمـــة أخـــرى
  ).الغفور الرحيم(مثلاً يختلف عن موضع استعمال  )الحكيم العليم(إذ موضع استعمال  ،المرادفة

إذا لاحظهــا  ،لكــلِّ واحــدة منهــا موقعيــة خاصّــة ،وهكــذا جميــع الكلمــات المترادفــة في لغــة العــرب
ـــديعاً  ـــذلك يعُـــرف الفصـــيح عـــن غـــير الفصـــيح ،المـــتكلّم كـــان كلامـــه ب ـــغ القـــرآن في هـــذه  ،وب وقـــد بلَ

بمـا أعجــزهم  ،لفُصـحاء العــرب في تعيـين مواقــع الكلمـات المتناســبةفإنـّه فــاقَ ا ،الناحيـة حـدّ الإعجــاز
  .وأخضعهم للاعتراف ببلاغته الخارقة

إذاً فيكــف نجيــز لآحــاد المســلمين أن يســتبدلوا مــن كلمــات القــرآن بمــا يــترادف معهــا مــن ســـائر 
بموقعيــة الكلمــات بعضــها مــن بعــض البالغــة  - كحــدّ معرفتــه تعــالى - وهــل يعــرف أحــد ،الكلمــات

  .!؟حدَّ الإعجاز
أي احتمـال جـواز تبـديل كلمـات القـرآن إلى  - فهـذا الاحتمـال ):دام ظلـّه(قال سيّدنا الأستاذ 

ولا يشـكّ عاقـل  ،المعجـزة الأبديـة والحُجَّـة علـى جميـع البشَـر ،يوجب هدْم أسـاس القـرآن - مرادفا�ا
نـــزَل وعـــدم الاعتنـــاء بشـــأنه

ُ
يتـــوهّم عاقـــل تـــرخيص النـــبي وهـــل  ،في أنّ ذلـــك يقتضـــي هجْـــر القـــرآن الم

 ،علــى طريــق ســويّ  ،إنــّك لمـِـن الأنبيــاء ،يــس والــذكِر العظــيم(أن يقــرأ القــارئ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(
فلتقـــرّ عيـــون ا�ـــوِّزين  !..).لتخـــوِّف قومـــاً مـــا خـــوِّف أســـلافهم فهـــم ســـاهون ؛إنـــزال الحميـــد الكـــريم

  .سبحانك هذا �تان عظيم !لذلك
ــذي ( :علَّــم بــراء بــن عــازب دعــاءً كــان فيــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(وروي أنّ رســول االله  ــك ال ونبيّ

  ،)أرسلتَ 
____________________  

  .٤٧ص ،١ج :الإتقان) ١(
   



٢٨٥ 

أن لا يضـــع الرســـول موضـــع  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــأمره  )ورســـولك الــّـذي أرســـلت( :فقـــرأ بـــراء
وهـــو كــلام االله المنـــزَل  ،فمـــا بالـُـك بــالقرآنفـــإذا كــان هــذا شـــأن الــدعاء  :قــال ســـيّدنا الأســتاذ ،النــبيّ 
  .)١(.. .الخالد

نـاظر إلى تفسـيره �ـذا المعـنى المخـرجِ  ،لحـديث السـبعة )عليه السـلام(ولعلّ إنكار الإمام الصادق 
عـــن هـــذا  ،)عليـــه الســـلام(فقـــد ســـأل الفضـــيل بـــن يســـار الإمـــام  ،للقـــرآن عـــن نصِّـــه الأصـــل المعجِـــز

  .)٢( )ولكنَّه نزل على حرفٍ واحد من عند الواحد ،االله كذَبوا أعداء( :فقال ،الحديث
* * *  

ــاً لــو صــحّت أســانيدهما :أمّــا الطائفــة الثالثــة والرابعــة ــأس �مــا ذاتيّ غــير أنّ الأصــحّ حســب  ،فــلا ب
  .الَّتي عنَت من الأحرف اختلاف لهجات العرب في التعبير والأداء ،الظاهر هي الطائفة الأُولى
هُ مِن َ�عْـدِهِ سَـبعَْةُ ( :الكثرة النسبية كمـا في قولـه تعـالى :هيوالمقصود من السبعة  وَاْ�َحْرُ َ�مُد�

ْ�ُرٍ 
َ
ةً فلَنَ َ�غْفِرَ ا�� �هَُمْ ( :وكالسبعين في قوله تعالى ،)٣( )أ   .)٤( )إنِ �سَْتغَْفِرْ �هَُمْ سَبعَِْ� َ�ر�

 ،اللَحْن في المقيـاس العـامّ فجـائز اختلاف اللهجة في تعبير الكلمة إذا لم يصل إلى حدّ  :ملحوظة
  .فلا تجوز له القراءة الملحونة - ولو بالتعلّم - أمّا المتمكّن ،اللهمّ إلاّ للعاجز عن النُطق بالصحيح

  .)٥( )وإياّكم والنبْز فيه ،تعلَّموا القرآن بعربيَّته( ):صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله 
  ،فإّ�ا كلام االله الّذي كلّم به خلْقه ؛تعلَّموا العربيّة( ):عليه السلام(وقال الإمام الصادق 

____________________  
  .١٩٨ - ١٩٧ص :البيان) ١(
  .٦٣٠ص ،٢ج :الكافي) ٢(
  .٢٧ :لقمان) ٣(
  .٨٠ :التوبة) ٤(
  .أنّ الصحيح هو النبرْ بالراء المهملة ٣٩٢وسيجيء في صفحة  ،٨٦٥ص ،٤ج :وسائل الشيعة) ٥(

   



٢٨٦ 

  .)١( )الماضين ونطقَ به في
مـا اســتوى رجُـلان في حسَـب ودِيـن قـطّ إلاّ كـان أفضــلهما ( ):عليـه السـلام(وقـال الإمـام الجـواد 
قـد علِمنـا فضْـله عنـد النـاس في النـادي وا�لـس فمـا فضـله عنـد  :قيـل لـه ،عند االله عـزّ وجـلّ أأد�مـا

نّ الـدعاء الملحـون لا يَصـعد إلى فـإ ،ودعائـه مـن حيـث لا يلُحِـن ،بقـراءة القـرآن كمـا أنُـزل :قال ؟االله
  .)٢( )االله

ــا العــاجز فيكفيــه مــا يحُســنه وفي حــديث الإمــام الصــادق  ،ولا يكلِّــف االله نفســاً إلاّ وسْــعها ،وأمّ
ــل الأعجمــيّ مــن أمُّــتي ( :- )صــلّى االله عليــه وآلــه(يرويــه عــن رســول االله  - )عليــه الســلام( إنّ الرجُ

  .)٣( )فترفعه الملائكة على عربيَّته ،ليَقرأ القرآن بعجميَّته
* * *  

____________________  
  .٨٦٥ص ،٤ج :وسائل الشيعة) ١(
  .٨٦٦ص :المصدر السابق) ٢(
  .٨٦٦ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٨٧ 

  القراءات
  .أنواع اختلاف القراءات -
  .تدوين القراءات المشهورة -
  .حصْر القراءات في السبع -
  .داستنكارات لموقف ابن مجاه -
  .القرّاء السبعة ورُواتهم -
  .ملحوظات قصيرة -
  .حفْص وقراءتنا الحاضرة -
  .صِلة الشيعة بالقرآن الوثيقة -

   



٢٨٨ 

  القراءات
  :أنواع اختلاف القراءات

ا تفوق الحصْـر والتقـديم  ،كـالاختلاف في الحركَـات الإعرابيـة والبنائيـة  :أنواع اختلاف القراءات ربمَّ
والإخفـــاء  ،والترقيـــق والتفخـــيم ،والتخفيـــف والتشـــديد ،والمـــدِّ والقصْـــر ،والزيـــادة والنقصـــان ،والتـــأخير
وغـير ذلـك ممـّا فصّـلتها   ،والإشمـام علـى اخـتلاف أنواعـه ،والإمالة والرَوم ،والفكِّ والإدغام ،والإظهار

  .السلَف والخلَف ،وحصل الاختلاف فيها بين أئمَّة القراّء ،كتب القراءات
ــا الأحـرف الســبعة الـتي جــاءت في  ،ؤلفّين حـاول حصــرها في سـبعة أنــواعوبعـض المــ لا عقيـدةً بأ�َّ
لكنــّه تكلــّفٌ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ولعلَّــه تــيمَّن �ــذا العــدد الــذي جــاء في كـلام الرســول  ،الحـديث
  .حيث الاطِّلاع عليها لا يخلو عن فائدة ،ونحن نذكر نموذجاً من تلِكُم المحاولات ،ظاهر

  :وقد تدبَّرت وجوه الخلاف في القراءات فوجد�ا سبعة أوجه :قال ابن قتيبة
أو في حركــة بنائهــا بمــا لا يزُيلهــا عــن صــور�ا في الكتــاب  ،الاخــتلاف في إعــراب الكلمــة :الأوَّل

طْهَرُ ( :نحو قوله تعالى ،ولا يغيرِّ معناها
َ
  هَـؤُلاء َ�ناَِ� هُن� أ

   



٢٨٩ 

  .)٢(ونصبه  )أطهر(برفع  )١( )لَُ�مْ 
  .)٤(بياء الغائب مبنيّاً للمفعول  )هل يجازي(و )٣( )وَهَلْ ُ�اَزيِ إلاِّ الكَْفُورَ ( :وقوله تعالى
اسَ باِْ�ُخْلِ ( :وقولـه تعـالى ُ�رُونَ ا��

ْ
بفـتح البـاء  )البخـل(و ،بضـمّ البـاء وسـكون الخـاء )٥( )وََ�أ

  .)٦(والخاء 
  .)٨(بضمّ السين  )ميسرة(و ،بفتح السين )٧( )ةٍ َ�نظَِرَةٌ إَِ� مَ�َْ�َ ( :وقوله تعالى

ولا يزيلهــا عــن  ،أن يكــون الاخــتلاف في إعــراب الكلمــة وحركــات بنائهــا بمــا يغــيرِّ معناهــا :الثــاني
سْفَارِناَ( :نحو قوله تعالى ،صور�ا في الكتاب

َ
ناَ باَعِدْ َ�ْ�َ أ ربُّنـا ( :وقـرأ يعقـوب ،فِعل طلَب) ٩( )رَ��

  .)١٠(فِعل ماض  )باعد
�سِْ�تَُِ�مْ ( :وقوله تعالى

َ
وْنهَُ بأِ   .)١٢(بالتخفيف  )تلقونه(و ،بتشديد القاف )١١( )إِذْ تلَقَ�

____________________  
  .٧٨ :هود) ١(
ص  ،، والقـراءات الشـاذة لابـن خالويـه٣٩٧ص ،١ج :راجـع كتـاب سـيبويه( .ويراها سيبويه لحنـاً  ،الثانية قراءة الحسن) ٢(
  .أّ�ا قراءة مروان ٢٦٣وقد مرّ في ص  ،)٧٦ص ،٩ج :والقرطبي ،٢٤٧ص ،٥ج ،والبحر المحيط ،٦٠

  ).٣٥٩ص :الإتحاف(هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي  ،بنون المتكلّم مع الغير مبنياً للفاعل ،١٧ :سبأ) ٣(
  ).٣٥٩ص :الإتحاف( .وابن عامر ،وأبي عمرو ،وابن كثير ،هي قراءة نافع) ٤(
  .٣٧ :اءالنس) ٥(
  ).١٩٠ص :الإتحاف( .والأُولى قراءة الباقين ،هي قراءة حمزة والكسائي) ٦(
  .٢٨٠ :البقرة) ٧(
ــــة قــــراءة نــــافع) ٨(  ،١٧ص :وانظــــر القــــراءات الشــــاذّة لابــــن خالويــــه ،١٦٦ص :الإتحــــاف( .والأُولى قــــراءة البــــاقين ،الثاني

  ).١٦٨ص ،١ج :والكشّاف
  .١٩ :سبأ) ٩(
  .١٢١ص :والقراءات الشاذّة .٣٣١ص :الإتحاف) ١٠(
  .١٥ :النور) ١١(
  ).١٠٠ص :القراءات الشاذّة ،٢٠٤ص  ١٢ج :القرطبي( .الثانية قراءة ابن السميقع) ١٢(

   



٢٩٠ 

ةٍ ( :وقوله م�
ُ
كَرَ َ�عْدَ أ   .)٢(�مزة وميم مفتوحتين ثالثهما هاء  )أمََه( :وقرئ) ١( )وَاد�

 ،أن يكــون الاخــتلاف في حــروف الكلمــة دون إعرا�ــا بمــا يغــيرِّ معناهــا ولا يزيــل صــور�ا :الثالــث
هَا( :نحو قوله   .)٤( )ننشرها(و )٣( )وَانظُرْ إَِ� العِظَامِ كَيفَْ نُ�ِ�ُ
عَ عَن قلُوُ�هِِمْ ( :وقوله ز�   .)٦( )إذا فرغ(و )٥( )حَ�� إِذَا فُ
  .)٨( )الحقّ  يقضي(و )٧( )َ�قُص� اْ�قَ� ( :وقوله
 :نحـو قولــه ،أن يكـون الاخـتلاف في الكلمـة بمـا يغــيرّ صـور�ا في الكتـاب ولا يغـيرّ معناهـا :الرابـع

  .)١٠( )زقِيةً واحدة(و) ٩( )إنِ َ�نتَْ إلاِ� صَيحَْةً وَاحِدَةً (
  .)١٢( )كالصوف المنفوش(و )١١( )َ�لعِْهْنِ ا�مَْنفُوشِ ( :وقوله

ـــه ،أن يكـــون الاخـــتلاف في الكلمـــة بمـــا يزيـــل صـــور�ا ومعناهـــا :الخـــامس وَطَلـْــحٍ ( :نحـــو قول
نضُودٍ    .)١٤( )طلعٍ منضود(و )١٣( )م�

____________________  
  .٤٥ :يوسف) ١(
  ).٦٤ص :القراءات الشاذّة ،٢٠١ص ،٩ج :القرطبي( .الثانية منسوبة إلى ابن عبّاس) ٢(
  .٢٥٩ :البقرة) ٣(
  ).١٦٢ص :الإتحاف(والثانية قراءة الباقين  ،ابن عامر وحمزة والكسائي الأُولى قراءة) ٤(
  .٢٣ :سبأ) ٥(
  ).٣٦٠ص :الإتحاف ،١٢٢ص :القراءات الشاذّة( .الثانية قراءة الحسَن) ٦(
  .٥٧ :الأنعام) ٧(
 ،وهـذه الفقـرة ذكرهـا الزركشـي ،)٤٣٩ص ،٦ج :القـرطبي( .والثانية قراءة البـاقين ،الأُولى قراءة نافع وابن كثير وعاصم) ٨(

  ).٣٣٥ص ،١ج :راجع البرهان( .ولم تكن في لفظ ابن قتيبة
  .٢٩ :يس) ٩(
  ).٢٥١ص ،٢ج :الكشّاف( .الثانية قراءة ابن مسعود) ١٠(
  .٥ :القارعة) ١١(
  ).٥٥٨ص ،٢ج :الكشّاف( .الثانية قراءة ابن مسعود) ١٢(
  .٢٩ :الواقعة) ١٣(
 ،١٧ج :وراجـــع القـــرطبي ،١٥١ص :القـــراءات الشـــاذّة( ).عليـــه الســـلام(مـــام أمـــير المـــؤمنين الثانيـــة منســـوبة إلى الإ) ١٤(
  ).٢١٦ومرّت في ص .٢٠٨ص

    



٢٩١ 

 )وجََاءتْ سَكْرَةُ ا�مَْـوتِْ بـِاْ�قَ� ( :نحو قوله ،أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير :السادس
  .)٢( )جاءت سكرة الحقّ بالموت(و )١(

يـْدِيهِمْ ( :نحـو قولـه تعـالى ،أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان :السابع
َ
 )٣( )وَمَـا عَمِلتَـْهُ أ

  .)٤( )ما عملت أيديهم(و
َ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ ( :وقوله تعالى   .)٦( )فإنَّ االله الغنيّ الحميد(و )٥( )فإَنِ� ا��

ِ� َ�ُ �سِْعٌ وَ�سِْعُونَ ( :وقوله
َ
  .)٨( )أنُثى(بزيادة  )٧( )َ�عْجَةً وَِ�َ َ�عْجَةٌ إنِ� هَذَا أ

خْفِيهَا(:وقوله
ُ
َ�ادُ أ

َ
اعَةَ ءاَِ�يةٌَ أ   .)١٠( )من نفسي فكيف أظُهركم عليها(بزيادة  )٩( )إنِ� ا�س�

ْ�هَارُ ( :وقوله
َ
  .)١٢( )تجري من تحتها الأ�ار(و )١١( )َ�رِْي َ�تِْهَا الأ

____________________  
  .١٩ :ق) ١(
 ،١٣ - ١٢ص  ،١٧ج :راجـــع القـــرطبي( .في قصّـــة مـــع ابنتـــه عائشـــة ،الثانيـــة قـــراءة أبي بكـــر عنـــدما حضـــرته الوفـــاة) ٢(

  ).١٤٤ص  ،والقراءات الشاذّة
  .٣٥ :يس) ٣(
  ).٢٥٢ص ،٢ج :راجع الكشّاف( .الثانية في مصاحف أهل الكوفة) ٤(
  .٢٤ :الحديد) ٥(
  ).٤٣٧ص ،٢ج :الكشّاف( .وفْق مصاحف أهل المدينة والشام ،الثانية قراءة نافع) ٦(
  .٢٣ :ص) ٧(
وتفســــير  ،١٣٠ص  :راجـــع القــــراءات الشـــاذّة لابــــن خالويـــه( .هـــي قـــراءة الحســــنَ ، وتنســـب إلى ابــــن مســـعود أيضــــاً ) ٨(

  ).٢٨١ص ٢ج :والكشّاف ،٩١ص ،٢٣ج :الطبري
  .١٥ :طه) ٩(
إلى هنـا ينتهـي مـا أورده ابـن قتيبـة في تأويـل مشـكل (قـراءة أُبي بـنَ كعـب  هـي :قال ابـن خالويـه في القـراءات الشـاذّة) ١٠(

  ).٣٨ - ٣٦ص  :القرآن
  .١٠٠ :التوبة) ١١(
  ).٣٣٦ص ،١ج :راجع البرهان( .وهذه الزيادة من الزركشي ،)٢٤٤ص :الإتحاف( .الثانية قراءة ابن كثير) ١٢(

   



٢٩٢ 

والقـرطبي في  ،بـلا ذكِـر المصـدر الأصـل ،)١(وأورد ذلك كلّه الإمـام بـدر الـدين الزركشـي في برهـان 
 :قــال ،وابــن الجـزري في النشــر تأييــداً لِمَـا ذكــره قريبـاً منــه ،)٢(تفسـيره عــن القاضـي ابــن الطيــّب مختـزلاً 

  .)٣(..) .ثمّ وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحوٍ آخر(
  .نّ ذلك لا تعلّق له باختلاف القراءاتلأ ؛وأخذ ابن الجزري على ابن قتيبة تمثيله بطلعٍ وطلحٍ 

ــك إلى روايــة الطــبري :قلــت  ):عليــه الســلام(قــرأ رجُــل عنــد علــي  :ولعــلّ ابــن الجــزري نظــر في ذل
نضُودٍ (  ):عليـه السـلام(ثمّ قـرأ  ،إنمّا هو طلع ،ما شان الطلح( ):عليه السلام(فقال  ،)٤( )وَطَلحٍْ م�
�هَا طَلعٌْ ( خْلَ باَسِقَاتٍ �  ؟ألا تحوّلهـا :فقيـل لـه) ٦( )وََ�لٍْ طَلعُْهَا هَضِيمٌ ( :أو قـرأ ،)٥( )ن�ضِيدٌ  وَا��

  .)٧( )إنّ القرآن لا يهُاج اليوم ولا يحُوّل :فقال
  .قرأ ذلك )عليه السلام(فالرواية لا تذكر أنّ الإمام 

طالـب علـى قرأهـا علـي بـن أبي  - بـالعين - )وطلع( :لكن ذكَر ابن خالويه في القراءات الشاذّة
  .)٨(أي لا يغُيرّ  ،)ما ينبغي للقرآن أن يهُاج( :قال ؟أفلا نغيرّه في المصحف :فقيل له ،المنبر

ــبِ ( :ولــو مثــّل ابــن قتيبــة عــوَض ذلــك بقولــه تعــالى :قــال ابــن الجــزري أيضــاً  ــا هُــوَ َ�َ الغَْيْ وَمَ
شَـد� مِـنُ�مْ ( :وقولـه ،)١٠( )بظنـين(وقـرئ  )٩( )بضَِنِ�ٍ 

َ
لاسـتقام وطلـعَ .. .)١١( )مـنهم أشـدّ (و )أ

  .حُسن بدْره في تمام
____________________  

  .٣٣٦ص ،١ج :البرهان للزركشي) ١(
  .٤٥ص ،١ج :تفسير القرطبي) ٢(
  .٢٧ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ٣(
  .٢٩ :الواقعة) ٤(
  .١٠ :ق) ٥(
  .١٤٨ :الشعراء) ٦(
  .١٠٤ص ،٢٧ج :تفسير الطبري) ٧(
  .١٥١ص :الشاذّةالقراءات ) ٨(
  .٢٤ :التكوير) ٩(
 ،ويتعـدّى لواحــد ،اّ�متـه ،مـن ظننـت فلانـاً  ،فعيـل بمعـنى مفعـول ،قـرأ ابـن كثـير وأبـو عمـرو والكسـائي بالظـاء المشـالة) ١٠(

  ).٤٣٤ص :الإتحاف( .والباقون بالضاد بمعنى بخيل
ــُ�وا( :والبــاقون مــنهم بضــمير الغيــب لقولــه ،قــرأ ابــن عــامر بالكــاف موضــع الهــاء التفاتــاً إلى الخطــاب) ١١( ـَـمْ �سَِ وَ�

َ
 .)أ

  .من سورة غافر ٢١والآية  ،)٣٧٨ص :الإتحاف(
   



٢٩٣ 

 ،والإخفـاء ،والإظهـار ،كالإدغـام  :أكثـر أصـول القـراءات - كمـا فـات غـيره - على أنهّ قـد فاتـه
ام علــى اخــتلاف والإشمــ ،كــذلك الــرَوم  ،وبعــض أحكــام الهمــز ،والقصــر ،والمــدّ  ،والتفخــيم ،والإمالــة
  .)١(.. .وكلّ ذلك من اختلاف القراءة وتغاير الألفاظ مماّ اختلف فيه أئمّة القراّء ،أنواعه

* * *  
فـإذا هـو يرجـع  ،وضـعيفها ومنكرهـا ،إنيّ تتبّعـت القـراءات صـحيحها وشـاذّها :وقال ابن الجـزري

  :اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف
علـى  )يحسـب(و ،)٢(بأربعة أوجـه  )البخل(نحو  ،في المعنى والصورة إمّا في الحركات بلا تغيرّ  - ١

  .)٣(وجهين 
��هِ َ�ِمَاتٍ ( :نحـو ،أو بتغيرّ في المعنى فقـط - ٢ ـةٍ ( و ،)٤( )َ�تلََ�� آدَمُ مِن ر� م�

ُ
كَرَ َ�عْدَ أ  )وَاد�

  .)٥( )بعد أمه(و
  ).تتلو(و) ٦( )َ�بلْوُ( :نحو ،وإمّا في الحروف بتغيرّ المعنى لا الصورة - ٣

____________________  
  .٢٨ص ،١ج :ابن الجزري في النشر) ١(
وفيـه لغـةٍ  ،وهمـا لغتـان مشـهورتان ،وقـرأ البـاقون بضـمّ البـاء وإسـكان الخـاء ،قـرأ حمـزة والكسـائي بفتحتـين .٣٧ :النسـاء) ٢(

وفيـه لغـة رابعـة وهـي بضـمّتين  ،)٣٨٩ص ،١ج :الكشف عن وجوه القـراءات السـبع( .ثالثة وهي فتح الباء وإسكان الخاء
  ).١٧٩ص ،١ج :إملاء ما مَنّ به الرحمان للعكبري(
  ).٤٢٨ص :الإتحاف( .والباقون بالفتح ،قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسر السين .٣ :القيامة) ٣(
 ،١ج :الكشـف( ).كلمـات(ونصـب  )آدم(والباقون برفـع  ).كلمات(ورفع  )آدم(قرأه ابن كثير بنصب  .٣٧ :البقرة) ٤(
  ).٢٣٧ص

والقـــراءة  ،أي بعـــد نســـيان ،بالهـــاء وتخفيـــف المـــيم المفتوحـــة )بعـــد أمـــه( :المعـــروف مـــن قـــراءة ابـــن عبـــاس .٤٥ :يوســـف) ٥(
  ).٢٠١ص ،٩ج :راجع القرطبي( .أي بعد حين ،المشهورة بالتاء وتشديد الميم

مـن  ،والبـاقون بالتـاء والبـاء ،طلـب وتتبـَع مـا أسـلفْتَه مـن أعمـالأي تَ  ،قرأ حمزة والكسـائي وخلـَف بتـاءين .٣٠ :يونس) ٦(
  ).٢٤٩ص :الإتحاف( .أي تخَتبر ما قدّمت من عمل ،البلاء

   



٢٩٤ 

يكَ ( و   ).ننحّيك(و) ١( )ُ�نَج�
اطَ ( و ،)٢( )�سَْطَةً ( و )بصطة( :نحو ،أو عكس ذلك - ٤ َ   ).السراط(و) ٣( )ا���
شَد� ( نحـو ،أو تغيرّهمـا - ٥

َ
تـَلِ ( و ،)٤( )أشـدّ مـنهم(و )مِنُ�مْ أ

ْ
فامضـوا (و ،)يتـألّ (و )٥( )يأَ

  .)٦( )إلى ذكر االله
 )جاءت سكرة الحـقّ بـالموت(و ،)٧( )َ�يَقْتلُوُنَ وَُ�قْتلَوُنَ ( :نحو ،وإمّا في التقديم والتأخير - ٦

)٨(.  
كَرَ (و.. .)٩( )وَ�� ( و )وأوصى( :نحو ،أو في الزيادة والنقصان - ٧ نَ� ا��

ُ
  .)١٠( )وَالأ

____________________  
  ).٣٤٩ص ،٨ج :القرطبي( .بالحاء من التنحية )ننحّيك( :قرأ اليزيدي وابن السميقع .٩٢ :يونس) ١(
  ).٣٠٢ص ،١ج :الكشف( .والباقون بالصاد ،قرأ أبو عمرو وحمزة بالسين .٢٤٧ :البقرة) ٢(
  .٣٤ص ،١ج :الكشف .السين قراءة قنبل عن ابن كثير .٦ :الفاتحة) ٣(
  .٣٠٢تقدّم ذلك في ص ) ٤(
 )يأتـل(والبـاقون  ،بمعـنى حلـَف )تألىّ (�مزة مفتوحة بين التاء واللام المشدّدة مضارع  )يتألّ (قرأ أبو جعفر  .٢٣ :النور) ٥(

الإليــة وهــي افتعــل مــن  )ائتلــى(أو مضــارع  ،)قصــرت(بمعــنى  )ألــوت(مــن  ،�مــزة ســاكنة بــين اليــاء والتــاء وكســر الــلام مخفّفــة
  ).٣٢٣ص  :الإتحاف( .الحلف أيضاً 

والقــراءة المشــهورة  ،)١٠٢ص ،١٨ج :القــرطبي( .ومــن القــراّء ابــن شــهاب ،هــي قــراءة عُمَــر بــن الخطــاب .٩ :الجمعــة) ٦(
ِ ( :هي   .)فَاسْعَوْا إَِ� ذِكْرِ ا��

وقرأ الباقون بتقـديم الفاعـل  ،قرأ النخعي والأعمش وحمزة والكسائي وخلف بتقديم المفعول على الفاعل .١١١ :التوبة) ٧(
  ).٢٦٨ص ،٨ج :القرطبي( .على المفعول

ــاءتْ ( :والقــراءة المشــهورة هــي ،٢٣٥ص ،١ج :البرهــان للزركشــي ،هكــذا قرأهــا أبــو بكــر عنــد موتــه .١٩ :ق) ٨( وجََ
  .)سَكْرَةُ ا�مَْوتِْ باِْ�قَ� 

والباقون بتشـديد الصـاد بـلا همـزة مـن  ،قرأ نافع وابن عامر �مزة من باب الأفعال ،وهي زيادة في الخطّ  .١٣٢ :البقرة) ٩(
  ).٢٦٥ص ،١ج :الكشف( .باب التفعيل

والـــذكّر * والنهـــار إذا تجلـّـى ( :قــراءة منســـوبة إلى ابــن مســعود ،)وَمَـــا خَلَـــقَ ( :بإســقاط قولـــه تعــالى .٣ :الليــل) ١٠(
  ).٨١ص ،٢٠ج :القرطبي( ).والأنثى

    



٢٩٥ 

  .فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها
والإمالـة  ،والمدّ والقصْـر ،والتفخيم والترقيق ،والرَوم والإشمام ،وأمّا نحو اختلاف الإظهار والإدغام

ف فهــذا لــيس مــن الاخــتلا ،والنقــل ممـّـا يعُــبرَّ عنــه بالأصــول ،والإبــدال ،والتحقيــق والتســهيل ،والفــتح
لأنّ هــذه الصــفات المتنوّعــة في أدائــه لا تخُرجــه عــن أن يكــون لفظــاً  ؛الــذي يتنــوعّ فيــه اللفــظ والمعــنى

  .)١(ولئن فرُض فيكون من الأوّل  ،واحداً 
كمـــا  - إن كـــان حــديث الســـبعة أحـــرُف نــاظراً إلى تنـــوعّ لغُـــات العــرب في التعبـــير والأداء :قلــت

ــإ - رجّحنــاه واختــاره المحقّقــون الســلَف ــا مــا  ،نّ مــا ذكــره أخــيراً هــي العمــدة في اخــتلاف القــراءةف أمّ
ولا أظــنّ بمثِلــه أن  ،فــلا يــدخل أكثرهــا في الرخصــة المســتفادة مــن الحــديث ،ذكــره مــن الوجــوه الســبعة

  .!؟فكيف ينُزَّل الحديث عليها ،يرخّصها كما لم يرخّصها سائر العلماء المحقّقين
ــذر :قــال الأســتاذ الزرقــاني ــك  إنّ هــذا العُ ــذي قدّمــه ابــن قتيبــة لإهمــال هــذا الوجــه لا يســوغّ ذل ال

أنّ اخــتلاف اللهْجــات في اللفــظ  :فــإنّ المســألة ليســت مســألة أسمــاء وعنــاوين يترتــّب عليهــا ؛الإهمـال
ـــل المســـألة مســـألة رعايـــة أمْـــرٍ واقـــع تختلـــف بـــه  ،الواحـــد تخرجـــه عـــن أن يكـــون واحـــداً أو لا تخرجـــه ب

  .القراءات فعلاً 
هــو أنّ التيســير علــى الأمّــة لا يتحقّــق علــى الوجــه الأكمــل إلاّ بحســبان هــذا الوجــه  :وأمــرٌ آخــر

بـل هـذا قـد يكـون أوَلى بالحُسـبان  ،وهـو اخـتلاف اللهجـات - سـنذكره قريبـاً  - الذي نوّه بـه الـرازي
لأنــّه قــد يســهُل علــى المــرْء أن ينطــق بكلمــة مــن غــير  ؛وأحــرى بالرعايــة في بــاب التخفيــف والتيســير

وطريقـــة  ،ولا يســـهل عليـــه أن ينطـــق بكلمـــة مـــن لغُتـــه نفســـها بلهجـــةٍ غـــير لهجتـــه ،ه في جوهرهـــالغُتـــ
 ،والفــتح ،والإدغـام ،والإظهـار ،والتســهيل ،والهمـز ،والتفخـيم ،ذلـك لأنّ الترقيــق ؛الأداء غـير طريقتـه
  والإمالة ونحوها

____________________  
  .ي ما هو أوفىوسنشرح من كلام الراز  .٢٧ - ٢٦ص ،١ج :النشر) ١(

   



٢٩٦ 

وكيفيــات مكتنفــة بشــيء مــن الغمــوض والعُســر في النُطــق علــى مَــن لم يتعوّدهــا ولم  ،أمــور دقيقــة
  .ينشأ عليها

وكـذلك اخـتلاف الشـعوب  ،واختلاف القبائل العربيّة يدور على اللهْجات في كثير من الحـالات
  .)١(على اختلاف اللهجات وأقاليم الشعب الواحد منها يدور في كثير من الحالات  ،الإسلامية

* * *  
إنّ الكـلام لا  :قـال ،وللإمام أبي الفضل الـرازي محاولـة أخـرى في حصـر أوجـه القـراءات في سـبعة

  :يخَرجُ اختلافه عن سبعة أوجه
 )٤(والمبالغـــة  ،)٣(والتأنيـــث  ،والتـــذكير ،)٢(والجمـــع  ،والتثنيـــة ،اخـــتلاف الأسمـــاء مـــن الإفـــراد :الأوّل
  .وغيرها

والإسـناد  ،والأمـر ،والمضـارع ،الماضـي :وما يسند إليه من نحْـوٍ  ،اختلاف تصريف الأفعال :الثاني
  .)٥(والمفعول به  ،والفاعل ،والمخاطَب ،والمتكلّم ،والمؤنّث ،إلى المذكَّر

____________________  
  .١٦٢ص ،١ج :مناهل العرفان) ١(
 ،١ج :الكشـف( .والباقون بـالجمع ،قرأ الحرميان بالتوحيد ،١٤٤ :رافالأع )برِسَِالاَِ� وَ�َِ�لاَِ� ( :في قوله تعالى) ٢(

  ).٤٧٦ص 
  .وقرأ الباقون بالجمع ،قرأ حمزة وحفص والكسائي بالتوحيد ،١٠٣ :التوبة )إِن� صَلاَتكََ سََ�نٌ ��هُمْ ( :وقوله

نهَْا مُنقَلبَاً ( :وفي قولـه تعـالى جِدَن� خَْ�اً م�
َ
وقـرأ البـاقون  ،)منهمـا(قـرأ الحرميـان وابـن عـامر علـى التثنيـة  ،٣٦ :الكهـف )لأ

  ).٦٠ص ،٢ج :الكشف( .مفرداً  )منها(
وقـرأ  ،بالتـذكير )فنـاداه الملائكـة(قـرأ حمـزة والكسـائي وخلـف  ،٣٩ :آل عمـران )َ�نَادَتهُْ ا�مَْلآئَِ�ةُ ( :في قوله تعالى) ٣(

  ).٢٣٩ص ،٢ج :النشر( .بالتأنيث )فنادته(الباقون 
وقـرأ البـاقون  ،بصـيغة المبالغـة )سـحّار(قـرأ حمـزة والكسـائي  ،١١٢ :الأعـراف )بُِ�ل� سَاحِرٍ عَلِيمٍ ( :في قولـه تعـالى) ٤(
  ).٤٧١ص ،١ج :الكشف( ).ساحر(
سْــفَارِناَ( :في قولـه تعـالى) ٥(

َ
ــا باَعِــدْ َ�ــْ�َ أ نَ  .أمــروقـرأ البــاقون فعـل  ،فعـلاً ماضــياً  )باعــد(قــرأ يعقـوب  ،١٩ :سـبأ )رَ��

  ).٣٥٩ص :الإتحاف(
ْــرَاهِيمَ ُ�صَــ�� ( :وقولـه قَــامِ إبِ ــذُواْ مِــن م� ِ

 .وقـرأ البــاقون بصــيغة الأمــر ،قــرأ نـافع وابــن عــامر ماضــياً  .١٢٥ :البقــرة )وَا��
  ).٢٦٣ص ،١ج :الكشف(

لاّ الكَْفُـورَ ( :وفي قولـه تعـالى  ،قـرأ حفـص وحمـزة والكسـائي بـالنون وكسـر الـزاي مبنيـّاً للفاعـل .١٧ :سـبأ )وَهَلْ ُ�َازيِ إِ
  ).٢٠٦ص ،٢ج :الكشف( .وقرأ الباقون وفتح الزاي مبنيّاً للمفعول

   



٢٩٧ 

  .)١(وجوه الإعراب  :الثالث
  .)٢(الزيادة والنقص  :الرابع

  .)٣(التقديم والتأخير  :الخامس
  .)٥(بآخر وفي حرف  ،)٤(القَلْب والإبدال في كلمة بأخرى  :السادس

____________________  
ــمْ ( :في قولــه تعــالى) ١( رجُْلَُ�

َ
 .قــرأ نــافع وابــن عــامر وحفــص والكســائي بالنصــب والبــاقون بــالخفْض .٦ :المائــدة )وَأ

  ).١٩٨ص :الإتحاف(
ةً ( :وقوله   ).٣٢١ص ،١ج :الكشف( .والباقون بالرفع ،قرأ عاصم بالنصب .٢٨٢ :البقرة )ِ�َارَةً حَاِ�َ

ْ�هَـارُ ( :قوله تعـالىفي ) ٢(
َ
وقـرأ  ،)مـن(بزيـادة  )تجـري مـن تحتهـا الأ�ـار(قـرأ ابـن كثـير  .١٠٠ :التوبـة )َ�ـْرِي َ�تْهََـا الأ

  ).٥٠٥ص ،١ج :الكشف( ).من(الباقون بغير 
َ هُــوَ الغَْــِ�� اْ�مَِيــدُ ( :وقولـه ــإِن� ا��

 ).هــو(وقـرأ البــاقون بإثبـات  ،)هـو(قـرأ نـافع وابــن عـامر بإســقاط  .٢٤ :الحديــد )فَ
  ).٣١٢ص ،٢ج :الكشف(
ْ ( :في قوله تعـالى) ٣( والبـاقون بتقـديم الفاعـل  ،)وقتلـوا وقـاتلوا(قـرأه حمـزة والكسـائي  .١٩٥ :آل عمـران )وَقَاتلَوُاْ وَقتُِلوُا

  ).٣٧٣ص ،١ج :الكشف( .على المفعول
والبـاقون بتقــديم  ،ة والكســائي وخلـف بتقـديم المفعـول علـى الفاعـلقـرأ حمـز  .١١١ :التوبـة )َ�يقَْتلُـُونَ وَُ�قْتلَُــونَ ( :وقولـه

  ).٢٦٨ص ،٨ج :القرطبي( .الفاعل على المفعول
ِ ( :في قوله تعـالى) ٤(  ).فامضـوا إلى ذكـر االله(قـرأ ابـن الخطـّاب وكـذلك ابـن شـهاب  .٩ :الجمعـة )فَاسْعَوْا إَِ� ذِكْـرِ ا��
  ).١٠٢ص ،١٨ج :القرطبي(

  ).٢٤ص :تأويل مشكل القرآن( ).كالصوف المنفوش(قرأ ابن مسعود  .٥ :القارعة )َ�لعِْهْنِ ا�مَْنفُوشِ ( :وقوله
هَا( :في قوله تعالى) ٥(  ،١ج :الكشـف( .والبـاقون بـالراء ،قـرأ ابـن عـامر والكوفيـّون بـالزاي .٢٥٩ :البقـرة )كَيفَْ نُ�ِ�ُ
  ).٣١٠ص
اطَ ( :وقوله َ  ،بـين الصـاد والـزاي - بروايـة خلـف - وقـرأ حمـزة ،بالسـين - بروايـة قنبـل - قـرأ ابـن كثـير .٦ :الفاتحـة )ا���

  ).٣٤ص ،١ج :الكشف( .وقرأ الباقون بالصاد محضاً 
   



٢٩٨ 

 ،وإدغــام وإظهــار ،وتحقيـقٍ وتســهيل ،وترقيــقٍ وتفخــيم ،اخــتلاف اللغــات مــن فـتحٍ وإمالــة :السـابع
  .)١(ونحو ذلك 

وقـد  ،وجهـاً مـن وجـوه السـبعة - اللهجـات - جعـل مـن اخـتلاف اللغـات ،انظر إلى هذا الإمام
  .)٢(زاعماً أنهّ وافقه في المحاولة  ،تركها ابن قتيبة
أن اخــــتلاف اللهجــــات هـــي العمــــدة في ملحـــوظ حــــديث الســــبعة  :- كمــــا قـــدّمنا - والصـــحيح

رخّــص للأمّــة  )هصــلّى االله عليــه وآلــ(وعليــه فيصــبح معــنى الحــديث أنــّه  - لــو صــحّ الســند - أحــرُف
  .عند قراءة القرآن أن يقرأوه على ما تُطاوعُه ألسِنتُهم ولهجْا�م في التعبير والأداء

  :تدوين القراءات المشهورة
صـلّى االله عليـه (كان المسـلمون في العهـد الأوّل يقـرأون القـرآن كمـا يتلقّونـه مـن صـحابة الرسـول 

  :هم من الأئمّة الكِبارممنّ حلّ في بلد ،ومن بعدهم من التابعين ،)وآله
ومعـاذ بـن  ،وسالم بن عبـد االله العـدوي ،وعروة بن الزبير ،سعيد بن المسيّب :فممّن كان بالمدينة

  .زيد بن أسلم ،ومسلم بن جندب ،ومحمد بن مسلم بن شهاب ،وعبد الرحمان بن هرمز ،الحارث
  .وعبد االله بن أبي ملكة ،وعكرمة ،ومجاهد ،وطاووس ،وعطاء ،عبيد بن عمير :وبمكّة

والربيع  ،والحارث بن قيس ،وعمرو بن شرحبيل ،وعبيدة ،ومسروق ،والأسود ،علقمة :وبالكوفة
وأبـو  ،وعبيـد بـن نضـيلة ،وزرّ بـن حبـيش ،وأبـو عبـد الرحمـان السـلمي ،وعمـرو بـن ميمـون ،بن خثيم
  وإبراهيم ،وسعيد بن جبير ،زرعة

____________________  
  .كثيرة جدّاً   أمثلة ذلك) ١(
  .٢٧ص ،١ج :النشر) ٢(

   



٢٩٩ 

  .والشعبي ،النخعي
 ،ويحــيى بــن يعمــر ،ونصــر بــن عاصــم ،وأبــو رجــاء ،وأبــو العاليــة ،عــامر بــن عبــد قــيس :وبالبصــرة
  .وجابر بن زيد
  .- صاحب أبي الدرداء - وخليد بن سعيد ،ابن أبي شهاب :وبالشّام

* * *  
الـــــبلاد ومَراجـــــع المســـــلمين في شـــــتىّ نـــــواحي المعـــــارف هـــــؤلاء وأضـــــرا�م كـــــانوا علمـــــاء الأمّـــــة في 

ولكــن مــن غــير مــا اختصــاص بفــنّ أو بثقافــة خاصّــة مــن أنحــاء الثقافــات المعروفــة  ،الإســلامية آنــذاك
  .ذلك العهد

واعتنـــوا بـــذلك أتمّ عنايـــة  ،سمِـــة اختصاصـــيّة ،والأخْـــذ والتلقّـــي والإقـــراء ،ثمّ تجـــرّد قـــوم لفـــنِّ القـــراءة
  .حتىّ صاروا في ذلك أئمّة يقُتدى �م ويرُحَل إليهم ويؤخَذ عنهم ،ة القرآن وإقرائهواشتهروا في قراء

ــذي حــلّ  وكــان أهــل ،وهكــذا أجمَــع المســلمون مــن أهــل الــبلاد كــلّ بلــد يأخــذون مــن القــارئ ال
  .ولتصدّيهم للقراءة نُسبت إليهم ؛ولم يختلف عليهم اثنان ،ويتلقَّون قراء�م بالقبول ،بينهم

ثمّ نــافع بـــن أبي  ،ثمّ شـــيبة بــن نصـــاح ،أبــو جعفـــر يزيــد بـــن القعقــاع :هر مــنهم بالمدينـــةوممـّـن اشـــت
  .نعيم

  .ومحمّد بن محيصن ،وحميد بن قيس ،عبد االله بن كثير :وبمكّة
  .ثمّ الكسائي ،ثمّ حمزة ،وسليمان الأعمش ،وعاصم بن أبي النجود ،يحيى بن وثاّب :وبالكوفة
وأبـــــو عمــــرو بــــن العــــلاء ثمّ عاصـــــم  ،وعيســــى بــــن عمــــر ،قعبــــد االله بــــن أبي إســـــحا :وبالبصــــرة
  .ثمّ يعقوب الحضرمي ،الجحدري
ثمّ يحـــيى بـــن الحــــارث  ،وعبـــد االله بـــن المهـــاجر ،وعطيـّــة بـــن قــــيس ،عبـــد االله بـــن عـــامر :وبالشـــام
  .ثمّ شريح بن يزيد الحضرمي ،الذماري

* * *  
   



٣٠٠ 

واختلفـت صــفا�م  ،وخلَفــتْهم أمُـمٌ بعـد أمَُــم ،والقـراّء بعـد هــؤلاء كثـروا وتفرقّـوا في الــبلاد وانتشـروا
ــتقِن للــتلاوة ،وســير�م في الأخــذ والتلقّــي والقــراءة والإقــراء

ُ
 ،مشــهوراً بالروايــة والدرايــة ،فكــان مــنهم الم

 ،وقـــلّ الضـــبط ،وكثــُـر بيـــنهم لـــذلك الاخـــتلاف ،ومـــنهم المقتصـــر علـــى وصْـــفٍ مـــن هـــذه الأوصـــاف
فقـام جهابـذة علمـاء  ،)١( - علـى حـدّ تعبـير ابـن الجـزري - الحقّ وكاد الباطل يلتبس ب ،واتّسع الخرْق

والمشـــهور عـــن  ،وتمييـــز الصـــحيح عـــن الســـقيم ،فبـــالغوا جهـــدهم في التمحـــيص ،الأمّـــة وكبـــار الأئمّـــة
لـه قواعـد مُتقَنـة  ،وأصـبحت القـراءة بـذلك فنـّاً مـن الفنـون ،وقواعد رصَفوها ،بأصولٍ أصّلوها ،الشاذّ 

  .وقد شرحنا طرفاً من ذلك في فصلٍ سابق ،الاجتهاد والاختيار وفيه ،وأصولٍ محكَمة
* * *  

ــــبر تصــــدّى لضــــبط مــــا صــــحَّ مــــن القــــراءات وجمْعهــــا في كتــــابٍ بشــــكلٍ مبسّــــط  ،وأوّل إمــــام معت
قــال ابــن الجــزري  ،تلميــذ الكسـائي) هـــ٢٢٤ت( أبــو عبيــد القاســم بـن ســلام الأنصــاري :وبتفصـيل هــو

  .بما فيهم السبعة الّذين اشتهروا فيما بعد ،وعشرين قارئاً  خمسة - فيما أحسب - وجعلهم :)٢(
جمــَع كتابــاً  ،)هــ٢٥٨ت (وجـاء بعــده أحمـد بــن جبـير بــن محمـد أبــو جعفـر الكــوفي نزيـل أنطاكيــة 

  .من كلّ مِصرٍ واحداً  ،في القراءات الخمسة
جمـَع فيـه  ،صاحب قالون ألّف كتاباً في القراءات) هـ ٢٨٢ت (ثمّ القاضي إسماعيل بن إسحاق 

  .قراءة عشرين إماماً 
في نيّــــف  )الجــــامع(جمــــع كتابــــاً حــــافلاً سمــّــاه  ،)هـــــ٣١٠ت (وبعــــده الإمــــام أبــــو جعفــــر الطــــبري 

  .وعشرون قراءة
 ،كتابــاً في القــراءات) هـــ ٣٢٤ت (ألــّف أبــو بكــر محمّــد بــن أحمــد الــداجوني  - بقليــل - وبعــده

  .أحد العشرة ،وأدخل معهم أبا جعفر
____________________  

  .٩ص ،١ج :راجع النشر في القراءات العشر) ١(
  .٣٤ص :المصدر السابق) ٢(

    



٣٠١ 

أوّل مَــــن اقتصــــر علــــى  ،)هـــــ٣٢٤ت ( )ابــــن مجاهــــد(وكــــان في إثــــره أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن موســــى 
  .القراءات السبعة فقط

وأحمـد بـن  ،)هـ٣٧٠ت(كأحمد بن نصر الشذائي   :وقام الناس في زمانه وبعده فألفّوا على منواله
ومحمّـــــد بـــــن جعفـــــر الخزاعـــــي  ،وزاد علـــــى الســـــبعة بقيــّـــة العشـــــرة ،)هــــــ٣٨١ت(الحســـــين بـــــن مهـــــران 

لَــه ،)المنتهــى(مؤلــّف ) هـــ٤٠٨ت( وانتــدب النــاس لتــأليف الكتــُب في  ،جمــعَ فيــه مــا لم يجمعــه مَــن قبـْ
  .القراءات بحسب ما وصل إليهم وصحّ لديهم

* * *  
 ،إلى أواخـــر المئـــة الرابعـــة ،لمغـــرب شـــيء مـــن هـــذه القـــراءاتولم يكـــن بالأنـــدلس ولا بـــبلاد ا ،هـــذا

 - )هـــ٤٢٩ت(وكــان أبــو عمَــر أحمــد بــن محمّــد الطلمنكــي  ،فرحــل مــنهم مَــن روى القــراءات بمِصــر
  .أوّل مَن أدخلَ القراءات إلى الأندلس - )الروضة(مؤلّف 

الكشــف عــن (و )ةالتبصــر ( :مؤلِّــف ،)هــ٤٣٧ت(ثمّ تبعـهُ أبــو محمــد مكّـي بــن أبي طالــب القيســي 
  .وغير ذلك )وجوه القراءات السبع

 )جــامع البيــان(و )التيســير( :مؤلــّف ،)هـــ٤٤٤ت(ثمّ الحــافظ أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداني 
  .وغير ذلك

كتبــاً في القــراءات ) هـــ٤٤٦ت(وفي دمشــق ألـّـف الأســتاذ أبــو علــي الحســن بــن علــي الأهــوازي 
  .والطرُق إليها

إلى المشـرق ) هــ٤٦٥ت(رحل من المغرب أبـو القاسـم يوسـف بـن علـي الهـذلي  ،وفي هذه الحدود
ألـّف كتابـه  ،وقـرأ بغزنـة وغيرهـا ،حتىّ انتهى إلى ما وراء النهر ،وروى عن أئمّة القراءة ،وطاف البلاد

وجملـة مَـن  :قـال ،رواية وطريقاً إلـيهم ١٤٥٩و ،جمعَ فيه خمسين قراءة عن الأئمّة المعروفين )الكامل(
  .وجبلاً وبحراً  ،شيخاً من آخِر المغرب إلى باب فرغانة يميناً وشمالاً  ٣٦٥قيتُ في هذا العلم ل

   



٣٠٢ 

مؤلــّــف كتــــاب  ،)هـــــ٤٧٨ت(ثمّ كــــان أبــــو معشــــر عبــــد الكــــريم بــــن عبــــد الصــــمد الطــــبري بمكّــــة 
  .رواية وطريقاً  ١٥٥٠وفيه  )سوق العروس(و  ،في القراءات الثمان )التلخيص(

لا نعلـم أحـداً بعـدهما جمـَعَ  ،ن الرجُلان أكثر مَـن عَلِمنـا جمعـاً في القـراءاتوهذا :قال ابن الجزري
فإنَّــه ألــّف كتابــاً سمــّاه  ،)هـــ٦٢٩ت(أكثــر منهمــا إلاّ أبــا القاســم عيســى بــن عبــد العزيــز الأســكندري 

  .رواية وطريق ٧٠٠٠يحتوي على  )الجامع الأكبر والبحر الأزخر(
ويــرْوون شــاذّها وصــحيحها بحســب مــا  ،ولا زال النــاس يؤلِّفــون في كثــير القــراءات وقليلهــا :قــال

حيـث  ،بـل هـم متّبعـون في ذلـك سـبيل السـلَف ،ولا ينكر أحـد علـيهم ،وصل إليهم أو صحّ لديهم
 ســـوق(أو  ،للهـــذلي )الكامـــل( :ويقـــرأون بمـــا جـــاء في ،القـــراءة سُـــنَّة متَّبعـــة يأخـــذها الآخِـــر عـــن الأوَّل

ـــاع( أو ،للطـــبري )العـــروس ـــة أبي العـــزّ  ،للأهـــوازي )الإقن ـــاط ،أو كفاي أو روضـــة  ،أو مـــبهج ســـبط الخيّ
فـلا نعلـم أحـداً  ،عـن السـبعة والعشـرة وغـيرهم ،على مـا فيـه مـن ضـعيف وشـاذّ  ،ونحو ذلك ،المالكي

  .)١(ولا زعم أنهّ مخالف لشيء من الأحرُف المأثورة  ،أنكر ذلك
  :حصرُ القراءات في السبع

م نموذجـاً كافيـاً عـن اعتنـاء المسـلمين في عامّـة أدوارهـم بـالقراءات المعروفـة عـن  كان العـرض المتقـدِّ
غير أنّ أهل كلّ بلـد كانـت عنـايتهم بمـَن حـلّ في  ،الأئمّة الكبار وحفظها وتدوينها والقراءة �ا أجمَع

ة نكــير علــى هــذه الســيرة ولم يكــن مــن أحــد مــن العامَّــة والخاصَّــ ،بلــدهم مــن الأئمّــة أكثــر مــن غــيرهم
  .كما تقدّم في كلام ابن الجزري أخيراً   ،المستمرَّة

  وهكذا كانت اختيارات القراّء واجتهادا�م في الأخْذ والتمحيص موضع
____________________  

  .٣٦ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ١(
   



٣٠٣ 

مــن محدوديــّة شــروط خاصّــة تقــدَّمت في إطــار  ،نعــم ،يتلقّو�ــا ويقــرأون �ــا ،عنايــة كافــّة المســلمين
  .أيضاً 

حيـث  ،حـتىّ مطـالع القـرن الرابـع ،لقد جرت هذه السـيرة المسـتمرَّة في كِـلا جـانبيَ القـراءة والإقـراء
ــغ نابغــة بغــداد   ،)ابــن مجاهــد(أبــو بكــر  - في اجــتلاب قلــوب العامّــة والنفــوذ في عقــول الأمــراء - نب

واجتمعــت عليــه عامّــة النــاس في غوغــاء  ،كــان قــد تصــدَّر كرســيّ شــيخ القــراّء رسميّــاً مــن قِبــل الدولــة
ــة  ،وكــان لــه منافســون أفضــل نــَبلاً وقــدَماً في القــرآن ،وضوضــاء وكــانوا يستصــغرونه لضــآلة عِلمــه وقلّ

واعهــا المــأثورة وضــعف مقدرتــه في فنــون القــراءة وأن ،روايتــه عــن الشــيوخ وعــدم رحِلتــه في طلــب العِلــم
  .عن الأئمّة الكبار

 ،وهو جـالس وبـين يديـه خزانـة الكتـُب ،)١(دخلتُ يوماً على ابن شنبوذ  :يقول المعافي أبو الفرج
 ،وكــلُّ رفٍّ في فــنٍّ مــن العلــم ،ففتحتهــا وفيهــا رفــوف عليهــا كتــُب ،افــتح الخزانــة ،يــا معــافي :فقــال لي

واالله مـا  ،يـا معـافي :ثمَّ قـال ،)٢(وذ يهـذُّه كمـا يقـرأ الفاتحـة فما كنت آخـذ مجلَّـداً وأفتحـه إلاّ وابـن شـنب
  .)٣(والسوق للعطشي  ،أغلقتها حتىّ دَخلت معي إلى الحمّام هذا

حـتىّ كـان  ،وكان قد وقع بين ابن شنبوذ وابن مجاهد تنـافس علـى عـادة الأقـران :قال ابن الجزري
لم  - يعــني ابــن مجاهــد - هــذا العطشـي :ولوكــان يقــ ،ابـن شــنبوذ لا يقُــرئ مَـن يقــرأ علــى ابــن مجاهـد

  .تغُبرَّ قدَماه في هذا العِلم
أو أبــو الحســن بــن  ،أبــو بكــر بــن مجاهــد ،أيُّ الــرجُلين أفضــل :ســألت أبــا طــاهر :قــال العــلاّف

  ،أبو بكر بن مجاهد عقله فوق عِلمه :فقال لي أبو طاهر :قال ؟شنبوذ
____________________  

  ).٥٢ص ،٢ج :راجع غاية النهاية( .وب بن شنبوذمحمّد بن أحمد بن أيّ ) ١(
  .قرأه سريعاً  :أي - بتشديد الذال - هذّ الحديث يهذّه :يقال) ٢(
  .فنُسب إليها ،لأنهّ وُلد بحارة سوق العطش في بغداد ؛لقب ابن مجاهد :والعطشي ،السوق كناية عن رواج الأمر) ٣(

   



٣٠٤ 

  .)١(وأبو الحسن ابن شنبوذ عِلمه فوق عقله 
* * *  

قــال عبــد الواحــد بــن  ،والأخْــذ بتقليــد الســلَف فيمــا قــرأوا ،كـان ابــن مجاهــد حريصــاً علــى التزمّــت
نحــن أحــوج  :فقــال ؟لمَِ لا يختــار الشــيخ لنفســه حرفــاً يحمــل عليــه :ســأل رجُــل ابــن مجاهــد :أبي هاشــم

بـه مـن بعـدنا أحـوج منـّا إلى اختيـار حـرف يقـرأ  ،إلى أن نعُمل أنفسنا في حفْظ ما مضى عليه أئمّتنـا
)٢(.  

ومحاكمـة   ،في مجلسـين )٣(وهو الّذي أشار على الوزير ابن مُقلة بإحضـار ابـن شـنبوذ وابـن مقسـم 
  .للضرب على يد الاختيار رأساً  ،كلِّ واحد منهما بملأَ من الفقهاء
الـّذي عرفنـا أنـّه  ،وقـد انعقـد ا�لسـان بـأمر شـيخ القـراّء ابـن مجاهـد :قال الدكتور صبحي الصالح

الـّذي أخـذ  ،وكان ابن مجاهد قـد أخَـذ القـراءة عـن ابـن شـاذان الـراّزي ،وّل مَن جمع القراءات السبعأ
ولكـن اشـتراك الثلاثـة في التلقّـي عـن شـيخ واحـد لم يمنـع  ،عنه أيضاً كلّ مـن ابـن مقسـم وابـن شـنبوذ

  .)٤(ابن مجاهد من التشدّد مع زميلَيه 
وهكــذا  ،هــذا شــديداً حســبما ذكَرنــا بعــض كلامــهوكــان اعــتراض ابــن شــنبوذ لموقــف ابــن مجاهــد 

 ،وأبي عبيـد ،لمـّا كـان لخلـَف بـن هشـام :قـال ،اعترض ابن مقسم على سـدِّ بـاب الاختيـار في القـراءة
  .)٥(كان لِمَن بعدهم أيضاً مباحاً   ،وكان ذلك مباحاً لهم غير منكَر ،وابن سعدان أن يختاروا

وقــد توفـّـق لــذلك  ،بــاب الاختيــار في القــراءة وهكــذا جاهــدَ ابــن مجاهــد قصــارى جهــده في ســدِّ 
  حيث وافقَته الظروف القاسية الّتي كانت تمرّ بركَْب الإسلام ،نسبيّاً 

____________________  
  .٥٦ - ٥٤ص ،٢ج :غاية النهاية في طبقات القراّء) ١(
  .٢١٧ص ،١ج :معرفة القراّء الكبار للذهبي) ٢(
  ).١٢٣ص ،٢ج :راجع غاية النهاية( .الحسن بن مقسممحمّد بن الحسن بن يعقوب بن ) ٣(
  .٢٤٧و ٢٢١ص ،١ج :وراجع معرفة القراّء الكبار .٢٥٢ - ٢٥١ص :مباحث في علوم القرآن) ٤(
  .٢٤٩ص ،١ج :معرفة القراّء) ٥(

   



٣٠٥ 

  .ذلك القرن المضطرب بالشغَب والدسائس وتفشّي الفساد في أرجاء البلاد
* * *  

ويعـود أكثـر لَومـه  ،فهو أيضاً من صُنع ابـن مجاهـد ،السبع المشهورة أمّا قضية حصْر القراءات في
  .عليه

ـــدكتور صـــبحي الصـــالح إيهـــام انحصـــار  - ويقـــع أكـــبر قِســـط مـــن اللـــوم في هـــذا الإيهـــام :قـــال ال
ابـن (على عاتق الإمام الكبـير أبي بكـر أحمـد بـن موسـى بـن العبـّاس المشـهور بــ - القراءات في السبع

على رأس الثلاثمئة للهجـرة في بغـداد بجمْـع سـبع قـراءات لسـبعةٍ مـن أئمّـة الحـرَمين الّذي قام  ،)مجاهد
وجـاء جمْعـه لهـا محْـض مصـادفة  ،واشـتهروا بالثقـة والأمانـة والضـبط وملازمـة القـراءة ،والعـراقَين والشـام

  .)١(وكان عددهم لا يُستهان به  ،إذ كان في أئمّة القراّء مَن هُم أجلّ منهم قدراً  ،واتفّاق
لم تكن معروفـة في الأمصـار الإسـلامية حـين بـدأ العلمـاء يؤلفّـون  )القراءات السبع(وعبارة  ،هذا

 ،وغــيرهم ،وأبي حــاتم السجســتاني ،وأبي جعفــر الطــبري ،كــأبي عبيــد القاســم بــن ســلام  :في القــراءات
س المئـــة وإنمّـــا بـــدأت هـــذه العبـــارة تشـــتهر علـــى رأ ،فقـــد ذكـــروا في مؤلفّـــا�م أضـــعاف تلـــك القـــراءات

مــن عــوام النــاس  - وتــوهّم الكثــير ،)٢(ولم يكــن متّسِــع الروايــة والرحِلــة  ،)ابــن مجاهــد(الرابعــة مــن لــدُن 
  .أّ�ا هي المرادة من الأحرُف السبعة الّتي جاءت في الحديث النبوي - وغوغائهم

ــة النقّــاد في توجيــه مَلامــتهم الحــادَّة إلى موقــف ابــن مجاهــد  الأمــر  ،هــذا المــوهِمومــن ثمَّ هــبَّ الأئمَّ
  .الّذي حطَّ من كرامة أئمَّة آخرين هم أكبر شأناً وأعظم قدراً من هؤلاء السبعة

* * *  
____________________  

  .٢٤٨ - ٢٤٧ص :مباحث في علوم القرآن) ١(
  .٣٢٧ص ،١ج :راجع البرهان للزركشي) ٢(

   



٣٠٦ 

  :استنكارات لموقف ابن مجاهد
ــر - هــذا الإمــام أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــار المهــدوي يلــوم ابــن مجاهــد في عبــارة  - المقــرئ المفسِّ

وأُشـكل الأمـر علـى العامـة بإيهامـه   ،لقد فعل مُسبِّع هذه السبعة ما لا ينبغـي لـه :يقول ،قاسية جدّاً 
وليَتـه إذ اقتصـر نقَـص عـن السـبعة أو زاد  ،كلّ مَن قلّ نظَره أنّ هذه القراءات هـي المـذكورة في الخـبر

ووقع له أيضاً في اقتصاره عن كلّ إمام على راوِيَين أنـّه صـار مَـن سمـع قـراءة راوٍ ثالـث  ،ةليزيل الشبه
  .)١(وربمّا بالَغ مَن لا يفهم فخطأّ وكفّر  ،وقد تكون هي أشهر و أصحّ وأظهَر ،غيرهما أبطلَها

اءة أبي حــتىّ لا يجــوز غيرهــا كقــر  ،ليســت هــذه الســبعة متعيِّنــة للجــواز( :وقــال أبــو بكــر بــن العــربي
  ).فإنّ هؤلاء مثْلهم أو فوقهم ،والأعمش ونحوهم ،وشيبة ،جعفر

وأبـو  ،أبـو محمّـد مكّـي بـن أبي طالـب :مـنهم ،وكـذا قـال غـير واحـد :قال جلال الدين السـيوطي
  .)٢(وآخرون من أئمّة القراّء  ،العلاء الهمذاني

تبِعَـــه مـــن القـــراءات  لـــيس في كتـــاب ابـــن مجاهـــد ومَـــن :وقـــال أثـــير الـــدين أبـــو حيـّــان الأندلســـي
ثمّ ســـاق  - فهـــذا أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء اشـــتهر عنـــه ســـبعة عشـــر راويـــاً  ،المشـــهورة إلاّ النـــزْر اليســـير

فكيـف  ،واشـتهر عـن اليزيـدي عشـرة أنفُـس ،واقتصر في كتـاب ابـن مجاهـد علـى اليزيـدي - أسماءهم
لأنّ الجميـــع مشـــتركون في الضـــبْط  ؛ولـــيس لهمـــا مزيَّـــة علـــى غيرهمـــا ،يقتصـــر علـــى السوســـي والـــدوري
  .)٣(ولا أعرف لهذا سبباً إلاّ ما قضى من نقص العلم  :قال ،والإتقان والاشتراك في الأخْذ

ثمّ التمسّـك بقـراءة  ):الشـافي(وقال الإمام الأستاذ إسماعيل بـن إبـراهيم بـن القـراب في أوّل كتابـه 
يريــد ابــن  - وإنمّــا هــو مــن جمــْع بعــض المتــأخّرين ،سـبعة مــن القــراّء دون غــيرهم لــيس فيــه أثــر ولا سُــنّة

  لم يكن قرأ بأكثر من - مجاهد
____________________  

  .٢٢٣ص ،١ج :١٣٨٧وفي طبعة  ،٨٠ص ،١ج :الإتقان) ١(
  .٨٠ص ،١ج :الإتقان) ٢(
  .٨٠ص ،١ج :الإتقان) ٣(

   



٣٠٧ 

وتوهمّـوا أنَّـه لا تجـوز الزيـادة علـى مـا  ،فانتشر ذلك في العامَّة )السبعة(فصنّف كتاباً وسماّه  ،السبْع
وذكـر لكـلِّ  ،وقد صنَّف غيره كتُباً في القـراءات وبعـده ،ذكره في ذلك الكتاب لاشتهار ذكِر مصنِّفه

ولم يقُـل أحـد إنـّه لا تجـوز القـراءة بتلـك  ،إمام من هؤلاء الأئمَّة روايـات كثـيرة وأنواعـاً مـن الاخـتلاف
  .)١(.. .- يريد ابن مجاهد - الروايات من أجل أّ�ا غير مذكورة في كتاب ذلك المصنِّف

ــع ســنة ثلاثمئــة ومــا  :- شــيخ أبي شــامة - وقــال أبــو الحســن علــي بــن محمّــد لمـّـا كــان العصــر الراب
اختــار  ،مقـدّماً علـى أهـل عصـره ،في القـراءةكـان أبـو بكـر بـن مجاهـد قـد انتهــت إليـه الرئاسـة   ،قار�ـا

ورأى أن يكونـوا سـبعة تأسّـياً  ،ومن القراّء مَن اشتهرت قراءتـه ،من القراءات ما وافَق خطَّ المصحف
نـزلَ القـرآن علـى ( ):صلّى االله عليه وآله(وبقول النبي  ،بعدَّة المصاحف الّتي بعثَها عثمان إلى الآفاق

فكان أبو بكر بـن مجاهـد أوّل مَـن اقتصـر علـى  ،السبعة أئمّة الأمصارفاختار هؤلاء  ،)سبعة أحرف
ولم يسبقه أحد إلى تصـنيف قـراءة  ،واتَّبعه الناس على ذلك ،وصنَّف كتابه في قراء�م ،هؤلاء السبعة
  .)٢(هؤلاء السبعة 

زل �ـا وهذه القراءات كلّها جزء من الأحرُف السبعة الّتي نـ :وقال أبو محمّد مكّي بن أبي طالب
وأمّا مَن ظنّ أنّ قراءة كـلّ واحـد مـن هـؤلاء القـراّء السـبعة هـي أحـد الأحـرف السـبعة فـذلك  ،القرآن

إذ قد استولَوا علـى الأحـرف  ،إذ يجب أن يكون ما لم يقرأ به هؤلاء السبعة متروكاً  ،منه غلَط عظيم
  !.عن ثامن فما فوق ويجب أن لا ترُوى قراءةٌ  ،فما خرج عن قراء�م فليس من السبعة ،السبعة
وقد ذكـر النـاس مـن الأئمّـة في كتـُبهم أكثـر مـن سـبعين ممـّن هـو أعلـى رتبـة وأجـلّ قـدراً مـن  :قال

على أنهّ قد ترك جماعة مـن العلمـاء في كتـُبهم في القـراءات ذكِـر بعـض هـؤلاء السـبعة  ،هؤلاء السبعة
  .وأطَْرُحِهم

  ،فقد ترك أبو حاتم وغيره ذكِر حمزة
____________________  

  .٤٦ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ١(
  .١٦٠ص :وراجع المرشد الوجيز ،١١١ص :جمال القراّء) ٢(

   



٣٠٨ 

وكـذلك  ،وزاد نحو عشرين رجـلاً مـن الأئمّـة ممـّن هـو فـوق هـؤلاء السـبعة ،وابن عامر ،والكسائي
وكذلك فعل أبو عبيـد وإسماعيـل  ،زاد الطبري في كتاب القراءات على السبعة نحو خمسة عشر رجلاً 

  .القاضي
هـذا ! ؟فكيف يجوز أن يظنّ ظانّ أنّ قراءات هؤلاء السبعة المتـأخّرين هـي الأحـرف السـبعة :قال

  .!؟أم كيف ذلك ،)صلّى االله عليه وآله(أكان ذلك بنصِّ النبي  ،تخلّف عظيم
وقد كـان السـابع  ،المأمون وكيف يكون ذلك والكسائي إنمّا ألحُق بالسبعة بالأمْس في أيام( :قال

  .؟)فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمئة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب ،يعقوب الحضرمي
  .)١(وأطال الكلام في ذلك بإسهاب 

بلغَنـا عـن بعـض مَـن لا عِلـم لـه أنّ القـراءات الصـحيحة هـي الـّتي عـن  :وقال الحـافظ ابـن الجـزري
ــب علــى كثــير مــن  ،هــؤلاء الســبعة ــل غل  ،)٢(الجهّــال أنَّ الصــحيحة هــي الــّتي في الشــاطبية والتيســير ب

وربمّـا كـان   ،اسـم الشـاذّ  ،أو لم يكن عـن هـؤلاء السـبعة ،وحتىّ أنَّ بعضهم يَطلق على ما ليس فيهما
وإنمّـا أوقـعَ هـؤلاء في  ،أو لم يكـن عـن السـبعة أصـحّ ممـّا فيهمـا أو ممـّا عـنهم ،كثـير ممـّا لم يكـن فيهمـا

فظنــّوا أّ�ــا هــي المشــار  ،وسمعــوا قــراءات الســبعة ،الشُــبهة أّ�ــم سمعــوا نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف
  .إليها في الحديث

وخطــّأوه  ،وكـذلك كــرهِ كثـير مــن الأئمّـة المتقــدّمين اقتصـار ابــن مجاهـد علــى سـبعة مــن القـراّء :قـال
لــيخلّص مَــن لا يعلــم مــن  ؛أو بـينَّ مــراده ،ذا العــدد أو زادهألا اقتصــر علــى دون هــ :وقــالوا ،في ذلـك

  .)٣(هذه الشبهة 
  وقد اشتدّ إنكار أئمّة هذا الشأن على مَن ظنَّ  :قال جلال الدين السيوطي

____________________  
  .١٥٣ - ١٥١ص :وراجع أيضاً المرشد الوجيز ،١٠ - ٢ص :راجع الإبانة) ١(
  .والثاني لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ،لأبي محمّد القاسم بن ضيرة الشاطبي الأوّل منهما :هما كتابان) ٢(
  .٣٦ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ٣(

   



٣٠٩ 

الشـيخ  :وآخـر مَـن صـرَّح بـذلك هـو ،انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية
  .)١(تقي الدين السبكي 

باعتبــــاره أوّل مَــــن جمــَــع القــــراءات في الســــبع  ،إلى ابــــن مجاهــــدتلــــك اســــتنكارات الأئمّــــة موجّهــــة 
  .؟أمّا هل أثَّرت تلكم الاستنكارات ،واقتصر عليها
مقتصــرين علــى القــراّء الســبعة في  ،فجــرَوا علــى ســير�م الأُولى منــذ مطلــع القــرن الرابــع ،أمّــا العامَّــة

  .تقليد أعمى محْض
فلـم يسـتطيعوا الحيـاد عـن مجـرى العامَّـة فنسـجوا علـى  ،بعـدوأمّـا العلمـاء والمصـنِّفون الَّـذين جـاءوا 

  .وجرَوا معهم في مهبط المسيل ،منوالهِم القصير
 - أشــدّ المشــنِّعين علــى الحصْــر في الســبع - )هـــ٤٣٧ت(فهــذا أبــو محمّــد مكّــي بــن أبي طالــب 

  .فحسْب )الكشف عن وجوه القراءات السبع(صنَّف كتابه 
ــــداني وهــــذا الإمــــام أبــــو عمــــرو عثمــــان  في  )التيســــير(ألــّــف كتابــــه  ،)هـــــ ٤٤٤ت (بــــن ســــعيد ال

  .القراءات السبع
في الســبعة  )الكــافي(ألـّـف كتابــه  ،)هـــ٤٧٦ت(والإمــام أبــو عبــد االله محمّــد بــن شــريح الاشــبيلي 

  .ورُوا�م
المكــرَّر فيمــا تــواتر مــن (والإمــام أبــو حفــص عمَــر بــن القاســم الأنصــاري الأندلســي صــنَّف كتابــه 

  .)لسَبع وتحرَّرالقراءات ا
حِـرز (نظّم قصيدته الشاطبية المسمّاة بــ ،)هـ٥٩٠ت (والإمام أبو محمّد القاسم بن فيرة الشاطبي 

كمـا جـرت عليـه العامَّـة تقليـداً   ،وذكـر لكـلِّ قـارئ راوِيـَين ،)الأماني ووجه التهـاني فـي القـراءات السَـبع
  .إلزامياً لابن مجاهد

جـــروا وجـــرت علـــى نفـــس المنـــوال في حصـــر  ،مـــن مؤلَّفـــاتوهكـــذا غـــيرهم مـــن مـــؤلِّفين وغيرهـــا 
  .محصور

* * *  
____________________  

  .٢٢٥ص ،١ج :هـ١٣٨٧وفي طبعة  ،٨١ص ،١ج :الإتقان) ١(
   



٣١٠ 

تقليـداً لِمَـا  ،وذكر لكـلّ واحـد مـنهم راويـَين أيضـاً  ،زاد بعض المتأخّرين ثلاثة تتميماً للعشرة ،نعم
  .فعَله ابن مجاهد في السبعة

النشــر (صــنَّف كتابـه الكبــير  ،)هـــ٨٣٣ت(الإمـام شمــس الــدين أبـو الخــير ابــن الجـزري  :هــؤلاءمـن 
ونظّم قصـيدة علـى نفـس الـنمط أسماهـا  ،)التحبير في قراءات الأئمّة العشرة(ثمَّ  ،)في القراءات العشر

  .)طيبة النشر في القراءات العشر(
تـأليف المعاصـر  )مهذّب في القراءات العشرال(كــ  ،حتىّ العصر الأخير ،وجرى مجراه مَن جاء بعده

  .محمّد سالم محيسن أستاذ في معهد القراءات بالأزهر
 ليصـبح عـدد القـراّء المعتمَـدين ،ليضـيفوهم علـى العشـرة ؛واختار بعضهم مـن قـارئي الشـواذّ أربعـة

 )إتحــاف فضــلاء البشــر فــي قــراءات الأربعــة عشــر(وجــاء كتــاب  ،أربعــة عشــر - حســب تقــديرهم -
  .على هذا النمط المبتدع) هـ١١١٧ت(تأليف أحمد بن محمد الدمياطي 

فـلا نملـِك دلـيلاً يسـعنا  - )علـيهم السـلام(معاشر الإماميّة أتباع مـذهب أهـل البيـت  - أمّا نحن
 ،سوى ما ثبتت لنا صحَّته وفْق الشروط الـّتي تـأتي ،في هذا الشطط من الرأي والاختيار غير المستند

 - والاخـتلاف إنمّـا جـاء مـن قِبـل الـرواة ،لأنّ القـرآن واحـد نـزَل مـن عنـد الواحـد ؛ةوهي قـراءة واحـد
ولا عِـبرة �ــم ذاتيـاً سـوى الكشـف عـن القـراءة الصــحيحة  ،حسـب اجتهـادا�م الخاصّـة - أي القـراّء

  .مع توفّر باقي الشروط ،أو كانت الأغلبية معها ،وذلك إذا اتفّق القراّء عليها ،الّتي هي الأصل
  :لقرّاء السبعة ورُواتهما

علـــى أثـــر جمْـــع ابـــن  ،ذكرنـــا أنّ حصـــر القـــراءات في الأئمّـــة الســـبعة كـــان محْـــض مصـــادفة واتفّـــاق
  ولم يكن ،مجاهد واقتصاره على ما وصل إليه من القراءات السبع

   



٣١١ 

أو لم يكـــن لـــه ســـبب ســـوى نقْـــص  ،- )١(كمـــا علَّلـــه الإمـــام الزركشـــي  - متّسِـــع الروايـــة والرحِلـــة
أو لم  ،- )٢(كمـــا عللــّـه أبـــو حيــّـان الأندلســـي  - م وقلَّـــة معرفتـــه بقـــراءات الأئمّـــة الكِبـــار غـــيرهمالعلـــ

ونحــو ذلـك مـن تعاليــل تـنمّ عـن قصــور  - )٣(كمـا عليــه الإمـام القـراب  - يكـن قـرأ بـأكثر مــن السـبع
  .ابن مجاهد في هذا الشأن

كمـا   ،وأجـلّ قـدراً مـن هـؤلاء السـبعة ممـّن هـو أعلـى رتبـةً  ،فكان مـن ثمّ تقصـير وإزراء بحـقِّ آخـرين
  .ناقماً على مُسبِّع السبعة )٤(جاء في كلام أبي محمّد مكّي 
أنّ ابن جبير صنّف قبل ابن مجاهـد كتابـاً في القـراءات واقتصـر علـى  :وذكر مكّي في تعليل ذلك

باعتبــار أنّ المصــاحف الــتي أرســلها عثمــان كانــت خمســة  ،اختــار مــن كــلّ مِصــر إمامــاً واحــداً  ،خمســة
لكــن لمـّـا لم  ،والــيمن والبحــرين ،هــذه الخمســة ،إنَّــه وَجّــه بســبعة :ويقــال ،إلى هــذه الأمصــار الخمســة

صــحفَين خــبر
ُ
اســتبدل مــن غــير  ،وأراد ابــن مجاهــد مراعــاة عــدد المصــاحف الســبعة ،يُســمع لهــذَين الم
ــذي ورد بــه حــديث  ،الكوفــة أيضــاً فاختارهمــا مــن  ،البلــدين قــارئَين ــذلك موافقــة العــدد الّ فصــادف ب
  .الأحرُف السبعة

فأثبـت ابـن مجاهـد اسـم الكسـائي وحـذف  ،وكـان أحـد السـبعة المعـروفين يعقـوب الحضـرمي :قال
  .)٥(يعقوب 
بعـد حـادث ابـن  - وعلى أيةّ حال فإنّ القراءات المعروفة عِـبر العصـور ،وهو تعليل غريب :قلت
ومـا ذاك إلاّ أثــرٌ  ،وأوشـكت أن تـذهب أدراج الريـاح ،وغيرهـا هُجـرت تـدريجياً  ،هـي السـبع - مجاهـد

  .سيّئ من تلك المأساة الّتي قام �ا ابن مجاهد
____________________  

  .٣٢٧ص ،١ج :البرهان في علوم القرآن) ١(
  .هـ١٣٨٧طبعة  ،٢٢٤ص ،١ج :الإتقان لجلال الدين السيوطي) ٢(
 :راجـع النشـر في القـراءات العشـر لابـن الجـزري( ).الشـافي(اعيل بن إبـراهيم بـن القـراب صـاحب كتـاب هو الإمام إسم) ٣(
  ).٤٦ص ،١ج
  .٢٢٤ص ،١ج :والإتقان .١٥١ص :والمرشد الوجيز .٨ - ٥ص :راجع الإبانة) ٤(
  .٢٢٤ص ،١ج :والإتقان .١٥١ص :والمرشد الوجيز .٨ - ٥راجع الإبانة ص ) ٥(

    



٣١٢ 

فالواجـــب هـــو  ،هـــذا العصـــر نجـــد أنفســـنا مضـــطريّن تجـــاه هـــذه الســـبع لا غيرهـــاومـــن ثمّ فإنــّـا في 
  .لئلاّ تضيع كما ضاعت أخوا�ا من قبل ؛التحفّظ عليها ومدارستها وممارستها

* * *  
ــذين قــرأوا �ــذه القــراءات الباقيــة ــك فهــرس أسمــائهم وأسمــاء راوِيــَين مــن  ،أمّــا القــراّء الســبعة ال فإلي

  :وإلاّ فالرواة عنهم أكثر من ذلك ،لابن مجاهد )السبعة( كتاب حسب ما جاء في ،رُوا�م
  .)هـ١١٨ت(قارئ الشام  ،عبد االله بن عامر اليحصبي - ١

هـــ ومــات  ١٥٣لأنّ هشــاماً ولــِد عــام  ؛ولم يــُدركاه ،وابــن ذكــوان ،هشــام بــن عمّــار :وراوِيــاه همــا
ومــن ثمّ لم يعُــرَف الســبب في اختيــار ابــن  ،هـــ٢٤٢هـــ ومــات ١٧٣وابــن ذكــوان ولــِد عــام  ،هـــ ٢٤٥

  .!؟مجاهد هذين للرواية عن ابن عامر
  .)هـ١٢٠ت(قارئ مكّة  ،عبد االله بن كثير الداري - ٢

والثـاني  ،هــ٢٥٠هـ ومـات  ١٧٠لأنّ الأوّل ولِد سنة  ؛وقنبل ولم يدركاه أيضاً  ،البزي :وراوياه هما
  .هـ ٢٩١هـ ومات ١٩٥ولِد 
  .)هـ١٢٨ت(قارئ الكوفة  ،نجود الأسديعاصم بن أبي ال - ٣

 هــ٩٥(وأبـو بكـر شـعبة بـن عيـّاش  ،)هــ١٨٠ - هــ٩٠( )ربيبـه(حفص بـن سـليمان  :وراوِياه هما
  .وكان حفص أضبط بقراءة عاصم ،)هـ١٩٣ -

  .)هـ١٥٤ت(قارئ البصرة  ،أبو عمرو زبان بن العلاء المازني - ٤
ولم  ،)هــ٢٦١ت(وصـالح بـن زيـاد السوسـي  ،)هــ٢٤٦ت (عمَر الـدوري  حفص بن :وراوِياه هما

  .وإنمّا روَيا عن اليزيدي عنه ،يدُركاه
  .)هـ١٥٦ت(قارئ الكوفة أيضاً  ،حمزة بن حبيب الزياّت - ٥

وخــــــلاّد بـــــن خالــــــد الشــــــيباني  ،)هــــــ٢٢٩ - هـــــــ١٥٠(خلـَــــف بــــــن هشـــــام البــــــزاّر  :وراوِيـــــاه همــــــا
  .رَويا عنه بالواسطة ،)هـ٢٢٠ت(

   



٣١٣ 

  .)هـ١٦٩ت(قارئ المدينة  ،الرحمان الليثينافع بن عبد  - ٦
عثمـان  )ورش(و ،)هــ٢٢٠ - هــ١٢٠(واسمه عيسـى بـن مينـاء  ،ربيب نافع )قالون( :وراوِياه هما

  .)هـ١٩٧ - هـ١١٠(بن سعيد 
  .)هـ١٨٩ت(قارئ الكوفة أيضاً  ،علي بن حمزة الكسائي - ٧

ـــاه همـــا ـــد البغـــدادي  :وراوِي ـــث بـــن خال حفـــص بـــن عمَـــر الـــدوري  )الـــدّوري(و ،)هــــ٢٤٠ت(اللي
  .راوي أبي عمرو المازني أيضاً  ،)هـ٢٤٦ت(

* * *  
  :وهم ،تتميماً للعشرة ،وزاد المتأخّرون ثلاثة

  .)هـ٢٢٩(وقارئ بغداد  - راوي حمزة الزياّت - خلف بن هشام - ٨
وأبـــو الحســـن  ،وراّق خلــَـف) هــــ٢٨٦ت(أبـــو يعقـــوب إســـحاق بـــن إبـــراهيم المـــروزي  :وراوِيـــاه همـــا

  .)هـ٢٩٢ت(إدريس بن عبد الكريم 
  .)هـ٢٠٥ت(قارئ البصرة  ،يعقوب بن إسحاق الحضرمي - ٩

وروح بـــن عبـــد المـــؤمن الهــــذلي  ،)هـــــ٢٣٨ت(محمّــــد بـــن المتوكّـــل اللؤلـــؤي  )رويـــس( :وراوِيـــاه همـــا
  .)هـ٢٣٥ت(

  .)هـ١٣٠ت(قارئ المدينة  ،أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي - ١٠
ســليمان بــن مســلم الزهــري  )ابــن جمــّاز(و ،)هـــ١٦٠ت(عيســى الحــذّاء  )ابــن وردان( :همــا وراوِيــاه

  .)هـ١٧٠ت(
* * *  

  :وهم ،وقبَِلَتها العامّة ،وقد اعتُبرت قراءا�م ،قرأوا بالشواذّ  ،ولحقَ هؤلاء أربعة
  .)هـ١١٠ت(قارئ البصرة  ،ابن يسار )الحسن البصري( - ١١

ـــــاه وحفـــــص بـــــن عمَـــــر الـــــدوري  ،)هــــــ١٩٠ - هــــــ١٢٠(شـــــجاع بـــــن أبي نصـــــر البلخـــــي  :وراوِي
  .روَيا عنه بالإسناد .)هـ٢٤٦ت(

   



٣١٤ 

  .)هـ١٢٣ت(قارئ مكَّة مع ابن كثير  ،محمّد بن عبد الرحمان )ابن محيصن( - ١٢
ومحمّــد بــن أحمــد بــن أيـّـوب بــن شــنبوذ  ،)هـــ٢٥٠ - هـــ١٧٠(أحمــد بــن محمّــد البــزّي  :وراوِيــاه همــا

  .روَيا عنه بالإسناد ،)ـه٣٢٨ت(
روى ) هــ٣٠٣ت(وأحمـد بـن فـرج الضـرير  ،)هــ٢٣٥ت(سـليمان بـن الحكَـم الخيـاط  :وراوِياه همـا
  .عن الدوري عنه

  .)هـ١٤٨ت(قارئ الكوفة  ،سليمان بن مهران الأسدي )الأعمش( - ١٤
ـــاه همـــا د والحســـن بـــن ســـعي ،)هــــ٣٨٨ - هــــ٣٠٠(محمّـــد بـــن أحمـــد الشـــنبوذي البغـــدادي  :وراوِي

  .روَيا عنه بالواسطة ،)هـ٣٧١ت(المطوّعي البصري 
ولمســيس الحاجــة  ،ذكرنــاهم تبعــاً لِمَــا ذكَــره القــوم ،هــؤلاء أربعــة عشــر قارئــاً وثمانيــة وعشــرون راويــاً 

  .في خصوص القراءات الدارجة الموجودة اليوم ،إلى معرفتهم بالذات
  :ملحوظات قصيرة

عبــد االله بــن عــامر  :لــيس في القــراّء الســبعة مــن العــرب ســوى اثنــين :قــال أبــو عمــرو الــداني - ١
  .)١(وأبي عمرو زبان بن العلاء المازني قارئ البصرة  ،اليحصبي قارئ دمشق

غــير أنّ ابــن حجــر ذكــر أنــّه ممــّن يغُمَــز في نسَــبه  ،أمّــا ابــن عــامر فكــان يــزعم أنــّه مــن حمِــيرَ  :قلــت
)٢(.  

  لكن حكى القاضي أسد ،إنهّ من مازن تميم :لوكذا أبو عمرو زبان بن العلاء قي
____________________  

  .٦ص :التيسير في القراءات السبع) ١(
  .٤٧٠رقم  ،٢٧٤ص ،٥ج ،�ذيب التهذيب) ٢(

   



٣١٥ 

  .)١(وهي معمورة اليوم  )كازرون(من قرية يقال لها  - شيراز - )فارس(اليزيدي أنهّ من 
* * *  

ومـن المحـافظين  ،بالتصريح) عليهم السلام(أربعة من القراّء السبعة هم من شيعة آل البيت  - ٢
وعلـي بـن حمـزة الكسـائي  ،وحمزة بن حبيـب ،وأبو عمرو زبان بن العلاء ،عاصم بن أبي النجود :الثقُات

 :همــا - واثنــان )٣(كــان لا يتــورَّع الكــذِب والفســوق   ،وهــو ابــن عــامر ،وواحــد مــن أشــياع معاويــة ،)٢(
ربمّــا تــنمّ  )٤(بالخصــوص  )فــارس(لكــن نســبتهما إلى  ،مســتورا الحــال - ونــافع المــدني ،ابــن كثــير المكّــي

لأّ�ـم أسـبق مَـن عـرف الحـقّ ولَمِسَـه في هـذا  ؛)عليهم السـلام(عن موقفهما من مذهب أهل البيت 
  .الاتجّاه

* * *  
ــب - ٣ وأفصــحها أبــو  ،داً نــافع وعاصــموأصــحّ القــراءات ســن :قــال أبــو محمّــد مكّــي بــن أبــي طال

  .)٥(عمرو والكسائي 
  .)٦(كان عاصم المشار إليه في القراءات   :وقال ابن خلّكان

____________________  
  .٢٨٨ص ،١ج :غاية النهاية في طبقات القراّء) ١(
  .٣٤٦ص :راجع تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) ٢(
ــقِ �ــم ،وفي انتســابه إلى حمــيرَ  ،فقــد كــذب في ســنة ولادتــه) ٣( ــاس لم يكونــوا  ،وفي إســناد قراءتــه إلى شــيوخ لم يلت أو إلى أنُ

  ).٦٧ص ،١ج :راجع القراّء الكبار(.! .قرأت على معاوية :قال ،ومعاوية ،كعثمان  :مقرئين
 !لــن يتقــدّم منّــا دعــيّ تــأخّر ف :ومــن ثمُّ بعــث ســليمان بــن عبــد الملــك مهــاجراً لينحّيــه عــن إمامــة المســجد بدمشــق ويقــول لــه

  ).٦٨ص :راجع المصدر السابق(
مــن أبنــاء فــارس الــذين بعــثَهم كســرى في أســطول بحــري  ،فــإنّ ابــن كثــير ينتهــي نسَــبه إلى زاذان بــن فــيروزان بــن هرمــز) ٤(

 ،٤ص :راجـع التيسـير( .وكـان نـافع أصـله مـن إصـبهان ،فطردوهم عنها وأقاموا هناك مـرابطين ،لإنقاذ صنعاء من الأحباش
  ).٤٤٣ص  ،١وج ٣٣٠ص ،٢ج :وغاية النهاية

  .هـ١٣٨٧طبعة  ٢٢٥ص ،١ج :الإتقان) ٥(
  .٩ص ،٣ج :وفيات الأعيان) ٦(

   



٣١٦ 

  .)١(وأنا أختارها  ،كان أهل الكوفة يختارون قراءة عاصم  :وقال أحمد بن حنبل
وبــاقي  ،وكانــت تُكتـَـب بالســواد ،وظلَّــت قراءتــه هــي الدارجــة بــين المســلمين :وقــال الخوانســاري

  .)٢(القراءات تكتَب بألوان أخَُر للتميّز 
  .)٣( الرواية الصحيحة الَّتي رُوَيت من قراءة عاصم هي رواية حفْص :قال يحيى بن معين

ـــتي بروايـــة حفْـــص :قلـــت ـــع الأعصـــار هـــي الّ وهـــو  ،ومـــن ثمّ فـــالقراءة المعروفـــة عـــن عاصـــم في جمي
  .موضوع بحثنا في الفصل التالي

  :حاضرةحَفْص وقراءتنا ال
هــي  - منــذ العهــد الأوّل حــتىّ عصــرنا الحاضــر - كانــت ولا تــزال القــراءة الدارجــة بــين المســلمين
  :وكان لذلك سببان ،القراءة الَّتي تتوافق مع قراءة عاصم برواية حفْص

ـــه ســـابقاً  :الأوَّل ـــة المســـلمين :مـــا أشـــرنا إلي وأنّ النِســـبة  ،أنّ قـــراءة حفْـــص كانـــت هـــي قـــراءةَ عامَّ
حيـــث كـــان حفْـــص وشـــيخه عاصـــم حريصَـــين علـــى الالتـــزام بمـــا وافــَـق قـــراءة العامّـــة والروايـــة  ،مقلوبـــة

وهـــي القـــراءة الــّـتي أخـــذَها عاصـــم عـــن شـــيخه أبي عبـــد الرحمـــان  ،الصـــحيحة المتـــواترة بـــين المســـلمين
نـصّ  يقرأ إلاّ بما وافـَق )عليه السلام(ولم يكن علي  ،)عليه السلام(السلمي عن الإمام أمير المؤمنين 
  .الوحي الأصل المتواتر بين المسلمين

نظـراً  ؛ومـن ثمّ اعتمـدها المسـلمون في عامّـة أدوارهـم ،وهذه القـراءة أقرأهـا عاصـم لتلميـذه حَفْـص
فمعــنى اختيــار  .تعيينــاً لهــذه القــراءة ،وكانــت نســبتها إلى حفْــص نســبة رمزيــة ،إلى هــذا التوافــق والوئــام

  اختيار قراءةٍ اختارها :قراءة حفْص
____________________  

  .٣٩ص ،٥ج :�ذيب التهذيب) ١(
  .هـ١٣٩٥طبعة  ٤ص ،٥ج :روضات الجنّات) ٢(
  .١٥٦ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ٣(

   



٣١٧ 

ا قراءة متواترة بين المسلمين منذ الأوَّل ؛حفْص   .لأ�َّ
تــه عَلمــاً يُشــار إليــه جَعل ،أنّ عاصــماً بــين القــراّء المعــروفين كــان فريــداً بسِــماتٍ وخصــائص :الثــاني
ومـن  ،شديد الحذر والاحتياط فـيمن يأخـذ عنـه القـرآن متثبّتـاً  ،فقد كان ضابطاً مُتقناً للغاية ،بالبَنان

وكــان يعرضــها  )عليــه الســلام(عــن علـي  ،ثمّ لم يأخـذ القــراءة أخــذاً إلاّ مــن أبي عبـد الرحمــان الســلمي
  .على زرِّ بن حبيش عن ابن مسعود

وكان أبـو عبـد الرحمـان  ،ما أقرأني أحد حرفاً إلاّ أبو عبد الرحمان :ال لي عاصمق :قال ابن عيّاش
وكــان زرّ قــد قــرأ علــى  ،فكنــت أرجــع مــن عنــده فــأعرض علــى زرٍّ  ،)عليــه الســلام(قــد قــرأ علــى علــيّ 

علــى حــدِّ  ،الأمْــر الــّذي جعلــه مشــاراً إليــه في القــراءات .)١(لقــد اســتوثقت  :فقلــت لعاصــم ،عبــد االله
  .)٢(تعبير ابن خلِّكان 

وهكــذا في جميـــع أدوار التـــاريخ كانـــت قـــراءة عاصـــم هـــي القـــراءة المفضَّـــلة الَّـــتي راجَـــت بـــين عامَّـــة 
هوا إليها في صورة جماعية ،المسلمين   .واتجَّ

ومـن ثمّ   ،كـان إمامـاً في قـراءة عاصـم) هــ٢٩٢ت ح(هذا القاسم بن أحمد الخيـّاط الحـاذق الثقـة 
  .)٣(اع الناس على تفضيله في قراءته كان إجم

خمسـة عشـر رجـلاً خصّيصــاً  - مقـرئ بغـداد علــى رأس المئـة الرابعـة - وكـان في حلَقـة ابـن مجاهـد
  .)٤(دون غيرها من قراءات  ،فكان الشيخ يقُريهم �ذه القراءة فقط ،بقراءة عاصم

قــد جلــس أكثــر مـــن وكـــان  - إذا جلــس للإقــراء) هـــ٣٢٣ت (وكــان نفطويــه إبــراهيم بــن محمّـــد 
  .)٥(ثمّ يقُرئ بغيرها  ،يبتدئ بشيء من القرآن ا�يد على قراءة عاصم فحسْب - خمسين عاماً 

____________________  
  .٧٥ص ،١ج :معرفة القراّء الكِبار للذهبي) ١(
  .٣١٥و ٩ص ،٣ج :وفيّات الأعيان) ٢(
  .١٧ص ،٢ج :الطبقات لابن الجزري) ٣(
  .٢١٧ص ،١ج :للذهبي معرفة القراّء الكبار) ٤(
  .١٠٩ص ،١ج :لسان الميزان لابن حجر) ٥(

   



٣١٨ 

وهـم أهـل  - لأنّ أهـل الكوفـة ؛وهكذا اختار الإمام أحمد بن حنبل قراءة عصام على قراءة غـيره
أنـا أختـار  ،كان عاصـم ثقـة  :قال أحمد بن حنبل :وفي لفظ الذهبي ،)١(اختاروا قراءته  - علم وفضيلة

  .)٢(قراءته 
قــال الإمـــام شـــمس  ،الأئمَّــة اتّصـــال أســانيدهم إلى عاصـــم بروايــة حفْـــص بالخصـــوصوقــد حـــاول 
ثمَّ ذكــر إســناده متَّصــلاً إلى  ،وأعلــى مــا يقــع لنــا القــرآن العظــيم فهــو مــن جهــة عاصــم :الــدين الــذهبي

  ،وعــن زرِّ عـن عبــد االله ،)عليــه السـلام(حفـص عــن عاصـم عــن أبي عبـد الرحمــان السـلمي عــن علـي 
  .)٣(عن االله عزّ وجلّ  ،)عليه السلام(عن جبرائيل  ،)صلّى االله عليه وآله(بي كلاهما عن الن

* * *  
وكــان  ،ومــن جانــب آخــر كــان حفــص هــو الــّذي أشــاع قــراءة عاصــم في الــبلاد ،هــذا مــن جانــب

  .ومن ثمَّ أقبل جمهور المسلمين إلى أخذ قراءة عاصم منه بالخصوص ،معروفاً بالضبط والإتقان
ومفضّـلاً علـى زميلـه أبي بكـر بـن  ،حفصاً كان أعلـم أصـحاب عاصـم بقراءتـه هذا فضلاً عن أنَّ 

  .عيّاش في الحفظ وضبط حروف عاصم
ونـزل بغـداد فـأقرأ  ،حفْـص هـو الـّذي أخـذ قـراءة عاصـم علـى النـاس تـلاوة :قال أبو عمرو الداني

  .)٤(وجاور بمكّة فأقرأ �ا  ،�ا
ـــاش  :قـــال ابـــن المنـــادي ـــظ فـــوق ابـــن عيّ ويصـــفونه بضـــبط  ،كـــان الأوَّلـــون يعـــدّون حفصـــاً في الحفِ

  .)٥(الحروف الّتي قرأها على عاصم 
  .)٦(وبالإتقان كان مُفضّلاً  :قال الشاطبي

____________________  
  .٣٩ص ،٥ج :�ذيب التهذيب لابن حجر) ١(
  .٣٥٨ص ،٢ج :ميزان الاعتدال للذهبي) ٢(
  .٧٧ص ،١ج :بارمعرفة القراّء الك) ٣(
  .٢٥٤ص ،١ج :الطبقات لابن الجزري) ٤(
  .١٥٦ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ٥(
  .١٤ص ):سراج القاري(شرح الشاطبية ) ٦(

   



٣١٩ 

قـال ابـن ، فيرون مـن روايـة حفْـص عـن عاصـم هـي الروايـة الصـحيحة ،أمّا أهل النقْد والتمحيص
  .)١(م هي رواية حفص بن سليمان الرواية الصحيحة الّتي رُوَيت من قراءة عاص :معين

  .هي قراءة عاصم من طريق حفْص فقط ،ومن ثمَّ فإنَّ القراءة الّتي راجَت بين المسلمين قاطبة
* * *  

إسـناد ذهـبيّ  ،)عليـه السـلام(هذا فضلاً عن أنَّ إسـناد حفْـص إلى شـيخه إلى علـي أمـير المـؤمنين 
  .عالٍ لا نظير له في القراءات

الرجـل  ،إنّ عاصماً لم يقـرأ القـراءة التامَّـة علـى أحـد سـوى شـيخه أبي عبـد الرحمـان السـلمي :أوّلاً 
ا كان يعرض قراءته على غيره لغرض الإتقان فحسْب ،العظيم نبُلاً ووجاهةً    .وإنمَّ
وكـان قـد قـرأ  ،ما أقرأني أحد حرفـاً إلاّ أبـو عبـد الرحمـان السـلمي :قال لي عاصم :قال ابن عيّاش

  .)٢(وكان قد قرأ على عبد االله  ،وكنت أرجع من عنده فأعرض على زرٍّ  ،)عليه السلام( على علي
عِلمـــاً منـــه أنَّ شـــيخه لم يخطِّـــئ عليّـــاً  ،إنَّـــه لم يخُطِّـــئ شـــيخه الســـلمي في شـــيء مـــن حروفـــه :ثانيـــاً 

  .في شيء من قراءته )عليه السلام(
فــإنَّ أبــا عبــد الرحمــان لم يخُــالف  ،تــهلم أخُــالف أبــا عبــد الرحمــان الســلمي في شــيء مــن قراء :قــال

  .)٣(عليّاً في شيء من قراءته 
وهــي فضــيلة كــبرى  ،إنَّ عاصــماً خَــصَّ �ــذا الإســناد الــذهبي الرفيــع ربيبــه حفْصــاً دون غــيره :ثالثــاً 

  وهي الّتي أهّلته لإقبال ،امتاز �ا حفْص على سائر القراّء إطلاقاً 
____________________  

  .١٥٦ص ،١ج :لقراءات العشرالنشر في ا) ١(
  .٧٥ص ،١ج :معرفة القراّء الكبار للذهبي) ٢(
  .٣٤٨ص ،١ج :الطبقات ،المصدر السابق) ٣(

   



٣٢٠ 

  .عامّة المسلمين على قراءته فحسب
فهــي القــراءة الــّتي قــرأت �ــا  ،مــا كــان مــن القــراءة الــّتي أقرأتــك �ــا :قــال لي عاصــم :قــال حفــص

وما كان من القراءة الّتي أقرأ�ا أبـا بكـر ابـن  ،)عليه السلام(عبد الرحمان السلمي عن علي  على أبي
  .)١(فهي القراءة الّتي كنت أعرضها على زرّ بن حبيش عن ابن مسعود  ،عيّاش

* * *  
  .؟وهل خالف حفْص شيخه عاصماً في شيء من قراءته

 : شــيء مــن قراءتــه إلاّ في حــرف الــروموذكَــر حفــص أنَّــه لم يخــالف عاصــماً في :قــال ابــن الجــزري
ِي خَلقََُ�م م�ن ضَعْفٍ (

ُ ا��   .)٢(قرأه بالضمِّ وقرأه عاصم بالفتح  )..ا��
وقــد ذكــر عــن حفــص أنَّــه  ،)٣(قــرأ أبــو بكــر وحمــزة بفــتح الضــاد في الثلاثــة  :قــال أبــو محمّــد مكّــي

صــلّى االله عليــه (قــرأت علــى رســول االله  :قــال ،واختــار هــو الضــمّ لروايــة ابــن عمَــر ،رواه عــن عاصــم
بالضــمّ في  )مــن ضُــعف( )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــردَّ علــيّ النــبي  :قــال ،بــالفتح )مــن ضَــعف( )وآلــه
  .الثلاثة

إلاّ في  ،مــا خالفــت عاصــماً في شــيء ممـّـا قــرأت بــه عليــه :وروي عــن حفْــص أنـّـه قــال :قــال مكّــي
  .)٤(ضمّ هذه الثلاث كلمات 

 ،ومـــن ثمَّ لم يبـــتّ مكّـــي في إســـناد ذلـــك إلى حفْـــص ،نَّ هـــذه النســـبة غـــير ثابتـــةلكــنَّ الصـــحيح أ
كأنَّـه لم تثبـت   ،)روي عـن حفـص(و )ذكُـر عـن حفـص( :وإنمّا ذكَره عن ترديد وشكٍّ بلفْظة ا�هول

نظراً لأنَّ وثوق مثل حفص بابن عمـر الهـائم  ؛وهذا هو الّذي نرجِّحه نحن ،عنده صحَّة ذلك قطعيّاً 
إذ كانـــت قـــراءة  ،لم يكـــن بمرتبـــة توجِـــب ترجيحـــه علـــى الوثـــوق بشـــيخه الضـــابط الأمـــين ،اهبـــهفي مذ

  عاصم ترتفع
____________________  

  .٣٤٨ص ،١ج  :طبقات القراّء لابن الجزري) ١(
  .من سورة الروم ٥٤والآية  ،٢٥٤ص :المصدر السابق) ٢(
  .مكرَّرة في الآية ثلاث مراّت )ضعف(كلمة ) ٣(
  .١٨٦ص ،٢ج :عن وجوه القراءات الكشف) ٤(

    



٣٢١ 

فأودعـــه  ،وقــد أتقَنــه عاصـــم إتقانــاً  ،في سلســلة إســـناد ذهــبيّ رفيـــع )عليـــه الســلام(إلى مِثــل علــيّ 
  .الأمر الَّذي لا ينبغي الارتياب فيه �رَّد روايةٍ رَواها رجُل غير موثوق به إطلاقاً  ،ربيبه وثقِته حفْصاً 

 ،علــى ســائر الصــحابة الكِبــار الأمَُنــاء - اءة آيــة قرآنيـّـةفي قــر  - إذ كيــف يخفــى مثــل هــذا الأمــر
  .!؟لابن عمَر اختصاصاً به )صلّى االله عليه وآله(ويبُديه النبي 

في جميــع  )عليــه الســلام(وهــل يعُقــل أن يــترك حفْــص قــراءةً ضــمْن شــيخه الثقــة أّ�ــا قــراءة علــي 
  .!؟رواية لم تثبت صحَّتها أخذها عن شيخه السلمي في إخلاص وأمانة �رّد ،حروفها كاملة

ومـدى ولائهـم لآل البيـت  - ولاسـيَّما في عصـر التـابعين - وإذ كنّا نعرف مبلـغ تـدقيق الكـوفيّين
ــك الشخصــية ،)علــيهم الســلام(  ،نقطــع بكــذِب الإســناد المــذكور ،واّ�ــامهم لأمثــال ابــن عُمَــر المتفكِّ

كمـــا لم يخـــالف عاصـــم شـــيخه   ،وأنّ حفصـــاً لم يخـــالف شـــيخه عاصـــماً في شـــيء مـــن حروفـــه إطلاقـــاً 
ــاً أمــير المــؤمنين  ؛الســلمي في شــيء مــن قراءتــه هــذا هــو  ).عليــه الســلام(لأنّ الســلمي لم يخــالف عليّ

  .الصحيح عندنا
  .أنّ حفصاً لم يقرأ بالضمّ ولم يخالِف شيخه عاصماً إطلاقاً  :فالصحيح
  :لشيعة بالقرآن الوثيقةصلةُ ا

لم يبعثْنــــا علــــى عقــــد هــــذا الفصــــل ســــوى أنــّــا وجــــدنا في كلمــــات بعــــض مَــــن تعــــوزهُم الحريّــــة في 
ـــة كبـــيرة مـــن المســـلمين لا ذنـــب لهـــم ،التفكـــير ســـوى  ،ويفضَّـــلون تقليـــد أســـلافهم في الحقْـــد علـــى أمَُّ

وإجابـــةً لـــدعوة القـــرآن  ،)١(ه عمَـــلاً بوصـــيَّت ؛)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(تمسّـــكهم بـــولاء آل بيـــت الرســـول 
  .)٢(الكريم 

  نسْبة مصحف :منها ،فقد وجَّهوا إلى الشيعة تُـهَماً كثيرة إفكاً وزوراً هم منها برُاء
____________________  

  .وحديث السفينة وغيرهما ،كما في حديث الثقلَين) ١(
لاّ ( :كما في قوله تعالى) ٢( جْراً إِ

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
ةَ ِ� القُْرَْ� قلُ لا أ   .٢٣ :الشورى ) ا�مَْودَ�

   



٣٢٢ 

في حــين أنَّ الشــيعة أنفســهم لم يســمعوا  ،)١( )المصــحف الشــيعي(خــاصٍّ إلــيهم أطلقــوا عليــه اســم 
  .�كذا مصحف في جميع أدوار تاريخهم ا�يد

جولــد  :ومــن أهمّهــم ،)٢(وقــد واجــه هــذه النســبة بالإنكــار الشــديد جماعــة مــن البــاحثين المتــأخّرين 
  .)٣(تسيهر الّذي عالج علاقة الشيعة الخاصّة بالنصّ القرآني الرسمي الموجود بأيدينا 

  :نعرض ما يلي - مدى صِلة الشيعة بالنصّ الموجود - واستيضاحاً لهذا الجانب
وجـــدنا أنّ هـــذا  ،نحــن إذا عرضـــنا تـــاريخ القـــرآن ا�يـــد والأدوار الـــتي مــرّت عليـــه جـــيلاً بعـــد جيـــل

وهـم الـذين سـهروا علـى حِفْظـه  ،ود �ذا الوضع الراهن هو صـنيع جهـود الشـيعة بالـذاتالنصّ الموج
 فالحقيقـة ،وعملوا في تحسينه وتشكيله وتطويره من جميل إلى أجمل في عمل مستمرّ  ،وضبْطه وإتقانه

ــق هــذا الاســم علــى المصــحف الموجــود - إن كــان هنــاك مصــحف شــيعي - نســبة  ،تقضــي بــأن يطُلَ
  :وإليك بإيجاز ،شيعة وقراّئهم وحفّاظهم وفنّانيهم عِبر التاريخإلى أئمَّة ال

ــؤمنين  أوّل مَــن أبــدى فكــرة جمـْـع القــرآن بعــد وفــاة رســول االله  )عليــه الســلام(كــان علــيٌّ أمــير الم
ــض ،مباشــرة )صــلّى االله عليــه وآلــه( لكــن فكــرة الجمــع أثــّرت أثرهــا في نفــس  ،وإن كــان جمْعــه هــو رفُ

  .لاف بين الجمْعَين في ذات القرآنولم يكن الاخت ،الوقت
 :هـي - قبـل توحيـدها - وكانت المصاحف الرئيسية الّتي جمُع فيها القرآن كلـّه علـى ذلـك العهـد

  والمقداد ،وأبو الدرداء ،وأُبيّ بن كعب ،ما جمعه عبد االله بن مسعود
____________________  

 ،فإنـّه عـالج مـا بـين الشـيعة وهـذه النسـبة مـن صِـلة ،٨١ص :خورشـيدراجع القـرآن وعلومـه في مِصـر للـدكتور عبـد االله ) ١(
  .وفنّدها على أساسٍ تاريخي

 - ٣٥ص  :ومقدّمـــة حيـــاة محمـــد لمـــوير ،١٦ - ١٥ص ،٢ج :راجـــع تـــاريخ آداب العـــرب لمصـــطفى صـــادق الرافعـــي) ٢(
 ،٤٨ص :بقلـم رشــيد رضــاوهــامش فضـائل القــرآن لابـن كثــير  ،٩٢ص :وتـاريخ المســاجد الأثريـة لحســن عبـد الوهــاب ،٣٦
  .٣و ٢رقم 

  .٢٩٣ص :راجع مذاهب التفسير لجولد تسيهر) ٣(
   



٣٢٣ 

ــذلك  ،ممــّن عُرفــوا بــالوَلاء الخــاصّ للبيــت النبــويّ الرفيــع ،ابــن الأســود ولم يكــن ســائر المصــاحف ب
  .وكانت صحف أبي بكر غير منتظمة بين دفَّتين ،الاعتبار

في قصّــــة  حذيفـــة بــــن اليمـــان :عثمـــان هــــووأوّل مَـــن جـــاء بفكــــرة توحيـــد المصــــاحف علـــى عهــــد 
 ،وكان أُبيَ بن كعب هو الذي تصدّى إملاء القرآن على لجْنة استنساخ المصـاحف الموحَّـدة ،سلَفَت

  .وكانوا يراجعونه فيما أشكل عليهم من ثبْت الكلمات
ويحـيى  ،نصـر بـن عاصـم :وكان تشكيل المصـحف وتنقيطـه علـى يـد أبي الأسـود الـدؤلي وتلميذيـه

خالـد بـن أبي الهيـاج صـاحب علـي  :وأوّل مَـن تنـوّق في كتابـة المصـحف وتجويـد خطِّـه هـو ،بن يعمر
ثمَّ كان ضبط الحركَات على الشكل الحاضر على يد الأستاذ الكبير خليل بـن أحمـد  ،)عليه السلام(

  .وكان هو أوّل مَن وضَع الهمْز والتشديد والرَوم والإشمام ،الفراهيدي
* * *  

وأبــــدعوا في فنو�ــــا  ،فــــإنّ الشــــيعة هــــم الــّــذين درســــوا أصــــولها وأحكمــــوا قواعــــدها :مّــــا القــــراءاتأ
  .وأطوارها في أمانة وإخلاص

  :فضـلاً عـن غـيرهم مـن أئمـةٍ قـراّءٍ كِبـار ،من القراّء السـبعة شـيعة - إن لم نقل ستَّة - كان أربعة
ــاس وابــن ،والمقــداد ،وأبي الــدرداء ،وأُبي بــن كعــب ،كــابن مســعود وابــن  ،وعلقمــة ،وأبي الأســود ،عبّ

وعاصـم  ،ويحـيى بـن يعمـر ،ونصـر بـن عاصـم ،وسعيد بن جبير ،وزرِّ بن حبيش ،والسلمي ،السائب
 ،وحمـــزة ،وأبي عمـــرو بـــن العـــلاء ،والأعمـــش ،وأبـــان بـــن تغلـــب ،وحمـــران بـــن أعـــين ،بـــن أبي النجـــود
ـــاش ،والكســـائي ـــة   ،وحفـــص بـــن ســـليمان ،وابـــن عيّ هـــم رؤوس في القـــراءة  ،كبـــارونظـــرائهم مـــن أئمَّ

  .والإقراء في الأمصار والأعصار
* * *  

   



٣٢٤ 

رواهــــا حفْــــص وهــــو مــــن  ،فهــــي قــــراءة شــــيعيَّة خالصــــة - قــــراءة حفْــــص - أمّــــا القــــراءة الحاضــــرة
وهـــو مـــن أعيـــان شـــيعة الكوفـــة  ،عـــن شـــيخه عاصـــم )١( )عليـــه الســـلام(أصـــحاب الإمـــام الصـــادق 

ــؤمنين  - )عليــه الســلام(وكــان مــن خــواصّ علــي  - )٣(عــن شــيخه الســلمي  )٢(الأعــلام  عــن أمــير الم
  .عن االله عزَّ وجلّ  )صلّى االله عليه وآله(عن رسول االله  ،)عليه السلام(

* * *  
____________________  

ص  :راجـع الرجـال( .أُسـند عنـه :وقـال ،)عليـه السـلام(ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسـي في أصـحاب الإمـام الصـادق ) ١(
١٧٦.(  

وا�ـالس  ،٣٤٦ص :راجـع التأسـيس للصـدر( .ذكره مؤلّف نقض الفضائح شـيخ ابـن شهرآشـوب وأبي الفتـوح الـرازي) ٢(
  ).٥٤٨ص ،١ج :للقاضي

وعـدّه البرقـي في  ،)٢٣٠ص :راجـع المعـارف( .وممَّـن حمـَل عنـه الفقـه ،)عليه السلام(ذكره ابن قتيبة في أصحاب علي ) ٣(
  ).٣٤٢ص :راجع التأسيس( .من مُضَر )السلامعليه (رجاله من خواص الإمام 

   



٣٢٥ 

  القراءاتُ بين الصحّة والشذوذ
  .ضابط قبول القراءة -
  .تحقيق الأركان الثلاثة -
  .مناقشة هذه الأركان -
  .اختيارنا في ضابط القبول -
  .تواتر القرآن -
  .مِلاك اختيار القراءة -
  .القراءة المختارة -
  .نصوص ضافية -

   



٣٢٦ 

  الصحّة والشذوذالقراءات بين 
  :ضابط قبول القراءة

  :ذكَر أئمَّة الفنّ لقبول القراءة شروطاً ثلاثة
  .صحَّة السنَد - ١
  .موافقة الرسم - ٢
  .استقامة وجهها في العربية - ٣

ـــد أحـــد هـــذه الشـــروط تصـــبح القـــراءة شـــاذَّة لا في صـــلاة ولا في  ،لا تصـــحّ القـــراءة �ـــا ،وإذا فقُ
  .غيرهم سواء كانت من السبعة أمْ من ،قرآناً رأساً وتسقط عن اعتبارها  ،غيرها

وموافقـــــة  ،قــــوَّة وجـــــه العربيـــــة :إذا اجتمــــع في القـــــراءة ثلاثـــــة أشـــــياء :قــــال مكّـــــي بـــــن أبي طالـــــب
فـذلك عنـدهم حجَّـة  - وأهـل الكوفـة ،أهـل المدينـة :والعامَّة هـم - واجتماع العامَّة عليه ،المصحف

  .قوية توجب الاختيار
ـــة :العامَّـــة أهـــل الحـــرَمين وربمّـــا أرُيـــد مـــن ـــا جعلـــوا الاعتبـــار بمـــا اتَّفـــق عليـــه نـــافع  ،والمدينـــة ،مكَّ وربمَّ

  فقراء�ما أوُلى القراءات وأصحّها سنداً وأفصحها في ،وعاصم
   



٣٢٧ 

  .)١(ويتلوها في الفصاحة خاصَّة قراءة أبي عمرو والكسائي  ،العربيَّة
كلّ قـراءة سـاعدها خـطّ المصـحف مـع صـحَّة النقـل فيهـا ومجيئهـا علـى الفصـيح   :وقال أبو شامة
ــبرة ،مــن لغــة العــرب ــك  ،فهــي قــراءة صــحيحة معت ــق علــى تل ــإن اختلفــت هــذه الأركــان الثلاثــة أطُل ف

ــا شــاذَّة وضــعيفة ــة المتقــدّمين ،القــراءة أ�َّ ــك كــلام الأئمَّ ونــصَّ عليــه الشــيخ المقــرئ أبــو  ،أشــار إلى ذل
  .- )الإبانة(هو كتاب  - ي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفردمحمّد مكّ 

ــل تكفــي  ،ولا يلُتــزم فيــه تــواتر :قــال )٢( )جمــال القــرّاء(وقــد ذكــره شــيخنا أبــو الحســن في كتابــه  ب
أي دون إثبات تواتر كلِّ فرد فـرد مـن  - وهنالك :وتقدَّم قوله ،)٣(الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة 

ــبي  ــا مــن ثمَّ لم تنُقــل إلاّ أحــاداً  ،تُســكب العــبرات - )صــلّى االله عليــه وآلــه(القــراءات إلى الن إلاّ  ،فإ�َّ
  .)٤(اليسير منها 

رين ،وقــال الحــافظ الضــابط ــد ابــن الجــزري ،إمــام القــراّء المتــأخِّ ــد بــن محمَّ كــلُّ قــراءة   :أبــو الخــير محمَّ
 ،وصـحّ سـنَدها - ولـو احتمـالاً  - ووافَقـت أحـد المصـاحف العثمانيـة - ولـو بوجـه - العربيةوافقَت 

بــل هــي مــن الأحــرف الســبعة الــتي نــزَل  ،فهـي القــراءة الصــحيحة الــتي لا يجــوز ردُّهــا ولا يحــلّ إنكارهــا
ــة الســبعة ،ووجــب علــى النــاس قبولهــا ،�ــا القــرآن عــن  أمْ  ،أمْ عــن العشــرة ،ســواء أكانــت عــن الأئمَّ

أطُلـق عليهـا ضـعيفة أو شـاذَّة  ،ومتى اختلّ ركن مـن هـذه الأركـان الثلاثـة ،غيرهم من الأئمَّة المقبولين
  .أمْ عمَّن هو أكبر منهم ،سواء أكانت عن السبعة ،أو باطلة
صـرَّح بـذلك الإمـام الحـافظ أبـو  ،هذا هو الصحيح عند أئمَّة التحقيق من السـلَف والخلـَف :قال

ــد مكّــي بــن أبي طالــب ،ســعيد الــدانيعمــرو عثمــان بــن   ،ونــصَّ عليــه في غــير موضــع الإمــام أبــو محمَّ
ــاس أحمــد بــن عمّــار المهــدوي وحقَّقــه الحــافظ أبــو القاســم عبــد الرحمــان بــن  ،وكــذلك الإمــام أبــو العبّ

  .)٥(وهو مذهب السلَف الذي لا يعُرف عن أحد منهم خلافه  ،المعروف بأبي شامة ،إسماعيل
____________________  

  .٣٢١ص ،١ج :البرهان للزركشي) ١(
  .١٧٢ - ١٧١ص :المرشد الوجيز) ٢(
  .١٧١ص :نفس المصدر) ٣(
  .١٧٨ص :نفس المصدر) ٤(
  .٩ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ٥(

   



٣٢٨ 

وا عنهـا بالأركـان إذا تـوفَّرت في قـراءة وإذا اختـلّ  ،فهـي صـحيحة ومقبولـة ،هذه شـروط ثلاثـة عـبرَّ
  .فهي شاذَّة مردودة ،حدهاأ

ــة الفــنّ ممَّــن يرجــع إلــيهم في هــذا الشــأن ومــع ذلــك فــإنَّ بعــض  ،ورأيــت التصــريح �ــا في كــلام أئمَّ
  .المؤلفّين غير الاختصاصيّين أخذ اعتبار التواتر بدل شرط صحَّة السند

الف مخــ ،عــدم اشــتراط التــواتر قــول حــادث :قــال ،هكـذا جــاء في كــلام الشــيخ أبي قاســم النــويري
ثين   .لإجماع الفقهاء والمحدِّ

التـــــواتر إذا ثبــــت لا يحتـــــاج إلى الـــــركنَين  :وقــــد ردَّ عليـــــه الإمــــام شـــــهاب الـــــدين القســــطلاني بـــــأنَّ 
  .)١(سواء وافق الرسم أمْ خالفه  ،لأنَّ ما ثبت متواتراً قُطع بكونه قرآناً  ؛من الرسم والعربية ،الآخَرين
وقـد  ،)تـواتر القـراءات(بمسـألة  )تـواتر القـرآن(يـه مسـألة ولعـلّ مُشـترط التـواتر قـد خلـط عل :قلت

  .)٢(تقدَّم أّ�ما حقيقتان متغايرتان 
شـرط التـواتر  - وهو مدرِّس بمعهد القـراءات بـالأزهر - وهكذا جعل الأستاذ محمّد سالم محيسن

ويعُـــــذر أمثـــــال هـــــؤلاء بعـــــدم  ،مخالفـــــاً في ذلـــــك تصـــــريحات الأئمَّـــــة المحقّقـــــين ،)٣(بــــدل صـــــحَّة الســـــند 
ولم يــدركوا أنَّ اشـتراط التـواتر في كــلِّ فـرد فـرد مــن أحـرف الخـلاف يــذهب  ،الاضـطلاع بأصـول الفـنِّ 

  .)٤(صرَّح بذلك الإمام القسطلاني  .بكثير من القراءات الثابتة عن السبعة وغيرهم
  :تحقيق الأركان الثلاثة

ســواء كــان  ،نريــد وجهــاً مــن وجــوه النحْــو )بوجــه ولــو( - في الضــابط - وقولنــا :قــال ابــن الجــزري
  مجُمَعاً عليه أمْ مختلفاً فيه اختلافاً لا يضرّ مثله ،أفصح أمْ فصيحاً 

____________________  
  .٦٩ص ،١ج :لطائف الإشارة لفنون القراءة للقسطلاني) ١(
  .كتابمن هذا ال ٢٧٤ :وراجع صفحة ،٣١٨ص ،١ج :البرهان في علوم القرآن للزركشي) ٢(
  .٢٧ص ،١ج :المهذّب في القراءات العشر) ٣(
  .٧٠ص ،١ج :اللطائف) ٤(

   



٣٢٩ 

إذ هو الأصل الأعظـم والـركن  ،وتلقّاه الأئمَّة بالإسناد الصحيح ،إذا كانت القراءة مماّ شاع وذاع
  .وهذا هو المختار عند المحقِّقين في ركن موافقة العربية ،الأقوم

بـــل أجمـــع الأئمّـــة  ،النحْـــو أو كثـــير مـــنهم ولم يعُتـــبر إنكـــارهمفكـــم مـــن قـــراءة أنكرهـــا بعـــض أهـــل 
ُ�رُُ�مْ (و )١( )بَـــارِئُِ�مْ (كإســـكان   ؟المقتـــدى �ـــم مـــن الســـلَف علـــى قبولهـــا

ْ
 :ونحـــو ،)٢( )يَـــأ

ئِ (و) ٤( )ياَ ُ�َ�� (و  )٣( )سَبإٍَ ( ي� والجمـع  ،)٦(في الأنبيـاء  )نـُنِ� ا�مُْـؤْمِنِ�َ (و) ٥( )وَمَكْرَ ا�س�
 وإســـكان ،)٩(لحمـــزة  )٨( )اسْـــطَاعُوا(و )٧(وإدغـــام أبي عمـــرو  ،لســـاكنين في تـــاءات البـــزّيبـــين ا

ا( ـنَ ( و )١٣( )يتّقي ويصـبر(و )١٢( )يرتعي(وإشباع الياء في  ،)١١( )َ�هْدِي(و )١٠( )فنَِعِم� فئْـِدَةً م�
َ
أ

ــاسِ  ْ (وضـمّ  ،)١٤( )ا�� كُــونُ ُ�ــنْ (ونصـب  ،)١٥( )�لِمَْلآئَِ�ــةِ اسْــجُدُوا وخفْــض  ،)١٦( )َ�يَ
رحَْامَ (

َ
  ونصب ،)١٧( )وَالأ

____________________  
  .٥٤ :البقرة) ١(
م في فصــل  ،١٣ - ١٢ص :وقــد فصّــلها في الجــزء الثــاني مــن النشــر ،جــاءت في ســبع مــوارد مــن القــرآن) ٢( قــراءات (وتقــدَّ

  .٢٦٦ص )شاذّة من السبعة
  .١٥ :سبأ ،٢٢ :النمل) ٣(
  .موارد من القرآنجاءت في ستة ) ٤(
  .٤٣ :فاطر) ٥(
  ).١١٣ص ،٢ج  :الكشف( .قرأ ابن عامر بنون واحدة وتشديد الجيم مبنيّاً للمفعول ونصب المؤمنين ،٨ :آية) ٦(
  .٢٦٦تقدّم في ص ) ٧(
  .٩٧ :الكهف) ٨(
  .٢٦٧أيضاً تقدّم في ص ) ٩(
 :إتحـــاف فضـــلاء البشـــر( .اليزيـــدي والحســـنووافقـــه  ،قـــرأ أبـــو جعفـــر بإســـكان العـــين ،٥٨ :النســـاء ،٢٧١ :البقـــرة) ١٠(
دة عند الكلّ فيجتمع ساكنان على غير حده ،)١٦٥ص   .وبما أنَّ الميم مشدَّ

 .وبــذلك يجتمــع ســاكنان علــى غــير حــده ،بإســكان الهــاء مــع تشــديد الــدال - أيضــاً  - قــرأ أبــو جعفــر ،٣٥ :يــونس) ١١(
  ).٢٤٩ص :الإتحاف(
  .١٢ :يوسف) ١٢(
  .٩٠ :يوسف) ١٣(
  .٢٦٨تقدّم في ص ،٣٧ :إبراهيم) ١٤(
  ).١٣٤ص :الإتحاف(قرأ أبو جعفر بضمّ التاء وصلاً ) ١٥(
  .٢٦٨وقد تقدّم في ص  ،جاءت في ثمانية موارد من القرآن) ١٦(
  .٢٦٨وقد تقدّم في ص  ،١ :النساء) ١٧(

   



٣٣٠ 

وَ�نِ� (ووصـل  ،)٣( )سـأقيها(وهمـز  ،)٢(والفصـل بـين المضـافَين في الأنعـام  ،)١( )ِ�َجْزِيَ قوَْمـاً (
في الشـعراء  )٧( )ليكـة(وقـراءة  ،)٦( )وَلاَ تَ��بِعَـان� (وتخفيـف  )٥( )إنِْ هَـذَانِ (وألـف  ،)٤( )إِْ�اَسَ 
  .)٨(وغير ذلك  ،وص

ــت ــق المضــطلع بأصــول الفــنّ  :قل ــل المحقِّ كيــف يحــابي   ،انظــر إلى هــذا التنــاقض في كــلام هــذا الرجُ
ا هـي قـراءات شـاذَّة ؟ويعترف �ا في موضعٍ آخَر ،بحقائق علميَّة هنا لا يجـوِّز  ،إذ كلّ ما ذكره هنا إنمَّ

ومـع ذلـك فقـد استشـهد �ـا تـدليلاً علـى تقـديم مـا صـحَّ  ،هو ولا غيره من الأئمَّـة قراء�ـا في الصـلاة
  .وسنتعرَّض لذلك ،على قواعد اللغة المقرَّرة ،سنده عن القارئ

* * *  
كقـراءة ابـن   ،ما كان ثابتـاً في بعضـها دون بعـض :عني بموافقة أحد المصاحفون :قال ابن الجزري

 ،بزيــادة البــاء في الاسمــين )١٠( )بــِالزُّبرُِ وَباِلْكِتَــابِ الْمُنِيــرِ (و  ،بغــير واو )٩( )قَــالُواْ اتَّخَــذَ اللّــهُ وَلَــداً َ( :عــامر
  .)١١(فإنَّ ذلك ثابت في المصحف الشامي  ،ونحو ذلك

____________________  
  ).٣٩٠ص :الإتحاف( ).قوماً (وقد قرأ أبو جعفر مبنياً للمفعول ونصب  ،١٤ :الجاثية) ١(
  .٢٦٨وقد تقدّم ذلك في ص  ،١٣٧ :الأنعام) ٢(
  .٢٦٨تقدّم ص  ،٤٤ :النمل) ٣(
 :الإتحــاف( .في حــين أنَّ الكلمــة أعجميــة وهمز�ــا قطــع )إليــاس(وقــد قــرأ ا بــن عــامر بوصــل همــزة  ،١٢٣ :الصــافاّت) ٤(
  ).٣٧٠ص

  ).٧٤ص ،٢٢ج :راجع تفسير الفخر( .٦٣ :طه) ٥(
وإلاّ  ،وهــذه محاولــة لتوجيــه القــراءة ،)٣٧٦ ،٨ج :القــرطبي( .قــرأ ابــن ذكــوان بتخفيــف النــون علــى النفــي ،٨٩ :يـونس) ٦(

وأمّـا نـون التأكيـد الخفيفـة فـلا  ،وعليـه فـإن كانـت النـون نـون رفـع فيجـب إسـقاطها للجـزم ،ناهيـة) لا(فظاهر السـياق كـون 
  .تلَحق الفعل المثنىّ وجماعة النساء

  .٢٦٨تقدّم ذلك في ص  ،١٣ :ص ،١٧٦ :الشعراء) ٧(
  .١٠ص ،١ج :راجع النشر في القراءات العشر) ٨(
  .١١٦ :البقرة) ٩(
  .١٨٤ :آل عمران) ١٠(
  .من هذا الجزء ٢٢٢راجع ص  ،امي أيضاً وابن عامر ش) ١١(

    



٣٣١ 

ــارُ ( :وكقــراءة ابــن كثــير ْ�هَ
َ
ــا الأ ــرِي َ�تْهََ ــاتٍ َ�ْ فــإنَّ ذلــك ثابــت في  ،)مــن(بزيــادة  )١( )جَن�

  .)٢(المصحف المكّي 
َ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ (وكذلك    .)٤( )هو(بحذف  )٣( )فإَنِ� ا��

ْ (وكذا    .)٦(بحذف الواو ) ٥( )سَارعُِوا
نهَْا مُنقَلبَاً (وكذا    .)٨(بتثنية الضمير  )٧( )م�

ــة  ،اختلفــت المصــاحف فيهــا ،إلى غــير ذلــك مــن مواضــع كثــيرة في القــرآن فــوردت القــراءة عــن أئمَّ
 ؛فلو لم يكن ذلـك كـذلك في شـيء مـن المصـاحف العثمانيـة ،تلك الأمصار على موافقة مصحفهم

  .لرسم ا�مع عليهلمخالفتها ا ،لكانت القراءة بذلك شاذَّة
إذ موافقــة الرسـم قــد  ،نعـني بــه مـا يوافـق الرســم ولـو تقـديراً  )ولـو احتمــالاً (وقولنـا بعــد ذلـك  :قـال

فإنَّـه قـد خولـف صـريح  ،وقد تكون تقـديراً وهـو الموافقـة احتمـالاً  ،تكون تحقيقاً وهو الموافقة الصريحة
 )الزكـوة(و ،)الصـلوة(و ،)١٠( )الَّيـل(و ،)٩( )الصـلحت(و ،)السموات( :نحو ،الرسم في مواضع إجماعاً 

  .)١٥(في الموضعين  )١٤( )جايء(و ،)١٣( )لنظر كيف تعملون(ونحو  ،)١٢( )الربوا(و ،)١١(
فإنَّــه   )مَلــك يــوم الــدين( :نحــو ،ويوافقــه بعضــها تقــديراً  ،وقــد توافِــق بعــض القــراءات الرســم تحقيقــاً 

وقـراءة  )مَلـك النـاس(كمـا كُتـب   ،تحتمله تحقيقاً فقراءة الحذف  ،كُتب بغير ألف في جميع المصاحف
  مالك(كما كُتب   ،الألف محتملة تقديراً 

____________________  
  .٢٢٣راجع ص ،وابن كثير مكّي أيضاً ) ٢(        .١٠٠ :التوبة) ١(
  .٢٢٤راجع ص  ،في مصحف المدينة والشام) ٤(        .٢٤ :الحديد) ٣(
  .٢٢٢راجع ص ،المدينة والشامفي مصحف ) ٦(      .١٣٣ :آل عمران) ٥(
  .٢٢٣راجع ص  ،في مصحف المدينة والشام) ٨(        .٣٦ :الكهف) ٧(
  .وتقرأ بلامَين ،فقد رُسمت بلام واحدة) ١٠(    .وقُرئت بألف ،فقد رُسمت بلا ألف) ٩(
  .ولا تقرأ الواو ،رُسمت بواو وألف) ١٢(      .وتقرأ بألف ،رُسمت بواو) ١١(
  .١٤ :يونس )ِ�نَظُرَ كَيفَْ َ�عْمَلوُنَ (وتقرأ بنونين  ،رُسمت بنون واحدة) ١٣(
  .ماضٍ مبني للمفعول )وَِ�ءَ ( :والصحيح ،رُسمت بألف بعد الجيم) ١٤(
  .٢٣ :الفجر ،٦٩ :الزمر) ١٥(

   



٣٣٢ 

  .فتكون الألف حُذفت اختصاراً  )الملك
ووافقَــــت قــــراءة القصْــــر  ،حيــــث كُتبــــت بــــالألف وافَقــــت قـــراءة المــــدّ تحقيقــــاً  )١( )النشــــأة(وكـــذلك 

  .)٢( )َ�وْئلاًِ (كما كتب   ،إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمز على غير القياس ،تقديراً 
ــــق اختلافــــات القــــراءات الرســــم تحقيقــــاً  ِ ( :نحــــو ،وقــــد توافِ ــــارَ ا�� نصَ

َ
ــــهُ (و ،)٣( )أ َ�ناَدَتْ

  .)٨(ونحو ذلك  ،)٧( )هَيتَْ �كََ (و ،)٦( )َ�عْمَلوُنَ (و ،)٥( )وََ�غْفِرْ لَُ�مْ (و ،)٤( )ا�مَْلائَِ�ةُ 
* * *  

 ،فإنـّـا نعــني بــه أن يــروي تلــك القــراءة العــدل الضــابط عــن مثلــه ،)وصــحَّ ســنَدها( :وقولنــا :قــال
ــة هــذا الشــأن الضــابطين لــه ،وهكــذا حــتىّ تنتهــي غــير معــدودة  ،وتكــون مــع ذلــك مشــهورة عنــد أئمَّ
  .أو مماّ شذَّ �ا بعضهم ،عندهم من الغلط

وهـذا ممـّا  ،وأنّ ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت بـه قـرآن ،)التواتر(وقد شرط بعض المتأخّرين  :قال
  فإنّ التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين ،لا يخفى ما فيه

____________________  
 - )النشـأ(وقـرأ البـاقون بغـير مـدّ ولا ألـف  ،- كالكآبـة - )النشـآءة( :قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمدّ والهمز بعد الألف) ١(

  ).١٧٨ص ،٢ج :الكشف( .- كالرأفة
  .أي كما كُتبت الهمزة في صورة ياء ،٥٨ :الكهف) ٢(
  ).٢٤٠ص ،٢ج :راجع النشر( .١٤ :الصف ،٥٢ :آل عمران) ٣(
وقـــرأ  ،ب بصـــورة يـــاءوتكتـــ ،بـــألف ممالـــة بعـــد الـــدال )فناديـــه الملائكـــة(قـــرأ حمـــزة والكســـائي وخلـــف  ،٣٩ :آل عمـــران) ٤(

  ).٢٣٩ص ،٢ج :النشر( .والخط يحتمل كلتا القراءتين ،بتاء التأنيث )فنادته الملائكة(الباقون 
  .يقرأ بالنون وبالياء ،٣١ :آل عمران) ٥(
  .يقرأ بالياء وبالتاء ،٩٦ :البقرة) ٦(
وقـرأ هشـام �مـزة سـاكنة في  ،بكسر الهاء وفتح التاء وياء ساكنة في الوسط )هيت(قرأ نافع وابن عامر  ،٢٣ :يوسف) ٧(

كــلّ ذلــك يحتملــه الخــطّ العــاري عــن الــنقَط   ،وابــن كثــير بضــمِّ التــاء ،وقــرأ البــاقون بفــتح الهــاء والتــاء مــن غــير همــز ،الوســط
  ).٨ص ،٢ج :الكشف( .والتشكيل

  .١٢ - ١١ص ،١ج :النشر في القراءات العشر) ٨(
   



٣٣٣ 

ــبي  ،يرين مــن الرســم وغــيرهالأخــ صــلّى االله عليــه (إذ مــا ثبــت مــن أحــرُف الخــلاف متــواتراً عــن الن
  .سواء وافَق الرسم أمْ خالفه ،وقُطِع بكونه قرآناً  ،وجب قبوله )وآله

وإذا اشــترطنا التــواتر في كــلِّ حــرف مــن حــروف الخــلاف انتفــى كثــير مــن أحــرُف الخــلاف الثابــت 
ــة السَــبعة و  ــل - ولقــد كنــت ،غــيرهمعــن هــؤلاء الأئمَّ  ،ثمَّ ظهــر فســاده ،أجــنح إلى هــذا القــول - قب

  .)١(وموافقة أئمَّة السلَف والخلَف 
* * *  

وقـد نقلنـا   ،هذا جُلّ ما ذكره القوم بشأن تحقيـق الأركـان الثلاثـة لقبـول القـراءة ووصـفها بالصّـحة
بــين أئمَّــة الفــنّ خلَفــاً عــن  المعــروف ،فــإنَّ تحقيقــه كــان هــو الفصــل الحاســم ،كــلام ابــن الجــزري بِطولــه

  .وقد تلقَّته العلماء بالقبول عِبر العصور ،ولم يزد على تحقيقه أحد فيما أعلم ،سلَف
كمقيـــاسٍ   ،وإنَّ مناقشــتنا التاليــة لهــذه الأركــان ســوف تــدور علــى بنــود ذكَرهــا هــذا الإمــام المحقِّــق

الَّـــــتي تـــــرفض المحابـــــاة في مجـــــال البحــــــث  ،أساســـــيٍّ لملاحظتهـــــا وتحقيقهـــــا في ضـــــوء الواقعيـــــة الراهنــــــة
  .والتمحيص

  :مناقشة هذه الأركان
مـن  ،ذكرهـا السـلَف وتـبِعهم عليهـا الخلـَف تقليـدياً  )والعربيـة ،والرسم ،السنَد( :تلك شروط ثلاثـة

  .؟)اختلاف القراءات(وهل تصلح هذه الأركان حلا� لمشكلة  ،غير ما تحقيق عن واقع الأمر
ــا مشــكلة لا   ،إذا مــا جــاس الباحــث خــلال الــديار ،تنحــلّ �كــذا مســائل شــكلية لا واقــع لهــاإ�َّ

ـــة القـــدامى قصـــور هـــذه الأركـــان عـــن التعريـــف بصـــحيح القـــراءة َـــس الأئمَّ
ومـــن ثمَّ أخـــذوا في  ،وقـــد لم

  ولكن من غير ،تحريفها وتحويرها يمنةً ويسرة
____________________  

  .١٣ص ،١ج :النشر) ١(
   



٣٣٤ 

كفايــة  - الــذي كــان رائجــاً علــى ألسِــنة غوغــاء النــاس - )التــواتر(مــن شــرط فاســتبدلوا  ،جــدوى
  .؟ولكن إذا لم يوجد لبعض القراّء إسناد فماذا ،صحَّة الإسناد

فلـــم يكـــن  ؟)الأمُّ (أهـــو مصـــحف عثمـــان  ؟رســـم أيِّ مصـــحف ،)موافقـــة الرســـم(وكـــذلك شـــرط 
 ،هـــ ٧٤فلــم يُـعَــدّ لهــا وجــود منــذ عــام  ؟أمْ هــي المصــاحف الأُولى المبعوثــة إلى الآفــاق ،بمعــرض العامَّــة

وقـد حـاول بعـض الأئمَّـة  ،حيث جمعَهـا الحجّـاج بـأمر عبـد الملـك بـن مـروان في مرسـوم سـلطانيّ عـام
  .العثور على نُسخة منها فلم يستطع )الإمام مالك(

  .الاشتراط رأساً  يذهب بأثر هذا )ولو احتمالاً (ثمَّ إنَّ قيد 
إذ مــا مــن قــراءة شــاذَّة إلاّ ولهــا وجــه في  ،أبطــَل أثــره �ائيــّاً  )ولــو بوجــه(فقُيــّد  )العربيــة(وأمّــا شــرط 

  .العربية ولو بعيداً 
هـــذا إجمـــال مناقشـــتنا في هـــذه البنـــود الـــتي اعتبروهـــا شـــروطاً أساســـية لمعرفـــة صـــحيح القـــراءة عـــن 

  :وإليك التفصيل ،ضعيفها
* * *  

أو  ،فالمصـحف الأمُّ مصـحف عثمـان المخـتصّ بـه - وهـو عمـدة الشـروط - )الرسم(فقة أمّا موا
فضلاً عـن أنَّ المعتمَـد في تصـريح  ،فإنَّه لم يكن بمعرض العموم ،مصحف المدينة المودعَ في مسجدها

  .لا خصوص المصحف الأمُّ  ،الجماعة هو مطلق المصاحف العثمانية الأُولى
المصـحف  ،ووافَق لفظه خطَّ المصـحف( :وأمّا قول القائل :سطلانيقال الإمام شهاب الدين الق

لأنَّ  ؛وهـــو مصـــحف عثمـــان الـــذي أمســـكه لنفســـه ،مـــن جهـــة تقييـــده بالإمـــام ،ففيـــه نظـــر )الإمـــام
  .)١(كما في النشر وغيره   ،المعتمَد موافقة أحد المصاحف العثمانية

____________________  
  .٦٨ص ،١ج :لطائف الإشارات لفنون القراءات) ١(

   



٣٣٥ 

ــة وغيرهمــا :ودلــيلاً علــى ذلــك ــم اكتفــوا بموافقــة ســائر المصــاحف كمصــحف الشــام ومكَّ فقــد  ،أ�َّ
لأنّ مصـحف مكَّـة   ؛)مـن(بزيـادة  )تجـري مـن تحتهـا الأ�ـار( :- قارئ مكَّـة - أجازوا قراءة ابن كثير
ْ�هَارُ َ�رِْي َ�ْ (وإن كان مصحف المدينة خالياً عن ذلك  )١(كان مشتملاً عليها 

َ
  .)٢( )تهََا الأ

لأنَّ مصـحف الشـام كـان هكـذا  ؛بـلام واحـدة )ولـدار الآخـرة( :- قارئ الشام - وقرأ ابن عامر
ارُ الآخِرَةُ (وقرأ الباقون بلامين  ،)٣(   .)٤( )وَ�َ��

 - بـــل جميـــع المصـــاحف العثمانيـــة ،هـــو المصـــحف الإمـــام )موافقـــة المصـــحف(فلـــم يكـــن مقيـــاس 
  .المبعوثة إلى الآفاق - الخمسة أو السبعة

إذ لم يمـضِ  ،قبـل أن ينتهـي القـرن الأوَّل ،وجـود ولم يَـعُد لها ؟ولكن كيف الحصول على موافقتها
ولم يبــقَ لهـــا أثــر علـــى صـــفة  ،علــى حيا�ـــا أقــلّ مـــن نصــف قـــرن إلاّ وقــد أكـــل عليهـــا الزمــان وشـــرب

  .الوجود
لتــه البدائيــة الأُولى إلى مراحـــل مــن حا )خــطّ المصــحف بالخصــوص(وذلــك منــذ أن تحــوَّل الخــطّ 

فقـد  - هـ فمـا بعـد٧٤ابتداءً من سنة  ،أياّم ولاية الحجّاج بن يوسف الثقفيّ على العراق - جديدة
  .أخذت المصاحف في تطوّر وتحسّن في خطِّها ونُـقَطها وتشكيلها وسائر المحسّنات

 ،ع ســـائر المصـــاحفوأمـــر بجمْـــ ،وقـــد بعـــث الحجّـــاج بمصـــاحف مـــن الطـــراز الحـــديث إلى الآفـــاق
وكـــــان محتفظــــاً بـــــه في وعـــــاء في  - وحـــــتىّ أنَّ المصـــــحف الإمــــام ،ومنهــــا المصـــــاحف العثمانيــــة الأُولى

  .أخفاه آل عثمان ضنّاً به - )صلّى االله عليه وآله(المسجد النبوي 
أنَّ النــاس غــبروا يقــرأون في مصــحف عثمــان  :)التصــحيف(حكــى أبــو أحمــد العســكري في كتــاب 

ففـزع  ،ثمَّ كثـر التصـحيف وانتشـر بـالعراق ،إلى أياّم عبد الملك بن مروان ،فاً وأربعين سنةبن عفّان نيّ 
  الحجّاج بن يوسف إلى كُتّابه وسألهم أن

____________________  
  .٥٠٥ص ،١ج :الكشف) ١(
  .من الكتاب ٢٢٣راجع ص ،١٠٠ :التوبة) ٢(
  .٢٢٢راجع ص ) ٣(
  .٤٢٩ص ،١ج :راجع الكشف ،٣٢ :الأنعام) ٤(

   



٣٣٦ 

  .)١(.. .يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات
كنـت في حـرس الحجّـاج   :قـال ،عـن أبيـه - مـولى سـلمة بـن عبـد الملـك - ويحدّثنا محرز بن ثابت

ــرة ،ومخمَّســة ،ومشــكَّلة ،منقَّطــة(فكتــب الحجّــاج المصــاحف  ،بــن يوســف علــى يــد نصــر بــن  )ومعشَّ
 ،ثمَّ بعــث �ــا إلى الأمصــار ،)٢(الأســود الــدؤلي  تلميــذَي أبي ،عاصــم الليثــي وصــاحبه يحــيى بــن يعمــر

 ،أخرجِـــوا مصـــحف عثمـــان ليُقـــرأ :فقيـــل لهـــم ،فكـــرهِ ذلـــك آل عثمـــان ،وبعـــث بمصـــحف إلى المدينـــة
  .أُصيب المصحف يوم مقتل عثمان :- ضنّاً به - فقالوا

  .وبَـلَغني أنَّ مصحف عثمان صار إلى خالد بن عمرو بن عثمان :قال محرز
 ،فهــو الـــذي يقُــرأ فيـــه اليـــوم ،فلمّـــا اســتخلف المهـــديّ العبّاســي بعـــث بمصــحف إلى المدينـــة :قــال

  .فهو في الصندوق الذي دون المنبر ،وعزَل مصحف الحجّاج
أرســــلَ  :قـــال) هــــ١٧٩ - هــــ٩٣( - إمـــام المالكيــــة - حـــدَّثني مالــــك بـــن أنـــس :قـــال ابـــن زبالـــة

أوَّل مَــن أرســل  وهــو ،دينــة بمصــحف منهــا كبــيرفأرســل إلى الم ،الحجّــاج إلى أمّهــات القــرى بمصــاحف
وكان هذا المصحف في صندوق عن يمـين الاسـطوانة الـتي عُملـَت علَمـاً لمقـام  ،بالمصاحف إلى القرى

ــبي  ــتح في يــوم الجمعــة والخمــيس ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(الن  ،ويقُــرأ فيــه إذا صــلّيت الصــبح ،وكــان يفُ
فوضِــعت  ،ونحّــى عنهــا مصــحف الحجّــاج ،ت في صــندوقفجُعلــ ،فبعــث المهــدي بمصــاحف لهــا أثمــان

 ،وحمـــل مصـــحف الحجّـــاج في صـــندوقه ،ووضِـــعت لهـــا منـــابر كانـــت تقـــرأ عليهـــا ،عـــن يســـار الســـارية
  .)٣(فجُعل عند الاسطوانة التي عن يمين المنبر 

  .)٤(ذَهَب  :فقال ،سألت مالكاً عن مصحف عثمان :قال ابن وهب
____________________  

  ).٣٢ص ،٢ج :- في ترجمة الحجّاج - راجع ابن خلّكان( .١٣ص  :يفالتصح) ١(
  .٥٨ص ،١ج :معرفة القراّء الكبار الذهبي) ٢(
  .٦٦٨ - ٦٦٧ص ،٢ج :وفاء الوفاء للسمهودي) ٣(
  .٢٢٢ص ،١ج :البرهان في علوم القرآن) ٤(

   



٣٣٧ 

 )خـبراً بـين الأشـياخإنَّ مصحف عثمان تغيَّـب فلـم نجـد لـه ( :ويروي الشاطبي عن مالِك أنَّه قال
الأمـــر الَّــذي يـــدلّ علــى انقطـــاع أثــره مـــن  ،وفي كلامــه هــذا أنَّـــه حــاول العثـــور عليــه فلـــم يســتطع .)١(

ا كان يختفي عن مِثل مالِك ،صفحة الوجود بالكلّية
َ
  .وإلاّ فلو كان له وجود لم

لمصـاحف فـلا تصـلُح أمّـا سـائر ا ،تلك حالة المصاحف العثمانية الأُولى لم يعُد لها أثر في الوجود
لأنَّ قيمة تلكمُ المصاحف الأُولى كانـت باعتبـار انتمائهـا إلى الصـحابة  ؛مقياساً لموافقتها أو مخالفتها

  .أمّا غيرها فلم يثبت لها هذا الاعتبار ،الأوَّلين
رة كُتبـــت علـــى نفـــس كتابـــة المصـــاحف الأُولى  :ولعلَّـــك تقـــول يحتمَـــل أنَّ تلكـــمُ المصـــاحف المتـــأخِّ

ولا يمكننــا أن نعتمـــد احتمــالاً نحتملـــه مــا لم نســتوثق مـــن تحقّقــه واقعـــاً  ،هـــذا احتمــال :قلــت ،اً حرفيـّـ
هــــذا فضــــلاً عــــن التصــــريح بأّ�ــــا كُتبــــت علــــى أســــلوبٍ حــــديث كــــان يختلــــف عــــن أســــلوب  ،قطعيّــــاً 

أمّــــا  ،فكانــــت تــُــنقَّط وتُشــــكَّل فحســــب ،وإلاّ لم تعُــــد حاجــــة إلى جمْعهــــا ،المصــــاحف الأُولى بكثــــير
  .إبعادها عن صفحة الوجود فلا سبب له سوى التغيير الجذري الحاصل فيما بعد

حسـب مـا  ،لم يمسّـوه بيـد إصـلاح ،أصل إملاء الخطّ في صورته البدائية بقيَ محفوظاً نسـبياً  ،نعم
لقـة وكانوا هم ح ،وابن أبي داود وغيرهما ،كابن الأنباري  :وسجَّل جزئيّاته أرباب المصاحف )٢(قدَّمنا 

  .الأمر الَّذي لا نستطيع الاستيثاق بكلّيته تماماً  ،الاتّصال بيننا وبين المصاحف الأُولى بعض الشيء
حيـــث أكثـــر القـــراءات  ،ذهبـــت بفائـــدة هـــذا الاشـــتراط )ولـــو احتمـــالاً (فـــإنَّ إضـــافة قيـــد  ،وأخـــيراً 

نُـقَـط ولا تشـكيل ولا حيث لا  ،يمكن توفيقها مع ظاهر الرسم ،الشاذّة بل والمرفوضة بالإجماع أيضاً 
  .ولا غير ذلك من علائم فارقة حسبما تقدَّم ،ألفِات

____________________  
  .٦٦٩ص ،٢ج :وفاء الوفاء) ١(
  .٢١٣راجع ص) ٢(

   



٣٣٨ 

ــلاَ (وكــذا قــراءة ابــن محيصــن  ،يحتملهــا الخــطّ  )١(بالبــاء  )خلصــوا نجبــاً ( :مــثلاً قــراءة ابــن مقســم فَ
َ (وقـراءة أبي حنيفـة  ،)٢(بفتح تـاء المضـارعة  )�شُْمِتْ ِ�َ الأعْدَاء َ�ـ ا�� مَا َ�ْ �� مِـنْ  - بـالرفع - إِ
ـــاء ـــادِهِ العُْلمََ وقراءتـــه  ،)٤(بالنصـــب والتنـــوين  )لا ريبـــاً فيـــه(وقـــراءة الحســـن  ،)٣( )بالنّصـــب - عِبَ

طَفُ (وقراءته  )٥(بسكون اللام حيثما وقع في القرآن  )ظلمات( اء والطاء مـع بكسر الياء والخ )َ�ْ
مَ آدَمَ (وقراءتـه  ،)٦(تشـديدها  بـلا  )يسـمعون كلـم االله(وقـراءة المطـوعي  ،)٧(بالبنـاء للمجهـول  )وعََل�

  .)٩(بالحاء  )ننحّيك(وقراءة ابن السميقع  ،)٨( ألف وكسر اللام
حْيـَا بـِهِ الأرضَْ (وقـراءة ابـن محيصـن  ،)١٠(بتاء الخطـاب  )أو تنسها( :وقراءة الحسن

َ
بضـمّ  )فأَ

بضـمِّ  )فإَِذَا عَزَمْـتَ (وقراءة ابن زيـد  ،)١٢(بالياء  )فأقيلوا أنفسكن(وقراءة قتادة  ،)١١(هاء الضمير 
كـلّ ذلـك يحتملـه الخـطّ   ،)١٤(بالراء المهملة والغـين المعجمـة  )فرغ عن قلو�م(وقراءة الحسن  ،)١٣(التاء 

  .العاري عن النُـقَط والتشكيل
____________________  

يّاً ( :والآية هكذا ،١٧٠قانون التفسير ص  .إعجاز القرآن للرافعي )١(   .٨٠ :يوسف )خَلصَُواْ َ�ِ
  .من سورة الأعراف ١٥٠والآية  ،٦١ص :تأويل مشكل القرآن .٢٣١ص  :إتحاف فضلاء البشر) ٢(
  .من سورة فاطر ٢٨والآية  ،٣٤٤ص ،١٤ج :تفسير القرطبي) ٣(
بَ ِ�يهِ (وجاءت في عشرة موارد من القرآن هكذا  ،٢٣ص :القراءات الشاذّة لعبد الفتاح) ٤(   .)لاَ رَ�ْ
  .والكلمة جاءت في ثلاثة وعشرين مورداً من القرآن ،٢٤ص :المصدر السابق) ٥(
  .من سورة البقرة ٢٠والآية  ،٢٥ص  :المصدر السابق) ٦(
  .من سورة البقرة ٣١والآية  ،٢٦ص  :المصدر السابق) ٧(
  .٧٥ :البقرة )�سَْمَعُونَ َ�َمَ ا�� ( : الآية هكذاوفي :المصدر السابق) ٨(
يكَ (وجاءت في القرآن  ،٣٧٩ص ،٨ج :تفسير القرطبي) ٩(   .٩٢ :يونس )ُ�نجَ�
  .١٠٦ :البقرة )نُ�سِهَا(وجاءت في القرآن  ،٢٩ص  :القراءات الشاذّة) ١٠(
  .وجاء في أربع موارد من القرآن ،٣١ص  :المصدر السابق) ١١(
نفُسَُ�مْ (وجاء في القرآن  ،٢٥٢ص ،٤ج :تفسير القرطبي) ١٢(

َ
  .٥٤ :البقرة )فَاْ�تلُوُاْ أ

  .من سورة آل عمران ١٥٩والآية  :المصدر السابق) ١٣(
عَ عَن قلُوُ�هِِمْ ( :والقراءة المأثورة ،٣٦٠ص :إتحاف فضلاء البشر) ١٤(   .٢٣ :سبأ )فزُ�

   



٣٣٩ 

اذَّة تجد غالبيَّة تلكُـم القـراءات يمكـن توفيقهـا مـع راجع كتُب القراءات الش ،وغير ذلك مماّ يطول
مــن صــلاحية كو�ــا دلــيلاً علــى تعيــين القــراءة الصــحيحة  )موافقــة الرســم(فــأين  ،ظــاهر الرســم الأوَّل

  .!؟عن الشاذَّة
* * *  

فهـذا  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(لتكون القراءات بأسْرها متّصلة الإسناد إلى النبي  )السنَد(أمّا شرط 
  .فضلاً عن إمكان إثباته ،شيء لا نستطيع تعقّله

 ،وكلّ قارئ له أسلوب خاصّ ومنهج يختصّ به دون مَـن سـواه ،القراّء مختلفون في القراءات :أوّلاً 
  .بل في كلِّ كلمة يقرأها على أساليب يبتدعها كفنٍّ  ،وله في كلِّ آية فنون من أنواع القراءة
القــراءات المتنوّعــة مــن كــلِّ قــارئ قــارئ في جميــع آي القــرآن إلى أفهــل يصــحّ أن ننســب كــلَّ هــذه 

  .!؟)صلّى االله عليه وآله(النبي 
ونــبر  ،)٣(وإسـكان حمـزة  ،)٢(وإدغـام أبي عمـرو  ،)١(تـاءات البــزّي  :أفهـل نسـتطيع أن ننسـب مثـل

  ،وغير ذلك من مبتدعات القراّء المستنكَرة )٥(ومَدَّة ورش  ،)٤(الكسائي 
____________________  

د التـاء الـتي تكـون في أوائـل الأفعـال المسـتقبلة حالـة   ،هــ ٢٥٠تـوفيّ  ،هو صاحب قراءة ابن كثير من السـبعة) ١( كـان يشـدِّ
مُــواْ اْ�بَِيــثَ ( :نحــو ،الوصـل ص  :انظــر التيســير( .وهـي لغــة غريبـة عــن متعـارف العــرب إطلاقـاً  ،٢٦٧ :البقــرة )وَلاَ َ�يَم�
  ).٣١٤ص  ،١ج :والكشف ،٢٣٢ص ،٢ج :والنشر ،٨٣

شَـهْرُ ( :نحـو ،سواء سكن مـا قبلـه أو تحـرّك ،كان يدُغم المثِلين إذا كان من كلمتين  ،هـ ١٥٤توفيّ  ،هو أحد السبعة) ٢(
  ).٢٠ص :انظر التيسير( .وهو من الجمع بين ساكنين على غير حده ،١٨٥ :البقرة )رََ�ضَانَ 

طَاعُوا( :في قولـه تعـالى) ٣(  .بإدغـام التـاء في الطـاء مـع سـكون السـين )فَمَـا اسْـطاَعُوا(قرأهـا  ،٩٧ :الكهـف )َ�مَا اسْـتَ
  ).٣١٦ص ،٢ج :والنشر ،١٤٦ص  :انظر التيسير(
 ،٥ج :انظـر النهايـة( ).النبـئّ ( ):النـبي(فـلا تقـول في  ،وقريش لم تكـن �مـز في كلامهـا ،أي يهمزه ،كان ينبر بالحرف) ٤(
م ذلك )٧ص   .وقد تقدَّ

ـــدّاً   ،هــــ ١٩٧تـــوفيّ  ،قـــراءة نـــافع مـــن الســـبعة هـــو صـــاحب) ٥(  ،٣٠ص :راجـــع التيســـير(كـــان هـــو وحمـــزة أطـــول القـــراّء مَ
  ).٣٧ص :والإتحاف

   



٣٤٠ 

  .؟)صلّى االله عليه وآله(إلى رسول االله 
رين حجَّة على الكتاب :قال ابن قتيبة وقد كـان النـاس  ،ولا يجُعل لحْن اللاحنين من القراّء المتأخِّ

  .يقرأون بلُغا�م وفْق لهجْا�م الفطريَّة - و�معلى بدا - قديماً 
لم (لــيس لهـم طبــع اللغــة  ،)١(ثمَّ خلـَف قــوم بعـد قــوم مـن أهــل الأمصــار المتحضّـرين وأبنــاء العجَـم 

فهفَـــوا في كثـــير مـــن الحـــروف  ،)لم يتقنـــوا علـــم العربيـــة(ولا علـــم التكلّـــف  ،)تكـــن اللغـــة مـــن فِطْـــر�م
  .اذّ وأخلّواوزلّوا وقرأوا بالش )القراءات(

لم أرَ أكثــر تخليطــاً وأشــدّ اضــطراباً منــه  ،ســتر االله عليــه عنــد العــوام بالصــلاح )حمــزة(مــنهم رجُــل 
ـــدّ والهمـــز والإشـــباع ،نبـــذ في قراءتـــه مـــذاهب العـــرب وأهـــل الحجـــاز ،)٢(

َ
وإفحاشـــه في  ،بإفراطـــه في الم

 ،دارّ الوريــدَين ،رأوَه عنــد قراءتــه مائــل الشــدْقَين ،)٣(وقــد شــغف بقراءتــه العــوام  ،الإضــجاع والإدغــام
وا أنَّ ذلك لفضيلة وحذَق �ا ،راشح الجبينين   .فتوهمَّ

____________________  
ولـيس في القـراّء السـبعة مـن العـرب غـير ابـن عـامر وأبي  :قال الداني ،وهم من أبناء العجم ،يريد غالبيَّة القراّء المعروفين) ١(

  ).٦ص :التيسير( .هُم مَوال والباقون ،عمرو
ـي�ئِ وَلاَ (ثمّ يؤصّل أصـلاً ويخـالف إلى غـيره لغـير مـا علـّة قـرأ  ،كان يستعمل في الحرف ما يدَعه في نظيره) ٢( وَمَكْـرَ ا�س�

هْلِهِ 
َ
لاّ بأِ ي�ئُ إِ يقُ ا�مَْكْرُ ا�س� ص  :تأويـل المشـكل( .وأعـرب الثـاني ،الأوّل )السـيئ(أسـكنَ الهمـز واليـاء في  ،٤٣ :فـاطر )َ�ِ

وليســت  )بمصــرخي(فإنــّه فتحهــا وكسـرَ يــاء  ،)محيـاي(وأصـل إســكان جميــع اليـاءات الــتي اختلــف فيهـا القــراّء إلاّ يــاء  ،)٦٣
  ).٣٢٨ص ،١ج :الكشف( .بياء إضافة

ولعلـّه ظـنَّ أنَّ  ،فإنهّ قلّ مَن سلمَ منهم مـن الـوهْم ،لعلّها من وَهم القراّء :قال الفراّء ،وطعنَ كثير من النُحاة في هذه القراءة
مــا سمعــت هــذا مــن أحــد مــن  :وقــال الأخفــش .واليــاء للمــتكلم خارجــة مــن ذلــك ،خافضــة للّفــظ كلِّــه )بمصــرخي(البــاء في 

  ).٤١٩ص ،٥ج :راجع البحر المحيط( .العرب ولا من النحويّين
وكذا غـيره مـن أئمـة القـراءات  ،مكّي أشبع كتابه بقراءات حمزة محتجّاً �ا فهذا ،لكن ظاهر الأئمّة قبول قراءاته إطلاقاً ) ٣(

قـــد انعقـــد الإجمـــاع بـــآخره علـــى تلقّـــي قـــراءة حمـــزة بـــالقبول  :قـــال الـــذهبي ،الـــذين دوّنـــوا قـــراءات الســـبعة أو العشـــرة وغـــيرهم
  ).٦٠٥ص ،١ج :ميزان الاعتدال( .والإنكار على مَن تكلّم فيها

    



٣٤١ 

  .ولا التابعين ،ولا خيار السلَف ،)صلّى االله عليه وآله(ءة رسول االله وليس هكذا كانت قرا
يريـــد (فقـــد قـــرأ بعـــض المتقـــدّمين  ،ومـــا أقـــلَّ مَـــن ســـلِمَ مـــن هـــذه الطبقـــة مـــن الغلـــط والـــوهْم :قـــال

  ).دريت بكذا وكذا(وإنمّا هو من  ،فهمز )٢( )ما تلوته عليكم ولا أدرأتكم به( :)١( )الحسن البصري
  .)٣(توهّم أنَّه جمْعٌ بالواو والنون  )وما تنزلّت به الشياطون( ):الحسن أيضاً أي (وقرأ 

بفـتح التـاء وكسـر المـيم ونصـب  )٥( )فلاََ �شُْمِتْ ِ�َ الأعْدَاء( :)٤( )يريد ابن محيصـن(وقرأ آخر 
  .شمت االله العدوّ  :ولا يقال ،وإنمّا هو من أشمت االله العدوّ فهو يشمته ،)الأعداء(

ِ�� ( :)٦(عمش وقرأ الأ نتُمْ بمُِْ�ِ
َ
 ،كأنَّه ظنَّ أنَّ الباء تخفِض الحرف كلَّـه  ،بكسر الياء) ٧( )وَمَا أ

  .)٨(واتَّبعه على ذلك حمزة 
ممـّا لا يمكـن اسـتنادها إلى رسـول  ،وجعل يسرد من أمثال هذه القراءات الغريبة من أئمَّـة السـلَف

  .قطعيّاً  )صلّى االله عليه وآله(االله 
ـــب  ،وبعـــد باســـم القـــراءات الســـبع أو الحـــروف  - كيـــف يصـــحّ لنـــا أن ننســـب أمثـــال هـــذه الغرائ
  وهل ذاك إلاّ جفاء وظلم بساحة قُدسه! ؟)صلّى االله عليه وآله(إلى رسول االله  - السبعة

____________________  
  .١٣٣ص  ٥ج  :والبحر المحيط ،٤٦ص  :راجع القراءات الشاذّة لابن خالويه) ١(
دْرَاُ�م بهِِ (ءة المعروفة هكذا والقرا) ٢(

َ
  .١٦ :يونس )مَا تلَوَْتهُُ عَليَُْ�مْ وَلاَ أ

 :وتفســير القــرطبي .٤٦ص  ٧ج  :والبحــر المحــيط .١٢٩ص  ٣ج  :والكشّــاف .١٠٨ص  :راجــع القــراءات الشــاذّة) ٣(
يَاطِ�ُ ( :وجاءت الآية في القرآن هكذا ،١٤٢ص  ١٣ج  لتَْ بهِِ ا�ش�   .٢١٠ :راءالشع )وَمَا َ�َ��

  .٢٩٦ص  ٤ج  :راجع البحر المحيط) ٤(
  .١٥٠ :الأعراف) ٥(
  .٣٠٠ص  ٢ج  :والكشّاف .٢٧٢ص  :والإتحاف .٤١٩ص  ٥ج  :راجع البحر) ٦(
  .٢٢ :إبراهيم) ٧(
  .٦٤ - ٥٨ص  :تأويل مشكل القرآن) ٨(

   



٣٤٢ 

  .!؟الشّريف
صــلّى (غايــة مــا هنــاك أنّ أربــاب كتــُب القــراءات لفّقــوا لكــلّ قــارئ إســناداً متّصــلاً إلى النــبي  ،نعــم

  ).صلّى االله عليه وآله(وهذا لا يعني إسناد جميع قراءاته وأفنا�ا وتنوّعا�ا إليه  ،)االله عليه وآله
د ظــاهر كــابن كمــا لم يعُــرف لــبعض القــراّء إســنا  ،هــذا فضــلاً عــن أّ�ــا أســانيد تشــريفية مصــطنعة

  .حسبما تقدّم ،عامر مثلاً 
كيــف خفيَــت روايــة تلــك القــراءة عِــبر عشــرات الســنين حــتىّ ظهــرت علــى يــد أحــد هــؤلاء  :ثانيــاً 
كيــف خفيَــت   ،وبعضــها مســتنكرة ،لــه قــراءات خاصّــة )هـــ ١٩٨تــوفيّ ســنة (فهــذا الكســائي  ؟القــراّء

  .؟ثمّ ظهرت على لسانه هو ،على مَن تقدّمه لمدّة قرن ونصف
ــاً  ــك الاســتنكارات علــى كثــير مــن القــراءات الســبعة :ثالث إن كانــت قــراءا�م جميعــاً مــأثورة  ،مــا تل

  .؟)صلّى االله عليه وآله(بالأثرَ الصحيح عن رسول االله 
إذ لم تعـُد حاجـة إلى تعاليـل لـو كانـت  ؟وما تلـك التعاليـل والحُجـج الاجتهاديـة لتوجيـه القـراءات

  .وقد تقدّم توضيح ذلك جميعاً  !بسند صحيح )عليه وآلهصلّى االله (منقولة عن النبي 
* * *  

 ،)ولـو بوَجـه(إضـافة قيـد  ،أو ألغـى أثـره بـالمرةّ ،فقـد حـطّ مـن قيمتـه ،)موافقـة العربيـة(أمّا اشـتراط 
  .)١( )سواء كان راجحاً أمْ مرجوحاً ( :ولاسيّما مع تعميم القسطلاني

بعـــد أن كانـــت قواعـــدها ذات  ،يهـــاً في العربيـــةإذ مـــا مـــن قـــراءة مهمـــا كانـــت شـــاذّة فـــإنّ لهـــا توج
  .مطاطية قابلة للانعطاف مع مختلف الوجوه

ذات طـابع  - ولاسـيّما السـبع - بعـد أن كانـت القـراءات ،لابـدّ لهـم مـن إضـافة هـذا القيـد ،نعم
  .ومن ثمّ يجب توجيهها حسب الإمكان ،فيجب قبولها ،تحميلي

  ومن ،على القراءات السبع أو العشر إنّ هذه الأركان وُضِعت على ضوء التسالم
____________________  

  .٦٧ص  ١ج  :راجع لطائف الإشارات) ١(
   



٣٤٣ 

فـــاللازم هـــو التصـــرّف في  ،فهـــي عـــلاج للقضـــية بعـــد وقوعهـــا ،ثمّ يجـــب تحويرهـــا بمـــا يتّفـــق معهـــا
  .وليست القراءات هي التي تناقش على ضوء هذه الأركان ،الشرائط بما يتلاءم ووجوه القراءات

ـــذلك تجـــدهم يعـــالجون حـــدود هـــذه الشـــرائط حســـب مـــا ورد مـــن قـــراءات هـــؤلاء الســـبعة أو  ول
  .ولم نرَهم يناقشون قراءة مأثورة عن هؤلاء على ضوء الأركان المذكورة ،العشرة

 :- )يــأمركم(و )بــارئكم( :لبعــد حكايــة إنكــار ســيبويه لإســكان أبي عمــرو في مثــ - قــال الــداني
  .وهو الذي أختاره وأخذ به ،والإسكان أصحّ في النقل وأكثر في الأداء

ـــيَس في  :قـــال وأئمّـــة القـــراّء لا تعمـــل في شـــيء مـــن حـــروف القـــرآن علـــى الأفشـــى في اللغـــة والأق
قيــاس عربيــة والروايــة إذا ثبتــت عــنهم لم يردّهــا  ،بــل علــى الأثبــت في الأثــر والأصــحّ في النقــل ،العربيــّة

  .)١(لأنّ القراءة سُنّة متّبعة يلزم قبولها والمصير إليها  ؛ولا فُشُوّ لغُة
وإن دلّ فإنمّـا يـدلّ علـى مبلـغ ضـغط التحميـل  ،انظر إلى هذا التزمّت والاختيار التقليدي المحـض

  .المذكور
علـى  )دابـن مجاهـ(وسنبحث عن مناشئ هذا التحميل الّذي تحقّق علـى يـد قـارئ بغـداد الرسمـي 

وأغُلــق بــاب  ،في أربعــة - في نفــس الوقــت - كمــا أنّ المــذاهب الفقهيــة انحصــرت  ،رأس القــرن الرابــع
  .الاجتهاد وحريّة اختيار المذهب خارج الأربعة

سـواء كـان أفصـح  ،نريد وجهاً من وجوه النحْو )ولو بوجه(وقولنا في الضابط  :يقول ابن الجزري
وتلقّـاه  ،مجُمَعاً عليـه أمْ مختلفـاً فيـه اختلافـاً لا يضـرّ مثلـه إذا كانـت القـراءة ممـّا شـاع وذاع ،أو فصيحاً 

  أي(إذ هو  ،الأئمّة بالإسناد الصحيح
____________________  

  .١٠ص  ١ج  :النشر ،)جامع البيان(نقلاً عن كتابه ) ١(
   



٣٤٤ 

وهـذا هـو المختـار عنـد المحقّقـين في  ،الأصل الأعظـم والـركن الأقـوم )الإسناد الصحيح إلى القارئ
بــل  ،فكــم مــن قـراءة أنكرهــا بعــض أهــل النحْــو أو كثـير مــنهم ولم يعتــبر إنكــارهم ،ركـن موافقــة العربيــة

ــذكر أمثلــة مــن قــراءات أنكرهــا أئمّــة .. .)١( ؟أجمــع الأئمّــة المقتــدى �ــم مــن الســلَف علــى قبولهــا ثمّ ي
  .)٢(مأثورة عن القراّء بالإسناد الصحيح لأّ�ا  ؛لكنّها وقعت مورد القبول ،النحْو

  ،ســـواء كـــان راجحـــاً أمْ مرجوحـــاً  ،والمـــراد باســـتقامة وجهـــه في العربيـــة :وهكـــذا يقـــول القســـطلاني
 ،)قومـاً (بالبنـاء للمفعـول ونصـب  )ليجـزى قومـاً ( :وقراءة أبي جعفـر ،بالجرّ  )والأرحام( :كقراءة حمزة

ِ��َ ( :والفصل بين المضافَين في قوله نَ ا�مُْْ�ِ نَ لِكَثٍِ� م�   .)٣( )الآية ...وََ�ذَ�كَِ زَ��
ويزعمونـه  ،تراهم لا يتجاوزون حدود تقليد مفـروض علـيهم ،انظر إلى هذا التهافت في الاختيار
  .تحقيقاً في البحث وحريّة في الاختيار

المخالفـة لقواعـد اللغـة هي من الشـواذّ  ،إنّ أكثر القراءات الّتي جاءت في كلام ابن الجزري وغيره
وقــد تقــدّم إنكــار أحمــد بــن حنبــل كثــيراً مــن  ،ولا يجُيــز الفقهــاء قراء�ــا في صــلاة ولا في غيرهــا ،رأســاً 

ومع ذلك فإنّ بعضهم يقف من هذه القـراءات موقـف المـتحمّس الحـادّ  ،وكذلك غيره ،قراءات حمزة
  .من غير مبررّ معقول

والثلاثــة الــّتي هــي قــراءة أبي  ،لــّتي اقتصــر عليهــا الشـاطبيا - القــراءات السـبع :يقـول ابــن الســبكي
وأّ�ـا منزلّـة علـى رسـول  ،معلوم مـن الـدين بالضـرورة ،متواترة - وقراءة خلَف ،وقراءة يعقوب ،جعفر
ولـيس تـواتر شـيء منهـا مقصـوراً  ،لا يكابر في شيء من ذلـك إلاّ جاهـل ،)صلّى االله عليه وآله(االله 

وحـظّ كـلّ مسـلم وحقّـه أن  ،بل هو متواتر عند كلّ مسلم يشهد الشهادتين ،على مَن قرأ بالروايات
لا تتطــرّق الظنـون ولا الارتيــاب إلى  ،يـدين االله تعـالى ويجــزم يقينـه بــأنّ مـا ذكرنــا متـواتر معلــوم بـاليقين

  .شيء منه
____________________  

  .١٠ص  ١ج  :النشر) ١(
  .من هذا الجزء ٣٤٠ - ٣٣٨راجع ص ) ٢(
  .من كتابنا هذا ٣٤٠و  ٣٣٩وراجع ص  ،٦٧ص  ١ج  :لطائف الإشارات) ٣(

   



٣٤٥ 

وأنّ الأربــع بعــدها شــاذّة  ،وكــذا الــثلاث ،فقــد عُلــم أنّ الســبع متــواترة اتفّاقــاً  :ويتعقّبــه القســطلاني
  .)١(اتفّاقاً 

وإلاّ فمـا وجـه الانحصـار  ،انظر إلى هذا التحمّس الأعمى الّذي يبدو عليه أثـر التحميـل بوضـوح
  .وفي غيرهم مَن هو أفضل منهم وأتقَن وأوَلى ؟ هؤلاء السبعةفي

* * *  
ــق وجــه مــن وجــوه العربيــة الأمــر  ،وفيمــا يلــي عَــرْض مــوجز عــن قــراءات شــاذّة يمكــن توجيههــا وفْ

 ،وعـدم صــلاحه لتمييــز القـراءة الصــحيحة المقبولــة ،الـّذي يكفيــك دلـيلاً علــى ســقوط هـذا الاشــتراط
  :عن الشاذّة المرفوضة

َ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاء( :رأ أبو حنيفة وعمَر بن عبد العزيزق*  َ� ا�� مَا َ�ْ �� برفع اسم الجلالة  )إِ
  .)٢(ونصب العلماء 

  .)٣(بمعنى الإجلال والتعظيم لا الخوف  - هنا - )الخشية(ويمكن توجيه هذه القراءة بتفسير 
ُ اْ�اَلِقُ ( :وقرأ الحسن*    .بفتح الواو المشدّدة والراء )اْ�َارِئُ ا�مُْصَو�رُ هُوَ ا��

  .)٤( مراداً به المخلوق ،مفعولاً به للباري )المصوّر(وتوُجّه بتقدير 
  على بناء الفعل الأوّل )وَهُوَ ُ�طْعِمُ وَلاَ ُ�طْعَمُ ( :وقرأ الأعمش والحسَن* 

____________________  
الــّــذي  - ١٥ص  ٢ج  ):القــــرطَين(ضــــاً اعتــــذار ابــــن مطــــرف في كتــــاب ويشــــبه ذلــــك أي ،٧٦ص  :المصــــدر الســــابق) ١(

وباقي البـاب لم أكتبـه لِمَـا فيـه مـن الطعـن علـى  :حيث يطوي الكلام على حمزة قائلاً  - اختصره عن تأويل مشكل القرآن
  .وكان أورع أهل زمانه ،حمزة

 ،وهـو قـول يـدلّ علـى عصـبية مضـلّة ،مطـرف هكـذا قـال ابـن :ويعلّق السيد أحمد صـفر علـى هـذا الاعتـذار الخـاطئ فيقـول
وأيّ فائــدة أعظــم مــن أن يبــينّ ابــن قتيبــة في بــاقي البــاب أوهــام القــراّء الــتي وهمــوا فيهــا  ،وغفلــة عــن قيمــة الحقــائق العلميــة

ــل مشــكل ( ؟وهــل طعــنُ ابــن قتيبــة في حمــزة بغــير الحــقّ  ؟وســجّلها علــيهم العلمــاء الأثبــات وبيّنــوا خطــأهم فيهــا هــامش تأوي
  ).٥٩ص  :القرآن

  .من سورة فاطر ٢٨والآية  ،٣٤٤ص  ١٤ج  :القرطبي) ٢(
  .٣٤١ص  ١ج  :راجع البرهان) ٣(
  .من سورة الحشر ٢٤والآية  ،٨٩ص  :القراءات الشاذّة لعبد الفتاح) ٤(

   



٣٤٦ 

  .)١( )وليّاً (بإرجاعه إلى  )وهو(وتأويل الضمير في  ،والثاني للفاعل ،للمفعول
ْ َ�َ ا�� ( :وقرأ جـابر بـن زيـد*  فـإذا  :علـى تأويـل )عزمـت(بضـم تـاء  )فـَإِذَا عَزَمْـتَ َ�تـَوَ��

ونُســـبت هـــذه القـــراءة إلى الإمـــام جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق  ،)٢(أرشـــدتك إليـــه وجعلتـــك قاصـــداً لـــه 
  .لكنّها لم تثبت عندنا ،أيضاً  )عليه السلام(

ن�هُ لاَ إِلـَهَ إلاِ� ( :وقرأ الحسَن* 
َ
 )قـال(مجـرى  )شـهد(علـى إجـراء  )إنّ (بكسـر  )هُـوَ  شَهِدَ ا�� �

)٣(.  
وقــال  .غلــط الشــيخ :قــال الفــراّء .)٤( )ومــا تنزلّــت بــه الشــياطون( :وقــرأ الحسَــن وابــن الســميقع* 
وقــد رأى  ،هــذا غلــط عنــد العلمــاء :وقــال محمّــد بــن يزيــد .هــذا غلــط عنــد جميــع النحــويّين :النحّــاس

  .الحسن في آخره ياء ونوناً فاشتبه عليه بالجمْع السالم فغلَط
إن كـان الشـيطان مـن شـاط يشـيط كـان  :قـال المـورج ،ويمكن توجيه قراءته أيضـاً ولـو بعيـداً  ،هذا
دخلنـــا  :سمعــت أعرابيــّـاً يقــول :وقــال يـــونس بــن حبيـــب ،وجـــه )وابـــن الســميقع ،الحســن( :لقراء�مــا

  .)٥(اتون بساتين من ورائها بس
كافيـــاً في تصـــحيح القـــراءة فهـــذه  - ولـــو بوجـــه بعيـــد أو مرجـــوح - فـــإن كـــان التوجيـــه في العربيـــة

  !.أصبحت ذات وجه في العربية قياساً وسماعاً  - الّتي هي أشذّ القراءات الشاذّة - القراءة
***  

ِي �سََاء�وُنَ بهِِ ( :ومن السبعة قرأ حمزة* 
قُواْ ا�� ا�� رحَْامَ وَا��

َ
  بخفْض )وَالأ

____________________  
  .من سورة الأنعام ١٤والآية  ،٣٤١ص  ١ج  :البرهان) ١(
ــــة  .٥٢٦ص  ٢ج  :ومجمــــع البيــــان .٢٥٢ص  ٤ج  :وراجــــع القــــرطبي .المصــــدر الســــابق) ٢( مــــن ســــورة آل  ١٥٩والآي

  .عمران
  .من سورة آل عمران ١٨والآية  .١٧٢ص  :إتحاف فضلاء البشر) ٣(
يَاطِ�ُ ( :لقراءة المأثورةوا) ٤( لتَْ بهِِ ا�ش�   .٢١٠ :الشعراء )وَمَا َ�َ��
  .١٤٢ص  ١٣ج  :راجع القرطبي) ٥(

   



٣٤٧ 

 ،والعطف على الضمير وإن كـان قبـيح عنـد البصـريّين ،)١( )به(عطفاً على الضمير في  )الأرحام(
  .)٢(وقد أجازه الكوفيّون على ضعف  ،لكنّه جاء في أشعار العرب

كُونُ ( :ابن عـامروقرأ *  مَا َ�قُولُ َ�ُ ُ�ن َ�يَ �� ووافقـه الكسـائي علـى  ،)فيكـون(بنصـب  )٣( )فإَِ
ومـن ثمّ  ،لكنـّه وُجِّـه في العربيـّة ،)٤(وهـو مشـكل ضـعيف  ،٨٢ :ويـس ٤٠ :النصب في سـورة النحـل

  .قرأ به الكسائي
ـ( :وقرأ ابن عامر أيضـاً *  ـنَ ا�مُْْ�ِ نَ لِكَثٍِ� م� َ�ؤُهُـمْ وََ�ذَ�كَِ زَ�� وْلادَِهِـمْ ُ�َ

َ
 )٥( )ِ�َ� َ�تـْلَ أ

  .بالخفْض )شركائهم(و ،منصوباً  )أولادهم(و ،مرفوعاً  )قتل(و ،مبنيّاً للمفعول )زينّ(
 ،وهــذه القــراءة فيهــا ضــعف ،وقــدّم المفعــول علــى الفاعــل المضــاف إليــه ،فقــد فصــل بــين المضــافَين

وأكثر ما يجوز في الشِعر مـع الظـروف  ،وز في الشِعروهذا إنمّا يج ،للتفريق بين المضاف والمضاف إليه
  .)٦(فإجازتهُ في القرآن أبعد  ،وهو مع المفعول به في الشِعر بعيد ،لاتّساعهم فيها

ونَ ( :وقرأ نافع*  ُ لأنّ نـون الرفـع لا تُكسـر لـئلاّ  ؛)٧(وغلّطه أبو حاتم  ،بكسر النون )فبَِمَ تُ�َ��
  .)٨(وقد جاء ذلك في الشِعر  ،تصير تابعة

باليـاء المضـمومة وفـتح الـزاي مبنيـّاً  )٩( )ِ�َجْزِيَ قوَْمـاً ( :- هو من العشـرة - وقرأ أبو جعفر* 
 ،أي يجُــزى الجــزاء ،أن يجُعــل المصــدر نائبــاً عــن الفاعــل :وتأويــل ذلــك ،)قومــاً (مــع نصــب  ،للمفعــول

  .)١٠(ضي قاله القا ،لاسيّما مع ذكر المفعول به ،وهو ضعيف
____________________  

  .من سورة النساء ١والآية  ،٣٧٥ص  ،١ج :الكشف) ١(
  .١٦٥ص  ،١ج :إملاء أبي البقاء) ٢(
  .١١٧ :البقرة) ٣(
  .٢٦١ص  ،١ج :الكشف) ٤(
  .١٣٧ :الأنعام) ٥(
  .٤٥٤ص  ،١ج :الكشف) ٦(
  .من سورة الحجر ٥٤والآية  .٤٥٨ص  ،٥ج  :البحر المحيط) ٧(
  .٧٦ص  ،٢ج :أبي البقاءإملاء ) ٨(
  .١٤ :الجاثية) ٩(
  .٣٩٠ص  :الإتحاف) ١٠(

   



٣٤٨ 

ولقـــد كـــان الاهتمـــام بشـــأن  ،والمحـــاولات في تـــوجيههنّ أكثـــر ،والقـــراءات مـــن هـــذا الـــنمط كثـــيرة
  .القراءات وتوجيههنّ وفْق القواعد العربية صنعة أقوى من توجيه القراءة المشهورة

 ،ه القـراءة الشــاذّة أقـوى في الصـناعة مــن توجيـه المشــهورةوتوجيــ :قـال الإمـام بــدر الـدين الزركشـي
وأوسـع منـه كتـاب أبي  ،إلاّ أنـّه لم يسـتوفِ  ،لأبي الفتح )المحتسب(ومن أحسن ما وضِع فيه كتاب 

ثمّ جَعـل يسـرد أمثلـة ممـّا  .)١(وقد يستبشع ظـاهر الشـاذّ بـادئ الـرأي فيدفعـه التأويـل  ،البقاء العكبري
  .قدّمنا

وكــلّ ! ؟معيــاراً لتعيــين القــراءة الصــحيحة عــن الشــاذّة )موافقــة العربيــة(فمــا موقعيّــة اشــتراط  :قلــت
  .كما تقدّم  ،قراءة مهما شذّت فإنّ لها تأويلاً ممكناً يتوافق مع وجه من وجوه العربية ولو بعيداً 

ـــأخّرين رســـائل لمعالجـــة القـــراءات الشـــاذّة وتوجيههـــا مـــ ن لغـــة وقـــد وضـــع كثـــير مـــن القـــدامى والمت
  .الأمر الّذي يجعل من اشتراط العربية لغْواً محضاً  ،العرب

* * *  
 ،هَــب أنّ كــلّ واحــد مــن الأركــان الثلاثــة لا يفــي بتعيــين القــراءة الصــحيحة :ولعــلّ معترضــاً يقــول

  .حيث لا يمكن اجتماعها إلاّ في قراءة صحيحة ،لكنّها جميعاً صالحة للإيفاء بذلك
إذ لا نملـك لآحـاد القـراءات إسـناداً متّصـلاً إلى النـبي  ،فاقرأه عـنيّ السـلامأمّا اشتراط السنَد  :قلنا

إذ غايــة مــا هنــاك أنّ لكــلّ قــارئ  ؟فكيــف بصــحّته أو تــواتره ،واحــدة واحــدة )صــلّى االله عليــه وآلــه(
أمّـا أنّ آحـاد قراءاتـه جميعـاً مـأخوذة مـن شـيخه ذاك فهـذا أمـر  ،وهكذا ،ولشيخه أيضاً شيخ ،شيخاً 

حيــــث كانــــت اجتهــــادات القــــراّء أنفســــهم هــــي مــــن أكــــبر العوامــــل لاختيــــارا�م في  ،إثباتــــه لا يمكــــن
وكــذا  ،فهــذا الكســائي مــثلاً لم يكــن يحســب لمشــيخته فيمــا كــان يختــاره مــن وجــه حســاباً  ،القــراءات

  ولاسيّما ،غيره من القراّء
____________________  

  .٣٤١ص  ١ج  :البرهان) ١(
   



٣٤٩ 

  .)١(كما سيأتي   ،النحويّين منهم
  .ولعلّها مصطنعة تشريفيّاً حسبما تقدّم ،هذا فضلاً عن الشكّ في أصل تلكم الأسانيد

 )ولـو بوجـه(و )ولـو احتمـالاً ( :غـير أنّ قيـد ،- موافقـة الرسـم والعربيـة - وبقي الشرطان الآخـران
  .ة ولو بعيداً بعد إمكان التوفيق بين القراءات الشاذّة ومرسوم الخطّ والعربي ،أبطلَ أثرهما

 ،وإنمّــا ذكَرهــا مَــن ذكَرهــا ظاهريــّاً  ،أنّ هــذه الشــروط الثلاثــة لا تفــي علاجــاً بالموضــوع :فالصــحيح
  .وتبِعهُ غيره تقليدياًّ من غير تحقيق
  :اختيارنا في ضابط القبول

مسـألة  فـإنّ  ،ونحن إذ كنّا نعتبر القرآن ذا حقيقـة ثابتـة ومسـتقلا� بذاتـه متغـايراً عـن القـراءات جملـةً 
منــذ  ،وهــي الــّتي تتوافــق مــع الــنصّ المتــواتر بــين المســلمين ،عنــدنا مُنحلّــة )اختيــار القــراءة الصــحيحة(

ــإلى الآن ولم يكــن اخــتلاف القــراءات ســوى الاخــتلاف في كيفيــة التعبــير عــن هــذا  ،الصــدر الأوّل ف
صّ الأصــل المحفـوظ كــاملاً وإنمّـا الاعتبــار بـالن ،ولا عِــبرة �ـم إطلاقــاً  ،الـنصّ حسـب اجتهــادات القـراّء

  .على يد الأمّة عِبر الأجيال
  .)٢(إلخ .. .القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان :وقد تقدّم كلام الإمام بدر الدين الزركشي

لأنّ  ؛تـــواتر القـــرآن لا يســـتلزم تـــواتر القـــراءات ):دام ظلــّـه(وكـــلام ســـيّدنا الأســـتاذ الإمـــام الخـــوئي 
  .)٣(إلخ .. .الكلمة لا ينافي الاتفّاق على أصلها )أداء(الاختلاف في كيفية 

  نقلاً متواتراً في جميع ،وهكذا تعاهد المسلمون نصّ القرآن أمُّة عن أمُّة
____________________  

  .١٠٠ص  ،١ج :وراجع معرفة القراّء) ١(
  .٣١٨ص  ،١ج :وراجع البرهان ،٢٥١في صفحة ) ٢(
  .١٧٣ص  :وراجع البيان ،٢٧٤في صفحة ) ٣(

   



٣٥٠ 

معجــزة  ،بكــلّ أمانــة وإخــلاص عِــبر العصــور ،ورسمــاً وقــراءة ،نَظمــاً وترتيبــاً  ،خصوصــيّاته الموجــودة
ن�ا َ�ُ َ�اَفظُِونَ ( :قرآنيّة خالدة كْرَ وَ�ِ ْ�اَ ا�� ن�ا َ�نُْ نزَ�   .أي على يد هذه الأمّة مع الأبديةّ )١( )إِ

 ،فـــالقراءة الصــحيحة هـــي الـّـتي تتوافـــق مــع هـــذا الــنصّ المتّفـــق عليــه لـــدى عامّــة المســـلمين :وعليــه
  .فباطلة بالإجماع ،ولاسيّما إذا كانت تخالفه جوهرياًّ  ،وغيرها شاذّة غير جائزة إطلاقاً 

ثمّ  ،)تـواتر الـنصّ القـرآني(نستوضـح فيهـا مسـألة  ،وتوضيحاً لهذا الإجمـال لابـدّ مـن تمهيـد مقدّمـة
نظـــراً للعلاقـــة القريبـــة بـــين المســـألتين في صـــميم هـــذا  ؛)اختيـــار القـــراءة الصـــحيحة(تعــرجّ إلى مســـألة ال

  :وإليك بإيجاز ،البحث
  :تواتر القرآن

ــب هــذه الأمّــة هــو تحفّظهــم علــى كتــاب االله نصّــاً واحــداً كمــا أنُــزل  :ممــّا يبعــث علــى اعتــزاز جان
  .اريخطول الت )صلّى االله عليه وآله(على النبي محمّد 
اتفّقـوا كلمـة واحـدة منـذ الصـدر  - على اختلاف نزعا�م وتباين آرائهـم ومـذاهبهم - المسلمون

وسـيبقى مـع  ،وهكـذا عِـبر الأجيـال أمّـة بعـد أمّـة حـتى العصـر الحاضـر ،الأوّل عهد الصحابة الأوّلـين
تلقّـوه مـن الرسـول  ،ونَظْمـه وترتيبـه وقراءتـه ،الدهر على نصّ القرآن الأصيل في جميع حروفه وكلماتـه

  .وتوارثوه يداً بيد في حِيطةٍ كاملة وحذَرٍ فائق ،)صلّى االله عليه وآله(الأعظم 
ومـا نجـده اليـوم مـن الـنصّ المثبـَت  ،وما نقرأه اليوم هو الذي كان يقرأه المسـلمون في العهـد الأوّل

بــلا  )ى االله عليــه وآلــهصــلّ (كمـا أخــذوه مــن رســول االله   ،بـين الــدفتّين هــو الــّذي أثبتــه الســلَف الصــالح
  .تحوير ولا تحريف قطّ 

  :قال) هـ ٧٣ت (عن عبيدة السلماني ) هـ ١١٠ت (حدّث محمّد بن سيرين 
____________________  

  .٩ :الحِجر) ١(
    



٣٥١ 

هـي القـراءة الـّتي  ،في العـام الـّذي قـُبض فيـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(القراءة الّتي عُرضت على النبي 
  .)١(يقرأها الناس اليوم 

 ١٧٣ت (قلـت ليحـيى بـن عبـد االله بـن أبي مليكـة  :)هـ ٢٢٠ت (وقال خلاّد بن يزيد الباهلي 
بكســـر الـــلام وضـــمّ  - )إذ تلِقُونـــه( :إنّ نافعـــاً حـــدّثني عـــن أبيـــك عـــن عائشـــة أّ�ـــا كانـــت تقـــرأ ):هــــ

 ،مـا يضـرّك أن لا تكـون سمعتـه عـن عائشـة :ل يحـيىفقـا !إّ�ـا مـن وَلـق الكـذِب :وتقـول - )٢(القـاف 
لأنــّه غــير  :قــال !وأنــت تــزعم أّ�ــا قــد قــرأت ؟ولمَِ  :قلــت !ولي كــذا وكــذا ،ومــا يســرّني أني قرأ�ــا هكــذا

ونحن لو وجدنا رجُلاً يقرأ بما ليس بين اللَوحَين ما كـان بيننـا وبينـه إلاّ التوبـة أو نضـرب  ،قراءة الناس
 ،عــن جبرائيـــل عــن االله عــزّ وجـــل )صــلّى االله عليـــه وآلــه(عــن الأمّــة عـــن النــبي  نجــيء بــه نحـــن ،عُنقــه

مـا أدري  ،حدّثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى أنّ ابن مسعود يقـرأ مـا بـين اللـوحَين :وتقولون أنتم
  .)٣(إنمّا هو واالله ضرب العنُق أو التوبة  ؟ماذا

صـلّى (يرويه أمّة عن أمّة عن رسـول االله  ،وأصالتهانظر إلى هذا الوصف الجميل عن تواتر النصّ 
  !.لا فلان عن فلان ،)االله عليه وآله

ويجعــل غيرهــا شــاذّة لا تجــوز قراءتــه  ،)قــراءة النــاس( :ويجعــل المعيــار لمعرفــة القــراءة الصــحيحة هــي
  !.وليس سوى أنهّ خارج عن قراءة الناس ،بتاتاً أو يضرب عنُق قاريها

ــك لأبي عمــرو  :)هـــ ٢٠٠ت ح (زدي صــاحب القــراءات قــال هــارون بــن موســى الأ ذكــرتُ ذل
 - قـد سمعـت هـذا قبـل أن تولـَد :فقـال - أي القراءة المعزوّة إلى عائشة - )هـ ١٥٤ت (ابن العلاء 

إنيّ أّ�ـم الواحـد الشـاذّ إذا   :وفي رواية أخرى قـال أبـو عمـرو .ولكنّا لا نأخذ به - خطاباً إلى هارون
  .)٤(ت به العامّة كان على خلاف ما جاء

____________________  
  .٥٠ص  ١ج  :الإتقان) ١(
وْنهَُ (: والقراءة المشهورة) ٢(   ).١٥ :النور( .بفتح اللام والقاف المشدّدة )إِذْ تلَقَ�
  .١٨٠ص  :المرشد الوجيز) ٣(
  .١٨١ص  :المرشد الوجيز) ٤(

   



٣٥٢ 

وأمّـــا غيرهـــا  ،مقياســـاً لمعرفـــة القـــراءة الصـــحيحة الجـــائزة )روايـــة العامّـــة(فقـــد جعـــل أبـــو عمـــرو مـــن 
  .فمردود وغير جائز الأخذ إطلاقاً 

كيـــف تقـــرأ   :سمعـــت رجـــلاً يقـــول لأبي عمــرو ابـــن العـــلاء :)هـــ ١٦٨ت (وقــال محمّـــد بـــن صـــالح 
حَدٌ (

َ
بُ عَذَابهَُ أ حَـدٌ * َ�يوَْمَئِذٍ لاَ ُ�عَذ�

َ
بلا ( :فقـال ؟)١( )وَلا يوُثقُِ وَثاَقهَُ أ فقـال  ،بالكسـر )يعـذِّ

 :فقال له أبو عمـرو !بالفتح )لا يعذَّب( )صلّى االله عليه وآله(وقد جاء عن النبي  ؟كيف  :له الرجل
 ؟أو تـدري مـا ذاك ،مـا أخـذت عنـه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(لو سمعت الرجُل الّذي قال سمعت النبي 

  .)٢(لعامّة لأنيّ أّ�م الواحد الشاذّ إذا كان على خلاف ما جاءت به ا
ـــل  ـــة كســـابقتها في جعْ ـــة(هـــذه الرواي معيـــاراً لمعرفـــة القـــراءة الصـــحيحة عـــن  )مـــا جـــاءت بـــه العامّ

  .الشاذّة
كــلّ مـا كــان مـن القــراءات موافقـاً لمصــحفنا غـير خــارج مـن رســم    :)هــ ٢٧٦ت (وقـال ابـن قتيبــة 

لأنّ المتقـدّمين مـن الصـحابة والتـابعين قـرأوا  ؛وليس لنا ذلـك فيمـا خالفـه ،جاز لنا أن نقرأ به ،كتابه
ولقـومٍ مـن القـراّء  ،فكان ذلـك جـائزاً لهـم ،بلُغا�م وجرَوا على عاد�م وخلّوا أنفسهم وسوم طبائعهم

فأمّـــا نحـــن معشـــر المتكلّفـــين فقـــد جمعَنـــا االله بحُســـن  ،بعـــدهم مـــأمونين علـــى التنزيـــل عـــارفين بالتأويـــل
كمـا كـان لهـم أن يفسّـروه   ،ولـيس لنـا أن نعْـدُوه ،هـو آخـر العَـرْضاختيار السلَف لنـا علـى مصـحف 

لجــاز لنــا أن نكتبــه علــى  ؛ولــو جــاز لنــا أن نقــرأه بخــلاف مــا ثبــت في مصــحفنا ،ولــيس لنــا أن نفسّــره
  .)٣(وهناك يقع ما كرهَِه لنا الأئمّة الموفقّون  ،الاختلاف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير

ــــة القــــراءة  - معشــــر المســــلمين - )مصــــحفنا(يجعــــل مــــن  ،قّــــقهــــذا كــــلام إمــــامٍ مح مقياســــاً لمعرف
  الّذي لا يمكن )هو آخِر العَرْض(وينبّه على أنّ اختيار السلَف  ،الصحيحة

____________________  
  .٢٦و  ٢٥ :الفجر) ١(
  .نقلاً عن منجد المقرئين لابن الجزري ٤٥٢ص  ١ج  :مناهل العرفان) ٢(
  .٤٢ص  :لقرآنتأويل مشكل ا) ٣(

   



٣٥٣ 

  ).وليس لنا أن نعدوه(تغييره بتاتاً 
ـــل :وقـــال الحجّـــة البلاغـــي  ،ومـــن أجْـــل تـــواتر القـــرآن الكـــريم بـــين عامّـــة المســـلمين جـــيلاً بعـــد جي

ــؤثرّ شــيئاً علــى مادّتــه وصــورته مــا  ،اســتمرّت مادّتــه وصــورته وقراءتــه المتداولــة علــى نحــوٍ واحــد فلــم ي
فلـم تسـيطر علـى  ،يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القـراّء السـبعة المعـروفين وغـيرهم

ولم يســــيطر عليـــه أيضـــاً مــــا روي مـــن كثــــرة  ،صـــورته قـــراءة أحــــدهم اتبّاعـــاً لـــه ولــــو في بعـــض النُسَـــخ
  .ومستدرك الحاكم ،كجامع البخاري  :الكتُبمماّ انتشرت روايته في  ،القراءات المخالفة له

إنمّــا هــي في صــورة بعــض الكلمــات لا بزيــادة كلمــة  - فضــلاً عــن العشــر - وإنّ القــراءات الســبع
فضـلاً عـن  ،ومع ذلك ما هي إلاّ روايات آحـاد عـن آحـاد لا توجـب اطمئنانـاً ولا وثوقـاً  ،أو نقْصها

  .واتر بين عامّة المسلمين في السنين المتطاولةوهْنها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول المت
عمّــــا هــــو المتــــداول في الرســــم والمعمــــول عليــــه بــــين عامّــــة  - إذاً فــــلا يحَسُــــن أن يعُــــدَل في القــــراءة

 معاشــر الشــيعة الإماميــة - مضــافاً إلى أنــّا ،إلى خصوصــيّات هــذه القــراءات - المســلمين في أجيــالهم
وكـلام شـيخنا الإمـام البلاغـي  ،)١(أي نـوع المسـلمين وعـامّتهم  ،نـاسقـد أمُِرنـا بـأن نقـرأ كمـا يقـرأ ال -

قـــدّس االله نفســـه  ،وســـوف نبـــني عليـــه اختيارنـــا في هـــذا ا�ـــال ،هـــو الحَكَـــم الفصْـــل في هـــذا المضـــمار
  .الشريفة

 - من غير أن يـؤثرّ عليـه شـيء مـن اخـتلاف القـراءات - ويدلّك أيضاً على تواتر النصّ الموجود
وربمّـــا كُتبـــت وفْـــق قـــراءة العامّـــة وثبتـــت رغـــم تقلّبـــات الـــدهور ومـــرّ  ،ت في رســـم الخـــطّ تلـــك المخالفـــا

  .فلم تغيرّها قراءة قارئ أو ريشة قلم كاتب ،العصور
هْ ( :من ذلك قوله تعالى   كُتبت وقرُئت هكذا  ،الهاء زائدة للوقْف )٢( )�مَْ يَ�سََن�

____________________  
  .الفصل الثالث من مقدّمة التفسير ٣٠ص  ١ج  :آلاء الرحمان) ١(
  .٢٥٩ :البقرة) ٢(

   



٣٥٤ 

  :- مــولى عثمــان - قــال عبــد االله بــن هــانئ البربــري ،منــذ العهــد الأوّل وثبتــت علــى مــرّ الــدهور
لم ( :فأرســـلني بكتِـــف شـــاة إلى أبيّ ابـــن كعـــب فيهـــا ،كنـــت عنـــد عثمـــان وهـــم يعرضـــون المصـــاحف

فدعا بدَواة فمَحا اللامَين وكتـَب  ،)فأمهل الكافرين( :وفيها ،)اللهلا تبديل للخلق ا( :وفيها ،)يتسنّ 
  .)١(فألحَق فيها الهاء  )لم يتسنّه(وكتب  ،)فمهّل(وكتب  )فأمهل(ومحا  ،)لخلْق االله(

كمــا أنّ اخــتلاف   ،لم يكتبهــا أُبيّ بالهــاء )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولــولا أنــّه الســماع مــن رســول االله 
القـراّء فيمـا بعــد وتطـوّر الكتابـة والخــطّ كِليهمـا لم يـؤثرّا علــى تغيـير الكلمـة عمّــا كتَبهـا الأوائـل وقرأهــا 

  .ومن ورائهم عامّة المسلمين عِبر الأجيال ،السلَف
َ (وكـذلك  ــهُ ا�� ــا َ�هَــدَ عَليَْ �سَــاِ�يهُ (و  ،)٢( )بمَِ

َ
ين بضــمّ هــاء الضــمير في هــذَ  )٣( )وَمَــا أ

ــب دون مــا ســواهما مــن القــرآن  ــة مفهومــة لنــا )٤(الموضــعَين فحسِ ولــولا أنــّه المــأثور خَلَفــاً عــن  ،لا لعلّ
  .سَلَف لم يكن ما يدعو إلى التزام المسلمين به طول التاريخ

ـــةَ ( :ومثلـــه َ�اِ�يَ ـــنَدْعُ ا�ز�  :وقولـــه ،بإســـقاط الـــواو في جميـــع المصـــاحف قـــديماً وحـــديثاً  )٥( )سَ
ْ�رَمَنِ (
َ
هَاننَِ (و )أ

َ
  .بإسقاط ياء المتكلّم لفظاً وخطاًّ في جميع المصاحف )٦( )أ

 ،هكذا ثبتت في المصـاحف وقرأهـا المسـلمون منـذ الصـدر الأوّل فـإلى الآن )إنِْ هَذَانِ ( :وقوله
إنيّ لأسـتحي أن  :حـتىّ أنّ أبـا عمـرو قـال ،)٧(لم يجرُؤ أحد على تغييرها وإن زعم الزاعمون أّ�ـا لحـْن 

وقـد قرأهـا المسـلمون  ،ولكن أنىّ له بتغييرها استحيى أمْ لم يسـتحيِ  .)٨( )إنِْ هَذَانِ �سََاحِرَانِ (أقرأ 
الأمر الذي يدلنّا بوضـوح أنّ للقـرآن بذاتـه حقيقـة ثابتـة احـتفظ  ،هكذا في جميع الأعصار والأمصار

  عليها
____________________  

  .١٧٢وراجع ص  .١٨٣ص  ١ج  :الإتقان) ١(
  .١٠ :الفتح) ٢(
  .٦٣ :الكهف) ٣(
  .٦٦ص  ٢ج  :راجع الكشف) ٤(
  .١٨ :العلق) ٥(
  .١٦و  ١٥ :الفجر) ٦(
  .٢٥ص  :تأويل مشكل القرآن) ٧(
  .من سورة طه ٦٣والآية  .٧٤ص  ٢٢ج  :تفسير الرازي) ٨(

   



٣٥٥ 

  .المسلمون بعيداً عن متناول القراّء
ــوَةَ ( :وهكــذا قولــه ــبُ دَعْ جِي

ُ
اعِ إِذَا دََ�نِ أ مــع كونــه معرفّــاً  )الــداع(بحــذف اليــاء مــن  )١( )ا��

ـــبر العصـــور ،)دعـــان(وكـــذلك حـــذف يـــاء المـــتكلّم مـــن  ،بـــاللام وكـــذلك  ،قرأهـــا المســـلمون هكـــذا عِ
  .!!فليفعل فاعل إن استطاع ،وهل يجرؤ أحد على تغييرها ،أثبتوها في مصاحفهم

بإثبـات هـاء السـكت  )٢( )سُـلطَْاِ�يهْ (و )مَاِ�ـهْ (و )حِسَـا�يِهْ (و )كِتاَ�يِهْ ( :وكذا قولـه
وإنمّا هـي متابعـة محْضـة  ،من غير أن تكون للقراّء في ذلك يدَ ،وفتح ياء المتكلّم كذلك ،لفظاً وخطاًّ 

وأمثـــال ذلـــك كثـــير في  ،فـــلا يمكـــن تغييرهـــا أبـــداً  ،لعامّـــة المســـلمين ورثِوهـــا كـــذلك مـــن الســـلَف الأوّل
  .القرآن الكريم

نصــر بــن  :فــإنّ قضــية تشــكيل المصــحف علــى يــد أبي الأســود وتنقيطــه علــى يــد تلميذَيــه وأيضــاً 
 ،لدليلٌ حاسم علـى أنّ القـرآن كـان ذا حقيقـة ثابتـة في صـدور المسـلمين ؛)٣(ويحيى بن يعمر  ،عاصم

  .خشية تحريف مَن لا عهْد له بالقرآن ،فجاء تقييدها في المصحف على يد زعماء الأمّة
لا تختلـف في إعرا�ـا وحركَا�ـا ومرسـوم   ،ف المرسـومة وفـْق المصـطلح الأوّل باقيـةوها تلك المصاح

  .كلما�ا عمّا بأيدينا من المصاحف الحاضرة
لغــرض الاستشـهاد أو التفســير  ؛وجــود قُطـَع قرآنيــة جـاءت في كلمــات السـلَف :ويزيـدك وضـوحاً 

الأمــر الــذي يــدلّ علــى ذلــك التعاهــد العــامّ علــى نــصٍّ  ،لا تختلــف عــن الــنصّ الموجــود ،أو نحــو ذلــك
  .تعاهده المسلمون في جميع العصور ،واحد للقرآن

ــذ  ،كمــا أنّ مخالفــات جــرَت علــى ألسُــن بعــض الســلَف وقعــت موضــع إنكــار العامّــة وعُرفــت من
  .وسجّلها التاريخ بعنوان الشذوذ أو الخطأ المحْض ،العهد الأوّل أّ�ا غير نصّ الوحي

____________________  
  .١٨٦ :البقرة) ١(
  .٢٩و  ٢٨و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٠و  ١٩ :الحاقّة) ٢(
  .من هذا الجزء ٢٠٩ - ٢٠٦ص  :راجع) ٣(

   



٣٥٦ 

لمـّا  :قال أبو بكر الأنبـاري )١( )وجاءت سكرة الحقّ بالموت( :من ذلك قراءة أبي بكر لماّ احتضر
  :هذا كما قال الشاعر :فلمّا دخلت عليه قالت ،احتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة

  لعمــــــــــــرك مـــــــــــــا يغــــــــــــني الثـــــــــــــراء ولا الغـــــــــــــنى

  إذا حشـــــرجَت يومـــــاً وضـــــاق �ـــــا الصـــــدر    

  
 )وجـاءت سـكرة الحـقّ بـالموت ذلـك مـا كنـت منـه تحِيـد( :هلاّ قلتِ كما قـال االله :فقال أبو بكر

)٢(.  
ومنذ ذلك العهْد هبّ أرباب التـاريخ والمفسّـرون والمحـدّثون يرمـون قراءتـه هـذه بالشـذوذ المخـالف 

 ،فلــولا أنّ للقــرآن حقيقــة ثابتــة معهــودة عنــد الجميــع لَمَــا كــان لهــذا الغوغــاء ســبب واضــح ،)٣(للرســم 
ــاجِرِ�نَ وَا(وقــرأ عُمَــر بــن الخطــّاب  ــنَ ا�مُْهَ ُــونَ مِ � و�

َ
ــابقُِونَ الأ ــوهُم وَا�س� بعَُ ــنَ ا�� ي ِ

نصَــارِ وَا��
َ
لأ

فهــبّ زيــد بــن  ،لـزعمٍ زعَمــه )٤( )والــذين اتبّعــوهم(وبإســقاط الـواو مــن  ،)الأنصــار(برفــْع  )بإِِحْسَــانٍ 
فلــم يتنــازل عُمَــر لكــلام زيــد حــتىّ حاكمــه  ،ثابــت يجادلــه في قراءتــه هــذه الخارجــة عــن متعاهــد العامّــة

  .)٥(بآيات أخرى حتىّ قبَِل فجعل أُبيّ يستشهد  ،إلى أُبيّ بن كعب
َ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََـاء( :وهكذا قـراءة أبي حنيفـة َ� ا�� مَا َ�ْ �� برفـع اسـم الجلالـة ونصـب  )٦( )إِ

  .)٧(العلماء 
وأنـــــت إذا لاحظـــــت المصـــــاحف الأثريــّـــة القديمـــــة وقارنتهـــــا مـــــع المصـــــاحف الحاضـــــرة المخطوطـــــة 

في الأســلوب والخـطّ وثبْــت الكلمــات في بنُيتهـا وصــور�ا ومــا  فإنـّـك تجــدها جميعـاً متّحــدة ،والمطبوعـة
  أمّا اختلاف الحركات فسوف ،إلى ذلك

____________________  
  .١٩ :ق )وجََاءتْ سَكْرَةُ ا�مَْوتِْ باِْ�قَ� ( :والقراءة المأثورة) ١(
  .في أشهر الروايتين ،١٣ - ١٢ص  ١٧ج  :تفسير القرطبي) ٢(
  .٢٨ - ٢٦ص  ١ج  :والنشر ،٣٣٥ص  ١ج  :راجع البرهان) ٣(
  .١٠٠ :التوبة) ٤(
  .٢٣٨ص  ،٨ج  :القرطبي) ٥(
  .٢٨ :فاطر) ٦(
  ).٣٤٤ص  ١٤ج  :راجع تفسير القرطبي( .وتنُسب إلى عمَر بن عبد العزيز أيضاً ) ٧(

   



٣٥٧ 

  .نتعرّض له
ــع   ،الأدواركــلّ ذلــك دليــل واضــح علــى تلــك الوحــدة المتّفــق عليهــا عنــد المســلمين جميعــاً في جمي

تحقيقــاً لمعجــزة هــذا  ؛الأمــر الــّذي يكشــف عــن حِــرص هــذه الأمّــة الشــديد علــى حراســة كتا�ــا ا�يــد
ن�ا َ�ُ َ�اَفظُِونَ (الكتاب السماوي الخالد  كْرَ وَ�ِ ْ�اَ ا�� ن�ا َ�نُْ نزَ� أي علـى يـد هـذه الأمّـة علـى  )١( )إِ
  .فلم يزل ولا يزال باقياً ومحفوظاً عن كلّ تغيير أو تبديل حتىّ يوم النشور ،مرّ الدهور وكرّ العصور

فيــا لهــا مــن معجــزة  ،وإنّ اخــتلاف القــراّء طــول التــاريخ لم يســتطع تغيــيراً لا في لفْظــه ولا في خطــّه
  .تبعث على اعتزاز هذه الأمّة بكتا�ا المحتفِظ على نصّ الوحي الإلهي عِبر الأجيال ،خالدة

 ،فالمعيـــار لتعيـــين القـــراءة هـــي موافقتهـــا مـــع الـــنصّ الأصـــل المحفـــوظ لـــدى عامّـــة المســـلمين :وعليـــه
  .وهناك نعالج مسألة تعارض الرواية أو اللغة مع القراءة المأثورة ،بشروط نعرضها في الفصل التالي

ا إذا كانــت القــراءة الحاضــرة هــي مــا تعاهــده المســلمون أمّــة عــن أمّــة فمــا وجــه نســبته :وهنــا ســؤال
وأنّ حفْص هو الـّذي حـاول موافقـة  ،بأّ�ا نسبة مقلوبة ،وسنتعرّض للإجابة على ذلك ؟إلى حفْص
إنّ قـراءة حفْـص عـن عاصـم ترتفـع إلى أمـير المـؤمنين علـي  :ومـن ثمّ قـال أربـاب الـتراجم ،قراءة العامّة

 المتـواترة منـذ العهـد هـي قـراءة عامّـة المسـلمين )عليـه السـلام(ولا شـكّ أنّ قراءتـه  .)٢( )عليه السـلام(
  .وسيوافيك تفصيل حلّ هذا الإشكال في فصل قادم ،الأوّل

  :مِلاك صحّة القراءة
فـإنّ مِـلاك صـحّة  ،وثبـات نصّـه الأصـل مـدى الأجيـال ،فإذ قد تبينّ حديث تـواتر القـرآن ،وبعد
  .موافقة ذاك النصّ المحفوظ لدى عامّة المسلمين :القراءة هي

____________________  
  .٩ :الحجر) ١(
  .١١٧ص  ،١ج :معرفة القراّء الكبار) ٢(

   



٣٥٨ 

  :وتتحقّق هذه الموافقة في كلّ قراءة إذا ما توفّرت فيها الشروط التالية
في مــادّة الكلمــة وصــور�ا وموضــعها مــن  ،موافقتهــا مــع الثبْــت المعــروف بــين عامّــة المســلمين :أوّلاً 

  .سلَف حسب تعاهد المسلمين خَلَفاً عن ،النَظم القائم
ويعُـــرف ذلـــك بالمقارنـــة مـــع القواعـــد  ،موافقتهـــا مـــع الأفصـــح في اللغـــة والأفشـــى في العربيـــة :ثانيـــاً 

  .الثابتة يقيناً من لغة العرب الفصحى
أمْ روايــة صــحيحة  ،أم سُــنّة متـواترة ،ســواء أكــان برهانـاً عقليــاً  ،أن لا يعارضــها دليــل قطعـي :ثالثـاً 

  .الإسناد مقبولة عند الأئمّة
 ،الجـائزة في الصـلاة وغيرهـا ،اجتمعت في قراءة هذه الشروط جميعاً فإّ�ا هي القراءة المختـارة فإذا

فــلا تجــوز  ،ولا أقــلّ مــن الشــكّ في ثبو�ــا قرآنــاً  ،أمّــا الفاقــدة لجميعهــا أو لبعضــها فإّ�ــا تصــبح شــاذّة
  .قراء�ا في صلاة ولا في غيرها بعنوان أّ�ا قرآن

  :لاثة نعرض ما يليوتوضيحاً لهذه البنود الث
* * *  

  :أمّا موافقة الثبْت المعروف ففي أمور ثلاثة حسبما أشرنا
نوُا( :ففي مثل قوله تعالى :في مادّة الكلمة الأصلية - ١ �يَ� من  )فتثبّتوا(أو هي  ،من التبينّ  )َ�تَ

  .؟أيهّما النصّ الأصل )١(التثبّت 
هَا( :وكذا قوله   .)٢(بالراء  )ننشرها(أو  ،بالزاي )نُ�ِ�ُ
وْنهَُ ( :وقوله بكسـر  )تلِقُونـه(أو  ،بفتح الـلام والقـاف المشـدّدة مـن التلقّـي بمعـنى الأخْـذ )إِذْ تلَقَ�

  .)٣(اللام وضمّ القاف من وَلقَ الكذِب 
____________________  

  ).٣٩٤ص  ١ج  :الكشف( .وقرأ الباقون بالباء ،قرأ حمزة والكسائي بالثاء ،٦ :الحجرات) ١(
  ).٣١٠ص  ١ج  :الكشف( .وقرأ الباقون بالراء ،قرأ الكوفيّون وابن عامر بالزاي ،٢٥٩ :البقرة) ٢(
  ).٢٠٤ص  ١٢ج  :القرطبي( .والأُولى قراءة الباقين ،الثانية قراءة محمّد بن السميقع ،١٥ :النور) ٣(

   



٣٥٩ 

ـةٍ ( :وقولـه م�
ُ
كَرَ َ�عْدَ أ ـدّة )اد�

ُ
بفـتح  )بعـد أمَـه(أو  ،بضـمّ الهمـز وتشـديد المـيم المفتوحـة بمعـنى الم

  .)١(الهمز وتخفيف الميم المفتوحة والهاء بمعنى السفَه 
عَ ( :وقوله َ�قُـص� ( :أو وقولـه ،بـالزاي والعـين مـن التفزيـع وهـو إزالـة الفـزع بمعـنى الخـوف )فـُز�

  .)٢(لياء بالضاد مع ا )يقضي الحقّ (أو  ،بالصاد )اْ�قَ� 
  .)٣( )متّهم(أو بالظاء بمعنى  ،)بخيل(بالضاد بمعنى  )وَمَا هُوَ َ�َ الغَْيبِْ بضَِنِ�ٍ ( :وقوله
وْ�وُا الفَْضْلِ مِنُ�مْ ( :وقوله

ُ
تلَِ أ

ْ
 ،بتقديم الهمز على التاء وتخفيف الـلام بمعـنى القصـور )وَلا يأَ

  .)٤(بتقديم التاء على الهمز وتشديد اللام بمعنى الحلَْف  )يتألّ (أو 
ِ ( :وقوله   .)٥( )فامضوا إلى ذكر االله(أو  )فاَسْعَوْا إَِ� ذِكْرِ ا��

ــا (أو  )ومــا عملــت أيــديهم( :نحــو قولــه تعــالى ،ومــن هــذا البــاب القــراءة بالزيــادة والنقصــان وَمَ
يدِْيهِمْ 

َ
  .)٦(بزيادة هاء الضمير  )عَمِلتَهُْ أ
َ هُوَ الغَِْ�� اْ�مَِيدُ ( :وقوله   .)٧(بإسقاط ضمير الفصل  )إنّ االله الغنيّ الحميد(أو  )فإَنِ� ا��

____________________  
  ).٢٠١ص  ٩ج  :القرطبي( .والأُولى قراءة الباقين ،الثانية منسوبة إلى ابن عبّاس ،٤٥ :يوسف) ١(
  ).٤٣٩ص  ٦ج  :القرطبي( .والثانية قراءة الباقين ،وعاصم ،وابن كثير ،الأُولى قراءة نافع ،٥٧ :الأنعام) ٢(
  ).٤٣٤ص  :الإتحاف( .والأُولى قراءة الباقين ،والكسائي ،وأبي عمرو ،الثانية قراءة ابن كثير ،٢٤ :التكوير) ٣(
  ).٣٢٣ص  :الإتحاف( .الثانية قراءة أبي جعفر ،٢٢ :النور) ٤(
  ).١٠٢ص  ١٨ج  :القرطبي( .بن الخطاّب وابن شهابالثانية قراءة ا ،٩ :الجمعة) ٥(
  ).٤٣٧ص  ٢ج  :الكشّاف( .الثانية هي المعروفة وعليها ثبت مصحف الكوفة ،٣٥ :يس) ٦(

  ).٢١٦ص  ٢ج  :الكشف( .وأبي بكر ،والكسائي ،والأُولى قراءة حمزة
والأُولى قـــراءة  ،وكـــذلك ثبَـــت إســـقاطها في مصـــاحف المدينـــة والشـــام ،وابـــن عـــامر ،الثانيـــة قـــراءة نـــافع ،٢٤ :الحديـــد) ٧(

  ).٣١٢ص  ٢ج  :الكشف( .وكذلك مصاحف الكوفة والبصرة ومكّة ،الباقين
   



٣٦٠ 

ْ�هَارُ ( :وقوله
َ
  .)١( )من(بزيادة  )من تحتها الأ�ار(أو  )َ�رِْي َ�تْهََا الأ

  .)٢(وتقدّمت أمثلة كثيرة على ذلك 
لأنّ المصـحف  ؛هي إحدى القراءتين وتكون الأخرى باطلـة :مثل ذلك لا شكّ أنّ الصحيح في

وهو الّذي كان معروفـاً ومتعاهـداً بـين  ،أوّل ما شُكّل ونُـقّط كان تشكيله وتنقيطه على أحد الأمرين
وثبـــــت  ،ولم يكــــن أبــــو الأســــود ولا تلميـــــذاه مــــتردّدين في وضــــع العلائــــم المــــذكورة ،عامّــــة المســــلمين

  .كما تلقّوها يداً بيد من غير ترديد أصلاً   ،فْق مرتكزهم العامّ الكلمات والحروف و 
شـيئاً خارجـاً عـن الـنصّ الأصـل المعـروف  ،وإنمّا الاختلاف جاء من قِبل اجتهـاد القـراّء المتـأخّرين

  .عند عامّة الناس
نـزل القـرآن علـى (عـن حـديث  )عليـه السـلام(ومن ثمّ لماّ سأل الفضيل بن يسار الإمام الصادق 

  .)٣( )ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد ،كذبوا أعداء االله( :قال )سبعة أحرف
 :المقيــاس معهــود عامّــة المســلمين قــال )عليــه الســلام(ثمّ لتعيــين هــذا الحــرف الواحــد جعــل الإمــام 

  .)٤( )اقرأوا كما عُلّمتم( :وفي رواية أخرى ،)اقرأ كما يقرأ الناس(
والروايــة  ،ولم يعَتــبر مــن قــراءة القــراّء شــيئاً  ،أي عامّــة المســلمين )النــاسكمــا يقــرأ (فجعــل المقيــاس 

  .لا قراءة أفراد وآحاد ،أي تعاهدتموه جيلاً عن جيل وأمّة عن أمّة )كما عُلّمتم(الأخرى أصرح 
لأنّ ثبْـــت المصـــحف قـــديماً  ؛بـــالزاي هـــي الصـــحيحة )ننشـــزها(وعلـــى ضـــوء هـــذا المقيـــاس فقـــراءة 

  .هو بالزاي - تعاهدته الأمّةوالّذي  - وحديثاً 
والقــراءة  ،لــنفس التعليــل ،وهكــذا )يقــصّ (و ،)فُـــزعّ(و ،)بعــد أمّــة(و ،)فتبيّنــوا( :وهكــذا الصــحيح

  .الأخرى ساقطة عندنا وغير جائزة إطلاقاً 
____________________  

  ).٢٤٤ص  :الإتحاف( .الثانية قراءة ابن كثير وفْق ثبْت مصحف مكّة بالإثبات ،١٠٠ :التوبة) ١(
  .فما بعد ٢٩٨ص  :راجع) ٢(
  .٦٣٠ص  ٢ج  :الكافي) ٣(
  .٨٢٢ - ٨٢١ص  ٤ج  :راجع وسائل الشيعة) ٤(

    



٣٦١ 

 - ولاسـيّما الســبع - وهــو حجّيـة القــراءات ،أمّـا الجماعـة فحيــث وجـدوا أنفســهم تجـاه أمــر واقـع
  ).ولو احتمالاً (بزيادة قيد  )موافقة المصحف(ومن ثمّ جعلوا يؤوّلون بركن  ،جميعاً 

لا عَــــرْض القــــراءات علــــى  ،وتطبيــــق للمقيــــاس علــــى القــــراءات ،ومــــا ذاك إلاّ تعليــــل بعــــد الوقــــوع
  .المقياس

وهــي الــّتي  ،بعــد أن لا نــرى مـن حجيــّة القــراءات سـوى واحــدة ،ونحـن في فُســحة عــن هـذا المــأزق
  .وغيرها ساقطة رأساً  ،وافقَت ثبْت المصحف المعروف

* * *  
نـَا باَعِـدْ ( :ففـي مثـل قولـه تعـالى ،ونعـني �ـا بنُيـة الكلمـة الاشـتقاقية :في صورة الكلمة - ٢ رَ��

سْفَارِناَ
َ
والاخـتلاف في  ،حيـث المـادّة واحـدة ،)١(بصـيغة الماضـي  )باعـدَ (أو  ،بصـيغة الطلـب )َ�ْ�َ أ

  .في اختيار إحدى القراءتين - لا محالة - يتردّد الأمر ،بنُية الكلمة الاشتقاقية
عْلمَُ ( :وكذا قوله

َ
  .)٢(أو بصيغة الأمر  ،بصيغة المتكلّم )قاَلَ أ

بصـيغة الغائـب ا�هـول  )يجُـازى(أو  ،بصـيغة المـتكلّم المعلـوم )وَهَلْ ُ�اَزيِ إلاِّ الكَْفُورَ ( :وقوله
)٣(.  

َ َ�طْهُرْنَ ( :وقوله مزيداً فيه مـن بـاب التفعّـل علـى  )يطّهّرن(أو  ،ثلاثياً بمعنى انقطاع الدم )حَ��
  .)٤(معنى التطهّر بالماء 

____________________  
  ).٣٣١ص  :الإتحاف( .والأُولى قراءة الباقين ،الثانية قراءة يعقوب من العشرة ،١٩ :سبأ) ١(
  ).٤١٢ص  ١ج  :الكشف( .والأُولى قراءة الباقين ،الثانية قراءة حمزة والكسائي ،٢٥٩ :البقرة) ٢(
 .والأُولى قـــراءة البـــاقين ،وأبي جعفـــر ،وأبي بكـــر ،وابـــن عـــامر ،وأبي عمـــرو ،وابـــن كثـــير ،الثانيـــة قـــراءة نـــافع ،١٧ :ســـبأ )٣(
  ).٣٥٩ص  :الإتحاف(
 .وقـرأ البـاقون بفـتح الهـاء مشـدّداً  ،وحفْـص مضـموم الهـاء مخفّفـاً  ،وابـن عـامر ،وأبـو عمـرو ،قرأه الحرَميـان ،٢٢٢ :البقرة) ٤(
  ).٢٩٤ص  ١ج  :الكشف(

   



٣٦٢ 

وْ لاََ�سْــتُمُ ال��سَــاء( :وقولـه
َ
ســتم(أو  ،مــن بــاب المفاعلــة كنايــة عــن الجمــاع )أ

َ
بمعــنى مطلــق  )لم

  .)١(الإمساس 
 :كقولــــــــه  ،اخــــــــتلاف إعــــــــراب الكلمــــــــة بمــــــــا يــــــــؤدّي إلى اخــــــــتلاف المعــــــــنى :ومـــــــن هــــــــذا القبيــــــــل

رجُْلَُ�ــمْ (
َ
 - علــى احتمــال مرجــوح )٢(أو بالنصــب فيجــب الغَســل  ،بــالخفْض فيجــب المسْــح )وَأ

وأمّـا النصـب  ،)٣(زيفّه الشيخ أبو جعفـر الطوسـي بإيفـاء وتفصـيل  - )فاغسلوا(عطفاً على مدخول 
  .فهو الصحيح المختار حسبما يأتي ،)وامسحوا(عطفاً على المحلّ من مدخول 

��ـهِ َ�ِمَـاتٍ ( :وقولـه أو  ،مفعـولاً بـه )كلمـات(ونصـب  ،فـاعلاً  )آدم(برفـع  )َ�تلََ�� آدَمُ مِن ر�
  .)٤(بمعنى أنّ الكلمات استنقذت آدم من سخط ربهّ  )كلمات(ورفع  )آدم(بنصب 
َ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاء( :وقولـه َ� ا�� مَا َ�ْ �� أو بـالعكس  ،برفـع اسـم الجلالـة ونصـب العلمـاء )إِ

)٥(.  
علــى أصــولنا  ،باطلــةوفي مثــل هــذا الاخــتلاف أيضــاً تكــون أحــدى القــراءتين صــحيحة والأخــرى 

  .حسبما تقدّم
فقـد يكـون وجـه الاختيـار هـو العـُرف  ،لكن وجه الاختيار هنا يختلف عن صورة اخـتلاف المـادّة

أو نحـو  ،وقـد يكـون بمـرجّح روايـة صـحيحة الإسـناد ،وقـد يكـون بالاعتبـار القطعـي ،العامّ كما هنـاك
  .ذلك مماّ سنتعرّض له

____________________  
  ).٣٩١ص  ١ج  :الكشف( .والأُولى قراءة الباقين ،الثانية قراءة حمزة والكسائي ،٤٣ :النساء) ١(
  ).٤٠٦ص  ١ج  :الكشف( .والأُولى قراءة الباقين ،وحفص ،والكسائي ،وابن عامر ،الثانية قراءة نافع ،٦ :المائدة) ٢(
  .٧٥ - ٦٦ص  ١ج  :راجع التهذيب) ٣(
  ).٢٣٧ص  ١ج  :الكشف( .والأُولى قراءة الباقين ،الثانية قراءة ابن كثير ،٣٧ :البقرة) ٤(
  ).٣٤٤ص  ١٤ج  :تفسير القرطبي( .الثانية قراءة أبي حنيفة ،٢٨ :فاطر) ٥(

   



٣٦٣ 

وإجماعهم طريـق إلى معرفـة الـنصّ  ،نختار صيغة الطلب لإجماع القراّء المعروفين )باعِد( :ففي مثل
  .الأصل المعروف بين عامّة المسلمين

ــث قــراءة الأكثريــّة ؛نختــار صــيغة المــتكلّم )أعلــم( :وفي ولاعتبــار عــدم وجــود مَــن يَطلــب منــه  ،حي
  .العلم سوى نفسه

ذَ�كَِ جَزَ�نْاَهُم بمَِا َ�فَرُوا وَهَلْ ُ�ـَازيِ ( :نرجّح قراءة النّون بقرينة صـدر الآيـة )نجازي( :وفي
  .)إلاِّ الكَْفُورَ 
 ،انقطــاع الــدم :جــواز إتيــا�نّ بــلا كراهــة أمــراننظــراً لأنّ شــرط  ؛نــرجّح التخفيــف )يطهُــرن( :وفي

  .وأمّا على قراءة التشديد فيبقى أمر انقطاع الدم مسكوتاً عنه ،والاغتسال
وعليـه روايـات أهـل  ،لأنهّ إجماع المحقّقـين مـن الفقهـاء ؛يكون الترجيح مع الألف )لامَستم( :وفي
  ).عليهم السلام(البيت 
وجه الخفْـض عطفـاً علـى لفـظ ا�ـرور يتنـافى والنظـرة الفقهيـة  لأنّ  ؛نختار النصب )أرجلَكم( :وفي

علــى مــا  ،نظــراً لبيــان حَــدَّي الممســوح في الآيــة ؛القائلــة بوجــوب الاســتيعاب في مســح الــرجلين طــولاً 
وهـم أدرى بمـا في  ،بـذلك )علـيهم السـلام(مضافاً إلى ورود روايات أهل البيت  ،يأتي في �اية المقال

  .البيت
فضـلاً عـن مخالفتهـا لمتبـادر  ،فيستبشعها الذوق السـليم ،)كلمات(ورفع  )آدم(وأمّا قراءة نصب 

  .ومثلها قراءة أبي حنيفة المستنكَرة ،أذهان العموم في أمثال هذه التراكيب
أو  ،)٢( )أُفّ (أو  ،)١( )هيـت لـك(أو  ،)هـزءاً (أو  ،)كفـواً ( :ليس الاخـتلاف في مثـل قـراءة ،نعم

  والرَوم وأمثال ،والإشمام ،والتحقيق ،والتخفيف ،والإشباع ،الةفي مثل الإم
____________________  

وبفـتح الهـاء وكسـر  ،وبالهمز بدل الياء مـع ضـمّ التـاء ،وبفتحهما ،وبفتح الهاء وضمّ التاء ،قُرئ بكسر الهاء وفتح التاء) ١(
  ).٢٢٢ص  ٥ج  :مجمع البيان( .وبالجمع بين الياء والهاء ،التاء

وبضــمّ الفـاء مــن  ،وبكســر الفـاء منوّنــة وبالكسـر مـن غــير تنـوين ،قـُرئ بضـمّ الهمــز وفـتح الفــاء المشـدّدة مـن غــير تنـوين) ٢(
  ).٤٠٨ص  ٦ج  :مجمع البيان( .وبتخفيف الفاء أيضاً  ،غير تنوين

   



٣٦٤ 

وقــــد أجــــاز النــــبي  ،إذ إّ�ــــا اختلافــــات في اللهجــــات وفي الأداء والتعبــــير ،ذلــــك مــــن هــــذا البــــاب
أنُـزل القـرآن (حسـبما فسّـرنا حـديث  ،للعرب أن تقرأ القرآن بلهجا�ا المختلفة )ى االله عليه وآلهصلّ (

  .)١( )فاقرأوا كيف شئتم( ):صلّى االله عليه وآله(كما ورد قوله   ،بذلك )على سبعة أحرف
ــــه اللّهــــمّ إلاّ إذا خرجــــت عــــن متعــــارف العامّــــة إلى حــــدٍّ  ،فبأيهّــــا قرُئــــت كانــــت صــــحيحة :وعلي

ـدّ الزائـد والتحقيـق البـالغ والنـبرْ ونحـو ذلـك  ،ستبشَع منهيُ 
َ
فإّ�ـا  ،كما في أكثر إدغامات أبي عمرو والم

  .غير جائزة ولا تصحّ القراءة �ا في الصلاة إطلاقاً 
* * *  

لأّ�ــا خارجــة عــن الرســم المعهــود بــين  ؛فــالقراءة بالتقــديم والتــأخير باطلــة :فــي موضــع الكلمــة - ٣
قـرأ حمـزة والكسـائي بتقـديم المفعـول علـى  ،)٢( )َ�يَقْتلُوُنَ وَُ�قْتلَوُنَ ( :كما في قولـه تعـالى  ،المسلمين
وجـاءت ( :وكقـراءة أبي بكـر )٣(والثانيـة هـي المشـهورة  ،والباقون بتقديم الفاعل علـى المفعـول ،الفاعل

  .)٤( )باِْ�قَ� وجََاءتْ سَكْرَةُ ا�مَْوتِْ ( :والقراءة المأثورة هي ،)سكرة الحقّ بالموت
لمخالفتهـــا  ،ولا شـــكّ أنّ الترجـــيح في مثـــل هـــذا الاخـــتلاف أيضـــاً مـــع المشـــهورة والأخـــرى باطلـــة

  .الرسم والمتعاهَد بين عامّة المسلمين جميعاً 
* * *  

فـــلأنّ القــــرآن نـــزل علـــى درجــــة أعلـــى مــــن  ؛وأمّـــا موافقـــة الأفصــــح في اللغـــة والأفشـــى في العربيــّــة
أو يخـالف قياسـاً تسـلّمته العـرب  ،ويستحيل أن يستعمل كلمة يمجّها الـذوق العـربيّ السـليم ،البلاغة

أو تســتنكر  ،وإلاّ لكانــت العــرب تســتغرب مــن القــرآن في بــدْء أمــرهِ ؛الفصــحى عــادة طبيعيــة متعارفــة
  منه ما يبطل به التحدّي الّذي يصرخ به

____________________  
  .٣٤ص  :راجع تأويل مشكل القرآن) ١(
  .١١١ :التوبة) ٢(
  .٢٦٨ص  ٨ج  ،تفسير القرطبي) ٣(
  .من سورة ق ١٩والآية  ،١٢ص  ١٧ج  :نفس المصدر) ٤(

   



٣٦٥ 

  .القرآن علانية على رؤوس الأشهاد
إجــرام بشــأن القــرآن الكــريم وحــطّ مــن  ،إنّ إجــازة القــراءات الضــعيفة وإســنادها إلى العهــد الأوّل

  .عظمته الغالية
ـــا لا نجيـــز مثـــل ـــبرْات الكســـائي  ،)٢(وإدغامـــات أبي عمـــرو  ،)١(تـــاءات البـــزّي  :إننّ ومَـــدّات  ،)٣(ون

وكثير من تكلّفات ابتدعها القـراّء تفنّنـاً بـالقرآن وابتعـاداً عـن مـألوف العـرب الـّذين نـزل القـرآن  ،حمزة
  .وعلى أساليب كلامهم الدارج الفصيح ،على لغُتهم

قٌ ل�سَاناً عَرَ�يِّاً ( ،)٤( )ذِي عِوَجٍ  قُرآناً عَرَ�يِّاً َ�ْ�َ ( :وقد قال تعالى صَد�  ،)٥( )وَهَذَا كِتاَبٌ م�
لتَْ آياَتهُُ قُرْآناً عَرَ�يِّاً ل�قَوْمٍ َ�عْلمَُونَ ( ص�  ،فقد شـاء االله أن لا يكـون في القـرآن عِـوَج ،)٦( )كِتاَبٌ فُ

  .!!ولكنّ القراّء تكلّفوا فاعوجّوا بكثير من كلماته المستقيمة
  كثيراً من قراءات القراّء المعروفين - صريحاً  - ء هذا البيان نخُطّئوفي ضو 

____________________  
وَلا ( :كـان يشـدّد التـاء الواقعـة في أوائـل الأفعـال في حالـة الوصـل في مثـل قولـه تعـالى  ،٢٦٣ :تقدّم ذلك في صفحة) ١(

إِذَا ِ�َ تلَقَْفُ ( و ،)َ�نَابزَُوا
وهو من الجمع بين السـاكنَين  ،إلى أحد وثلاثين موضعاً في القرآن ...)ِ�َعَارَفُوا(و  ،)فَ
 ،٨٣ص  :راجـــع التيســـير( .وهـــو تكلّـــف محـــض خـــارج عـــن قـــانون لغـــة العـــرب في ســـهولة التعبـــير والأداء ،علـــى غـــير حـــده

  .)١٧٤ص  :والمرشد الوجيز ،٢٣٢ص  ٢ج  :والنشر
ســوى  ،)أتعــدانني(و ،)بشــركِكم(و ،)جبــاههم( :نحــو ،واحــدة كــان أبــو عمــرو لا يــدغم المثِْلــين إذا اجتمعــا في كلمــة) ٢(

نَاسِكَُ�مْ ( ٢٠٠أحدهما في البقرة آية  :موضعَين فـأدغم الكـاف في  )مَـا سَـلكََُ�مْ ( ٤٢والثاني في المدّثر آيـة  ،)م�
  .الكاف

ــع القــرآن ،أمّــا إذا كــان المـِـثلان مــن كلمتــين فكــان يــدغم الأوّل في الثــاني لاَ ( :نحــو ،ســواء ســكَن مــا قبلــه أو تحــرّك في جمي
برَْحُ حَ�� 

َ
ً ( و ،)ِ�يـلَ �هَُـمْ ( و ،)�شَْفَعُ عِندَْهُ (و  ،)أ ـاسَ سُـَ�رىَ( و ،)�سَُـب�حَكَ كَثِـ�ا خِـزْيِ (و  ،)ا��

ياسـية مـن غـير سـبب معـروف عنـد وإسـقاط لحركـة الكلمـة الإعرابيـة أو الحركـة الق ،وهو من الجمع بين السـاكنَين ،)يوَْمِئِذٍ 
  ).٢٠ص  :راجع التيسير( .العرب

فضلاً عن كونه كالمتقيئ مماّ يستبشـعه الـذوق وينفـر  ،عنه )صلّى االله عليه وآله(وقد �ى النبي  ،٢٦٤تقدّم في صفحة ) ٣(
  ).٦٨ - ٦٧ص  ١ج  :واللطائف ،٧ص  ٥ج  :راجع النهاية( .منه الطبع

  .٢٨ :الزمر) ٤(
  .١٢ :الأحقاف) ٥(
  .٣ :فصّلت) ٦(

   



٣٦٦ 

أوَلى  - هـو لأمّـةٍ كبـيرة -فـإنّ رعايـة كتـاب  ،جاءت على خلاف أسـاليب لغُـة العـرب الفصـحى
وقـد طعـن ابـن قتيبـة في قـراّء لحَنَـوا في  ،من رعاية نفَر كانت تعوزهم المعرفة بأساليب الكـلام الفصـيح

كثــير مــن الحــروف وزلــّوا وقــرأوا بالشــاذّ   فهفَــوا في ،ممـّـن لــيس لهــم طبــع اللغــة ولا علــم التكلــّف ،القــراءة
  .)١(وأخلّوا 

  .)٢(غلط بلا ريب  )وما تنزلّت به الشياطون( :- وهو من الأربعة - فقراءة الحسن
إلى  )قتــل(بإضــافة  )٣( )قتــل أولادَهــم شــركائهم( :- وهــو مــن الســبعة - وكــذلك قــراءة ابــن عــامر

  .المضاف العامل والمضاف إليه الفاعل بين - وهو مفعول به - )أولادهم(وفصل  ،)شركائهم(
فهـو ضـعيف في القيـاس  ،)شركائهم(وجرّ  )أولادهم(وأمّا نصب  :قال أبو البركات ابن الأنباري

فأجــــازه  ،واختلفــــوا في ضــــرورة الشِــــعر ،ومثــــل هــــذا لا يكــــون في اختيــــار الكــــلام بالإجمــــاع.. .جــــدّاً 
  .)٤(وهذه القراءة ضعيفة في القياس بالإجماع  ،الكوفيّون وأباهُ البصريوّن
رحَْـامَ ( :- من السبعة - وهكذا قراءة حمزة

َ
ِي �سََـاء�وُنَ بـِهِ وَالأ

قُواْ ا�� ا�� بخفْـض  ،)٥( )وَا��
 ،قليـل في الاسـتعمال ،وهو قبـيح عنـد البصـريّين :قال أبو محمّد .عطفاً على العائد ا�رور )الأرحام(

ولأنّ المضــمر المخفــوض لا ينفصــل عــن  ،عــوَض مــن التنــوين )بــه(لأنّ المضــمر في  ؛بعيــد في القيــاس
  واتقّوا(فكما لا يجوز  ،ولأنّ المعطوف والمعطوف عليه شريكان ،الحرف ولا يقع بعد حرف العطف
____________________  

  .٦٣ - ٥٨ص  :راجع تأويل مشكل القرآن) ١(
ـيَاطِ�ُ (والقـراءة المـأثورة  ،١٢٩ص  ٣ج  :والكشّـاف ،٤٦ص  ٧ج  :راجع البحر المحـيط) ٢( لـَتْ بـِهِ ا�ش�  )وَمَـا َ�َ��

  .٢١٠ :الشعراء
َ�ؤُهُمْ ( :والقراءة المشهورة) ٣( وْلادَِهِمْ ُ�َ

َ
  .١٣٧ :الأنعام )َ�تلَْ أ

  .٣٤٢ - ٢٤٣ص  ١ج  ،البيان في غريب إعراب القرآن) ٤(
  .١ :النساء) ٥(

   



٣٦٧ 

 لأنّ الضــمير المعطــوف عليــه ؛)١(فكــذلك لا يجــوز الخفْــض عطفــاً  ،)رحــاماالله الــّذي تســاءلون بالأ
  .ولا يصلح المعطوف أن يحلّ محلّ العائد ،عائد - على هذا التقدير -

بإثبـــات اليـــاء في  )أرسِــله معنـــا غــداً يرتعـــي ويلعــب( :- صــاحب قـــراءة ابــن كثـــير - وقــراءة قنبـــل
ــب ،)٢( )يلعــب(وإســكان البــاء في  )يرتعــي(  )يرتعــي(فَرفــعُ  ،في حــين أنــّه يجــب الجــزم في جــواب الطل

ومـا أقـلّ مَـن  :كما قال ابـن قتيبـة  ،مماّ يدلّ على أنّ لا معرفة له بأصول العربية إطلاقاً  )يلعب(وجزم 
  .)٣(سَلِم من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوهْم 

ولا وجــه  ،)٤(ل الأوّل وإســكان الثــاني بإثبــات اليــاء في الفعــ )إنــّه مَــن يتّقــي ويصــبر( :وكــذا قراءتــه
  .بدليل الفاء بعدها ،الجازمة )من(لهذا الافتراق في حين أّ�ما معاً في حيّز 

كانــت مخالفــة لقواعــد اللغــة الــتي   ،وقــد تقــدّم كثــير مــن قــراءات وقعــت موضــع إنكــار أئمّــة العربيّــة
  .)٥(تجري عليها لغة العرب الفصحى 
ــنُحكّم قواعــد العربيــ ــث لا نــأتمن وقــوفهم علــى أصــول  ،ة الفصــحى علــى قــراءات القــراّءوإنــّا ل حي

  .)٦(ولا معرفتهم التامّة بأساليب الكلام البليغ الفصيح  ،اللغة
  :دفاع مثلوم

  )يشعركم(و ،)ينصركم(و ،)يأمركم(و ،)بارئكم( :قرأ أبو عمرو بن العلاء
____________________  

  .٣٧٦ - ٣٧٥ص  ١ج  :الكشف عن وجوه القراءات السبع) ١(
  .١٢ :يوسف )يرََْ�عْ (القراءة المأثورة  ،١٧٥ص  :المرشد الوجيز ،١٣١ص  :التيسير) ٢(
  .٦١ص  :تأويل المشكل) ٣(
قِ (والقراءة المعروفة  ،١٧٥ص  :المرشد الوجيز) ٤(   .٩٠ :يوسف )َ�ت�
  .من هذا الجزء ٢٦٨ - ٢٦٢راجع ص ) ٥(
  .١٧٤ص  :والمرشد الوجيز .٦١ص  :راجع تأويل المشكِل لابن قتيبة) ٦(

   



٣٦٨ 

وهـــو إســـقاط لحركـــة إعرابيـــة مـــن غـــير ســـبب  ،)١(حيـــث وقـــع في القـــرآن  ،ونحـــو ذلـــك بالإســـكان
فأســـكنَ حركـــة الإعـــراب اســـتخفافاً لتـــوالي  ،وعُلِّـــل بأنــّـه شـــبَّه حركـــة الإعـــراب بحركـــة البنـــاء ؛معـــروف
  .بسكون الفاء )أراك منتفخاً ( :تقول العرب ،الحركات

 ،فإنـّـه فـرّق بــين حركــة الإعــراب الـتي تــدلّ علــى معــنى :قــال ،وهــو ضـعيف مكــروه :محمّــدقـال أبــو 
فلـم  ،وأيضـاً فـإنّ حركـة الإعـراب تتغـيرّ حسـب تغـيرّ المعـنى ،وبين حركة البناء الـتي لا تـدلّ علـى معـنى

ان وإســـك ،فجـــاز أن تتغـــيرّ بالإســـكان اســـتخفافاً  ،وحركـــة البنـــاء ثابتـــة ،يجـــز أن يلحقهـــا تغيـــيرٌ آخَـــر
والاختيــار  :قــال ،وإســكان حركــة البنــاء إذا اســتثقلت مســتعمل كثــير ،حــرف الإعــراب بعيــد ضــعيف

ولأنّ الإســكان إخــلال بــالكلام وتغيــير للإعــراب  ،وعليــه جماعــة القــراّء ،لأنــّه الأصــل ؛تمــام الحركــات
  .)٣(ورآها باطلة في مذهب العرب الأصيل  ،وقد أنكر سيبويه قراءة الإسكان ،)٢(

وهذا كلام جهابذة الفنّ وأساطين العربية المعـترَف �ـم لـدى الأئمّـة  ،قراءة أبي عمرو الرديئةهذه 
  .أجمَع

 )يــأمركم(و )بــارئكم(بعــد أن ذكــر إســكان  - )جــامع البيــان(في كتابــه  - ولكــنّ أبــا عمــرو الــداني
والإســكان أصــحّ في النقــل وأكثــر في  :قــال ،وبعــد حكايــة إنكــار ســيبويه لــذلك ،في قــراءة أبي عمــرو

وأئمّــة القــراّء لا تعتمــد في شــيء مــن حــروف  - :إلى أن قــال - وهــو الــّذي أختــارهُ وآخُــذ بــه ،الأداء
 ،بـــل علـــى الأثبـــت في الأثـــر والأصـــحّ في النقـــل ،القـــرآن علـــى الأفشـــى في اللغـــة والأقـــيس في العربيـــة
لأنّ القـــراءة سُـــنّة متّبعـــه يلـــزم قبولهـــا  ؛ولا فُشُـــوّ لغُـــةوالروايـــة إذا ثبتـــت عنـــدهم لا يردّهـــا قيـــاس عربيـــة 

  .والمصير إليها
____________________  

  .٢١٢ص  ٢ج  :النشر) ١(
  .٢٤١ص  ١ج  :الكشف) ٢(
  .٣٠٨ص  ٢ج  :راجع كتاب سيبويه) ٣(

   



٣٦٩ 

وا فــإنّ علمــاء النحــو إنمّــا اســتمدّ  ؛وهــذا كــلام وجيــه :- تعقيبــاً علــى هــذا الكــلام - قــال الزرقــاني
فـــإذا ثبتـــت قرآنيـــة القـــرآن بالروايـــة المقبولـــة كـــان  ،قواعـــده مـــن كتـــاب االله وســـنّة رســـوله وكـــلام العـــرب

 ،ووجـب أن يرجعـوا هـم بقواعـدهم إليـه ،القرآن هو الحكَم علـى علمـاء النحْـو ومـا قعّـدوا مـن قواعـد
وإهمــالاً  ،سـاً للآيــةوإلاّ كــان ذلــك عك ،لا أن نرجـع نحــن بــالقرآن إلى قواعـدهم المخالفــة نحُكّمهــا فيـه

  .)١(للأصل في وجوب الرعاية 
ــت إنمّــا هــو لضــآلة معــرفتهم  ،عــدم اعتمــاد القــراّء علــى الأفشــى في اللّغــة والأقــيس في العربيــة :قل

أصـــالة (كمـــا خلـَــط أبـــو عمـــرو الـــداني مســـألة   ،ومـــن ثمّ خلطـــوا وخبَطـــوا ،بأصـــول الكـــلام الفصـــيح
  .وتبِعه في هذا التخليط الغريب الأستاذ الزرقاني تقليداً من غير تفكير ،)القراءات(بمسألة  )القرآن

وعليـــه اعتمـــد أئمّـــة العربيـــة في اســـتقاء  ،إذ المتّبـــع هـــو نـــصّ القـــرآن الأصـــل المتـــواتر بـــين المســـلمين
واللحـــن مـــتفشٍّ  ،أمّـــا القـــراءات فشـــيء يرجـــع إلى اجتهـــادات القـــراّء .القواعـــد العامّـــة المعتمـــد عليهـــا

ولا يجعــل لحــْن اللاحنــين حجّــة علــى  ،ومــا أقــلّ مَــن سَــلِم مــن هــذه الطبقــة مــن الغلــط والــوهْم ،بيــنهم
  .)٢( على حدّ تعبير ابن قتيبة ،الكتاب

عِلمـاً  ،إناّ إذا وجدنا لحناً في قراءة قارئ نقـوم في وجهـه دفاعـاً عـن سـلامة القـرآن عـن الاعوجـاج
  .)٣( )رَ�يِّاً َ�ْ�َ ذِي عِوَجٍ قُرآناً عَ (بأنّ القرآن نزل على الصحيح الأفصح 

 ،ومـن ثمّ زعمـوا مـن كـلّ قـراءة أّ�ـا متّبعـة ،ويعُذَر القوم حيث حسِبوا مـن أنفسـهم تجـاه أمـر واقـع
 ،ولا تثبـُت قرآنيـّة القـرآن بقـراءةٍ رُويـت عـن فـلان أو فـلان ،وفاَ�م أن لا مستند لهـذا التعبـّد الأعمـى
ــبي وقــد أوضــحنا أن لا ســنَد لآحــاد القــراء ولا مَســاس لهــا  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ات متّصــلاً إلى الن

  .إطلاقاً  )تواتر القرآن(بمسألة 
  بل تحكيماً  ،إذاً فتحكيم القواعد على القراءات ليس تحكيماً لها على القرآن

____________________  
  .٤٢٢ص  ١ج  :مناهل العرفان) ١(
  .٦١و  ٥٨ص  :تأويل المشكل) ٢(
  .٢٨ :الزمر) ٣(

   



٣٧٠ 

وتـوفّرت فيهـا  ،فكلّ قراءة وافقَت الأفصح في اللغة والأفشى في العربيـة ،للتوصّل إلى واقع القرآن
  .بكاشف هذا التوافق ،نعتبرها صحيحة ونتسلّمها قرآناً  ،سائر الشرائط
والـّتي تسـالَمت  ،هـي المعـترف �ـا لـدى الجميـع - الـّتي نعتبرهـا مقـاييس لمعرفـة القـرآن - والقواعد
الأمـر الـّذي يوجـد عنـد نحُـاة البصـرة  ،المستقاة مـن كـلام العـرب الأصـيل ،لماء اللّغة والأدبعليها ع

غريبـة  )سـيبويه(المغـربي في وجـه مثـل  )الـداني(ومـن ثمّ فـإنّ وقْفـة مثـل  ،أكثر وأدقّ ممـّا عنـد الكـوفيّين
  .جدّاً 

جـدها خارجـة عـن أسـاليب لـولا أنـّه و  ،بمـاذا أنكـر الإمـام أحمـد علـى حمـزة قراءاتـه :ونتساءل القوم
  .!؟وتوالي سكَناته وما إلى ذلك ،التعبير العربيّ الأصيل في مَدّاته
بــالهمز �ــرّد أّ�ــا  )قــل لــو شــاء االله مــا تلَوتــه علــيكم ولا أدرأتكــم بــه( :وهــل نتســلّم قــراءة مَــن قــرأ

 )دَرأ(لا مـن  ،نى عَلـِمبمعـ )درى(لأّ�ـا مـن  ؛في حين أّ�ا تقلِب معنى الآيـة ؟)١(قراءة بعض المتقدّمين 
  .بمعنى دفَع

  .)٢(وهي غلط محض  )وما تنزلّت به الشياطون( :وقراءته أيضاً 
وإنمّـا  ،)الأعـداء(بفـتح تـاء المضـارعة ونصـب  )٣( )فلاََ �شُْمِتْ ِ�َ الأعْدَاء( :وقراءة ابن محيصن

  .)٤(شمت االله العدوّ  :ولا يقال ،هو من أشمت االله العدوّ 
ــونُ ( :عــامروقــراءة ابــن  كُ ومــن الغريــب أنّ مثــل الكســائي تابعَــه في  ،بالنصــب )٥( )ُ�ــن َ�يَ

  .)٦(النحل ويس 
  كما اتفّق باقي القراّء على  ،وقد أجمع المحقّقون على أنّ النصب هنا ضعيف

____________________  
دْرَاُ�موَلاَ ( :والقراءة المأثورة ،)١٣٣ص  ٤ج  :راجع البحر المحيط( .هي قراءة الحسن) ١(

َ
  .١٦ :يونس )أ

يَاطِ�ُ ( :والقراءة المأثورة ،١٤٢ص  ١٣ج  :انظر تفسير القرطبي) ٢(   .٢١٠ :الشعراء )ا�ش�
  .١٥٠ :الأعراف) ٣(
  .٢٩٦ص  ٤ج  :وانظر البحر المحيط ،٦١ص  :تأويل المشكل لابن قتيبة) ٤(
  .٦٨ :غافر ،٨٢ :يس ،٣٥ :مريم ،٤٠ :النحل ،٧٣ :الأنعام ،٥٩و  ٤٧ :آل عمران ،١١٧ :البقرة) ٥(
  .٧٦ص  :انظر التيسير) ٦(

    



٣٧١ 

فإنمّــا يكوِّنــه  :وإنمّــا معنــاه ،لأنــّه لــيس خطابــاً لموجــود ،لــيس أمــراً علــى حقيقتــه )كــن(لأنّ  ؛الرفــع
  .)١(فيكون 

 ،مـــن الســـبعة وغـــيرهم تَشـــي بضَـــعف مقـــدرة قُـراّئهـــا - تقـــدّم بعضـــها - وهكـــذا قـــراءات ضـــعيفة
فكيـف نوافـق  ،سواء في مجال الفقاهة أمْ في حقل الأدب الرفيع ،وأنكرها المحقّقون من العلماء النقّاد

فالّذي تقتضيه قواعد التمحيص هـو ! ؟على قرآنيّتها ونضرب بجميع الأصول والقواعد عَرْض الجدار
ــترَف فــإن كانــت عــن مســتند وثيــق وعــن درايــة صــحيحة الأصــول تقُ ،النظــر في منشــأ القــراءة ــل ويعُ بَ

وكـــلّ قـــراءة خالفَـــت أصـــول التمحـــيص الصـــحيح فهـــي ضـــعيفة شـــاذّة يجـــب نبـــذها  ،بقرآنيّتهـــا أيضـــاً 
  .وتقدّم كلام أئمة التحقيق في ذلك ،سواء أكانت عن السبعة أمْ عن غيرهم ،رأساً 

* * *  
 ،ة أقــوىفــلأنّ القــراءة إنمّــا تكــون حجّــة إذا لم يعارضــها حجّــ ؛وأمّـا عــدم المعارضــة بــالأقوى حجّــة

  .في باب الأصول )التعادل والترجيح(حسب قانون 
لكنّهــا حيــث كانــت معارضــة  ،وإن قــرأ �ــا بعــض كِبــار القــراّء ،قــراءةً بــالخفْض )أرجلكــم( :فمثــل

والَّـتي كـان  ،وكانـت علامـة الثبْـت الأُولى ،للدليل الأقوى فهي مرفوضـة كمـا رفضَـها جمهـور المسـلمين
  .ة النصبعليها ثبْت المصاحف هي علام

ــا الــدليل الأقــوى الــذي يــرجِّح النصــب علــى الخفْــض فهــو في  - طــولاً  - اعتبــار الاســتيعاب :أمّ
مــن رؤوس أصــابع الأقــدام إلى (في الآيــة الكريمــة  - بــدءً ومنتهــى - نظــراً لــذكِر الحــدّ  ؛مسْــح الأرجُــل

  ).الكعبين
 ،الكريمــة لابــدَّ مــن تمهيــد مقدَّمــةولتوضــيح هــذا الجانــب مــن المســألة الفقهيَّــة المســتنبطة مــن الآيــة 

  :هي
  ولا يحتاج في تعدِيتَه إلى ،يتعدّى بنفسه إلى المفعول به )مسَح(أنَّ مادَّة 

____________________  
  .٢٦١ص ،١ج :والكشف ،١٢٠ - ١١٩ص ،١ج :راجع التفصيل في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري) ١(

   



٣٧٢ 

ـا لـو  :وهـي ،ء في هذا الموضع من الآية كانت لنُكتـةٍ لكن زيادة البا ،إضافة حرف في مدخوله أ�َّ
. .اســتيعاب المســح لمحلّــه اســتدعاءً بــالطبع ،إلى متعلّقِــه )مسَــح(لم تُـــزَد هنــا لاســتدعى إضــافة الفعــل 

اسـتدعى اسـتيعاب  )١( )فاغْسِلوُاْ وجُُوهَُ�مْ (كما في   ،كما في كلِّ فعلٍ أطُلق بالنسبة إلى متعلَّقِه
 ،)إلى المرافـق(ومن ثمَّ لو لم يقيَّـد الغَسـل في اليـدين بقولـه  ،ع صفحة الوجه طولاً وعرضاً الغَسل لجمي

  .لاستدعى استيعاب جميع اليد حتىّ المنِكَب
 ،نظـير الوجـه ،لاسـتدعى مسـح الـرأس كلِّـه )وامسـحوا رؤوسـكم( :وقيـل ،فلو لم تــُزَد البـاء :وعليه
سْـح الملصَـق بـالرأس ؛فزيِدت ،حرفاً بحرف

َ
فلـو وضَـع المتوضّـئ رأس  ،لتكون دليلاً على كفاية مجـرَّد الم

سْــــح بـــالرأس(فقــــد صـــدق  ،إصـــبعه علـــى رأســـه وجرَّهــــا جـــراًّ خفيفـــاً 
َ
والامتثـــال يقتضــــي  ،)لصـــوق الم

  .ولا امتثال عقيب الامتثال - كما في الأصول - الإجزاء
كر الحدّ للمَسْح كـان ذلـك دلـيلاً علـى إرادة اسـتيعاب فلمّا جاء ذِ  ،أمّا في الرجِْل ،هذا في الرأس
ومــــن ثمَّ فإنَّــــه معطــــوف علــــى مــــدخول  ،طــــولاً  )الكَعْبــــان - رؤوس أصــــابع القــــدَم(مــــا بــــين الحــــدّين 

  .وهو النَصب ،أي محلّ ا�رور ظاهرياًّ  ،بلا زيادة الباء )وامسحوا(
* * *  

اســتناداً  ؛ه القائــل بغَســل الأرجُــلكمــا زعمــ  ،)فاغســلوا(لــيس النصــب عطفــاً علــى مــدخول  ،نعــم
بعـد ملاحظـة أنَّ العطـف مـع الفصـل  ،وهـو فهـمٌ مخطـئ واسـتنباط معـوَجّ  ،إلى قراءة النصب في الآية

  .ولا يحُمَل عليه القرآن الكريم ،بالأجنبي مرفوض أو مرجوح في اللغة
* * *  

____________________  
  .٦ :المائدة) ١(

   



٣٧٣ 

الــتي تمسَّـــك �ــا الشـــيخ الطوســـي  ،)علــيهم الســـلام(أمّــا الروايـــات الــواردة عـــن أئمَّــة أهـــل البيـــت 
لأّ�ــا  ؛فالصــحيح منهــا لا دلالــة فيهــا علــى ذلــك ،دلــيلاً علــى تــرجيح قــراءة الخفْــض )١( )قــدّس ســرهّ(

سْح(وردَت بلفظ بأنَّ 
َ
ولا  ،حنا بيانـهوهي تلتئم مع قـراءة النصـب علـى مـا أوضـ ،)٢( )القرآن نزل بالم
  .دليل فيها على إرادة قراءة الخفْض

ـا بـالخفْض  - لا حجّيـة في سـنَدها بعـد وجـود الضِـعاف فيـه - وردت رواية ضعيفة ،نعم  ،)٣(بأ�َّ
  .فتدبَّر ،وهي لا تصلُح مستنداً لتأويل الآية على غير وجهها

  ).طاب ثراه( وهذا من إفادات شيخنا الراحل العلامّة الشيخ محمّد رضا الأصفهاني
  :القراءة المختارة

فهــي قــراءة عاصــم بروايــة  - والــتي تجمَّعــت فيهــا شــرائط القبــول أجمــع - أمّــا القــراءة الــتي نختارهــا
ــذ  ؛حفْــص بالخصــوص ــا القــراءة الَّــتي كانــت عليهــا جمــاهير المســلمين وتلقَّوهــا يــداً بيــد من ــك لأ�َّ وذل

أخُــرى حوَ�ــا هــذه القــراءة بالــذات دون غيرهــا مــن  وســتأتي مزايــا ،الصــدر الأوّل حــتىّ تــوالي العصــور
ـــاريخ ،ســـائر القـــراءات ـــع أدوار الت ـــة العلمـــاء والقـــراّء في جمي ومـــن  ،ولم تـــزَل هـــذه القـــراءة موضـــع عناي

  .ورائهم عامَّة المسلمين في كافَّة الأقطار الإسلامية المترامية
الأمـر الَّـذي يمكـن  ،الصـلاة وغيرهـاولكنَّ الشائع بين الفقهاء هـو جـواز القـراءة بالسـبع في  ،هذا

أو لانطبــاق  ،- كمـا يـراه الـبعض - إمّـا لأجـل تواترهـا عنـدهم ،توجيهـه علـى مشـارب فقهـاء السـنَّة
لكــــنَّ الأمــــر يَشــــكُل علــــى مبــــاني فقهائنــــا  ،حســــبما زعمــــه آخــــرون ،حــــديث الســــبعة أحــــرُف عليهــــا

  !.الإمامية الذين يرون من القرآن واحداً نزل من عند الواحد
____________________  

  .٣٩المسألة رقم  - كتاب الطهارة - ١٦ص ،١ج :والخلاف .٧٠ص ،١ج :في التهذيب) ١(
  .٢٩٧ - ٢٩٤ص ،١ج :وسائل الشيعة) ٢(
  .١٨٨رقم  ،٧٠ص ،١ج :�ذيب الأحكام) ٣(

   



٣٧٤ 

  :لشَّأنثمّ دلائلهم �ذا ا ،ولنذكر كلما�م أوَّلاً  ؟إذاً فما وجه تجويزهم القراءة بالسبع وغيرها
إنَّ المعــــروف مــــن مــــذهب أصــــحابنا والشــــائع مــــن أخبــــارهم  :قــــال الشــــيخ أبــــو جعفــــر الطوســــي

م أجمعوا على جواز القراءة بمـا يتداولـه  ،أنَّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد :وروايا�م غير أ�َّ
  .)١(وأنَّ الإنسان مخيرَّ بأيّ قراءةٍ شاء قرأ  ،القراّء

ومنَع بعض الأصحاب مـن العَشْـر  ،وتجوز القراءة بالسبع والعَشْر لا الشواذّ  :وقال الشهيد الأوَّل
)٢(.  

ولا يجــوز أن يقُــرأ بالشــواذِّ ولا  ،يجــب أن يقُــرأ بــالمتواتر مــن القــراءات وهــي الســبعة :وقــال العلاَّمــة
  .)٣(بالعشرة 

احب ووافقهــــم علــــى جــــواز القــــراءة بإحــــدى الســــبع صــــ ،وهكــــذا غــــيرهم مــــن علمائنــــا الأعــــلام
أقصـى مـا  :قـال ،في كلامٍ طويل له بشـأن إبطـال دعـوى تـواتر القـراءات السـبع أو العَشْـر ،)الجواهر(

  .)٤(أمّا تعيين ذلك وحُرمة التعدّي عنه فمحلّ منْع  ،يمكن تسليمه جواز العمل �ا
وإن كــان الأقــوى عــدم  ،الأحــوط القــراءة بإحــدى القــراءات الســبع :ومــن ثمَّ قــال صــاحب العــروة

  .)٥(وإن كانت مخالفِة لهم في حركة بنُيةٍ أو إعراب  ،بل يكفي القراءة على النهج العربي ،و�اوج
علـيهم (وعلَّق عليه سيّدنا الحكيم باشتراط التوافق مع إحدى القراءات المتداولة في عصر الأئمَّة 

  .وهو تعليق متين ،)السلام
هر جــواز الاكتفــاء بكــلِّ قــراءة متعارفــة عنــد الظــا :قــال )دام ظلــّه(وهكــذا ســيّدنا الأُســتاذ الخــوئي 

  .ولو كانت من غير السبع ،الناس
____________________  

  .٧ص ،١ج :التبيان) ١(
  .٣٥ص :الدروس) ٢(
  .١١٥ص ،١ج :تذكرة الفقهاء) ٣(
  .٢٩٨ص ،٩ج :جواهر الكلام) ٤(
  .٥٠المسألة  ،في القراءة ٢٤فصل  :العروة الوثقى) ٥(

   



٣٧٥ 

إلاّ أنَّ ســـيِّدنا الأســتاذ الراحـــل الإمـــام  ،)العــروة(صـــاحب  )الوســـيلة(ووافــق الســـيّدُ الاصــبهاني في 
بأنَّ الأحوط عـدم التخلـّف عمّـا في المصـاحف الكريمـة  :زاد عليه ،)التحرير(في  )قدّس سرهّ(الخميني 

  .وهذا التقييد أيضاً متين .)١(الموجودة فيما بأيدي المسلمين 
  .مات الأصحاب تنُبئُك عن دقَّة في الاختيارهذه خلاصة كل

  :ولننظر في دلائل هذا الاختيار
كمـا تقـدَّم عـن الشـهيد   ،إنَّ الوجه في ذلـك هـو اعتقـاد تـواتر القـراءات ولاسـيَّما السـبع :قد يقال

ئر بـل وسـا ،الأمر الَّذي لا يلتـئم مـع وهْـن قضـيَّة تـواتر القـراءات السـبع عنـد علمائنـا الإماميـة ،الثاني
وأوَّل كلامـه إلى إرادة وجـود المتـواتر  ،وقد رجع عنه الشـهيد أيضـاً  ،المحقّقين من علماء الإسلام أجمع
  .فيما بأيدينا من القراءات الآن
كمـا   ،لإحـراز الواقـع المعلـوم ؛إذ لازمِـه الاحتيـاط في القـراءة بكـلِّ الوجـوه ،لكنَّه أيضـاً تأويـل بعيـد

و المصـلّي لا تـبرأ ذمَّتـه مـن الصـلاة إلاّ إذا  :)٢(نبَّه عليـه العلامّـة جـار االله الزمخشـري في كلامـه الآنـف 
  .على كلِّ الوجوه - فيما وقع فيه الاختلاف - قرأ

  ،وهـو عـدم إمكــان اشـتباه المتـواتر بغــيره :هـذا فضـلاً عمَّـا يــردِ علـى هـذا الاحتمـال مــن الإشـكال
  .)٣( )المفتاح(وأورده أيضاً صاحب  ،سِبطهكما أورده عليه 

م هــــو انعقــــاد إجمــــاع  :والمعــــروف في وجــــه هــــذا الاختيــــار مــــا أشــــار إليــــه الشــــيخ في كلامــــه المتقــــدِّ
  .الأصحاب على القبول واتفّاقُ روايا�م عليه

ـــا يحصـــل  :الــدليل علـــى وجـــوب الاقتصـــار عليهــا :قــال الســـيد الجـــواد العـــاملي أنَّ يقـــين الـــبراءة إنمَّ
 ،وغيرهــا مختلَــفٌ فيــه ،إلاّ مــا عُلــم رفْضــه وشــذوذه ،لاتفّــاق المســلمين علــى جــواز الأخْــذ �ــا ؛ذلكبــ

ــــا المتداولــــة بــــين النــــاس وانعقــــدت إجماعــــات  ،وقــــد نطقــــت أخبارنــــا بــــالأمر بــــذلك ،ومــــن المعلــــوم أ�َّ
  كما سمعته عن  ،أصحابنا على الأخذ به

____________________  
  .١٦٨ - ١٦٧ص ،١من بحث القراءة والذكِر ج ١٤لة المسأ :تحرير الوسيلة) ١(
  .٢٥٦راجع صفحة ) ٢(
  .٣٩٣ - ٣٩٢ص ،٢ج :مفتاح الكرامة) ٣(

   



٣٧٦ 

ولولا  :قال ،فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل ،)المنتهى(وكذا  )مجمع البيان(ومثله  ،)التبيان(
لا تبرأ ذمَّة المصلّي إلاّ إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيـه علـى كـلِّ  :- كما قال الزمخشري - ذلك لقلنا

  .)١(الوجوه 
  :وتتلخّص في ،هذه هي عمدة الاستدلال على جواز الأخذ بالقراءات المعروفة

  .سيرة المسلمين على الأخْذ �ا - ١
  .إجماع الفقهاء على جواز ذلك - ٢
ـــة  - ٣ ـــواردة عـــن الأئمَّ ـــاس  )الســـلام علـــيهم(تضـــافر النصـــوص ال في الأمـــر بالعمـــل بمـــا عنـــد الن

  .والمعروف لدى المسلمين
بـأنَّ المقطـوع بـه مـن سـيرة المسـلمين منـذُ  :- في هذه الوجوه - )رحمه االله(وناقش سيّدنا الحكيم 

ولاسـيَّما وتـأخُّر  ،وليست مـن السـبعة فحسـب ،الأخذ بأيِّ قراءة صحَّت لديهم :الصدر الأوَّل هو
  .عن العهد الأوَّل السبعة المعروفة

وهــي لا تعــني خصــوص هــذه الســبع الَّــتي تــأخّرت معروفيَّتهــا عــن  ،وأمّــا الإجمــاع فمســتنده الروايــة
مقتضاهنّ جـواز العمـل  ،نعم ،وهما مصدر تلك النصوص ،)عليهما السلام(زمن الصادق والكاظم 

فيَشــكُل شمولهــا لــبعض القــراءات  ،لا غــير )علــيهم الســلام(بكــلِّ قــراءة كانــت معروفــة علــى عهــدهم 
  .)٢(أو حدثت متأخّراً  ،السبع مماّ لم تكن متداولة ذلك العهد

والَّتي كانـت  - سوى أنَّ حمْل النصوص على إرادة القراءات المتداولة لدى القراّء ،والمناقشة متينة
  .للغاية بعيدٌ  - وترجيحاتٍ نظرية أو استحسانية ،مستندا�ا في الأغلب تعاليل اجتهادية

أنَّ جماعة من محدّثي الفقهاء حملَوا تلك النصوص على الاستصـلاح وا�ـاراة  :ومن طريف الأمر
  .مع العامَّة

____________________  
  .٣٩٤ص ،٢ج :مفتاح الكرامة) ١(
  .٢٤٥ - ٢٤٣ص  ،٦ج :مستمسك العروة) ٢(

   



٣٧٧ 

فهـــذا  ،إذا كـــان اخـــتلاف القـــراءة ممــّـا لا يســـري إلى اخـــتلاف المعـــنى :قـــال المـــولى محســـن الفـــيض
ــع علينــا بــالقراءات المعروفــة ــم  ،موسَّ ــل علــى أ�َّ لمـّـا لم يتمكنَّــوا مــن حمْــل  )علــيهم الســلام(وإلاّ فيحمَ

اقـــرأوا كمـــا تعلّمـــتم ( :كمـــا يشـــير إليـــه قـــولهم  ،النـــاس علـــى القـــراءة الصـــحيحة جـــوَّزوا القـــراءة بغيرهـــا
  ).كم مَن يعلِّمكمفسيجيئ
وقــد اشــتهر بــين الفقهــاء وجــوب الالتــزام  ،وعلــى أيّ التقــديرَين فــنحن في سِــعة منهــا جميعــاً  :قــال

أنَّ المتـواتر مـن  :والحـقّ  ،لتواترهـا وشـذوذ غيرهـا ؛بعدم الخروج عن القـراءات السـبع أو العَشْـر المعروفـة
إذ المقطوع بـه لـيس  ؛القرآن اليوم ليس إلاّ القدَر المشترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها

  .)١(إذ المتواتر لا يشتبه بغيره  ،إلاّ ذاك
إذ لو كان المتواتر من القـراءات هـي المواضـع  ،وكلامه هذا الأخير متناقض أو يزيد في إ�ام الأمر

هـل المكلَّـف مخـيرَّ  ،فالمواضـع الَّـتي اختلفـوا فيهـا مـاذا يكـون التكليـف فيهـا ،ت عليها القـراّءالَّتي توافَق
  .؟فيها أمْ يجب عليه الاحتياط

  !.ثمَّ إنَّ لازم كلامه أنَّ المواضع المختلف فيها ليست من القرآن المتواتر
إنَّ ( :يتنــاقض مــع قولــه فهــذا ،وإن كــان مــراده أنَّ المتــواتر موجــود في هــذه الســبع مــن غــير تعيــين

  .ومن ثمََّ فكلامه هنا مبهمٌ للغاية ،)!المتواتر لا يشتبه بغيره
الَّذي يظهر من الأخبار هو وجوب القـراءة �ـذه  :قال ،ووافَقه على هذا الحَمْل المحدِّث البحراني

بــل مــن  ،)لــهصــلّى االله عليــه وآ(لا مــن حيــث مــا ذكــروه مــن ثبو�ــا وتواترهــا عنــه  ،القــراءات المشــهورة
  .)٢(حيث الاستصلاح والتقية 

وســنذكرها ضــمن النصــوص  - الواجــب حينئــذٍ النظــر في النصــوص الَّــتي هــي عمــدة البــاب :قلــت
  :وهي وردت بتعبيريَن - الضافية الآتية

  .الأمر بالقراءة على ما يقرأه الناس - ١
____________________  

  .٨رقم  ،٤١ص ،١ج :مقدّمة تفسير الصافي) ١(
  .١٠٠ - ٩٩ص ،٨ج :الحدائق الناضرة) ٢(
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  .الأمر بها كما تعلَّموه - ٢
ــم المعنيّــون بالنــاس لا  ؛وهــذا لا يعــني ســوى الأمــر بــالقراءة علــى مــا تداولــه جمهــور المســلمين لأ�َّ

ولاســيَّما بعــدما عرفــتَ أنَّ القــرآن شــيء والقــراءات  ،إذ لا وجــه لهــذا الاختصــاص ،خصــوص القُــراّء
فلابـدّ أنَّ المـراد مـن قـراءة  ،والثـاني هـي الاجتهـادات النظريـة ،وَّل سبيله مجـرى التـواتروالأ ،شيء آخر

  .والَّتي توارثوها يداً بيد وجيلاً بعد جيل ،الناس هي القراءة المتواترة المحتفظة لدى عامَّة المسلمين
البيوت على يـد الآبـاء التلقّي الجماهيري سواء في  :وبذلك أيضاً تبينَّ أنّ المقصود من التعلّم هو

ــب علــى يــد المشــايخ والمعلِّمــين ،والأمّهــات أمْ في ســائر الأوســاط العامّــة الــتي يتــداول  ،أمْ في الكتاتي
  .فيها القرآن على المسرح العام

ــةٍ  ــة وتوارثهــا المســلمون أمَُّــةً بعــد أمَُّ ــا هــي  ؟أمّــا مــا هــي هــذه القــراءة الــتي تــداولتها العامَّ فــذكرنا أ�َّ
وهي الَّتي قرأ �ا عاصـم بـن أبي النجـود بروايـة حفْـص  ،المتوافقة مع ثبْت النصّ الحاضر حرفيّاً القراءة 

  .أشرنا إليها آنفاً  ،لميّزاتٍ وجدوها في قراءته ؛وقد توافَقت عليها الأمّة ،بن سليمان
  :فذلكةُ البحث

  :ما يليوالذي يتمخَّض من بحوثنا السالفة بشأن مِلاك اختيار القراءة الصحيحة هو 
في مـــادّة الكلمـــة وصـــور�ا وموضـــعها  ،مراجعـــة ثبْـــت المصـــحف المتـــواتر خَلَفـــاً عـــن سَـــلَف - ١

  .الخاصّ 
وهـــي  ،فـــالمرجّح هــي قـــراءة عامَّــة المســـلمين أمَُّــة عـــن أمَُّــة ،وعنــد احتمــال وجهـــين أو وجــوه - ٢

  .وفي عامَّة المصاحف القديمة والحديثة ،محفوظة في الصدور
  .أو اتفّاق أكثريَّتهم الغالبة ،إجماع القراّء المعروفين :إلى معرفة قراءة العامَّة هوومن الطرُُق  - ٣

   



٣٧٩ 

ــــان - ٤ ــــة والأفصــــح  ،وإذا تكافــــأ الاحتمــــالان أو اســــتوت الَقراءت ــــق بالعربي ــــالترجيح مــــع الأوف ف
  .والأفشى في اللغة

  .فتكون هي الأفصح والأقوى سنداً لا محالة ،وأخيراً فإذا قام دليل قطعي على اتبّاع قراءة - ٥
للقـــراءات  كمـــا تبـــينَّ أن لا شـــأن  ،هـــذه زبـــدة مِـــلاك اختيـــار القـــراءة وتمييـــز المقبـــول عـــن المرفـــوض

ا طرُُق إلى معرفة القـرآن المتـواتر عنـد عامَّـة المسـلمين وذلـك إذا تـوفَّرت فيهـا  ،عندنا بالذات سوى أ�َّ
  .شروط القبول

ــإنّ ال لأّ�ــا هــي القــراءة المعروفــة  ؛قــراءة المختــارة عنــدنا هــي قــراءة عاصــم بروايــة حفــصومــن ثمَّ ف
  .لدى المسلمين وتلقّاها العلماء بالقبول

  :نصوص ضافية
بشـأن القـرآن الكـريم تشـير إلى أهـمّ  )١(نصـوص ضـافية  )السلام عليهم(ورَد من أئمَّة أهل البيت 

ــة ودقَّــ ،وتَشــي بعُمــق نظــر ،مواضــيع بحوثنــا الآنفــة بشــأن هــذا  )علــيهم الســلام(ة تحقيــق راعَتهــا الأئمَّ
  :ومدى اهتمامهم بحراسة نصِّه بعيداً عن التحريف والتأويل ،الكتاب الخالد

كتابـاً فيـه قـرآن مخـتَم مُعشّـر   )عليه السلام(عرضتُ على أبي عبد االله  :قال محمَّد بن الوراّق - ١
 ،إياّه فلم يعِب فيه شيئاً إلاّ كتابة القـرآن بالـذهَب فأريته ،وكُتب في آخِره سورة من ذهَب ،بالذهب
  ).لا يعُجبني أن يكُتب القرآن إلاّ بالسواد كما كُتب أوَّل مرةّ( :وقال

 ،ليبقــى محفوظــاً كمــا كُتــب أوّل مــرةّ ؛انظــر إلى هــذه الدقَّــة والحــرص الشــديد علــى ســلامة القــرآن
  .لئلاّ يشتبه بغيره من الزوائد والتحسينات المتأخّرة ؛حتى في لون الخط

  ،القرآن واحد نزل من عند واحد( ):عليه السلام(وقال الإمام محمّد بن علي الباقر  - ٢
____________________  

كتـاب فضـل القـرآن بـاب النـوادر   ،٦٢٧ص ،٢ج ):قـدّس سـرّه(مستخرجة من الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليـني ) ١(
  .٢٧و ٢٣و ١٥و ١٣و ١٢و ٨قم ر 
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  ).ولكن الاختلاف يجيء من قِبل الرواة
وإنمّـا الاخـتلاف في روايـة ذلـك الـنصّ حسـب  ،فـإنّ القـرآن نـزل بـنصّ واحـد ؛قراءة واحدة :يعني

  .اجتهادات القراّء
  :وقد أوضحه الحديث التالي

ل علـى حـرفٍ واحـد مـن ولكنَّـه نـز ( ):عليـه السـلام(وقال الإمـام جعفـر بـن محمَّـد الصـادق  - ٣
  ).عند الواحد

صـلّى االله (نفيِ القراءات المتداولة الَّتي كـان النـاس يزعمو�ـا متـواترة عـن النـبي  )عليه السلام(عنى 
حسـبما فسَّـرنا  - أمّـا اخـتلاف اللهجـات ،حيـث القـرآن نـزل بـنصٍّ واحـد ،فأنكر ذلـك ،)عليه وآله

  .)١(كما جاء في روايات أخُرى   ،)عليه السلام(فلا ينفيها الإمام  - �ا الحروف السبعة
وأنــا أســتمع حروفــاً مــن  )عليــه الســلام(قــرأ رجــل علــى أبي عبــد االله  :قــال ســالم بــن ســلمة - ٤

اقـرأ   ،كُـفَّ عـن هـذه القـراءة( ):عليـه السـلام(فقـال أبـو عبـد االله  ،القرآن ليس على ما يقرأها النـّاس
  ).كما يقرأ الناس

حيــث  ؛)عليــه الســلام(فنهــرهَ الإمــام  ،حســب تفــنّن القــراّء بأوجــه متنوِّعــة لعــلَّ الرجــل كــان يقــرأ
أي  ،وأمـره أن يـلازم القـراءة المعروفـة الَّـتي يقرأهـا النـاس ،يؤول ذلك إلى التلاعب بنصّ القـرآن الكـريم

عــن  ،مّــةفــالقراءة الصَّــحيحة المــأمور �ــا في الشــريعة هــي الَّــتي توارثتهــا الأمّــة عــن الأ ،عامَّــة المســلمين
ــــه وآلــــه(رســــول االله  ولا عِــــبرة  ،عــــن االله عــــزّ وجــــلّ  ،)عليــــه الســــلام(عــــن جبرائيــــل  ،)صــــلّى االله علي

  .سوى التي توافق قراءة العامَّة ،بخصوص القراّء الذين احترفوا فنَّ القراءة كصنعة مبتدعة
اقـرأوا  ( :لقـا ،عـن تنزيـل القـرآن )عليه السلام(سألت أبا عبد االله  :قال سفيان بن السمط - ٥

  ).كما عُلِّمتم
  حيث وجد القراّء ،سأل عن أصل النصِّ الذي نزل عليه القرآن لأوَّل مرَّة

____________________  
  .٢٩٦ - ٢٨٩تقدّمت في صفحة ) ١(
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اقـرأوا  ( :فقولـه ،بأنَّه هو الَّذي يتعاهده المسلمون اليوم )عليه السلام(فأجابه الإمام  ،مختلفين فيه
أن تقــرأوا القـرآن كمـا ورثتمـوه خَلفــاً  - خطابـاً إلى عامَّـة المسـلمين - أي يجـب علــيكم )كمـا عُلّمـتم

  ).صلّى االله عليه وآله(عن سَلف عن رسول االله 
كنـّا عنـد أبي عبـد   :حـدَّثني عبـد االله بـن فرقـد والمعلـّى بـن خنـيس قـالا :قال عليّ بـن الحكـم - ٦
إن  ( ):عليـه السـلام(فقـال أبـو عبـد االله  ،نا فضْـل القـرآنفـذكر  ،ومعنا ربيعـة الـرأي )عليه السلام(االله 

 ،نعــم ):عليــه الســلام(فقــال  ؟ضــالّ  :فقــال ربيعــة ،كــان ابــن مســعود لا يقــرأ علــى قراءتنــا فهــو ضــالّ 
  ).فنقرأ على قراءة أُبيَّ  ،أمّا نحن ):عليه السلام(ثمَّ قال أبو عبد االله  ،ضالّ 

ـا غـير  )عليه السـلام(فنبّههم الإمام  ،مسعود غير المتعارفةلعلَّهم تذاكروا شيئاً من قراءات ابن  أ�َّ
لأنَّـه أخطـأ  ؛ومَن خرج عن المعهود العـامّ فهـو ضـالّ  ،وأنَّ الصحيح هي قراءة عامَّة المسلمين ،جائزة

فلــو كــان ابــن مســعود يقــرأ القــرآن  ،طريقــة المســلمين الــتي توارثوهــا كــابراً عــن كــابر عــن نبــيِّهم العظــيم
لأنَّ الطريــق الوســط هــو  ؛فهــو ضــالُّ  - علــى تقــدير صــحَّة النســبة - ف طريقــة المســلمينعلــى خــلا

  .والحائد عن الجادّة الوسطى ضالّ لا محالة أياًّ كان ،الَّذي مشى عليه جماعة المسلمين
فإشـــــارة إلى حــــادث توحيـــــد  ،أي أُبيّ بـــــن كعــــب) فنقـــــرأ علــــى قــــراءة أُبيّ  ،أمّـــــا نحــــن( :أمّــــا قولــــه

ُملي أبَُـيـّاً  ،المصاحف على عهد عثمان
ويرجعـون إليـه  ،والجماعـة يكتبـون علـى إملائـه ،حيث كان الم

فالمصـحف الموجـود الَّـذي عليـه عامَّـة المسـلمين هـو مـن  ،)١(في تعيين الـنصِّ الأصـل عنـد الاخـتلاف 
  .ام بما عليه عامَّة المسلمين الآنفالقراءة وفق قراءة أُبيّ كناية عن الالتز  ،إملاء أُبيّ 
قـال ( :قـال )علـيهم السـلام(روى الصدوق عن الإمام جعفر بـن محمّـد الصـادق عـن آبائـه  - ٧

  ).- يعني الهمْز - وإياّكم والنبرْ فيه ،تعلَّموا القرآن بعربيَّته( ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  :إلاّ الهمْز الأصلي مثل قوله ،ادة في القرآنالهمْز زي( ):عليه السلام(قال الإمام الصادق 

____________________  
  .من هذا الجزء ١٩٤و ١٩٣راجع ص) ١(
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ــبْءَ ( ــرِجُ اْ�َ ِي ُ�ْ
ِ ا�� ــجُدُوا ِ�� لاّ �سَْ

َ
ــا دِفْءٌ ( :وقولــه ،)١( )أ ــمْ ِ�يهَ  :وقولــه ،)٢( )لَُ�

ُ�مْ (
ْ
ارَأ   .)٤) (٣( ))فاَد�

ـا هـو  ،وهـو خطـأ هنـا ،بـالزاي )النبز( :جاء في النُسخ بـالراء كمـا تقـدَّم عـن �ايـة ابـن  )النـبر(وإنمَّ
  .)٥(وإنَّ الكسائي كان ينبر بالقرآن  ،الأثير

ـــة أهـــل البيـــت   ،والأمـــر بقـــراءة القـــرآن عربيـــة خالصـــة  ؛)٦( )علـــيهم الســـلام(كثـــير في أحاديـــث أئمَّ
فــلا  ،هــي لغــة العــرب الفصــحى ولهجْــتهم الأفشــى ،حرصــاً مــنهم علــى محافظــة لغُــة القــرآن الأصــيلة

  .يتسرَّب إليه لحْن ولا يلحقه تغيير
* * *  

____________________  
  .٢٥ :النمل) ١(
  .٥ :النحل) ٢(
  .٧٢ :البقرة) ٣(
  .٩٨ص :معاني الأخبار) ٤(
  .٢٦٤تقدّم في الصفحة ) ٥(
  .رآنمن أبواب قراءة الق ٣٠باب  ،٨٦٥ص ،٤ج :راجع وسائل الشيعة) ٦(
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  مقارنة نموذجية بين قراءة حفص وقراءات تخالفها
والــــتي تقبّلهــــا جمهــــور  ،هـــي القــــراءة المفضّــــلة - بروايــــة حفــــص - كانـــت ولا تــــزال قــــراءة عاصــــم
  .وذلك لميّزات كانت فيها ؛وفي جميع البلدان والأمصار ،المسلمين في جميع الأدوار والأعصار

  الميّزات
  :أهمّها

الأمـر الـذي خُـصَّ بـه الوصـفُ في  .. .الفصاحة والإتقـان والتحريـر والتجويـدإنّ عاصماً جمعَ بين 
 )عليـه السـلام(كما اختصّ بعلوّ الإسناد وارتفاعه إلى الإمام أمير المؤمنين .. .)١(كتُب تراجم القراّء 
وكانــت قــراءة .. .هــو التــابعيّ الكبــير أبــو عبــد الرحمــان عبــد االله بــن حبيــب الســلمي ،بواســطة واحــدة

فكانـت  ،عن جبرئيـل عـن االله عـزّ وجـلّ  ،بلا شكّ  )صلّى االله عليه وآله(الإمام هي قراءة رسول االله 
  .هي الحجّة المعتبرة

الروايـة الصـحيحة الــتي  :قـال ابـن معـين ...وحفـصٌ كـان أتقـن أصـحاب عاصـم وأعلمهـم بقراءتـه
  .)٢(رواية حفص بن سليمان  ،رُويت من قراءة عاصم

____________________  
  .٥ص :والمكرّر لسراج الدين الأنصاري ،٩ص  :راجع ابن الجزري في شرح طيبة النشر) ١(
  .المصدرين السابقين) ٢(

   



٣٨٤ 

  .)١(وبالإتقان كان مفضّلاً .. .وحفصٌ .. .:قال الشاطبي
ليتبــينّ مــدى  ؛وفي العَــرْض التــالي مقارنــة نموذجيّــة بــين هــذه القــراءة وســائر القــراءات الــتي تخالفهــا

  .فضلاً عن قوّة السند وإتقان المأخذ كما عرفت ،قوّ�ا وإتقا�ا حسب المقاييس أيضاً 
  ملتقطات في هذه المقارنة

  :وإليك ملتقطات من ذلك حسب ترتيب السوَر
  :فمِن سورة الفاتحة

ينِ (   .)٢( )مَا�كِِ يوَْمِ ا��
  .وقرأ الباقون بغير ألف ،بالألف )مالك( :قرأ عاصم والكسائي

ــبي كــان   )عليــه الســلام(أنّ الإمــام أبــا عبــد االله الصــادق  :وهكــذا روى العيّاشــي بإســناده إلى الحل
ينِ (يقرأ  كـان كثـيراً مـا يقـرأ بغـير   ،نعـم ،كان ذلـك دأبـه  )عليه السلام(والظاهر أنهّ  .)مَا�كِِ يوَْمِ ا��

 )عليـه السـلام(سمعـت أبـا عبـد االله  :قـال ،داود بـن فرقـدلِمَـا رواه العيّاشـي بإسـناده عـن  ؛ألف أيضـاً 
  .)٣(بغير ألف  )مَلِكِ يَـوْمِ الدِّينِ (يقرأ ما لا أحُصي 

إذ لعلّـــه كـــان يميـــل  ،نـــوع خفـــاء )عليـــه الســـلام(بغـــير ألـــف إلى الإمـــام  )مَلـــك(غـــير أنّ في نســـبة 
كمــا هــي عــادة العــرب في اللهــج بالألفِــات المشــالة غــير المقلوبــة عــن الــواو أن يتلفّظــوا ممالــةً   ،بــالألف

 )عليـه السـلام(فحسـب الـراوي أنـّه  ،بحيـث ربمّـا لا يحُـسُّ بقـراءة الألـف عنـد السـامع ،إلى الياء تقريباً 
  .قرأ بغير ألف

لكو�ـا هـي المحفوظـة في صـدور  ؛وإن كان الأرجح قـراءة الألـف ،والظاهر جواز القراءة بالوجهين
ــأثور متــواتراً  ،المســلمين عــامّتهم وخاصّــتهم عليــه (ولأنّ الإمــام .. .ممــّا يــدلّ علــى أّ�ــا هــي الأصــل الم

ولعلّ الثانية كانت للموافقـة مـع قـراّء  ،وإن كان قد يقرأ بغير ألف أحياناً  ،كان يتداوم عليها  )السلام
  .)٤(آنذاك  )مكّة والمدينة(الحجاز 

____________________  
  .١٤ص  ):شرح الشاطبية(سراج القارئ ) ١(
  .٤ :الفاتحة) ٢(
  .٢٣ - ٢٢ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٣(
وعـاش الإمـام جعفـر  ،)هــ ١٦٩(ونافع قارئ المدينة مـات سـنة  ،)هـ١٢٠(ابن كثير قارئ مكّة من السبعة مات سنة ) ٤(

  .)هـ١٤٨ - ٨٣( )عليه السلام(بن محمّد الصادق 
   



٣٨٥ 

أي (يضـــاف في اللّفـــظ إلى ســـائر المخلوقـــات  )مالكـــاً (لأنّ  ؛وقـــد رجّـــح الأخفـــش قـــراءة الألـــف
ولا يقــــال  ،ومالــــك الريــــاح والطــــير وســــائر الأشــــياء ،مالــــك النــــاس والجــــنّ والحيــــوان :يقــــال )جميعهــــا
أعـــمّ مـــن الوصـــف  - بكســـر المـــيم - فلمّـــا كـــان ذلـــك كـــذلك كـــان الوصـــف بالملِـــك :قـــال.. .مَلـــك
لك
ُ
  .لأنهّ يملك جميع ما ذكرنا وتحيط به قدرته ؛- بضمّ الميم - بالم

أبلـغ  - بالكسـر - إنمّـا يكـون الملِـك :قـال علماؤنـا :- تعقيباً علـى هـذا الكـلام - قال أبو زرعة
 ،لأنّ أحــدهم إنمّــا يملــك شــيئاً دون شــيء ؛ممــّا أُضــيف إلى المخلــوقين ،في المــدح فيمــا أُضــيف إلى االله

  .)١(واالله يملك كلّ شيء 
لـــك :قلـــت

ُ
والأكثـــر كو�ـــا في السياســـة الإداريــّـة لأمُّـــة أو رقعـــة مـــن  ،هـــو الســـلطة - بالضـــمّ  - الم
رضِْ (ومن ثمّ كان ملكوت السماوات والأرض بيده تعالى  ،الأرض

َ
مَاوَاتِ وَالأ   .)٢( )َ�ُ ُ�لكُْ ا�س�

ــــك لــــك ،أعــــمّ وأشمــــل - بالكســــر - والملِ
ُ
وهــــو في  ،الأوّلومنشــــأهُ  - بالضــــمّ  - وهــــو أســــاس الم

لأنــّـه تعـــالى إنمّـــا مَلـــك الأشـــياء كلّهـــا مُلكـــاً  ؛وفيـــه تعـــالى أصـــيل حقيقـــيّ  ،المخلـــوق عرضـــيّ اعتبـــاريّ 
  .وفي غيره اعتباريّ محْض ،حقيقياً 

لـــك :قـــال الراغـــب
ُ
 - بالكســـر - والملِـــك ،ضـــبط الشـــيء المتصـــرّف فيـــه بـــالحُكم - بالضـــمّ  - الم
قـُلِ ا�ل�هُـم� ( :قـال تعـالى ،ولـيس كـلُّ مِلـكٍ مُلكـاً  ،مِلـكٌ  فكـلّ مُلـكٍ  - بالضـمّ  - كـالجنس للمُلـك

اً وَلاَ َ�فْعـاً وَلا َ�مْلِكُـونَ ( ،)٣( )مَا�كَِ ا�مُْلكِْ تؤُِْ� ا�مُْلكَْ مَن �شََاء نفُسِهِمْ َ�ّ
َ
وَلاَ َ�مْلِكُونَ لأ

 ً ـمْ ( :وقال ،)٤( )َ�وْتاً وَلاَ حَياَةً وَلاَ �شُُورا ـن َ�مْلِـكُ ا�س� م�
َ
بصَْـارَ أ

َ
ْ�لِـكُ ( ،)٥( )عَ والأ

َ
قـُل لا� أ

 ً ا   .وفي غيرها من الآيات ،)٦( )ِ�َفِْ� َ�فْعاً وَلاَ َ�ّ
____________________  

  .٧٩ص :حجّة القراءات) ١(
  .جاءت في عشرة مواضع من القرآن) ٢(
  .٢٦ :آل عمران) ٣(
  .٣ :الفرقان) ٤(
  .٣١ :يونس) ٥(
  .١٨٨ :الأعراف) ٦(

   



٣٨٦ 

  :بوجوه )مَلِك(على  )مالِك(ورُجّح 
لـك علـى مَـن لا يمُلـَك ؛إنّ مالكاً أبلغ مـن مَلـِك :قال تغلب

ُ
كمـا يقـال مَلـِك   ،لأنـّه قـد يكـون الم

  .ولا يكون مالكاً إلاّ على ما يمُلَك ،الروم وإن كان لا يملِكهم
لأنّ  ؛مالـك أبلـغ في مـدح المخلـوقين مـن ،إنَّ مالكاً أبلغ في المـدح للخـالق مـن مَلـِك :وقال آخر

  .وإذا كان االله مالكاً فهو مَلِك إطلاقاً  ،مالكاً من المخلوقين يكون غير مَلك إلاّ واحداً في كثير
لأنـّه ينفـرد بالملِـك ويملـك جميـع  ؛أبلغ في المدح فيه تعالى )مالِك(والأقوى أن يكون  :قال الشيخ

  .)١(الأشياء فكان أبلغ 
يوَْمَ لاَ َ�مْلِكُ َ�فْـسٌ ( :من التنزيل قولـه تعـالى )مالك(يشهد لِمن قرأ  :وقال أبو علي الفارسي

 ِ ْ�رُ يوَْمَئِذٍ ِ��
َ
َفْسٍ شَ�ئْاً وَالأ ألا تـرى أنّ  ،بمعـنى )هو مالـك الأمـر(و )الأمر له( :لأنّ قولك ؛)٢( )��

  .)٣(لام الجرّ معناها الملِك والاستحقاق 
  :ومن سورة البقرة

نفُسَهُم وَمَا �شَْعُرُونَ وَمَا َ�ْدَعُ (
َ
  .)٤( )ونَ إلاِ� أ

واحـتجّ أبـو عمـرو  ،)وَمَا �ادعُونَ (وأبـو عمـرو  ،وابـن كثـير ،)وورش ،قالون( :قرأ نافع وراوِياه
  .أي يحاول ذلك ولا يتحقّق منه ،بأنّ الرجُل إنمّا يخادع نفسه ولا يخدعها

وحجّـتهم  ،)وَمَـا َ�ـْدَعُونَ ( :وسائر الكوفيّين وغـيرهم )وحفْص ،شعبة( :وقرأ عاصم وراوِياه
ا باِ�� وَ�ـِاْ�وَْمِ ( :بقولهم.. .أنّ االله أخبر عن المنافقين أّ�م يخادعون االله والذين آمنوا :في ذلك آمَن�

  .فأثبتَ لهم مخادعتهم االله والمؤمنين )٥( )الآخِرِ 
____________________  

  .٣٥ص ،١ج :تفسير التبيان) ١(
  .١٩ :الانفطار) ٢(
  .٢٤ص ،١ج :مجمع البيان) ٣(
  .٩ :البقرة) ٤(
  .٨ :البقرة) ٥(

   



٣٨٧ 

ـــأّ�م لا يخـــادعون االله والمـــؤمنين ـــك تنافيـــاً في  ،فلـــو كـــان عقَّبـــه ب وإنمّـــا يخـــادعون أنفســـهم كـــان ذل
  .إذ كان قد نفى في آخر الكلام ما أثبته لهم في أوّله ،الكلام

لكـنّ الخـدع إنمّـا يحيـق �ـم خاصّـة  ،قـد أخـبر أنّ المخادعـة مـن فِعلهـم أمّا لـو قـُرئ بغـير ألـف كـان
  .)١(دون غيرهم من المؤمنين 

وَ�نِ ( :قـال تعـالى ،يجوز أن يقع ويجـوز أن لا يقـع ،إنّ المخادعة هي محاولة الخدعْ :توضيح ذلك
ن َ�ْدَعُوكَ 

َ
الأمـر الـذي ينفيـه  ،الخـداع أمّـا الخـدع فهـو تعبـير عـن تحقّقـه ووقـوع تـأثير ،)٢( )يرُِ�دُواْ أ

  .وإنمّا يحيق المكر السيّئ بأهله ،تعالى بالإضافة إلى نفسه والمؤمنين
وإنمّـا وقـع تـأثير الخـداع  ،لأّ�ـم لم يحـاولوا خـداع أنفسـهم ؛وبذلك يتبينّ وَهْـن احتجـاج أبي عمـرو

يقُ ا�مَْكْرُ ا�س� ( :قال تعالى ،بأنفسهم من غير أن يكونوا أرادوه هْلِهِ وَلا َ�ِ
َ
ئُ إلاِّ بأِ   .)٣( )ي�

لأنّ الخــِداع فِعــل أنفســهم  ؛وقــراءة مَــن قــرأ بغــير ألــف أقــوى في نفســي :قــال مكّــي بــن أبي طالــب
أخـبرتَ عـن فِعـلٍ وقـع  )ومـا يخـدعون( :فـإذا قـرأت ،والخدع فِعـل وقـع بـلا شـكّ  ،قد يقع وقد لا يقع

 )يخــدعون(فـــ ،جــاز أن يكــون لم تقــع �ــم المخادعــة )ومــا يخــادعون( :وأمّــا إذا قــرأت ،�ــم بــلا شــكّ 
  ....أمكَن في المعنى
  .)٤( )وما يخدعون(العامّة عندنا على قراءة  :قال أبو حاتم

***  
ِ�مٌ بمَِا َ�نوُا يَْ�ذِبوُنَ (

َ
  .)٥( )وَ�هَُم عَذَابٌ أ

  .وقرأ الباقون بالتشديد ،بالتخفيف )يكذبون( :والكسائي ،وحمزة ،قرأ عاصم
  لأّ�م إنمّا عوتبوا على كِذ�م ؛ة التخفيف هي الأشبه بسياق الآيةوقراء

____________________  
  .٨٧ص  :حجّة القراءات) ١(
  .٦٢ :الأنفال) ٢(
  .٤٣ :فاطر) ٣(
  .٢٢٧ - ٢٢٥ص  ١ج  :الكشف) ٤(
  .١٠ :البقرة) ٥(

   



٣٨٨ 

ُ �شَْـهَدُ إنِ� (ولم يكن ثمـّة تكـذيب في ظـاهر الكـلام  ،ونفِاقهم  ،)١( )ا�مُْنـَافِقَِ� لََ�ذِبـُونَ  وَا��
  .)٢(ليكون الكلام على نظام واحد  ؛فقد صحّت قراءة التخفيف

* * *  
َ� بغَِْ�ِ اْ�قَ� ( ِ�ي�   .)٣( )وََ�قْتلُوُنَ ا��

وهو من النـبرْ في القـرآن المنهـيّ صـريحاً عـن .. .بالهمز )النبيئين( ):وورش ،قالون(قرأ نافع وراوِياه 
  ).ى االله عليه وآلهصلّ (النبي 

ـــبي  ـــبيء االله ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(روي أنّ رجـــلاً قـــال للن ـــبيء االله ( :فنهـــرهَ وقـــال ،يـــا ن لســـت ن
  ).إناّ معشر قريش لا ننبر( :وفي رواية ،)ولكنيّ نبيّ االله

 :فـأنكر عليـه أهـل المدينـة وقـالوا ،فهمَـز ،ولماّ حجّ المهديّ العبّاسيّ قـدّم الكسـائي يصـلّي بالنـاس
  .)٤(! !بالقرآن )صلّى االله عليه وآله(إنهّ ينبرُ في مسجد رسول االله 

قـال ( :قـال )علـيهم السـلام(عـن آبائـه  )عليـه السـلام(وقد روى الصدوق بإسـناده عـن الصـادق 
  .)٥( )- يعني الهمْز - وإياّكم والنبرْ فيه ،تعلّموا القرآن بعربيّته ):صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
لاّ ( :إلاّ الهمــز الأصــلي مثــل قولــه تعــالى ،الهمــز زيــادة في القــرآن ):عليــه الســلام(ادق قــال الصــ

َ
أ

ِي ُ�ْرِجُ اْ�بَْءَ 
ِ ا�� ُ�مْ ( :وقولـه )٧( )لَُ�مْ ِ�يهَا دِفْءٌ ( :وقوله )٦( )�سَْجُدُوا ِ��

ْ
ارَأ ) ٨( ))فـَاد�

)٩(.  
  .على الأصل المعهود من لغُة قريش )النبيّين( :وقرأ عاصم وسائر القراّء

____________________  
  .١ :المنافقون) ١(
  .٢٢٨ص  ١ج  :والكشف ،٨٩ص  :راجع حجّة القراءات) ٢(
  .٦١ :البقرة) ٣(
  .الطبعة الثانية ٦٩ص  ٢ج  :وراجع التمهيد .٧ص  ٥ج  :�اية ابن الأثير) ٤(
  .والصحيح ما أثبتناه بالراء المهملة ،وهو تصحيف ،بالزاي )النبز(في نسخة الوسائل ) ٥(
  .٢٥ :النمل) ٦(
  .٥ :النحل) ٧(
  .٧٢ :البقرة) ٨(
  .٨٦٥ص  ،٤ج  ،١من أبواب قراءة القرآن ح  ٣٠باب  :وسائل الشيعة) ٩(

   



٣٨٩ 

 - والنبيئـــين ،والأنبئـــاء ،والنبـــوءة ،النبـــئ :قـــرأ نـــافع وحـــده :قـــال أبـــو محمّـــد مكّـــي بـــن أبي طالـــب
ــع  - بــالهمز وهــذا  ،)٢( فــإنّ قــالون لم يهمزهمــا ،)١(إلاّ في موضــعين مــن ســورة الأحــزاب  ،القــرآنفي جمي

  .الكلام يستدعي أنّ ورشاً تتبّع نافعاً في الهمز بالجميع
ــــبرْ في   ،وهــــذا غريــــب كيــــف أنّ نافعــــاً قــــارئ المدينــــة يخــــالف رأي نبيّهــــا وأهلهــــا والمســــلمين في الن

  .!؟القرآن
ــأ مســيلمة :إلاّ ويقــوللــيس أحــد مــن العــرب  :قــال ســيبويه غــير أّ�ــم تركــوا الهمــز في  ،بــالهمز ،تنبّ

إلاّ أهـــل مكّــة فـــإّ�م يهمـــزون هــذه الأحـــرف الثلاثـــة ولا  ،النــبيّ كمـــا تركــوه في الذريّـــة والبريـــة والخابيــة
  .)٣(ويخالفون العرب في ذلك  ،يهمزون غيرها

كما كانت متوافقة مـع الفصـيح   ،مإذاً كانت قراءة عاصم وفْق لغُة قريش الذين نزل القرآن بلُغته
وشــيخه  )ورشــاً (ســوى أنّ ... ،وقــد نــزل القــرآن عربيــّاً وعلــى لغُــتهم ولهجْــتهم ،مــن لغــة العــرب جميعــاً 

  .خالفا قريشاً وسائر العرب أجمعين )نافعاً (
مُِ� ( :وقد قـال تعـالى

َ
وحُ الأ كُونَ مِـنَ ا�مُْنـذِرِ�نَ * نزََلَ بهِِ ا�ر� بلِِسَـانٍ عَـرَِ�� * َ�َ قلَبِْكَ ِ�َ

بِ�ٍ    .)٤( )م�
* * *  

) ً خِذُناَ هُزُوا َ�ت�
َ
  .)٥( )قاَ�وُاْ أ

لأنـّــه كـــره الهمـــز بعـــد  ؛بغـــير همـــز وضـــمّتين )هـــزواً (وقـــرأ حفـــص  ،)هُـــزُء(والبـــاقون  )هُـــزْء(قـــرأ نـــافع 
ة وهـــي القـــراء ،وهـــي المتوافقـــة مـــع لغـــة العـــرب الفصـــحى السَلِســـة ،ضـــمّتين في كلمـــة واحـــدة فليّنهـــا

  .المعروفة عند عامّة المسلمين
وكلّهم همـزَ إلاّ  ،وضمّها الباقون ،قرأ حمزة بإسكان الزاي والفاء )وجزءً  ،وكفواً  ،هزواً ( :قال مكّي

  فإنهّ أبدلَ من الهمزة واواً مفتوحةً على أصل ،)حفْصاً (
____________________  

  .٥٣و  ٥٠ :الآية) ١(
  .٢٤٤ - ٢٤٣ص  ١ج  :الكشف) ٢(
  .٤ص  ٥ج  :�اية ابن الأثير) ٣(
  .١٩٥ - ١٩٣ :الشعراء) ٤(
  .٦٧ :البقرة) ٥(

   



٣٩٠ 

  .)١(التخفيف 
* * *  

صْحَابِ اْ�حَِيمِ (
َ
لُ َ�نْ أ

َ
رسَْلنْاَكَ باِْ�قَ� �شَِ�اً وَنذَِيراً وَلاَ �سُْأ

َ
ن�ا أ   .)٢( )إِ

  .)٣(إلاّ على مذهب فاسد تركناه .. .ولا وجه له.. .�يْاً  )ولا تَسأل(قرأ نافع 
مَـا ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،أي لسـت مسـؤولاً عـنهم )ولا تُسأل(وقرأ عاصم والباقون  �� رْ إِ

فـَذَك�
رٌ  نتَ مُذَك�

َ
صـلّى االله عليـه (ونظيرها من آيـات نزلـت تسـلية لخـاطره  ،)٤( )ل�سْتَ عَليَهِْم بمُِصَيطِْرٍ * أ

صـلّى (ولعلـّه .. .كانت نفسه الكريمة تذهب عليهم حسرات أن لا يؤمنوا �ذا الحديث أسفاً   ،)وآله
يـنَ ( :كـان يخشـى المسـؤوليّة الـتي جـاءت الإشـارة إليهـا في قولـه تعـالى  )االله عليـه وآلـه ِ

لنَ� ا��
َ
فلََ�سَْـأ

لنَ� ا�مُْرسَْلِ�َ 
َ
رسِْلَ إَِ�هِْمْ وَلَ�سَْأ

ُ
  .)٥( )أ

* * *  
يعاً وَ�وَْ ( ةَ ِ�� َ�ِ ن� القُْو�

َ
ينَ ظَلمَُواْ إِذْ يرََوْنَ العَْذَابَ أ ِ

  .)٦( )يرََى ا��
وعليــه فجــواب الشــرط  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(خطابــاً إلى النــبي  )ولــو تــرى(قــرأ نــافع وابــن عــامر 

إلاّ بتقـدير  ،اببـلا محـلّ للإعـر ..) .أنّ القـوّة(وهكـذا يبقـى .. .أي لرأيت أمراً فظيعـاً  ،محذوف مقدّر
  .)٧(وهذا كلّه تكلّف ... ،..).لأنّ القوّة(

  .جرْياً مع ظاهر الكلام من غير تكلّفِ تقدير )ولو يرى(وقرأ عاصم والباقون 
* * *  

اعِ إِذَا دََ�نِ ( جِيبُ دَعْوَةَ ا��
ُ
�� قَرِ�بٌ أ   .)٨( )فإَِ

  .)٩(لأنهّ الأصل  ؛بالياء )الداعي(قرأ ورش عن نافع 
____________________  

  .١٠١ص  :وحجّة القراءات .٢٤٧ص  ١ج  :راجع الكشف) ١(
  .١١٩ :البقرة) ٢(
  .١١١ص  :راجع حجّة القراءات) ٣(
  .٢٢ - ٢١ :الغاشية) ٤(
  .٦ :الأعراف) ٥(
  .١٦٥ :البقرة) ٦(
  .١١٩ص  :راجع حجّة القراءات) ٧(
  .١٨٦ :البقرة) ٨(
  .١٢٧ص  :راجع حجّة القراءة) ٩(

    



٣٩١ 

فــلا  ،أنّ ذلــك في المصــحف كــذلك بغــير يــاء :وحجّــتهم ،بغــير يــاء )الــداع(وقــرأ عاصــم والبــاقون 
  .)١(ينبغي أن يخالف رسم المصحف 

* * *  
سُولُ (   .)٢( )...وَزُ�زِْ�وُاْ حَ�� َ�قُولَ ا�ر�

  .)٣(على الماضي  )قال(زعماً أّ�ا بمعنى  ،بالرفع )حتىّ يقولُ (قرأ نافع 
 )حــتىّ (وتكــون  ،غايــة للزلــزال )حــتىّ (لأنّ مــدخول  ؛والبــاقون بالنصــب علــى الأصــلوقــرأ عاصــم 

  ).إلى أن(هنا بمعنى 
* * *  

) ْ لا� ُ�قَاتلِوُا
َ
  .)٤( )قاَلَ هَلْ عَسَ�تُْمْ إنِ كُتِبَ عَليَُْ�مُ القِْتاَلُ أ

  .لغة فصحى ،وقرأ عاصم والباقون بالفتح ،لغة رديئة ،بكسر السين )هل عسِيتم(قرأ نافع 
ولــو كــان الكسـر صــحيحاً لقُــرئ  ،لأّ�ــا أعــرف اللغَتـين ؛القـراءة عنــدنا هــي الفـتح :قـال أبــو عبيــد

  ...وقد أجمعوا هناك على الفتح لا غير ،بكسر السين) ٥...) (عَسَى رَبُّـنَا(
ونــافع معهــم في غــير مــا  ،وعليهــا أجمــع القــراّء ،والفــتح في الســين هــي اللغــة الفاشــية :قــال مكّــي

  ....هنا
وإنمّـــا خـــالفهم نـــافع وحـــده مـــع  ،لإجمـــاع القـــراّء عليـــه مـــع المضـــمر والمظهـــر ؛وهـــو الاختيـــار :قـــال
  .)٦(ليس للكسر وجه  :وقد قال أبو حاتم .المضمر

* * *  
____________________  

  .١٢٧ص  :راجع حجّة القراءات) ١(
  .٢١٤ :البقرة) ٢(
  .١٣١ص  :حجّة القراءات) ٣(
  .٢٤٦ :البقرة) ٤(
  .٣٢ :القلم) ٥(
  .٣٠٣ص  ١ج  :والكشف .١٤٠ص  :راجع حجّة القراءات) ٦(

   



٣٩٢ 

ةً تدُِيرُوَ�هَا( ن تَُ�ونَ ِ�اَرَةً حَاِ�َ
َ
  .)١( )إلاِ� أ

إلاّ أن تكـــــون المعاملـــــة تجـــــارة ( :والمعـــــنى ،والاســـــم مضـــــمر ،بالنصـــــب خـــــبراً  )تجـــــارةً (قـــــرأ عاصـــــم 
وَ�نِ َ�نَ ذُو ( :قياسـاً علـى قولـه ،تامّـة )كان(كون على أن ت ،بالرفع )تجارةٌ (وقرأ الباقون  ،)حاضرة
ةٍ    .)٢(قبلها  )عُْ�َ

ــع هنــاك كــان لأجــل الدلالــة علــى عمــوم الحُكــم ــيس مخصوصــاً  ،يشــمل كــلّ مُعســر ،لكــنّ الرف ول
  .)٣(فلا موضع للقياس عليه  ،ومن ثمّ أجمعوا على الرفع هناك ،بالمتبايعَين فحسب

* * *  
قْبوُضَةٌ وَ�نِ كُنتُمْ َ�َ ( دُواْ َ�تبِاً فَرِهَانٌ م�   .)٤( )سَفَرٍ وَ�مَْ َ�ِ

وقـرأ عاصـم  ،سَـقف وسُـقُف :مثـل ،جمـع رَهـن ،بضمّ الراء والهاء )فرهُُن(قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وكعـب  ،بحـر وبحِـار وعبـد وعِبـاد :نحـو ،لأنّ جمَع فَـعْل على فِعـال أقـيَس في العربيـّة ؛)فرهان(والباقون 
  .ونعل و نعِال ،وكِعاب

وإنمّـا أتـى منـه أشـياء نـوادر في  ،وجمع فَعل على فُـعُل قليـل ،جمع فَـعْل على فِعال كثير :قال مكّي
  .)٥(وهو الاختيار  ،فيحمل القرآن على الكثير الفاشي وهو فعال.. .الكلام

  :ومن سورة آل عمران
خْرَى َ�فِرَةٌ (

ُ
يَ العَْْ�ِ فئِةٌَ ُ�قَاتلُِ ِ� سَِ�يلِ ا�� وَأ

ْ
ثلْيَهِْمْ رَأ   .)٦( )يرََوَْ�هُم م�

  وقرأ عاصم ،)٧(بالتاء بناء منه على أنّ الخطاب مع اليهود  )ترو�م(وقرأ نافع 
____________________  

  .٢٨٢ :البقرة) ١(
  .٢٨٠ :البقرة) ٢(
  .٣٢٢ص  ١ج  :الكشف) ٣(
  .٢٨٣ :البقرة) ٤(
  .٣٢٣ص  ١ج  :الكشف) ٥(
  .١٣ :آل عمران) ٦(
  .١٥٤ص  :حجّة القراءات) ٧(

   



٣٩٣ 

وقــد كــان يلَــزم  :قــال مكّــي ،)مثلَــيكم(لــو كانــت بالتــاء لكانــت  :قــال أبــو عمــرو ،والبــاقون باليــاء
  .)١(لمخالفة الخطّ  ،وذلك لا يجوز )مثليكم(مَن قرأ بالتاء أن يقرأ 

* * *  
بعََنِ ( سْلمَْتُ وجَِْ�َ ِ�� وَمَنِ ا��

َ
  .)٢( )َ�قُلْ أ

وقــرأ عاصــم والبــاقون وفْــق  ،باليــاء علــى خــلاف مرســوم الخــط )ومَــن اتبّعــني(قــرأ نــافع وأبــو عمــرو 
  .)٣(رسم خطّ المصحف الشريف 

* * *  
عْلمَُ بمَِا وضََعَتْ (

َ
نَ� وَا�� أ

ُ
�� وضََعْتهَُا أ   .)٤( )قاَلتَْ ربَ� إِ

إذ  ،بسـكون التـاء - ص والبـاقونبرواية حفْـ - بضمّ التاء وقرأ عاصم )بما وضعتُ (قرأ ابن عامر 
  .)٥(ربّ إنيّ وضعتها أنثى وأنت أعلم بما وضعتُ  :لو كان ذلك من كلامها لكان الأليَق أن يكون

  :ومن سورة النساء
دْخَلاً كَرِ�ماً ( رْ عَنُ�مْ سَ��ئاَتُِ�مْ وَندُْخِلُْ�م م�   .)٦( )نَُ�ف�

  .)٧(بفتح الميم مصدراً ثلاثياً  )مَدخلاً (قرأ نافع 
وَقُـــل ر�ب� (كمــا في ســـورة الإســـراء   ،ليتوافــق المصـــدر مــع الفعـــل ؛وقــرأ عاصـــم والبــاقون بالضـــمّ 

خْرجِِْ� ُ�رَْجَ صِدْقٍ 
َ
دْخِلِْ� مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأ

َ
  .مصدراً مزيداً باتفّاق القراّء )٨( )أ

* * *  
____________________  

  .٤٣٦ص  ١ج  :الكشف) ١(
  .٢٠ :آل عمران) ٢(
  .١٥٨ص  :حجّة القراءات) ٣(
  .٣٦ :آل عمران) ٤(
  .١٦١ص  :حجّة القراءات) ٥(
  .٣١ :النساء) ٦(
  .١٩٩ص  :حجّة القراءات) ٧(
  .٨٠ :الإسراء) ٨(

   



٣٩٤ 

) ْ مُوا دُواْ مَاء َ�تيََم� وْ لاََ�سْتُمُ ال��سَاء فلَمَْ َ�ِ
َ
  .)١( )أ

ستم(قرأ حمزة والكسائي 
َ
مـا روي  :وحجّـتهم ،وقـرأ عاصـم والبـاقون بـالألف ،بغـير ألـف..) .أو لم

وْ لاََ�سْتُمُ ال��سَاء(( :قوله )عليه السلام(عن أمير المؤمنين 
َ
  .)٢( )ولكنّ االله يكُنيّ  ،أي جامعتم )أ

  :ومن سورة المائدة
) ِ� رجُْلَُ�مْ إ� الكَْعْبَ

َ
  .)٣( )وَاْ�سَحُواْ برُِؤُوسُِ�مْ وَأ

  .والكسائي ،وابن عامر ،وهكذا قرأ نافع ،بالنصب )كمأرجُلَ (قرأ عاصم برواية حفص 
  .)٤(وحمزة  ،وأبو عمرو ،وهكذا ابن كثير ،وقرأ برواية شعبة بالخفْض

  .)٥(وقد تكلّمنا عن قراءة النصب وكو�ا هي المختارة وفْق المذهب الصحيح في مسْح الأرجُل 
  :ومن سورة الأنعام

ينَ هَدَى ا�� ( ِ
وْلـَئِكَ ا��

ُ
  .)٦( )فبَِهُدَاهُمُ اْ�تَدِهْ أ

أّ�ــا  :وحجّــتهم ،�ــاء الســكت وصــلاً  )اقتــده(وقــرأ عاصــم والبــاقون  ،)اقتَــدِ (قــرأ حمــزة والكســائي 
  .)٧(فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف  ،مثبتة في المصحف

* * *  
َ�ؤُهُ ( وْلادَِهِمْ ُ�َ

َ
ِ�َ� َ�تلَْ أ نَ ا�مُْْ�ِ نَ لِكَثٍِ� م�   .)٨( )مْ وََ�ذَ�كَِ زَ��

____________________  
  .٤٣ :النساء) ١(
  .٢٠٥ص  :حجّة القراءات) ٢(
  .٦ :المائدة) ٣(
  .٢٢٣ص  :حجّة القراءات) ٤(
  .٣٨٣ - ٣٨١راجع صفحة ) ٥(
  .٩٠ :الأنعام) ٦(
  .٢٦٠ص  :حجّة القراءات) ٧(
  .١٣٧ :الأنعام) ٨(

   



٣٩٥ 

وقــد خطــّأه الأئمّــة  ،بإضــافة القتْــل إلى الشــركاء مــع فصــل المفعــول بــه )شــركائهم(قــرأ ابــن عــامر 
  .وسائر العلماء

وقــد  ،ورفْــع الشــركاء فــاعلاً للمصــدر ،بإضــافة القتْــل إلى الأولاد )شــركاؤهم(وقــرأ عاصــم والبــاقون 
  .)١(بحثنا عن ذلك سابقاً 

  :ومن سورة الأعراف
َ�احَ �ُْ�اً �َ ( ِي يرُسِْلُ ا�ر�

تِهِ وَهُوَ ا��   .)٢( )ْ�َ يدََيْ رَْ�َ
قــال أبــو  .هــذه هــي قــراءة عاصــم وحــده ،)٤(والنمــل  ،)٣(الفرقــان  :وكــذا في ســورَتي ،بالبــاء )بُشــراً (
ـاتٍ ( :وحجّته قوله تعـالى :زرعة َ َ�ـاحَ مُ�َ�� ن يرُسِْـلَ ا�ر�

َ
وذلـك أنّ الـريح تبشّـر  ،)٥( )وَمِنْ آياَتهِِ أ

أي يحُيـي الأرض  ،المطـر ينشـر :وكـان يقـول ،وكـان عاصـم ينُكـر أن تكـون الـريح تنشـر :قال .بالمطر
  .)٦(نشرَ وأنشر إذا أحيى  :يقال ،بعد مو�ا

 ،)نُشْــراً (وقــرأ ابــن عــامر  ،)نُشُـراً (وقــرأ نـافع وابــن كثــير وأبــو عمــرو  ،)نَشْــراً (والكســائي  ،وقـرأ حمــزة
  .)٧(ودلائلهم في ذلك غير وافية 

  :دومن سورة هو 
عَ الَْ�فِرِ�نَ ( عَناَ وَلاَ تَُ�ن م�   .)٨( )ياَ ُ�َ�� ارْكَب م�

  .ويأتي نظيره في سورة لقمان ،وقرأ الباقون بالكسر ،بفتح الياء )يا بنيّ (قرأ عاصم وحده 
____________________  

  .من هذا الجزء ٣٧٦و  ٣٥٧و  ٢٦٨و  ٢٤٦ :راجع صفحة) ١(
  .٥٧ :الأعراف) ٢(
  .٤٨ :الفرقان) ٣(
  .٦٣ :النمل) ٤(
  .٤٦ :الروم) ٥(
  .٢٨٦ص  :حجّة القراءات) ٦(
  .٤٦٥ص  ١ج  :راجع الكشف) ٧(
  .٤٢ :هود) ٨(

   



٣٩٦ 

  :ومن سورة النحل
  .)١( )إنِ َ�رْصِْ َ�َ هُدَاهُمْ فإَنِ� ا�� لاَ َ�هْدِي مَن يضُِل� (

لا (وقـرأ نـافع والبـاقون  ،بفـتح يـاء المضـارعة وكسـر الـدال )لا يهَدي(قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
لكـن يبقـى ربـط الكـلام  ،)٢(بمعنى أنّ الذي أضـلّه االله فـلا هـادي لـه  ،بضمّ الياء وفتح الدال )يهُدى

  !.غير منسجم
  :ومن سورة الكهف

  .)٣( )وََ�نَ َ�ُ َ�مَرٌ (
يهِْ ( حَ ُ�قَل�بُ كَف� صْبَ

َ
حِيطَ بثَِمَرِهِ فأَ

ُ
  .)٤( )وَأ

وقـرأ  ،بالضـمّ فسـكون )بثمُـره( )ثمُـر(وقـرأ أبـو عمَـر  ،بفتحتـين )٥( )بثَمَـره( )ثمَـر(قرأ عاصـم وحـده 
  .بضمّتين )بثمُُره( )ثمُرُ(الباقون 

ُ�لهََـا(والقياس مع عاصم بـدليل 
ُ
�َْ�ِ آتتَْ أ فضـلاً عـن  ،)٧(والأكـل هـو الثمـر  )٦( )...ِ�تْاَ اْ�نَ�

  .موافقة جمهور المسلمين
* * *  

) ً وعِْدا   .)٨( )وجََعَلنْاَ �مَِهْلِكِهِم م�
وقـرأ نـافع  ،وقـرأ شـعبة بفـتح الـلام ،علـى وزان مجلـس بكسـر الـلام )لِمَهلِكهـم(قـرأ حفـص وحـده 

هلَكهم(والباقون 
ُ
  .)٩(بضم الميم وفتح اللام  )لم

____________________  
  .٣٧ :النحل) ١(
  .٣٤٠ص  :حجّة القراءات) ٢(
  .٣٤ :الكهف) ٣(
  .٤٢ :الكهف) ٤(
  .٣٤ :الكهف) ٥(
  .٣٢ :الكهف) ٦(
  .٣٨٨ص  :حجّة القراءات) ٧(
  .٥٩ :الكهف) ٨(
  .٤١٦ص  :حجّة القراءات) ٩(

   



٣٩٧ 

  :ومن سورة مريم
رْنَ مِنهُْ ( مَاوَاتُ َ�تَفَط�   .)١( )تََ�ادُ ا�س�

لأنّ  ؛وهــو الأنســب ،)٢(بالتــاء  )تكــاد(وقــرأ عاصــم والبــاقون  ،باليــاء )يكــاد(قــرأ نــافع والكســائي 
ولا كـذلك لـو   ،ولاسيّما وضمير الجمـع المؤنـّث العائـد عليهـا ،الاسم جمع مؤنث سالم بالألف والتاء

  .)٣( )وَقاَلَ �سِْوَةٌ (كما في   ،كان جمع مكسّر ولو كان مؤنثاً حقيقيّاً 
  :ومن سورة طه

  .)٤( )طه(
وقـرأ حفـص  ،بالكسـر فيهمـا )ه ــِ ،طِ (وقـرأ حمـزة والكسـائي  ،بكسر الهاء )طاء هِـ(قرأ أبو عمرو 

  .)٥(. .هاء ،طاء :لأنّ العرب تقول ؛وهو الأصل :قال أبو زرعة ).ها ،طا(والباقون 
* * *  

  .)٦( )قاَ�وُا إنِْ هَذَانِ �سََاحِرَانِ (
لأنـّه  ؛بـالتخفيف والألـف )هـذان(وقـرأ عاصـم والبـاقون  ،بالتشديد والياء )هذين(وقرأ أبو عمرو 

  .)٧(الموافق لرسم المصحف الإمام 
  .ولأبي زرعة أيضاً كلام حول ذلك فراجع .)٨(وقد تكلّمنا عن تفصيل ذلك في مجاله 

____________________  
  .٩٠ :مريم) ١(
  .٤٢١ص  :حجّة القراءات) ٢(
  .٣٠ :يوسف) ٣(
  .١ :طه) ٤(
  .٤٥٠ص  :حجّة القراءات) ٥(
  .٦٣ :طه) ٦(
  .٤٥٤ص  :حجّة القراءات) ٧(
  .من هذا الجزء ٣٦٤راجع ص ) ٨(

   



٣٩٨ 

  :ومن سورة الأنبياء
  .)١( )وََ�ذَ�كَِ ننُِ� ا�مُْؤْمِنِ�َ (

وذلـك أنّ النـون الأُولى متحركّـة والثانيـة  ؛وكتابتهـا بنـون واحـدة ،القراّء يقرأو�ـا بنـونَين :قال الفراّء
  .)٢(فلمّا خَفيت حُذفت  ،فلا تظهر الساكنة على اللسان ،ساكنة

وفـْق المعهــود مــن  ،بنــونَين مـع إخفــاء الثانيــة ،وكــذلك سـائر القــراّء ،فقـد قــرأ عاصــم بروايـة حفــص
مكّـي بـن  :مـنهم ،ممـّا ذكـره أئمّـة القـراءة ،لهجة العرب عند النُطق بالنون الساكنة في الحالة السادسة

  .)٣(أبي طالب فراجع 
  .بتشديد الجيم وسكون الياء )نجُّي(ولكن ابن عامر وكذا شعبة قرأ  ،هذا

 .رَفَـعَـهُ  ،لأنّ مـا لم يسـمّ فاعلـه إذا خـلا باسـم ؛ولا نعلـم لهـا جهـة إلاّ احتمـال اللَحـن :قال الفراّء
فعل لم يسمّ فاعله وكان الواجب أن تكون الياء مفتوحـة كمـا في  )نجّي( :وقالوا أيضاً  :قال أبو زرعة

  .)٤( )عُزيّ وقُضي(
وحجّــة مَــن قــرأ بنــون واحــدة أنــّه بــنى الفعــل للمفعــول فأضــمر المصــدر  :قــال مكــيّ بــن أبي طالــب

 ،علــى أنـّـه مفعــول بـــه )المـــؤمنين(ونصــب  ،ليقــوم المصـــدر مقــام الفاعــل ؛)أي نجُـّـي النجــاء المــؤمنين(
  :وفيه بعُدٌ من وجهين :قال

 ،)المــؤمنين(فكــان يجــب رفــع  ،أنّ الأصــل أن يقــوم المفعــول مقــام الفاعــل دون المصــدر :أحــدهما
  .وذلك مخالف للخطّ 
 )رمــى( :كمــا تقــول  ،لأنــّه فعــل مــاضٍ  ؛)نجّــي(أنــه كــان يجــب أن تفــتح اليــاء مــن  :والوجــه الثــاني

  .فهذا الوجه بعيد في الجواز ،فأسكن الياء وحقّها الفتح )كلّم(و
____________________  

  .٨٨ :الأنبياء) ١(
  .وذلك في العهد الأوّل عندما الخطّ عند العرب في بدايته ،أي فلمّا خفيَت لسانا حذفت خطاًّ ) ٢(
  .١٦٦ص  ١ج  :الكشف) ٣(
  .٤٧٠ - ٤٦٩ص  :وحجّة القراءات لأبي زرعة ،٢١٠ص  ٢ج  :راجع معاني القرآن للفراّء) ٤(

   



٣٩٩ 

لأنّ  ؛وهذا أيضـاً بعيـد :قال مكّي ،إنّ هذه القراءة على طريق إخفاء النون الثانية في الجيم :قيل
  .اية بتشديد الجيم والإخفاء لا يكون معه تشديدالرو 

لا تـُدغم النـون في الجـيم في شـيء مـن   ،وهذا أيضاً لا نظير له :قال ،أدُغم النون في الجيم :وقيل
  .كلام العرب لبُعد ما بينهما

فهــذه  ،وإنمّــا تعلـّـق مَــن قــرأ هــذه القــراءة أنّ هــذه اللفظــة في أكثــر المصــاحف بنــون واحــدة :قــال
  .)١(غير متمكّنة في العربية  )وإسكان الياء ،وضمّ النون ،بتشديد الجيم(إذا قرُئت  القراءة

  :ومن سورة الشعراء
مِ�ُ (

َ
وحُ الأ   .)٢( )نزََلَ بهِِ ا�ر�

  ).الروح(ورفع  )نزل(بتخفيف  )نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (ونافع  ،وابن كثير ،وأبو عمرو ،قرأ حفص
ولا يخفـى  ،أي نـزّل االله الـروح بـالقرآن ،)٣(بالتشـديد والنصـب  )بـِهِ الـرُّوحَ الأَمِـينُ نَـزَّلَ (وقرأ الباقون 

  .!؟ما فيه من التعسّف
  :ومن سورة الروم

  .)٤( )إنِ� ِ� ذَ�كَِ لآياَتٍ ل�لعَْا�مِِ�َ (
وهــي القــراءة المعروفــة لــدى  ،أي العلمــاء جمــع العــالمِ  ،بكســر الــلام )للعــالمين(قــرأ حفــص وحــده 

رُونَ (وهو المتناسب مع مـا قبـل الآيـة  :قال أبو زرعة .مهورالج  )٥( )إنِ� ِ� ذَ�كَِ لآياَتٍ ل�قَوْمٍ َ�تَفَك�
  .)٧) (٦( )لآياَتٍ ل�قَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ ( :وما بعدها

____________________  
  .١١٣ص  ٢ج  :الكشف) ١(
  .١٩٣ :الشعراء) ٢(
  .٥٢٠ص  :حجّة القراءات) ٣(
  .٢٢ :الروم) ٤(
  .٢١ :الروم) ٥(
  .٢٤ :الروم) ٦(
  .٥٥٨ص  :حجّة القراءات) ٧(

   



٤٠٠ 

  :ومن سورة لقمان
) ِ كْ باِ��   .)١( )ياَ ُ�َ�� لا �ُْ�ِ

  .وقرأ الباقون بكسرها في الجميع أيضاً  ،)٢(بفتح الياء في جميع القرآن  )يا بنيّ (قرأ حفص وحده 
  .)٣(والأسلس تعبيراً في الكلام  ،لسان العربوهو الأصوب في .. .فرخّم )يا بنيّاه(وأراد حفص 

  :ومن سورة الصافاّت
  .)٤( )وَ�نِ� إِْ�اَسَ �مَِنْ ا�مُْرسَْلِ�َ (

فـدخلت عليـه الألـف والـلام  )يـاس(زعمـاً منـه أنّ اسمـه كـان  ؛)اليـاس(قرأ ابن عـامر بغـير همـْز في 
)٥(.  

  .)٧( .)٦( )َ�َ إلِْ ياَسِ�َ سَلامٌ (بدليل ما بعدها  ؛قراءة الباقين بالهمز :والصحيح
  :ومن سورة النجم

وَ� (
ُ
هْلكََ َ�داً الأ

َ
ن�هُ أ

َ
  .)٨( )وَ�

  ).الأُولى(في اللام من  )عاداً (فأدغم نون التنوين من  )عاد لُوّلىَ (قرأ نافع وأبو عمرو 
  ،لأنهّ أدغمَ النون في لام المعرفة ؛أساء عندي أبو عمرو في قراءته :قال أبو عثمان المازني

____________________  
  .١٣ :لقمان) ١(
  .وجاءت في ستّة مواضع من القرآن) ٢(
  .٣٤٠ص  :وأيضاً  ،٥٦٤ص  :راجع الحجّة في القراءات لأبي زرعة) ٣(
  .١٢٣ :الصافاّت) ٤(
  .٣٩٢ص  ٢ج  :معاني القرآن) ٥(
  .١٣٠ :الصافاّت) ٦(
  .٦١٠ص  :حجّة القراءات) ٧(
  .٥٠ :النجم) ٨(

    



٤٠١ 

  .)١( )أي ليست هي متحركّة بذا�ا(واللام إنمّا تحركّت بحركة الهمزة وليس بحركة لازمة 
  :ومن سورة الواقعة

ونَ ( ُ ��َ انٌ �� باَرِ�قَ * َ�طُوفُ عَليَهِْمْ وِْ�َ
َ
ْ�وَابٍ وَأ

َ
  .)٢( )وحَُورٌ ِ��ٌ  - إلى قوله - بأِ

الرفْـــع  :قـــال الزجّـــاج ،وقـــرأ عاصـــم والبـــاقون بـــالرفْع ،بـــالخفْض )وحـــورٍ عـــينٍ (قـــرأ حمـــزة والكســـائي 
  .أحسن الوجهين

فليراجـع  ،ولهـم في ذلـك تفصـيل عـريض ،وقد اختلف الأئمّة في وجـه إعـراب ذلـك خفْضـاً ورفْعـاً 
)٣(.  

  :ومن سورة المعارج
هَا لظََى ( ��  إِ

وَى* َ�ّ اعَةً �لِش�   .)٤( )نزَ�
  :بالرفع )نزاّعةٌ (وقرأ الباقون  ،بالنصب )نزاّعةً (قرأ حفص وحده 

  .وهو ظاهر معروف ،فالنصب على أنهّ حال
إنهّ خبر بعد خـبر بـلا  :وقال الزجّاج ).لظى(إنهّ بدل من  :قال الفراّء ،أمّا الرفع فقد اختلفوا فيه

  .)٥(إنهّ حلوٌ حامض  :كما تقول  ،فصل عاطف
  .الأمر الذي ينُبئك عن ضعفه ،)٦(وقد ذكر مكّي للرفع وجوهاً خمسة 

* * *  
____________________  

  .٦٨٧ص  :حجّة القراءات) ١(
  .٢٢ - ١٧ :الواقعة) ٢(
  .٦٩٥ص  :وحجّة القراءات .٣٠٤ص  ٢ج  :والكشف .٢١٦ص  ٩ج  :مجمع البيان) ٣(
  .١٦ - ١٥ :المعارج) ٤(
  .٧٢٤ - ٧٢٣ص  :حجّة القراءات) ٥(
  .٣٣٦ص  ٢ج  :الكشف) ٦(

   



٤٠٢ 

  :ورة المدّثرّومن س
  .)١( )وَا�ر�جْزَ فاَهْجُرْ (

  .يعني الصنم ،بضمّ الراء )والرُجز(قرأ حفص وحده 
  .وهو تكلّف ،أي موجِبه )٢( يعني العذاب ،بالكسر )الرجِز(وقرأ الباقون 

  :ومن سورة القيامة
قسِْمُ �يِوَْمِ القِْياَمَةِ (

ُ
  .)٣( )لا أ

امَـةِ (وعليه فيبقـى عطـف  ،بلام تأكيد )لأقسِمُ (قرأ ابن كثير  فْسِ ا�ل�و� قسِْمُ باِ��
ُ
عطـف  )وَلا أ

  .!؟وهو كما ترى ،نفي على إثبات
  .)٤(كما هو المعروف ..) .لا أقُسم(وقرأ عاصم والباقون 

* * *  
  .)٥( )وَِ�يلَ مَنْ رَاقٍ (

البـــــاقون وقـــــرأ .. .إعلامــــاً بانفصـــــالها مـــــن الــــراء ،بإظهـــــار النـــــون )مَــــن راق(وقــــرأ حفـــــص وحـــــده 
  .بالإدغام

* * *  
ِ�� ُ�مَْ� ( �مَْ يكَُ ُ�طْفَةً م�ن م�
َ
  .)٦( )أ

ــنيّ  ؛باليــاء )يمُــنى(قــرأ حفــص وحــده  وقــرأ البــاقون بالتــاء بــالعود علــى  ،لأنّ الضــمير يعــود علــى الم
  .)٧(وهو بعيد  ،النطفة

____________________  
  .٥ :المدّثرّ) ١(
  .٣٤٧ص  ٢ج  :والكشف .٧٣٣ص  :حجّة القراءات) ٢(
  .١ :القيامة) ٣(
  .٧٣٥ص  :حجّة القراءات) ٤(
  .٢٧ :القيامة) ٥(
  .٣٧ :القيامة) ٦(
  .٧٣٧ص  :حجّة القراءات) ٧(

   



٤٠٣ 

  :ومن سورة المطفّفين
ا َ�نوُا يَْ�سِبوُنَ (   .)١( )َ�ّ بلَْ رَانَ َ�َ قلُوُ�هِِم م�

وعليــه قــراءة  ،كلمــة أخــرى  )ران(و  ،لأّ�ــا مــن كلمــة ؛بإظهــار الــلام )بــل ران(قــرأ حفــص وحــده 
  .)٢(وأدغمَ الباقون  ،الجمهور

* * *  
كِهِ�َ ( هْلِهِمُ انقَلبَوُاْ فَ

َ
  .)٣( )وَ�ِذَا انقَلبَوُاْ إ� أ

  ).فاكهين(وقرأ الباقون  ،)فكهين(وأيضاً قرأ حفص وحده 
ر العـين  هـو مجـيء الصـفة علـى فَعـِل مكسـو  ،لازمـاً  - كفـرحِ يفـرح - لكن قياس باب فَعِل يفَعـل

  .لأّ�ما متعدّيان ؛)٤( )طمِع وطامع(أو  ،)حَذِر وحاذَر(ولا يقاس على  ،كفَرحِ
  :ومن سورة المَسد

الةََ اْ�طََبِ ( تهُُ َ��
َ
  .)٥( )وَاْ�رَأ

كمـا قالـه  - لأّ�ا نكرة لا تقـع وصـفاً للمعرفـة ؛قطعاً على الذمّ  )حماّلةَ (قرأ عاصم وحده بنصب 
  .)٦( - الفراّء

  .فراجع ،وفيه ضعف وبحاجة إلى تكلّف ،الباقون بالرفع خبراً أو نعتاً وقرأ 
* * *  

____________________  
  .١٤ :المطفّفين) ١(
  .٧٥٤ص  :حجّة القراءات) ٢(
  .٣١ :المطفّفين) ٣(
  .٧٥٥ص  :وحجّة القراءات ،٣٦٦ص  ٢ج  :والكشف .٢٤٩ص  ٣ج  :راجع معاني القرآن) ٤(
  .٤ :المسد) ٥(
  .٢٩٨ص  ٣ج  :القرآنمعاني ) ٦(

   



٤٠٤ 

  :ومن سورة الإخلاص
حَدٌ (

َ
ُ كُفُواً أ   .)١( )وَ�مَْ يَُ�ن ��

 ،بالضـمّ فالسـكون مهمـوزاً  )كُفئـا(وقـرأ حمـزة  ،بضـمّتين فـالواو المفتوحـة )كُفُواً (قرأ حفص وحده 
  .بضمّتين مع الهمز )كُفُئاً (وقرأ الباقون 

  .فضلاً عن موافقة الجمهور ،)٢(بالواو وقراءة حفص هي المتوافقة مع خطّ المصحف الشريف 
ــك قــول العــرب :قــال أبــو زرعــة ــع في ذل واالله جــلّ  ،)ولا نظــير ،ولا مِثــل ،لــيس لفــلان كفــوٌ ( :وتب

  .)٣(وعزّ لا نظير له ولا مِثل 
والحمد الله وسلام علـى رسـوله  ،ولم تكن الغاية الاستقصاء ،هذا آخر ما أردنا ثبْته في هذا ا�ال

  .والأئمّة الميامين
* * *  

____________________  
  .٤ :الإخلاص) ١(
  .٢٢٦ص  :التيسير) ٢(
  .٧٧٧ص  :حجّة القراءات) ٣(

   



٤٠٥ 

  الناسخُ والمنسوخ في القرآن
  .النَسْخ والإصلاحات التشريعية -
  .سلسلة تدوين هذا العلم -
  .خطورة معرفة الناسخ عن المنسوخ -
  .التعريف بالنسْخ المصطلح -
  .حقيقة النسْخ في التشريع -
  .الفرْق بين النسْخ والبَداء -
  .الفرْق بين النسْخ والتخصيص -
  .شروط النسْخ الخمسة -
  .صنوف النسْخ في القرآن -
  .شُبهات حول النسْخ في القرآن -
  .عَرْضُ آيات منسوخة -

   



٤٠٦ 

  الناسخُ والمنسوخ في القرآن
  :حات التشريعيةالنسْخُ والإصلا

أن يتـــوارد علـــى تشـــريعا�ا نسْـــخٌ  :مـــن طبيعـــة الحركـــة الإصـــلاحية الآخـــذة إلى التقـــدّم بوجـــه عـــامّ 
ولاسـيّما  ،تلك طبيعة الحركة الإصلاحية محتّمـة ،متتابع حسب تَدرّجها التصاعدي نحو قمّة الكمال

متوغّلــة في الضــلال وبعيــدة عــن أمّــة  - الــّتي انبعثــت فيهــا هــذه النهضــة التقدّميــة - إذا كانــت الأمّــة
حيـــث الانتشـــال �ـــا مـــن واقعهـــا الســـحيق والانســـجام مـــع ســـجيّتها  ،معـــالم الحضـــارة إلى حـــدٍّ كبـــير

  .لممّا يبدو متعذّراً ويتطلّب طيّ عقَبات ومراحل متلاحقة ،المتوحّشة
 ،لمكرّمــةوهكــذا اســتدعَت التشــريعات الإســلامية نسْــخاً متتاليــاً منــذ أن ظهــرت الــدعوة في مكّــة ا

فيمـــا يخـــصّ آي الـــذكر  - وقـــد انتهـــت شـــريعة النَسْـــخ ،وحـــتىّ إلى مـــا بعـــد الهجـــرة إلى المدينـــة المنـــوّرة
  .حيث انقطاع الوحي )صلّى االله عليه وآله(بوفاته  - الحكيم

والأخـذ بيـد  ،وكانت ظـاهرة النسْـخ أمـراً لابـدّ منـه في كـلّ تشـريع يحـاول تركيـز معالمـه في الأعمـاق
لـولا  ،الأمر الّذي لا يتناسب مـع الطفـرة المسـتحيلة ،إلى مستوى عال من الحضارة الراقية أمّة جاهلة

  .الأناة والسَير التدريجي المستمرّ خطوة بعد خطوة
  ولم يكد ينكر ،ومن ثمّ فإنّ النَسْخ ضرورة واقعية تتطلّبها مصلحة الأمّة ذا�ا

   



٤٠٧ 

  .وأعظِمْ �ا من حِكمة إلهيّة بالغة ،ى الأمّةما لهذه الظاهرة الدينية من فائدة وعوائد تعود عل
  :سلسلةُ تدوين هذا العِلم

ومــن  ،ولم يخـفَ علـى العلمــاء مـا لظــاهرة النسْـخ مــن حِكمـة واقعيـة وحقيقــة ثابتـة لا محــيص عنهـا
وأخـذوا في دراسـتها والتحقيـق مـن جميـع  ،ثمّ احتفلوا بشـأ�ا وبـذلوا عنـايتهم البالغـة نحـو الاهتمـام �ـا

  .ا المتنوّعةجوانبه
أبـو محمّـد عبـد االله  :وأوّل مَن عالجَ الموضوع ودرَسه دراسة فنّية وجمَع أصوله في تدوينٍ جامع هو

له رسـالة في الناسـخ  ،)عليه السلام(من أصحاب الإمام الصادق  ،بن عبد الرحمان الأصمّ المسمعي
  .والمنسوخ

ــك )عليــه الســلام(ثمّ تصــدّى جماعــة مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  وثبْــت نتــائج  ،للبحــث عــن ذل
 ،وأحمــد بــن محمّــد بــن عيســى القمّــي ،دارم بــن قبيصــة التميمــي الــدارمي :مــنهم ،بحــوثهم في رســائل

  .والحسن بن عليّ بن فضّال
قـــام المفسّـــر الإمــاميّ الكبـــير علـــيّ بـــن إبــراهيم القمّـــي بتـــدوين رســـالة خاصّـــة  :وفــي القـــرن الثالـــث

وأبـو عبيـد القاسـم  ،وكذا محمّد بن العبـّاس المعـروف بـابن الحجّـام ،بشأن الناسخ والمنسوخ في القرآن
 ٢٤١ت (وأحمـــد بــن حنبـــل  ،)هـــ ٢٣٥ت (وجعفــر بـــن مبشّــر الثقفـــي  ،)هــــ ٢٢٥ت (بــن ســلام 

  .)هـ ٣٠١ت (وسعد بن إبراهيم الأشعري القمّي  ،)هـ
وأبــو جعفــر  ،)هـــ ٣٣٤ت (أحمــد بــن جعفــر البغــدادي المعــروف بــابن المنــادي  :وفــي القــرن الرابــع

وأبــو ســعيد  ،)هـــ ٣٦٨ت (ومحمّــد بــن محمّــد النيســابوري  ،)هـــ ٣٣٨ت (أحمــد بــن محمّــد النحّــاس 
أدرجـه في مقدّمـة  ،ومحمّـد بـن الحسـن الشـيباني الإمـامي ،)هـ ٣٦٨ت (الحسن بن عبد االله السيرافي 

  يه القمّي الشهيرومحمّد بن علي بن الحسين بن بابو  ،)نهج البيان عن كشف معاني القرآن(تفسيره 
   



٤٠٨ 

  .)هـ ٣٨١ت (بالصدوق 
 ،)هــ ٤٢٩ت (وعبـد القـاهر البغـدادي  ،)هــ ٤١٠ت (هبة االله بن سـلامة  :وفي القرن الخامس
  .)هـ ٤٥٦ت (وعليّ بن أحمد بن حزم الأندلسي  ،)هـ ٤٣٧ت (ومكّي بن أبي طالب 

الإيجـاز فـي (صـاحب ) هــ ٥٢٠ت (محمّـد بـن بركـات بـن هـلال السـعيدي  :وفي القـرن السـادس
وأبــو الفــرج عــبن  ،)هـــ ٥٤٣ت (ومحمّــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن العــربي  ،)ناســخ القــرآن ومنســوخه

  .)هـ ٥٩٧ت (الرحمان ابن الجوزي 
وعبـد الرحمــان بـن محمّــد العتــائقي  ،)هـــ ٧٣٨ت (يحـيى بــن عبـد االله الواســطي  :وفـي القــرن الثــامن

  .)البرهان(ضمن كتابه  )هـ ٧٩٤ت (ومحمّد بن عبد االله الزركشي  ،)هـ ٧٧٠ت ح (
ت (وأحمــد بـن إسماعيـل الابشــيطي  ،)هــ ٨٣٦ت (أحمـد بـن المتــوّج البحـراني  :وفـي القـرن التاســع

  .)هـ ٨٨٣
 ،)الإتقــان(ضـمن كتــاب ) هــ ٩١١ت (عبــد الرحمـان جــلال الـدين الســيوطي  :وفـي القــرن العاشـر

  .ومحمّد بن عبد االله الاسفراييني
  .)هـ ١١٩٠(عطيّة االله بن عطيّة الاجهوري  :وفي القرن الثاني عشر

ــع عشــر ــب سماحــة ســيّدنا الأســتاذ الإمــام الخــوئي   :وفــي هــذا القــرن الأخيــر الراب في  )دام ظلـّـه(كت
وكتــب الأســتاذ مصــطفى زيــد  ،)البيــان( الناســخ والمنســوخ في دراســة عميقــة وافيــة ضــمن مؤلفّــه القــيّم

وغـيرهم ممـّا  ،)فتح المنّان في نسْـخ القـرآن(والأستاذ علي حسن العريض  ،)النسْخ في القرآن الكريم(
  .يطول

  :خطورةُ معرفة الناسخ عن المنسوخ
وتمييــز  ،فإنمّــا يــدلّ علــى مبلــغ اهتمــام علمــاء الأمّــة بشــأن وقــوع النسْــخ في القــرآن ،فــإن دلّ ذلــك

علماً منهم بأنّ ذلك هو أوُلى مقـدّمات فهْـم التشـريع الإسـلامي  ،ناسخ عن المنسوخ بشكل قاطعال
  ولا يمكن استنباط حكم شرعيّ  ،الثابت المستمرّ 

   



٤٠٩ 

  .والثابت الباقي عن الزائل المتروك ،ما لم يعُرف الناسخ عن المنسوخ
ــاً  هــل تعــرف ( :مــرّ علــى قــاضٍ فقــال لــه )عليــه الســلام(وروى أبــو عبــد الرحمــان الســلمي أنّ عليّ

 )تأويل كلّ حـرف مـن القـرآن علـى وجـوه ،هلكتَ وأهلكتَ  :فقال ،لا :فقال ؟الناسخ عن المنسوخ
)١(.  

أنـّه لقـي أبـا  ،كما جاء في حديث سعيد بن أبي الحسـن  ،ولعلّ هذا القاضي هو أبو يحيى المعرّف
 :قــال ،مــا عرفــت أنــّك هــو :قــال ســعيد ،نــا هــوإنيّ أ ،اعرفــوني اعرفــوني يــا ســعيد :يحــيى هــذا فقــال لــه

أنــا أبــو  :فقلــت ؟مَــن أنــت( :وأنــا أقضـي بالكوفــة فقــال لي )عليــه الســلام(مــرّ بي علــي  ،فـإنيّ أنــا هــو
ــك تقــول ،لســت بــأبي يحــيى :فقــال ،يحــيى  ؟هــل علمــتَ بالناســخ والمنســوخ :ثمّ قــال ،اعرفــوني :ولكنّ
أنافِعـُك ذلـك يـا سـعيد  ،لك أقضي على أحدفما عدتُ بعد ذ ،)هلكت وأهلكت :قال ،لا :قلت

  ؟)٢(
 :قـال ؟أنـت فقيـه أهـل العـراق( :لبعض متفقِّهةِ أهـل الكوفـة )عليه السلام(وقال الإمام الصادق 

أتعـرف كتـاب  ):عليـه السـلام(فقـال لـه الإمـام  ،بكتاب االله وسنّة نبيّه :قال ؟فبِم تفُتيهم :قال ،نعم
مــا جعــل االله  ،لقــد ادّعيــت عِلمــاً  :قــال ،نعــم :قــال ؟وتعــرف الناســخ مــن المنســوخ ؟االله حــقّ معرفتــه

  .)٣(..) .ذلك إلاّ عند أهله
 - ؟ألكُــم عِلــمٌ بناســخ القــرآن ومنســوخه( :علــى الصــوفية )عليــه الســلام(وفي حــديث احتجاجــه 

أحـلّ االله فيـه ومـا  ،ومحُكَمه مـن متشـا�ه ،وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه - :إلى أن قال
فـإنّ أهـل الجهـل كثـير  ،دعُوا الجهالة لأهلهـا ،فإنهّ أقرب لكم من االله وأبعد لكم من الجهل ،مماّ حرّم

  .)٤( ))وَفوَْقَ ُ�� ذِي عِلمٍْ عَلِيمٌ ( :وقد قال تعالى ،وأهل العلم قليل
* * *  

____________________  
  .الطبعة الأُولى ٢٠ص  ٢ج  :الإتقان ،٩ :رقم ١٢ص  ١ج  :تفسير العيّاشي) ١(
  .١٥٠ص  ٢ج  ):�امش الجلالين(رسالة الناسخ والمنسوخ لابن حزم ) ٢(
  .١٣ص  ١المقدّمة الثانية ج  :تفسير الصافي) ٣(
  .من سورة يوسف ٧٦والآية  ،١٣٦ - ١٣٥ص  ١٨ج  :وسائل الشيعة) ٤(

   



٤١٠ 

مــن جــراّء طعــون  ،عنيــفوقــد أصــبح البحــث عــن النسْــخ في القــرآن في هــذا العصــر مثــار جــدَلٍ 
كيف توجد فيـه آيـات منسـوخة الحُكـم لا   :وجّهها أعداء الإسلام إلى هذا الكتاب السماوي الخالد

وهم غفَلوا أو تغافلوا عـن أنّ الثبْـت القـرآني لم يقُـم علـى أسـاس  ؟فائدة في ثبْتها سوى القراءة ا�رّدة
مـــن  ،مــا يقـــرب مــن خمســـمئة آيــة إذ لـــيس في القــرآن مـــن آيــات الأحكـــام ســوى ،التشــريع فحســب

  .وسنشرح هذه الناحية في حقل ردّ الشُبهات ،بضع وستّة آلاف آية
فأنكر وجود آية منسـوخة في  ،وربمّا وقف بعض الكتّاب الإسلاميّين عن ردّ هذه الشبهة وأمثالها

 ومـــن ثمّ كـــان مــن ضـــرورة الباحـــث الإســـلامي أن يعـــالج هـــذه المســـألة ،- علـــى مـــا نبحـــث - القــرآن
بعــد أن كانــت المســألة ممـّـا يمــسّ أخطــر جانــب مــن حيــاة  ،معالجــة فنّيــة علــى أســاليب النقــد الــراهن
ومــدافعاً عــن كتــاب االله  ،فيقــوم في وجــه المعانــدين ســدّاً منيعــاً  ،المســلمين وهــو كتــا�م المعجــز الخالــد

ِ�يهِ اْ�َاطِلُ مِن َ�ْ�ِ (و )١( )لاَ رَ�بَْ ِ�يهِ (ا�يد الّذي 
ْ
نْ حَكِيمٍ لاَ يأَ يدََيهِْ وَلا مِنْ خَلفِْهِ تَِ��لٌ م�

يدٍ  ِ�َ( )٢(.  
ولـيس بحثـاً عـن  ،بصـنوفه وشـرائطه )النسْـخ في القـرآن(وليكن بحثنـا الحاضـر مقتصـراً علـى مسـألة 

عن صـبغة البحـث  - بعض الشيء - خارج ،الّذي هو بحث عام أصولي ،مطلق النسْخ في الشريعة
  .ومن االله التوفيق ،ابنا هذاالقرآني الذي هو موضوع كت

  :التعريف بالنسْخ
غــير أّ�ــا جميعــاً تشــير  ،جــاءت تعــاريف العلمــاء للنسْــخ مختلفــة وفــاءً وقصــوراً لهــذه الظــاهرة الدينيــة

  :إلى حقيقة واحدة نلخّصها فيما يلي
بحيـــث لا يمكـــن  ،بتشـــريعٍ لاحِـــق - كـــان يقتضـــي الـــدوام حســـب ظـــاهره - هـــو رفـــع تشـــريع ســـابق(

  .)أو بدليل خاصّ من إجماعٍ أو نصٍّ صريح ،إمّا ذاتاً إذا كان التنافي بينهما بيّناً  ،ما معاً اجتماعه
____________________  

  .وردت في عشر مواضع من القرآن) ١(
  .٤٢ :فصّلت) ٢(

    



٤١١ 

 ،وألــّـف بـــين قلـــوب النـــاس علـــى أن ألهمهـــم مـــا هـــو خـــلاف شـــريعته ،بـــأنْ نسَـــخَ االله ذلـــك بعـــدَه
وبـه يتبـينّ أنـّه لا  ؛فلصيانة الدين إلى آخر الدهر أخبر االله تعالى أنهّ هو الحافظ لِمَا أنزلهُ على رسـوله

  .وما ينُقل من أخبار الآحاد شاذّ لا يكاد يصحّ شيء منها ،يجوز نسْخ شيء منه بعد وفاته
انـــــت وك :قـــــال في ذلـــــك الحـــــديث )أي الـــــراوي(لأنـّـــه  ؛وحـــــديث عائشـــــة لا يكـــــاد يصـــــحّ  :قــــال

فــــدخل داجــــن البيــــت  )صـــلّى االله عليــــه وآلــــه(فاشــــتغلنا بــــدفْن رســــول االله  ،الصـــحيفة تحــــت الســــرير
 ،ولا يتعــذّر علــيهم إثباتــه في صــحيفة أخــرى ،ومعلــوم أنّ �ــذا لا ينعــدم حفْظــه مــن القلــوب .فأكلــه

  .)١(فعرفنا أنهّ لا أصل لهذا الحديث 
وأن لا حجّيـــة في خـــبر واحـــد في هـــذا  ،لـــزعمفي كـــلام هـــذا المحقّـــق كفايـــة في إبطـــال هـــذا ا :قلـــت
صـلّى االله (واستلزام التلاعب بآيه الكريمة بعد وفاتـه  ،ولاسيّما جانب مساسه بكرامة القرآن ،الشأن

الأمـــر الــّـذي تبطلـــه آيـــة الحفـــظ وضـــمانه تعـــالى في حفْـــظ كتابـــه عـــن التحريـــف والزيـــادة  ،)عليـــه وآلـــه
  .معجزة خالدة لدين الإسلام الخالد مع الأبديةّ لأنهّ كلامه ا�يد يجب أن يبقى ؛والنقص

إنّ المســلمين قـد أجمعــوا علـى أنّ القـرآن هــو مـا تــواتر  :- ردّاً علــى الـزعم المـذكور - قـال الجزيـري
فمــن المشــكل الواضــح مــا يــذكره المحــدّثون مــن روايــات  ،فكيــف يمكــن الحكــم بكــون هــذا قرآنــاً  ،نقْلــه

علــى أنّ مثــل هــذه الروايــات قــد مهّــدت  ،الآحــاد المشــتملة علــى أنّ آيــة كــذا كانــت قرآنــاً ونُســخت
 - فهـــذه وأمثالـــه ،لأعـــداء الإســـلام إدخـــال مـــا يوجـــب الشـــكّ في كتـــاب االله مـــن الروايـــات الفاســـدة

ــ - إشــارة إلى حــديث عائشــة  - تي فيهــا الحكــم علــى القــرآن المتــواتر بأخبــار الآحــادمــن الروايــات الّ
  .)٢(فيه تناقض ظاهر  - فضلاً عن كونه ضاراًّ بالدين
كـــان فيمـــا أنـــزل االله مـــن   :مـــا رواه مالــِـك وغـــيره عـــن عائشـــة أّ�ـــا قالـــت :وقـــال الأســـتاذ الســـايس

  لاتفّاق ؛إلخ حديث لا يصحّ الاستدلال به.. .القرآن عشر رضعات
____________________  

  .٨٠ - ٧٨ص  ٢ج  :أصول السرخسي) ١(
  .٢٥٧ص  ٣ج  :الفقه على المذاهب الأربعة) ٢(

   



٤١٢ 

وهــذا  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(الجميــع علــى أنــّه لا يجــوز نســخ تــلاوة شــيء مــن القــرآن بعــد وفاتــه 
  .)١(هو الخطأ الصراح 

ــذه الأســتاذ العــريض ــذي نعتقــده ونــدين االله :وقــال تلمي حــتىّ نقفــل  ، عليــهوهــذا هــو الصــواب الّ
ــّذين وجــدوا مــن هــذا البــاب  ،مــن الملاحــدة والكــافرين ،البــاب علــى الطــاعنين في كتــاب االله تعــالى ال

وحتىّ ننزهّ كتاب االله تعالى عن شُبهة الحـذف والزيـادة  ،نقرة يلِجون منها إلى الطعن في القرآن الكريم
ومــن هــذا البــاب نسْــخ  ،حــذفاً لا اعتــداد بــهفمــا لم يتــواتر في شــأن القــرآن إثباتــاً و  ،بأخبــار الآحــاد

ونــرفض كــلّ مــا ورد مــن الروايــات في هــذا  ،بــل حــتىّ المتــواترة عنــد بعضــهم ،القــرآن بالســنّة الآحاديــة
  .)٢(كما ورد في بعض الأقوال عن سورة الأحزاب وبراءة وغيرها   ،وما أكثرها ،الباب
  :نسْخ التلاوة دون الحُكم - ٢

ثمّ نُسـيت ومحُيـَت  ،وكانـت ذات حكـم تشـريعي ،كانـت تقـرأ  ،القرآن الحكـيمبأن تسقط آية من 
  .لكن حكمها بقي مستمراًّ غير منسوخ ،هي عن صفحة الوجود

لأنّ القائـل بـذلك  ؛وهذا النـوع مـن النسْـخ أيضـاً عنـدنا مرفـوض علـى غـرار النـوع الأوّل بـلا فـرْق
غفّلاً عن أنّ نسْخ آية محكَمة شـيء لا يمكـن مت ،إنمّا يتمسّك بأخبار آحاد زعَمها صحيحة الإسناد

  .وإنّ الظَنّ لا يغُني عن الحقّ شيئاً  ،إثباته بأخبار آحاد لا تفيد سوى الظنّ 
إذ لــو كانــت المصــلحة الــّتي كانــت  ،هـذا فضــلاً عــن منافاتــه لمصــلحة نــزول نفــس الآيـة أو الآيــات

في حـين اقتضـاء  ،فلمـاذا ترُفـع الآيـة وحـدها ،تقتضي نزولها هي اشـتمالها علـى حكـم تشـريعيّ ثابـت
  المصلحة بقاءها لتكون سنداً للحكم الشرعيّ 

____________________  
  .٢١٧ - ٢١٦ص  :فتح المنّان لعلي حسن العريض) ١(
  .٢١٩ص  :المصدر السابق) ٢(

   



٤١٣ 

  .المذكور
ين في كتـــا�م ومــن ثمّ فــإنّ القـــول بــذلك اســتدعى تشـــنيع أعــداء الإســلام وتعيـــيرهم علــى المســلم

  .ا�يد
التـــزام صـــريح بتحريـــف القـــرآن  - حســـب منطـــوق تلـــك الروايـــات - وأخـــيراً فـــإنّ الالتـــزام بـــذلك

  .مضمون بالحفْظ مع الخلود ،وحاشاه من كتاب إلهيّ خالد ،الكريم
فضـلاً عـن  ،لا مـبررّ لـه إطلاقـاً  ،رأسـاً  - معاشـر الإماميـة - ولذلك فـإنّ هـذا القـول باطـل عنـدنا

  .مساسه بقداسة القرآن ا�يد
كمــا أنّ   ،أجمــع المســلمون علــى أنّ النسْــخ لا يثبــت بخــبر الواحــد ):دام ظلــّه(قــال ســيّدنا الأســتاذ 

وذلــك لأنّ الأمــور المهمّــة الــّتي جــرت العــادة بشــيوعها بــين النــاس وانتشــار الخــبر  ؛القــرآن لا يثبــت بــه
ص نقلها ببعض دون بعض بنفسـه دليـل علـى كـذِب الـراوي فإنّ اختصا ،عنها لا تثبت بخبر الواحد

جـاء  ،نعـم! ؟وعلى هذا فكيف يثبت بخبر الواحد أنّ آية الرجْم من القرآن وأّ�ا نُسـخت ،أو خطئه
 ،لأنّ نقْلهـا كـان منحصـراً بـه ؛لكـنّ المسـلمين لم يقبلـوا منـه ،عُمَر بآية الرجْم وادّعـى أّ�ـا مـن القـرآن

  .)١(لكنّ المتأخّرين التزموا بأّ�ا كانت آية منسوخة التلاوة باقية الحُكم  ،احففلم يثُبتوها في المص
ــلّ علمــاء أهــل الســنّة ،هــذا التزمــوا �ــذا  - بمــا فــيهم مــن فقهــاء كبــار وأئمّــة محقّقــين - ولكــن جُ

وهـذا إيثـار لكرامـة القـرآن علـى  ،القول المستند إلى لفيف من أخبار آحاد زعموها صحيحة الإسناد
إذ  ،وإن فرُضــت صــحيحة الإســناد في مصــطلحهم ،ب روايــات لا حجّيــة فيهــا في هــذا ا�ــالحســا

لا إذا كانـــت تمـــسّ كرامـــة القـــرآن وتمهّـــد الســـبيل  ،صـــحّة الســـنَد إنمّـــا تجُـــدي في فـــروع مســـائل فقهيـــة
  .لإدخال الشكوك على كتاب المسلمين

____________________  
  .٣٠٤ص  ،البيان) ١(

   



٤١٤ 

بينمــا شــدّد النكــير علــى القائــل بالنسْــخ مــن  - المحقّــق الأصــوليّ الفقيــه - خســيهــذا الإمــام السر 
في حـــين عـــدم فـــرْق بينهمـــا فيمـــا ذكـــره مـــن اســـتدلال  ،إذا هـــو يلتـــزم بـــه في هـــذا النـــوع ،النـــوع الأوّل
  .لبطلان الأوّل

أنّ صــوم كفّــارة اليمــين  :- فيمــا قــال علماؤنــا - وأمّــا نسْــخ الــتلاوة مــع بقــاء الحكــم فبيانــه :قــال
وقـد كانــت هــذه قــراءة مشــهورة  ،)فصــيام ثلاثــة أيــّام متتابعــات(بقــراءة ابـن مســعود  ،ثلاثـة أيـّـام متتابعــة
ــذي يثبــت بمثلــه القــرآن ،إلى زمــن أبي حنيفــة وابــن مســعود لا  ،ولكــن لم يوجــد فيهــا النقــل المتــواتر الّ

كمـا حَفظـَه  - كان ذلك مماّ يتلى في القـرآن  :ولفلا وجه لذلك إلاّ أن نق ،يُشكّ في عدالته وإتقانه
بصــرْف القلــوب عــن  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ثمّ انتســخت تلاوتــه في حيــاة رســول االله  - ابــن مســعود

وقراءتـه  ،فإنّ خبر الواحـد موجِـب للعمـل بـه ،حفْظها إلاّ قلْب ابن مسعود ليكون الحُكم باقياً بنقْله
  .)١(هذا الحكم بعد نسْخ التلاوة �ذا الطريق فكان بقاء  ،لا تكون دون روايته

  !.غير خفيّ سخافة هذا الاستدلال وبشاعة هذا التأويل :قلت
* * *  

ـــا أســـهبه ابـــن حـــزم الأندلســـي �ـــذا الشـــأن ـــرْض لِمَ ـــق صـــاحب  ،وفيمـــا يلـــي عَ وهـــو الإمـــام المحقّ
  .ومن ثمّ فإنّ ذلك منه غريب جدّاً  ،مذهب واختيار

لأنـّه خـلاف الثابـت عـن رسـول االله  ؛رى الرجْم أصـلاً فقـول مرغـوب عنـهفأمّا قول مَن لا ي :قال
ثمّ يروي عن سـفيان  ،ولكنّه نُسِخ لفظهُ وبقي حكمُه ،وقد كان نزل به قرآن ،)صلّى االله عليه وآله(

إمّـا ثلاثـاً وسـبعين  :قلت ؟كم تعدّون سورة الأحزاب  :قال لي أُبيّ بن كعب ،عن عاصم عن زرّ قال
وإن كـان فيهـا لآيـة  ،إن كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منهـا :قال ،اً وسبعين آيةآية أو أربع
إذا زنى الشــيخ والشــيخة فارجموهمــا البتــّة نكــالاً مــن ( :قــال ؟ومــا آيــة الــرجْم ،أبــا المنــذر :قلــت ،الــرجْم

  ).االله واالله عزيزٌ حكيم
____________________  

  .٨١ص  ٢ج  :أصول السرخسي) ١(
   



٤١٥ 

  .هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه :قال
فهـذا سـفيان الثـوري ومنصـور شَـهدا  :وقـال ،ثمّ روى بطريق آخر عن منصور عن عاصـم عـن زرّ 

ولا كــذبَ زرّ  ،ومــا كــذبَ عاصــم علــى زرّ  ،فهمــا الثقتــان الإمامــان البــدران ،علــى عاصــم ومــا كــذَبا
  .على أُبيَّ 

ولـو لم ينُسـخ لفظهُـا لأقرأهـا أُبيّ بـن كعـب  ،بقـي حكمُهـاولكنّهـا نُسِـخ لفظهُـا و  :قال أبـو محمّـد
فصـحّ نسْـخ  ،إّ�ـا تعـدل الآن :ولكنّه أخبره بأّ�ـا كانـت تعـدل سـورة البقـرة ولم يقـل لـه ،زراًّ بلا شكّ 

  .لفْظِها
  .إسناد جيّد :ويقول ،ثمّ يروي آية الرجْم عن زيد وابن الخطاّب

 ،فكانتــا في صــحيفة تحــت ســريري ،لقــد نزلــت آيــة الــرجْم والرضــاعة :قالــت ،ويــروي عــن عائشــة
وهـذا حـديث  :قال .تشاغلنا بموته فدخل داجن فأكلها )صلّى االله عليه وآله(فلمّا مات رسول االله 

لأنّ آيــة الــرجْم إذا نزلــت حُــذفت وعُرفــت وعمَــل �ــا رســول االله  ؛ولــيس هــو علــى مــا ظنــّوا .صــحيح
 ،ولا أثبتــوا لفْظهــا في القــرآن ،إلاّ أنــّه لم يكتبهــا نسّــاخ القــرآن في المصــاحف ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(

وبقيـت الصـحيفة الـّتي كُتبـت فيهـا   ،فصـحّ نسْـخ لفظهـا ،وقد سأله عُمَر بن الخطاب ذلـك فلـم يجُِبـه
  .)١(فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد إليها  ،كما قالت عائشة

ودقــّة  ،في كــلام مثـل هـذا الرجُـل المعـروف بـالتحقيق وإنيّ لأسـتغرب هـذا التمحّـل الفاضـح :قلـت
  .النظر والاختيار
ثمّ كيـف لا يعلـم بالآيـة أحـد مـن   !لا حاجة إليها وهـي سـنَد حكـمٍ تشـريعيّ ثابـت :كيف يقول

وكيـف أّ�ــا  ،ســوى أّ�ـا كُتبـت في صــحيفة وأوُدعـت عنـد عائشــة فحسـب ،كتَبـة الـوحي ولم يكتبوهـا
  .كلّ ذلك لغريب يستبعده العقل السليم! ؟ا داجن البيتتركتها تحت سريرها ليأكله

____________________  
  .٢٣٦ - ٢٣٤ص  ١١ج  :المحلّى) ١(

   



٤١٦ 

وهــــم  - ولابــــدّ لهــــم ،)١(أّ�ــــا أحاديــــث جــــاءت في الصــــحاح الســــتّة وغيرهــــا  :والــّــذي غــــرّ هــــؤلاء
  .نقد والتحقيقأن يتقبّلوها على عِلّتها مهما خالفت أساليب ال - متعبّدون بما جاء فيها

ومـن قبْلـه شـيخه بـدر  ،)٢(وقد أكثر جلال الدين السيوطي من نقل هكذا روايـات سـاقطة  ،هذا
وقــد أخــذها بعــض الكــاتبين المحــدّثين أدلــّة قاطعــة  ،)٣(ولكــن مــع شــيء مــن الترديــد  ،الــدين الزركشــي
ــق لأنّ  ؛وإذا ثبــت وقــوع هــذين النــوعين كمــا تــرى ثبَــت جوازهمــا :- متشــدّقاً  - قــال ،مــن غــير تحقي

وإذاً بطَل مـا ذهـب إليـه المـانعون لـه مـن ناحيـة الشـرع   ،الوقوع أعظم دليل على الجواز كما هو مقرّر
وهـم فريـق مـن  ،ويبطل كذلك ما ذهب إليه المانعون له من ناحية العقـل ،كأبي مسلم ومَن لفّ لفّه
  .)٤(فزعم أنّ هذين النوعين الأخيرين مستحيلان عقلاً  ،عةالمعتزلة شذّ عن الجما

وجعلـوا مـن  ،ما أشرف حكم العقل لـولا أنّ أمثـال الزرقـاني حصـروه في أصـحاب الاعتـزال :قلت
  .أنفسهم بمعزل عن نور العقل الحكيم

 فقــد ذهــب هنــا مــذهباً تحقيقيــاً وأســهب في الــردّ علــى هــذا القــول الفاســد ،وأمّــا الأســتاذ العــريض
  .)٥(ونقل عن جماعة من معاصريه مواكبَته على هذا الرأي السديد  ،دفاعاً عن كرامة القرآن

* * *  
____________________  

 .١٦٧ص  ٤ج  :و ١١٦ص  ٥ج  :وصــــــــــحيح مســــــــــلم .٢١٠ - ٢٠٩ص  ٨ج  :راجــــــــــع صــــــــــحيح البخــــــــــاري) ١(
 ٣ج  :و ٣٩ص  ٤ج  :وســـنن الترمـــذي .٤٣ص  ٢ج  :و ٢٣ص  ١ج  :ومســـند أحمـــد .٣٥٩ص  ٤ج  :والمســـتدرك

  .٤٥٦ص 
  .في تفسير آية من سورة الحجّ  ٣٦٦ص  ٤ج  :وراجع الدرّ المنثور .٧٥ - ٧٢ص  ٣ج  :راجع الإتقان) ٢(
  .٣٧ - ٣٥ص  ٢ج  :راجع البرهان) ٣(
  .٢١٦ - ٢١٥ص  ٢ج  :راجع مناهل العرفان للزرقاني) ٤(
  .٢٣٠ - ٢٢٤ص  :راجع فتح المنّان) ٥(

   



٤١٧ 

  :التلاوة نسْخ الحُكم دون - ٣
ــبر العصــور ــأن تبقــى الآيــة ثابتــة في الكتــاب يقرأهــا المســلمون عِ ســوى أّ�ــا مــن ناحيــة مفادهــا  ،ب

  .لا يجوز العمل �ا بعد مجيء الناسخ القاطع لحُكمها ،التشريعي منسوخة
ــق الجميــع علــى جــوازه إمكانــاً  ،هــذا النــوع مــن النسْــخ هــو المعــروف بــين العلمــاء والمفسّــرين  ،واتفّ

  .حيث توجد في القرآن الحاضر آيات منسوخة وآيات ناسخة ،تحقّقه بالفعل أيضاً وعلى 
ــخ أنحــاء ثلاثــة  ،نعــم ــع الكــلام في إمكــان بعضــها ،كانــت لهــذا النــوع مــن النسْ نعرضــها فيمــا  ،وق
  :يلي

كآيـــة الإمتـــاع إلى الحــَـول بشـــأن   ،أن ينُسَـــخ مفـــاد آيـــة كريمـــة بسُـــنّة قطعيـــة أو إجمـــاع محقّـــق :الأوّل
غــير أنّ السُــنّة القطعيــة  ،لا تتنــافى وآيــة العِــدد والمواريــث - بظاهرهــا - فإّ�ــا ؛)١(فىّ عنهــا زوجهــا المتــو 

  .وإجماع المسلمين أثبتا نسخها بآية العدد والمواريث
ــخ القــرآن بالســنّة ــة ،نظــراً لأنّ الأوّل قطعــي ؛واستشــكل بعضــهم نسْ أنّ  :والجــواب .والثانيــة ظنيّ

ودَعمهــا إجمــاع الأمّــة في جميــع  ،مفــروض الكــلام مــا إذا كانــت الســنّة متــواترة وقطعيــة الصــدور أيضــاً 
  .العصور

بحيث تكون الثانية ناظرة إلى مفاد الأُولى ورافعـة لحُكمهـا  ،أن ينُسخ مفاد آية بآية أخرى :الثاني
أوجبــت  )٢(وهــذا كآيــة النجــوى  ،ولــولا ذلــك لم يكــن موقــع لنــزول الثانيــة وكانــت لغــواً  ،بالتنصــيص

ن ( :ونَسـخَتها آيـة الإشـفاق ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(التصدّق بين يدي مناجاة الرسول 
َ
شْـفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

ُ�وا َ�ْ�َ يدََيْ َ�وَْاُ�مْ صَدَقاَتٍ    .)٣( )ُ�قَد�
____________________  

  .٢٤٠ :البقرة) ١(
  .١٢ :ا�ادلة) ٢(
  .١٣ :ا�ادلة) ٣(

   



٤١٨ 

  .وهذا النحو من النسْخ لم يختلف فيه أحد
سـوى أّ�ـم وجـدوا  ،أن تنُسخ آيـة بـأخرى مـن غـير أن تكـون إحـداهما نـاظرة إلى الأخـرى :الثالث

ومــن ثمّ أخــذوا مــن الثانيــة المتــأخّرة نــزولاً  ،بحيــث لم يمكــن الجمْــع بينهمــا تشــريعياً  ،التنــافي بــين الآيتــين
  .ناسخة للأُولى

ـــاً ويجـــب أن يكـــون التنـــا ـــي - في بـــين الآيتـــين كلّي ـــاً وفي بعـــض  - علـــى وجـــه التبـــاين الكلّ لا جزئيّ
ـــه إلى النسْـــخ المصـــطلح ؛الوجـــوه  ،وقـــد تســـامح بعـــض البـــاحثين ،لأنّ الأخـــير أشـــبه بالتخصـــيص من

ـــاً  - فأخـــذ مـــن ظـــاهر التنـــافي فقـــال بنسْـــخ العـــامّ بالخـــاصّ ونسْـــخ  ،دلـــيلاً علـــى النسْـــخ - ولـــو جزئيّ
  .ولكن عمدة عُذره هبوط مستواه العلمي في مبادئ علم الأصول ،الإطلاق بالتقييد

وجــود نــصٍّ صــحيح وأثــر قطعــيّ صــريح يدعمــه إجمــاع  ،يشــترط في هــذا القســم الثالــث :ملحوظــة
ولا عِــبرة بثبْــت  ،إذ مــن الصــعب جــدّاً الوقــوف علــى تــاريخ نــزول آيــة في تقــدّمها وتأخّرهــا ،القــدامى

كمــا   ،مـن آيـات ناسـخة هـي متقدّمــة في ثبْتهـا علـى المنسـوخةإذ كثــير  ،آيـة قبـل أخـرى في المصـحف
  .وهذا إجماع ،)٢(وهي ناسخة لآية الإمتاع إلى الحول ) ١(في آية العِدد 

لا يمكــن القطــع بــه بــين آيتــين قــرآنيّتين ســوى عــن نــصّ  - علــى الوجــه الكلّــي - كمــا أنّ التنــافي
وليس من السهل الوقـوف علـى كُنـه آيـة مهمـا   ،اً لأنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومحكَماً ومتشا� ؛معصوم

  .كانت محكَمة
من هذا الأخير مستمسـكاً لنكـران هـذا النحـو الثالـث  )دام ظلّه(وقد أخذ سيّدنا الأستاذ  ،هذا
كيـف وقـد قـال االله عـزّ   ،والتحقيـق أنّ هـذا القسـم مـن النسْـخ غـير واقـع في القـرآن :قال ،من النسْخ

فلاََ ( :وجلّ 
َ
ً أ   .)٣( )َ�تَدَب�رُونَ القُْرْآنَ وَ�وَْ َ�نَ مِنْ عِندِ َ�ْ�ِ ا�� �وَجََدُواْ ِ�يهِ اخْتِلافَاً كَثِ�ا

____________________  
  .٢٣٤ :البقرة) ١(
  .٢٤٠ :البقرة) ٢(
  .من سورة النساء ٨٢والآية  .الطبعة الثانية ،٣٠٦ص  :راجع البيان) ٣(
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إذ الحكـم  ،وإنمّـا هـو تنـافٍ ظـاهري ،بين الناسخ والمنسوخ في متنْ الواقعأن لا تنافي  :لكن سنبيّن
ومــن ثمّ   ،غــير أنّ ظــاهره الــدوام ،المنســوخ هــو في الحقيقــة حكــم محــدود في عِلــم االله مــن أوّل تشــريعه

وسـيبدو ذلـك بتوضـيح أكثـر عنـد الجـواب عـن  ،كان التنافي بينه وبـين الناسـخ المتـأخّر شـكلياً محْضـاً 
  .الثالثة الآتية الشُبهة

  :شُبهات حول النسْخ في القرآن
أو يثُيرهـــــا أصـــــحاب التشـــــكيك في  ،وفي وقـــــوع النسْـــــخ في القـــــرآن شُـــــبهات قـــــد تخـــــتلج بالبـــــال

فزعمـوا عـدم إمكـان النسـخ  ،شُبهات أوردها نـاكروا النسْـخ مطلقـاً  :منها ،محكَمات الشريعة الطاهرة
غــير  ،وهــي شُــبهات متنوّعــة ومختلفــة المســتوى ،وبالتــالي عــدم وقوعــه في القــرآن الكــريم ،في شــريعة االله

  :أناّ نذكر منها الأهمّ 
لأّ�ما عبـارة عـن نشـأة  ؛أنّ النسخ في التشريع كالبَداء في التكوين مستحيل بشأنه تعالى :الأُولى
لا يتبـدّل  ،عِلمـه تعـالى أزليّ  والحال أنّ  ،وعثور على مصلحة كانت خافية في بدْء الأمر ،رأيٍ جديد

فـــلا يعُقـــل وقوفـــه تعـــالى علـــى خطئـــه في تشـــريعٍ قـــديم لينســـخه بتشـــريع  ،لـــه رأي ولا يتجـــدّد لـــه علـــم
  .جديد

ــّذي هــو عبــارة عــن نشــأة رأيٍ جديــد :الجــواب  ،أنّ النسْــخ كالبَــداء لــيس علــى معنــاه الحقيقــي ال
حســبما تقــدّم  ،الإخفــاء في بــدْء الأمــر لمصــلحة في هــذا ؛وإنمّــا هــو ظهــور للنــاس بعــد خفــاء علــيهم

  .تحقيقه
حســـبما ألفِـــه النـــاس مـــن دوام  ،فالشـــارع تعـــالى يشـــرعّ حكمـــاً يكـــون بظـــاهره الـــدوام والاســـتمرار

ولم يظهـره للنـاس  ،معلـوم لديـه تعـالى ،لكنّه في الواقـع كـان مـن الأوّل محـدوداً بأمَـد ،الأحكام المطلقة
  .صلحة في ذلك الإخفاء وفي هذا الإظهار المتأخّرلم ؛إلاّ بعد انتهاء الأمَد المذكور
فـإذا كانـت في أصـل تشـريع الحُكـم مصـلحة  ،لمـاذا كـان تحديـد في الأحكـام :ولعلّ معترضـاً يقـول

  .وإن لم تكن مصلحة فلا مقتضى لأصل التشريع ،فلتقتضِ الدوام
   



٤٢٠ 

ــبٍ حــاذق تختلــف حســب   ،إنّ المصــالح تختلــف حســب الظــروف والأحــوال :قلنــا كوَصــفات طبي
فـــربّ مصـــلحة تســـتدعي تشـــريعاً  ،اعتـــوار أحـــوال المـــريض واخـــتلاف بيئتـــه والمحـــيط الــّـذي يعـــيش فيـــه

فـــإذا تغـــيرّت الواقعيـــة فـــإنّ المصـــلحة تســـتدعي تبـــديل  ،متناســـباً مـــع بيئـــة خاصّـــة وفي مســـتوى خـــاصّ 
  .تشريع سابق إلى تشريع لاحِق يلتئم مع هذا الأخير

فلعـلّ هنـاك مصـلحة مسـتدعية  ؟لماذا لم ينبّه الشارع تعالى على هذا التحديد من أوّل الأمـروأمّا 
ولاســــيّما إذا كــــان  ،تــــوطين نفــــوس مؤمنــــة وترويضــــها علــــى الطاعــــة والانقيــــاد :منهــــا ،لهــــذا الإخفــــاء

 ،يهمتسهيلاً علـى الأمّـة وتخفيفـاً علـ ؛فيتبدّل إلى تشريع أسهل وأخفّ  ،التشريع الأوّل أشدّ وأصعب
  .رحمة من االله

فيظنّو�ا آيـة محكَمـة  ،إنّ وجود آية منسوخة في القرآن ربمّا يسبّب اشتباه المكلّفين :الشبهة الثانية
  .وهو قبيح ،الأمر الّذي يكون إغراء الجهْل ،يعملون �ا أو يلتزمون بمفادها

مـا عـُذراً مقبـولاً  ولم يكـن الجهـل يومـاً  ،إنّ مضاعفات جهل كلّ إنسـان تعـود إلى نفسـه :الجواب
فعلـى المكلّفـين أن  ،فـإذا كانـت المصـلحة تسـتدعي نسْـخ تشـريع سـابق بتشـريع لاحِـق ،لدى العقلاء

ولاسـيّما إذا كـان التشـريع في بـدْء حركـة إصـلاحية آخـذة  ،يتنبّهوا هم إلى هذا الاحتمـال في التشـريع
  .في التدرجّ نحو الكمال

 ،ومحكَـــم ومتشـــابه ،وإطـــلاق وتقييـــد ،امّ وخـــاصّ وعـــ ،ناســـخ ومنســـوخ :وهكـــذا كـــان في القـــرآن
كمــا ورد التنبيــه علــى ذلــك في أحاديــث   ،ولــيس لأحــد التســرعّ إلى الأخــذ بآيــة حــتىّ يعــرف نوعيّتهــا

هـــل تعـــرف الناســـخ مـــن ( :لقـــاضٍ مـــرّ عليـــه )عليـــه الســـلام(قـــال علـــي  ،مستفيضـــة عـــن أئمّـــة الـــدين
  .)١( )إذاً هلكتَ وأهلكت ):عليه السلام(فقال أمير المؤمنين  ،لا :فقال القاضي ؟المنسوخ

____________________  
  .٩٥ص  ٩٢ج  :البحار .٧٠ص  ٢ج  :المناهل .٢٠ص  ٢ج  :الإتقان) ١(
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  المُحكم والمُتشابه
  :حقيقةُ الإحكام والتشابهُ

بحيـث لا يحتمـل وجوهـاً مـن  ،يوصف به الكلام إذا كان ذا دلالة واضـحة ،هو الإتقان :الإحكام
مـا أحـاط  ):بفتحـات(ومنـه حَكَمـة اللجـام  ،بمعـنى المنـع والسـدّ  )بـالفتح(مـأخوذ مـن الحَكَـم  ،المعاني

  .قاله ابن فارس ،لأّ�ا تمنعه من الجَرْيِ الشديد ؛سمُيّت بذلك ،بحنَكَي الفرس
  .التشريع والمواعظ والآدابوهذا كأكثر آيات  ،إتقانه تعبيراً وأداءً بالمقصود :فإحكام الكلام

بحيـــث يحَتمـــل وجوهـــاً مـــن  ،أي تماثـُــلَ بعضـــها مـــع الـــبعض ،مـــأخوذ مـــن تشـــابه الوجـــوه :والتشـــابه
  .)١( )إنِ� اَ�قَرَ �شََابهََ عَليَنْاَ( :ومنه قوله تعالى ،ومن ثمّ كان خفاء في وجه المقصود ،المعاني

والمتشـابه  ،لا من حيث اللفظ ولا مـن حيـث المعـنى ،المحكَم ما لا تعرُض فيه شُبهة :قال الراغب
  .ما لا ينُبئ ظاهره عن المراد

في حـين  ،ومن ثمَّ قد يتَّحد مع المبهم الَّـذي يكشـفه التفسـير ،هذا هو تعريف المتشابه بوجهٍ عام
  .كأكثر آيات الخلْق والتقدير والصفات والأفعال  ،أنَّ المتشابه بحاجة إلى التأويل

____________________  
  .٧٠ :البقرة) ١(
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وكـــان  ،هـــو اللفـــظ المحتمِـــل لوجــوه مـــن المعـــاني :- حسَـــب المصـــطلح القــرآني - فالمتشـــابه :وعليــه
ومـــن ثمَّ فهـــو كمـــا يصـــلح للتأويـــل إلى وجـــه صـــحيح يصـــلُح للتأويـــل إلى وجـــهٍ  ،موضـــع رَيـــبٍ وشُـــبهة

ــغ والفســاد ؛فاســد ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه إلى مــا  ،ولأجــل هــذا الاحتمــال وقــع مطمــع أهــل الزَي
  .يتوافق وأهدافهم الضالَّة

هَم من نِسبة   :ما بين المتشابه والمبـْ
ولـيس كـلّ مـبهَم  ،لأنّ كل متشابه مـبهَم في معنـاه ؛النسبة بين المتشابه والمبهم هو العموم المطلق

ن َ�هْدِيهَُ �َْ�َ ( :فقولـه تعـالى ،متشـا�اً 
َ
ن يضُِل�هُ َ�عَْـلْ َ�مَن يرُدِِ ا�� أ

َ
حْ صَدْرهَُ �لإِسِْلاَمِ وَمَن يرُدِْ أ

مَاء دُ ِ� ا�س� ع� مَا يصَ� ��
َ
وقد عَلَتهـا طبقـة مـن الإ�ـام  ،إّ�ا من المتشا�ات )١( )صَدْرهَُ ضَي�قاً حَرجَاً كَ�

  .أيضاً 
كيفيـة حصـول ذلـك   وأمّـا الإ�ـام فمِـن جهـة ،أمّا التشابه فمِن جهة نِسبة الإضلال إليـه سُـبحانه

ـمَاء( :ولاسيّما وجه الشـبَه في قولـه ،الانشراح والضِيق دُ ِ� ا�س� ـع� مَـا يصَ� ��
َ
كيـف أنّ الضـالّ   ،)كَ�

  .؟يشبه مَن يحاول الصعود في أعماق السماء
  .وسوف نشرح في مجاله الآتي هذه الموارد ونجيب على هذه الأمثلة إن شاء االله تعالى

ــل ،بهمــة مــن المتشــا�اتوقــد لا تكــون الآيــة الم كقولــه   ،فهــي إلى التفســير أحــوَج منهــا إلى التأوي
سْمَاء هَــؤُلاء( :تعـالى

َ
نِ�ئوُِ� بأِ

َ
سْمَاء ُ��هَا ُ�م� عَرَضَهُمْ َ�َ ا�مَْلاَئَِ�ةِ َ�قَالَ أ

َ
مَ آدَمَ الأ  ،)٢( )وعََل�

  . ظاهر الآيةفالآية بأمسّ حاجة إلى تفسير يجيب على عِدة أسئلة يبعثها إ�ام في
  .؟كيف تحقّق هذا التعليم الَّذي باهى االله به ملائكته :أوّلاً 
  .؟ما هي الأسماء الَّتي يعود عليها ضمير التأنيث تارةً وضمير الجمْع المذكَّر أخرى :ثانياً 

____________________  
  .١٢٥ :الأنعام) ١(
  .٣١ :البقرة) ٢(
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  .؟كيف استسلمت الملائكة لهذه المباهاة واعترفت بعجْزها وقصورها مع الأبد  :وثالثاً 
وعليــــه فتفــــترق مــــوارد الحاجــــة إلى التفســــير عــــن مــــوارد  ،إذاً لا تــــلازم بــــين الإ�ــــام والتشــــابه كلّيــــاً 

ســـواء أكـــان  ،أي المـــبهَم ،هـــو كشـــف القنـــاع عـــن اللفـــظ المشـــكل :فالتفســـير ،الاحتيـــاج إلى التأويـــل
ولــو كــان في ظــاهره  ،هــو إرجــاع الكــلام إلى أحــد محتملاتــه العقلانيــة :والتأويــل .مْ لم يكــنمتشــا�اً أ

  .واضح المدلول
  :ما بين عوامل التشابه والإبهام من فَـرْق
نذكر من عوامل التشابه الَّتي تختلف تمامـاً عـن عوامـل  ،ولتوضيح ما بين المتشابه والمبهم من فرْق

  .الإ�ام
حيــث مــن أهــمّ  ،به الآيــة وإ�امهــا إلى مــا بــين عوامــل الأمــرَين مــن اخــتلافيعــود الفــرْق بــين تشــا

 ،مضافاً إلى رقةّ التعبير وجزالـة الأداء ،دقَّة المعنى وسموّ مستواه عن المستوى العامّ  :عوامل التشابه هو
إذ لا يخفـى لُطـف هـذا التعبـير  ،)١( )وَمَا رَمَيتَْ إِذْ رَمَيتَْ وَلـَِ�ن� ا�� رََ� ( :كما في قوله تعالى

ومـن  ،)لا جبْـر ولا تفـويض(الرقيق عن مفهوم هـو مـن أدقّ المفـاهيم الإسـلامية في الأمـر بـين الأمـرين 
الَّـــذين  ،مـــن عـــدا أولئـــك الراســـخين في العِلـــم ،ثمّ خفـــيَ علـــى غالبيـــة النـــاس إدراك حقيقتـــه الأصـــلية

  .عالياستسهلوا الصعاب بفضْل جهودهم في سبيل اكتساب الم
رضِْ ( :ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعـالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ ُ نـُورُ ا�س� فقـد وقـع فيهـا تشـبيه  ،)٢( )ا��

سة بالنور  :إذ لـو قيـل للجمهـور ،وهو أدقّ تعبير في تقريب ذاته المقدّسة إلى أفهام العامّـة ،ذاته المقدَّ
لم يقتنعوا في الجواب عـن موجـود وقـع  ،سمولا فيه خواصّ الج ،ولا هو جسم ،أن لا ماهيّة له تعالى

في حــين أنّ نفــس  ،إنــّه نــور اقتنعــوا :فــإذا قيــل لهــم ؟كيــف لا ماهيَّــة لــه ولا هــو جســم  ،الاعــتراف بــه
  الإجابة صحيحة يعرفها

____________________  
  .١٧ :الأنفال) ١(
  .٣٥ :النور) ٢(

   



٤٢٤ 

وإنمّا يحُـسّ بـه مـن قِبـل  ،إذ كما أنَّ النور في المحسوس غير قابل للإدراك ذاتاً  ،الراسخون في العِلم
ا يدُرك بإفاضته الوجود علـى  ،كذلك وجوده تعالى في غير المحسوس لا يدُرك هو  ،إنارته للأشياء وإنمَّ
لإدراك كالنور سـبب   ،فاالله تبارك وتعالى يتجلّى من خلال كلّ موجود وليس يدُرك ذاتاً  ،الموجودات

  .)١(الأشياء وتعجز الأبصار عن إدراكه بالذات 
  :فتعود إلى جهات أخَُر ،وأمّا عوامل الإ�ام المحوجة إلى التفسير

 ،نظــراً لاختصــاص اســتعمالها بــبعض القبائــل دون بعــض ؛غرابــة الكلمــة عــن المــألوف العــامّ  :منهــا
ــع لغــات العــرب ــد اللغــة باســتعمال جمي ــك ،فجــاء القــرآن ليوحِّ ــاً (بمعــنى  )صَــلداً ( :مــن ذل في لغُــة  )نقيّ

 ،في لغــــة حضــــرموت )العصــــا(بمعــــنى  )المنســــأة(و ،لخــْــم في لغُــــة )الجــــوع(بمعــــنى  )الإمــــلاق(و ،هــــذَيل
الأمــر  ،وهلــمّ جــراًّ  ،في لغــة كنــدة )تفتَّتــت(بمعــنى  )بُسَّــت(و ،في لغــة جَــرْهُم )المطــر(بمعــنى  )الــودق(و

  .وهي كثيرة ،الذي دُوّنت لأجْله كُتب غريب القرآن
بحيـث يحتـاج فهْمهـا إلى درس عـادات ومراجعـة  ،إشـارات عـابرة جـاءت في عَـرْض الكـلام :ومنها
أو  ،)٣(والنهــي عــن إتيــان البيــوت مــن ظهورهــا في ســورة البقــرة  ،)٢(كالنســيء في ســورة التوبــة   ،تــاريخ

 :كقولــــه تعــــالى  ،لَفتعــــابير إجماليــــة يحتــــاج الوقــــوف علــــى تفاصــــيلها إلى مراجعــــة السُــــنَّة وأقــــوال الســــ
لاَةَ ( ِ�يمُواْ ا�ص�

َ
َ�ةَ (و ،)٤( )وَأ ـاسِ حِـج� اْ�َيـْتِ (و  ،)٥( )وَآتـُواْ ا�ـز� وأمثـال  )٦( )وَِ�� َ�َ ا��
  .ذلك

كالدابَّــة   ،تعـابير عامّـة صـالحة لمعـانٍ لا يعُـرَف المقصـود منهـا إلاّ بمراجعـة ذوي الاختصـاص :ومنهـا
خْرجَْنَ ( :من سورة النمل

َ
رضِْ تَُ�ل�مُهُمْ أ

َ
نَ الأ   ،)٧( )ا �هَُمْ دَاب�ةً م�

____________________  
  .٩٣ - ٩٢ص :راجع الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد) ١(
  .٣٧آية ) ٢(
  .١٨٩آية ) ٣(
  .وردت في اثنتي عشرة موضعاً من القرآن) ٤(
  .وردت في سبعة مواضع من القرآن) ٥(
  .٩٧ :آل عمران) ٦(
  .٨٢ :النمل) ٧(

   



٤٢٥ 

ــهِ ( :والبرهــان في ســورة يوســف ى برُْهَــانَ رَ��
َ
أ ن ر�

َ
ــاكَ ( :والكــوثر في ،)١( )�ـَـوْلا أ ْ�طَينَْ

َ
ــا أ ن� إِ

وحُ وَا�مَْلائَِ�ةُ ( :والروح في ،)٢( )الكَْوْثرََ    .وأمثال ذلك ،)٣( )يوَْمَ َ�قُومُ ا�ر�
وَ�ـَمْ ( :كقولـه تعـالى  ،يحتاج البلوغ إليها إلى سـبرٍْ وتعمّـق كثـير ،استعارات بعيدة الأغوار :ومنها

َ
أ

طْرَافهَِـا
َ
رضَْ ننَقُصُهَا مِنْ أ

َ
ِ� الأ

ْ
ن�ا نأَ

َ
فـْوَاهِهِمْ وَتَُ�ل�مُنـَا ( :وقولـه ،)٤( )يرََوْاْ �

َ
اْ�ـَوْمَ َ�ـْتِمُ َ�َ أ

رجُْلهُُمْ 
َ
يدِْيهِمْ وَ�شَْهَدُ أ

َ
  .ونحو ذلك ،)٥( )أ

ــب الألفــاظ :)٦( قــال الراغــب ومــن ثمَّ   ،والســائبة ،البحــيرة :نحــو ،التفســير إمّــا أن يُســتعمل في غري
َ�ةَ ( :نحـو ،أو في وجيز كلام مبـينّ بشـرح ،)٧(والوصيلة  ـلاَةَ وَآتـُواْ ا�ـز� ِ�يمُواْ ا�ص�

َ
وإمّـا في   ،)٨( )وَأ
�� ( :كقولــه تعـــالى  ،كــلام متضـــمّن لقصَّـــة لا يمكــن تصـــويره إلاّ بمعرفتهـــا مَـــا ال��ِ�ـــءُ زَِ�ـــادَةٌ ِ� إِ

توُْاْ اْ�ُيوُتَ مِن ظُهُورهَِا( :وقوله ،)٩( )الُْ�فْرِ 
ْ
نْ تأَ

َ
  .)١٠( )لَ�سَْ الِْ�� بأِ

وقـد تبـينَّ أّ�ـا تختلـف تمامـاً عـن عوامـل  ،هذه نماذج من عوامل الإ�ام المحوجة إلى تفسـير كاشـف
وإن كانـــا يشـــتركان في  ،وعليـــه فـــلا يشـــتبه مـــورد أحـــدهما بـــالآخر ،التشـــابه المســـتدعية لتأويـــل مقبـــول
  .خفاء المراد بالنظر إلى ذات اللفظ

  ؟هل في القرآن متشابه
مشــتمل علــى  - كمــا هــو مشــتمل علــى آيــات محكَمــات في أكثريَّــة غالبــة - لا شــكَّ أنّ القــرآن

نزَلَ عَ ( :قـال تعـالى ،آيات متشا�ات في عدد قليل
َ
يَ أ ِ

كَْمَـاتٌ هُوَ ا�� ليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ ��
خَرُ مُ�شََابهَِاتٌ 

ُ
م� الكِْتاَبِ وَأ

ُ
  ونسبة عدد ،)١١( )هُن� أ

____________________  
  .٢٤ :يوسف) ١(
  .١ :الكوثر) ٢(
  .٣٨ :النبأ) ٣(
  .٤١ :الرعد) ٤(
  .٦٥ :يس) ٥(
  .الطبعة الأولى ١٧٣ص ،٢ج :بنقل الإتقان) ٦(
  .١٠٣ :المائدة) ٧(
  .وردت في سبعة مواضع من القرآن) ٨(
  .٣٧ :التوبة) ٩(
  .١٨٩ :البقرة) ١٠(
  .٧ :آل عمران) ١١(

   



٤٢٦ 

فلـو اعتبرنـا مـن مجمـوع آي القـرآن الحكـيم مـا يربـو  ،المتشا�ات إلى المحكَمات نسـبة هابطـة جـدّاً 
فـإنّ المتشـا�ات لا تبلـغ المئتـين لـو أخـذنا بالتـدقيق وحـذْف المكـرّرات حسـبما  ،على سـتَّة آلاف آيـة
ــك نمــاذج منهــا وعليــه فا�ــال أمــام مراجعــة الكتــاب العزيــز والارتــواء مــن مناهلــه العذبــة واســع  ،يوافي

  .جدّاً 
ــة أنــّه كتــاب هدايــة عامّــة  ،وقــد حــاول الــبعض إنكــار وجــود آيٍ متشــا�ة بالــذات في القــرآن بحجَّ

اسِ ( نْ حَكِـيمٍ ( :وقـد قـال تعـالى ،)١( )هَـذَا َ�ياَنٌ ل�لن� ُ لتَْ مِـن �� ص� حْكِمَتْ آياَتهُُ ُ�م� فُ
ُ
كِتاَبٌ أ

  .)٢( )خَبِ�ٍ 
إنمّـــا يعـــني التشـــابه بالنســـبة إلى أوُلئـــك الـــزائغين الَّـــذين  ،ومـــن ثمّ فـــالتّعبير بالتشـــابه في آيِ القـــرآن

  .يحاولون تحريف الكلِم عن مواضعه
ــةٍ لا محــيص عنهــا لا يصــطدم وجــود المتشــابه في  ،نعــم ،غــير أنّ الإنكــار لا يصــلح علاجــاً لواقعي

  .القرآن مع كونه هداية عموم
بحيـــث كـــان الطريـــق أمـــام المســـتهدين �ـــدى القـــرآن الكـــريم فســـيحاً  ،ضـــآلة جانـــب المتشـــابه :أوّلاً 

  .جداً 
ـــاً  ـــة :ثاني ـــه المصـــدر الأوّل للتشـــريع وتنظـــيم الحيـــاة العامَّ ـــة الكتـــاب تعـــني كون وهـــذا لا يعـــني  ،هداي

ـــع أحكامـــه وتشـــريعاته ـــذّات للقـــرآن في جمي ـــك اختصاصـــيّون  ،إمكـــان مراجعـــة الأفـــراد بال إذ لمثـــل ذل
ــة ــة علــى هــدى الكتــاب ،يعَرفــون مــن الكتــاب مــا لا تعرفــه العامَّ ــذلك ؛وهــم يشــكِّلون قيــادة الأمُّ  وب

  .أصبح القرآن مصباحاً ينير درب الحياة على ركب الإنسانية بشكل عامٍّ 
ـــــا الإحكـــــام في ســـــورة هـــــود حيـــــث القـــــرآن ذو أســـــاس مكـــــين لا  ،فيعـــــني الإتقـــــان والســـــداد ،أمّ

ا َ�ُ ( :قال تعـالى ،وذو مشعل وضّاء لا ينطفئ مع الأبديةّ ،يتضعضع ن�ـ كْـرَ وَ�ِ ْ�ـَا ا�� ا َ�ـْنُ نزَ� ن�ـ إِ
  .)٣( )ظُونَ َ�اَفِ 

____________________  
  .١٣٨ :آل عمران) ١(
  .١ :هود) ٢(
  .٩ :الحجر) ٣(

   



٤٢٧ 

وإنمّــا يعَــرف الراســخون في  ،وســنعرض فيمــا يــأتي أنّ مــن الآيِ المتشــا�ة مــا هــي متشــا�ة بالــذات
ليســـتنبطوا مـــن كنـــوزه  ؛بفضْـــل جهـــودهم وتعمّقهـــم في أغـــوار هـــذا الـــدين ،العلـــم تأويلهـــا الصـــحيح

  .المستورة لآلئ وهّاجة تبهر العقول
* * *  

ومــن ثمَّ لا يجــوز مسّــها  ،زاعمــاً أنّ جميــع آي القــرآن متشــا�ة ،وحــاول بعضــهم في اتجّــاه معــاكس
وبـذلك أسـقط ظـواهر الكتـاب عـن صـلاحية الاسـتدلال �ـا أو الاسـتنباط  ؛إلاّ بدلالة نصّ معصـوم

�شََـابهِاً ( :ولـه تعـالىنظراً لق ،منها لحُكم شرعي حْسَنَ اْ�دَِيثِ كِتاَبـاً م�
َ
لَ أ ُ نزَ�  :وبمـا ورد ،)١( )ا��

  .)٢( )إنمّا يعَرف القرآن مَن خوطبَ به(
ْ�فَا�هَُـا( :حيث يقـول تعـالى ،وهذا قصور وجفاء

َ
مْ َ�َ قلُـُوبٍ أ

َ
فلاَ َ�تَدَب�رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
 ،)٣( )أ

ــع الليــل المظلــم فعلــيكم ( ):عليــه وآلــه صــلّى االله(وقــال رســول االله  ــإذا التبسَــت علــيكم الفِــتنَ كقِطَ ف
وقـد قـال الإمـام الصـادق  ؟كيف الرجوع إلى القرآن لوضـح الملتبسـات إذا كـان هـو ملتبسـاً   ،)بالقرآن

فليجْـــلِ جـــالٍ بصَـــره ويفـــتح  ،إنّ هـــذا القـــرآن فيـــه منـــار الهـــدى ومصـــابيح الـــدجى( ):عليـــه الســـلام(
ــب البصــير ،للضــياء نظــَرهَ وقــد ورد  ،)كمــا يمشــي المســتنير في الظلّمــات بــالنور  ،فــإنَّ التفكّــر حيــاة قل

وباطنـه  ،ظـاهره أنيـق( ،)هو الفصْل ليس بـالهزْل(و ،)وتحصيل ،وبيان ،إنَّ القرآن فيه تفصيل( :أيضاً 
  .)٤( )وباطنه علم ،ظاهره حُكم( ،)عميق

وَ�وَْ َ�نَ مِنْ عِندِ َ�ْ�ِ (فتعني تناسق آي القرآن في الإجادة والإيفاء وقـوَّة التعبـير  ،أمّا آية الزمر
 ً   .)٥( )ا�� �وَجََدُواْ ِ�يهِ اخْتِلافَاً كَثِ�ا

____________________  
  .٢٣ :الزمر) ١(
  .١٨ص ،١ج :تفسير البرهان للمحدّث البحراني) ٢(
  .٢٤ :محمّد) ٣(
  .٦٠٠ - ٥٩٩ص ،٢ج :جة من الكافي الشريفالأحاديث مستخر ) ٤(
  .٨٢ :النساء) ٥(

   



٤٢٨ 

  ؟لماذا في القرآن متشابه
فكــان ذلــك أســلم مــن الالتبــاس  ،هــلاّ كانــت جميــع آي القــرآن محكَمــات :ولعــلَّ معترضــاً يقــول

  !.وأقرب إلى طرُُق الاهتداء العامّ 
إذ كيـف  ،مـن الملاحـدة مَـن طعـنَ في القـرآن لأجـل اشـتماله علـى المتشـا�ات :قال الإمام الـرازي

حيــث يجــد صــاحب   ،يكــون القــرآن مرجــع النــاس في جميــع العصــور مــع وفْــرة دواعــي الاخــتلاف فيــه
الأمــــر الــــذي لا يليــــق  ،بســــبب اخــــتلاف آياتــــه في الدلالــــة والــــردّ  ؛كــــلَِّ◌ مــــذهب مأربــــه في القــــرآن
فلــــو كــــان جعلــــه نقيــّــاً مــــن  ،ابــــه المبــــين معرّضــــاً للجـــدل وتضــــارب الآراءبـــالحكيم تعــــالى أن يجعــــل كت

  .)١(المتشا�ات المثيرة للشُبهات كان أقرب إلى حصول الغرَض والمقصود من الهداية العامَّة 
صـنّف فيهـا  ،هـذه الناحيـة معالجـة دقيقـة - الفيلسـوف العظـيم - وقد عالجَ ابـن رشـد الأندلسـي

وصِـنف  ،وعنى �م مَن في طبقته مـن أربـاب الحكمـة العاليـة ،صِنف العلماء :الناس إلى ثلاثة أصناف
لا هـــم في مســـتوى  ،وصِـــنف بـــين بـــين ،وهـــم عامَّـــة النـــاس ممـّــن لم يحظـــوا بحُلــيّ العلـــم شـــيئاً  ،الجمهــور

  .وعنى �م أرباب المذاهب الكلامية من الأشاعرة وأصحاب الاعتزال ،العلماء ولا مع العامَّة
وهـم الـّذين ذمّهـم االله  ،نف الأخير هم الَّـذين يوجـد في حقِّهـم التشـابه في الشـرعوهذا الصِ  :قال
ــم يعرفــون مــن كــلّ آيــة وجــه تخريجهــا الصــحيح  ؛وأمّــا عنــد العلمــاء فلــيس في الشــرع تشــابه ،تعــالى لأ�َّ

بعــــد أن كــــانوا أخــــذوا بــــالظواهر  ،والجمهــــور لا يشــــعرون بالشــــكوك العارضــــة ،الــــذي قصــــده الشــــرع
  .وا إليها من غير ترديدواستراح
ولهـذا  ؛نافع للأكثر وربمّا ضرّ بالأقـلّ  ،إنّ التعليم الشرعي هو كالغذاء النافع لأكثر الأبدان :قال

  .)٢( )وَمَا يضُِل� بهِِ إلاِ� الفَْاسِقِ�َ ( :جاءت الإشارة بقوله تعالى
  وهي الآيات الَّتي تضمَّنت ،وهذا إنمّا يعرض في الأقلّ من الآيات لأقلّ الناس

____________________  
  .١٧١ص ،٧ج :التفسير الكبير) ١(
  .٢٦ :البقرة) ٢(

   



٤٢٩ 

فجـاء التعبـير عنهـا بالشـاهد  ،ليس لها مثال في المحسوس ،الإعلام عن الأشياء المتغيّبة عن الحسّ 
رَضَ لبعض النـاس أن يأخـذ فربمّا ع ،الَّذي هو أقرب الموجودات إلى تلك الغائبات وأكثرها شبَهاً �ا

  .ذاته لتلزمه الحَيرة والشكّ 
ـــذي سمُّـــي في الشـــرع متشـــا�اً  لأنّ  ؛الأمـــر الَّـــذي لا يعـــرض للعلمـــاء ولا للجمهـــور ،وهـــذا هـــو ال

أمّـــا غـــير هـــذين  ،هـــؤلاء هـــم الأصـــحّاء الَّـــذين يلائمهـــم الغـــذاء النـــافع الـــذي يوافـــق أبـــدان الأصـــحّاء
ينَ � قلُوُ�هِِمْ زَ�ـْغٌ ( :ولـذلك قـال تعـالى ،لّ مـن النـاسوالمرضى هم الأق ،الصنفين فمرضى ِ

ا ا�� م�
َ
فأَ

وِ�لِـهِ 
ْ
��بِعُونَ مَا �شََـابهََ مِنـْهُ ابتِْغَـاء الفِْتنْـَةِ وَابتِْغَـاء تأَ وهـؤلاء هـم أهـل الجـدل والمـذاهب ) ١( )َ�يَ

  .الكلامية
ع بــــه الجمهــــور ويخضــــع لــــه وقــــد ســــلَك الشــــرع في تعاليمــــه وبرامجــــه الناجحــــة مســــلكاً ينتفــــ :قــــال
الجمهـور يأخـذون بظـاهر المثـال فيتصـوّرون  :ومـن ثمّ جـاء بتعـابير يفهمهـا كـلّ مـن الصِـنفين ،العلماء

والعلمــاء يعرفــون الحقيقــة الَّــتي جــاءت في طــيّ  ،عــن الممثَّــل لــه مــا يشــاكل الممثــّل بــه ويقتنعــون بــذلك
  .المثال

و�ــذا النحْــو مــن التصـــوّر  ،لمـّـا كــان أرفــع الموجــودات في الحــسِّ هــو النـــور ضُــرب بــه المثــال :مــثلاً 
 ،أمكــن للجمهــور أن يفهمــوا مــن الموجــودات فيمــا وراء الحــسِّ ممــّا مثِّــل لهــم بــأمور متخيَّلــة محسوســة

ذا فـــإ ،لم تعـــرضْ للجمهـــور شـــكٌّ في ذلـــك ،فمـــتى أخَـــذَ الشـــرع في أوصـــاف االله تعـــالى علـــى ظاهرهـــا
لم  ،وأنَّ المــؤمنين يرونــه في الآخــرة كالشــمس في رائعــة النهــار ،وأنَّ لــه حجابــاً مــن نــور ،االله نــور :قيــل

 ،وكـــذلك العلمـــاء لا تعـــرض لهـــم شُـــبهة في ذلـــك ،تعـــرض للجمهـــور شُـــبهة في حقيقـــة هـــذه التعـــابير
  .حيث قد تبرهَْن عندهم أنَّ تلك الحالة هي مزيد عِلم ويقين

ـا كفـروا بمـا صُـرِّح لهـم ،بذلك للجمهـور بطلُـَت عنـدهم الشـريعة كلَّهـا لكن إذا ما صُرِّح لأنَّ  ؛وربمَّ
وأنَّ مــا لــيس بمتخيَّــل ولا محســوس فهــو عَــدَمٌ  ،الجمهــور يــرون مــن كــلِّ موجــود هــو المتخيِّــل المحســوس

  .عندهم
____________________  

  .٧ :آل عمران) ١(
    



٤٣٠ 

ارتفـــع عـــنهم  ، فيـــه شـــيء ممــّـا يرونـــه لازم الجســـميَّةإنّ هنـــاك موجـــوداً لـــيس بجســـم ولا :فـــإذا قيـــل
ولا  ،ولا داخلـه ،إنـّه لا خـارج العـالمَ  :ولاسـيّما إذا قيـل لهـم ،التخيُّل وصار عندهم مـن قبيـل المعـدوم

ــا اكتفــى بقولــه ،ومــن ثمَّ لم يصــرِّح الشــرع بأنــّه لــيس بجســم ،ولا أســفل ،فــوق ــهِ ( :وإنمَّ ــ�سَْ كَمِثلِْ لَ
ءٌ وَهُوَ  مِيعُ اَ�صِ�ُ َ�ْ طِيـفُ ( :وقولـه ،)١( )ا�س� بصَْارَ وَهُـوَ ا�ل�

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأ

َ
لا� تدُْرُِ�هُ الأ

  .)٢( )اْ�بَِ�ُ 
 ،مــع أنَّــه قــد ضُــرب للجمهــور في هــذه المعــاني المثــالات - وأنــت إذا تأمّلــت الشــرع وجدتــه :قــال

فيجــب أن يوقــَف  ،لعلمــاء علــى تلــك المعــاني بحقائقهــاقــد نبَّــه ا - الـتي لم يمكــنهم تصــورّها إلاّ بــذلك
وأن لا يخلـــط التعليمـــان  ،عنـــد حـــدّ الشـــرع في �ــْـج التعلـــيم الـــذي خـــصّ بـــه صِـــنفاً صِـــنفاً مـــن النـــاس

ــذلك قــال  ؛فتفســد الحكمــة الشــرعية النبويــة ــّا معشــر الأنبيــاء أمُِرنــا أن ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(ول إن
  .)٣( )اطبهم على قدَر عقولهموأن نخ ،ننُزل الناس منازلهم

أنّ القــرآن كتــابٌ  :والســبب الأقــوى في هــذا البــاب :قــال ،وقــد انــتهج الإمــام الــرازي نفــس المــنهج
 ،وطبــائع العــوامّ تنبــو في أكثــر الأمــر عــن إدراك الحقــائق ،مشــتملٌ علــى دعــوة الخــواصّ والعــوامّ جميعــاً 

ظــنّ أنّ  ،ولا مُشــار إليــه ،ولا متحيــّز ،بجســم فمَــن سمــع مــن العــوام في أوَّل الأمــر إثبــات موجــود لــيس
فكــان الأصــلح أن يخُــاطبَوا بألفــاظ دالَّــة علــى بعــض مــا يناســب مــا  ،هــذا عــدم ونفــي فوقــع التعطيــل

ونه ويتخيّلونه وهـو الـذي  - فالقسـم الأوّل ،ويكـون ذلـك مخلوطـاً بمـا يـدلّ علـى الحـقِّ الصـريح ،يتوهمَّ
وهـو الـذي يكُشَـف لهـم  - والقسـم الثـاني ،مـن بـاب المتشـا�ات يكـون - يخاطبَون به في أوَّل الأمر

  .)٤(هي المحكَمات  - في آخِر الأمر
* * *  

____________________  
  .١١ :الشورى) ١(
  .١٠٣ :الأنعام) ٢(
  .١٠٧و ٩٧و ٩٦و ٨٩ص  :الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد) ٣(
  .وهو خامس وجه ذكرها �ذا الصدد ،١٧٢ص ،٧ج :التفسير الكبير) ٤(

   



٤٣١ 

معالجــة للقضــية في  ،وهــذا المــنهج الَّــذي انتهجــه الفيلســوفان في توجيــه وجــود المتشــابه في القــرآن
ولـيس علاجـاً حاسمـاً للمـادَّة  ،وهي الآيات المتشا�ة المرتبطة مع مسـألة المبـدأ والمعـاد ،بعض جوانبها
 ،والعـدل والعصـمة ،والجـبر والاختيـار ،والقضـاء والقـدر ،رإذ تبقى آيات الخلْق والتقدي ،من جذورها
  .خارجة عن إطار هذا العلاج ،وما شاكل

 أنّ وقـوع التشـابه في مثـل القـرآن :أمّا العلاج الحاسم لمادّة الإشكال في كلّ جوانب المسـألة فهـو
رقيقــة مــع مــا دام كــان يجــري في تعــابيره ال ،شــيء كــان لا محــيص عنــه - الكتــاب الســماوي الخالــد -

  .في حين سمُُوّ فحواه عن مستواهم الهابط ،أساليب القوم
ولاســـيّما جزيـــرة  ،القـــرآن جـــاء بمفـــاهيم حديثـــة كانـــت غريبـــة عـــن طبيعـــة ا�تمـــع البشـــري آنـــذاك

في حين التزامه في تعبيراته الكلاميـة نفـس الأسـاليب الـّتي كانـت  ،العرب القاحلة عن أنحاء الثقافات
وهـــي موضـــوعة لمعـــانٍ مبتذلـــة وهابطـــة إلى  ،الأمـــر الــّـذي ضـــاق بتلـــك الألفـــاظ ،دارجـــة ذلـــك العهـــد

  .مستوى سحيق من أن تحيط بمفاهيم هي في درجة راقية وبعيدة الآفاق
 ،كانــت الألفــاظ والكلمــات الَّــتي كانــت العــرب تســتعملها في محاورا�ــا محــدودة في نطــاق ضــيِّق

فجـــاء  ،أو قريبـــة مـــن الحـــسّ ومبتذلـــة إلى حـــدٍّ مـــا ،حســـبما كانـــت العـــرب تألَفـــه مـــن معـــانٍ محسوســـة
غريبـاً  - الكتاب الَّذي جاء للبشريَّة على مختلف مستويا�م مع الأبديـّة - استعمالها من قِبل القرآن

  .عن المألوف العام
إذ كانــت الألفــاظ  ،ومــن ثمَّ قصُــرَت أفهــامهم عــن إدراك حقائقهــا مــا عــدا ظــواهر اللفــظ والتعبــير

ومـــن ثمَّ كـــان اللجـــوء إلى صـــنوف ا�ـــاز وأنـــواع  ،ت عـــن أداء مفـــاهيم لم تكـــن تطابقهـــاتقصُـــر بالـــذا
الأمـر الـذي قـرَّب المفـاهيم القرآنيـة إلى مسـتوى  ،أو الإيفاء بالكنايـة ودقـائق الإشـارات ،الاستعارات

ت قرَّ�ــا مــن جهــة إخضــاعها لقوالــبَ لفظيــة كانــ ،وبعَّــدها مــن جهــةٍ أخــرى ،أفهــام العامَّــة مــن جهــة
  ،مألوفة لدى العرب

   



٤٣٢ 

كمــا كــان يـــأبى   ،كــان يــأبى الخضـــوع لقوالــب لم تكــن موضــوعةً لمثِلــه  ،وبعَّــدها حيــث سمــوّ المعــنى
إذ اللفـظ يقصـر عـن أداء مفهـوم لا يكـون قالبـاً  ،النزول مع المستوى الهابط مهمـا بولـِغَ في إخضـاعه

كما مـرّ مـن   ، تعبيرات القرآن بالذاتهذا هو السبب الأقوى لوقوع التشابه في ؛له ولا يتطابقه تماماً 
 ،وغيرها من مسائل كلامية غامضة تبحث عـن شـؤون المبـدأ تعـالى والمعـاد ،مسألة الأمْر بين الأمرَين

  .ومسائل شؤون الخليقة وما انطوت عليه من أسرار وغوامض خافية على غالبية الناس
كَ �لِمَْلاَئَِ�ـةِ ( :مثلاً قوله تعـالى رضِْ خَلِيفَـةً  وَ�ِذْ قاَلَ رَ��

َ
�� جَاعِـلٌ ِ� الأ تعبـيرٌ رمـزيّ  )١( )إِ

ــة - عــن شــأن الإنســان ــك في ذاتــه  ،في الأرض - بصــورة عامَّ ــب الَّــذي يملِ ــك الموجــود العجي إنــّه ذل
مَاوَاتِ (يضيق عنها الفضاء وتخضع لها قـوى الأرض والسـماء  ،قدرة جبّارة ا ِ� ا�س� رَ لَُ�م م� وسََخ�
 
َ
يعاً وَمَا ِ� الأ   .)٢( )رضِْ َ�ِ

ــق والإبــداع علــى أثــر  ؛كــلّ ذلــك بفضْــل نبوغــه واســتعداده الخــارق الَّــذي يمنحــه القــدرة علــى الخلْ
فهــو الموجــود النمـــوذجي  ،وليتمثـّـل مظهريتّــه تعــالى ،تفكــيره وجهــاده في الوصــول إلى درجــة الكمــال

ـــة ذي الجـــلال والإكـــرام ـــه في الأرض يومـــذاك ،لمظهري ليصـــبح خليفتـــه في عـــالم  ؛ومـــن ثمَّ كـــان خليفت
  .الوجود إطلاقاً 

ولا كـان يخطـر ببِالهـا أنَّ لهـذا الإنسـان  ،لم تكن العرب تستطيع إدراك هكذا تصـوّر عـن الإنسـان
ولا يقتـات إلاّ علـى  ،سوى أنهّ الموجود الضـعيف الـذي تتألَّـب عليـه الضـواري ،شأناً في عالمَ الوجود

  .وإراقةً للدماء والفساد في الأرض ،لحوم بَني جِلدته سَلباً وَ�باً 
ـــار - ومـــن ثمَّ لمـّــا جـــاء التعبـــير عـــن شـــان آدم �ـــذا التعبـــير ـــنمّ عـــن عظَمـــةٍ وإكب حسَـــبوه  - ممــّـا ي

ــروه ،عــن جانــب االله القــابع في زاويــة الســماء )المتصــرّف في الأرض(  كمــا في عصــرٍ متــأخّر - أو فسَّ
  .الجِنّ أو النَسناس ،ف عن مخلوق كان قبل آدمبأنَّه الخلَ  -

____________________  
  .٣٠ :البقرة) ١(
  .١٣ :الجاثية) ٢(

   



٤٣٣ 

مــا دام لم يعرفــوا مــن حقيقــة الإنســان ولا أدركــوا مــن شــأنه  ،وهكــذا الانجــذاب بالآيــة يمنــةً ويســرة
  .الخطير

* * *  
ــث غــير أنّ إحــداهما لمـّـا   ،الأداء والتعبــير وهكــذا جــاء التعبــير ا�ــازي في آيتَــين لا تختلفــان مــن حي

أمّـا الأخـرى فكانـت تعبـيراً عـن  ،كانت تعبرِّ عن معنى هـو فـوق مسـتوى العامّـة حصـل فيهـا التشـابه
فيهــا مجـــاز  )١( )إَِ� رَ��هَـــا نـَــاظِرَةٌ ( :فقولــه تعـــالى ،ومـــن ثمَّ لم يقــع فيهــا إشـــكال ،معــنىً محســوس

لِ القَْرَْ�ـةَ ( :آيـة أخـرى نظير�ـاكما في   ،أي إلى رحمة رّ�ا ،الحذْف
َ
غـير  ،أي أهـل القريـة )٢( )وَاسْأ

فحسـبوا منهـا جـواز رؤيتـه  ،أنّ الأُولى صارت متشا�ة لقصـور أفْهـام العامَّـة عـن إدراك مقـام الإلوهيـة
  .لأّ�ا في معنىً محسوس ؛أمّا الآية الثانية فلم تتوقَّف في فهْم حقيقتها ،تعالى

جُودِ ( :ونظير ذلك قوله تعالى دعا جهْل العامَّة  )٣( )يوَْمَ يُْ�شَفُ عَن سَاقٍ وَُ�دْعَوْنَ إ� ا�س�
في حــين أنَّ اســتعارة الســاق للشــدَّة عنــد العــرب كــان أمــراً  ،فهْــم ســاقٍ لــه ســبحانه بصــفاته تعــالى إلى

 فهـم عنـدما يسـتمعون ،أي أخـذَت في شـدّ�ا )٤( )وقامـت الحـرب علـى سـاق( :قـال شـاعرهم ،دارجاً 
أمّـا في الآيـة  ،إذ يعلمـون أن لا رجِْـل للحـرب ولا سـاق ،إلى هذا الشِـعر لا يـتردَّدون في فهْـم الحقيقـة

 ومـن ثمَّ ذهـب بعضـهم إلى عقيـدة التجسـيم ،الكريمة فيذهب وهمُْهم إلى وجود رجِْل له تعالى وسـاق
  .- تعالى االله عن ذلك -

* * *  
وذكـر أنَّ سـبب وقـوع التشـابه  ،أيضـاً إلى هـذا الـرأي )قـدّس سـرهّ(وقد ذهـب سـيِّدنا الطباطبـائي 
هـــي لم  ،لألفـــاظ وأســاليب دارجـــة - في إلقــاء معارفـــه العاليــة - في القــرآن يعـــود إلى خضــوع القـــرآن

  ومن ،تكن موضوعة لسوى معانٍ محسوسة أو قريبة منها
____________________  

  .٢٣ :القيامة) ١(
  .٨٢ :يوسف) ٢(
  .٤٢ :القلم) ٣(
  .٨٤ص ،٢ج :لبرهان للزركشيا) ٤(

   



٤٣٤ 

  .فوقع التشابه فيها وخفيَ وجه المطلوب ،ثمَّ لم تكن تفي بتمام المقصود
نـزَلَ مِـنَ ( :قال تعـالى ،إلاّ على أولئك الَّذين نفذَت بصير�م وكانوا على مستوىً رفيع ،نعم

َ
أ

يلُْ  ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ ا�س�
َ
مَاء مَاء فَسَالتَْ أ ا�يِاً ا�س� ـبُ ا��  - إلى قولـه - زََ�داً ر� كَـذَ�كَِ يَْ�ِ

ـ رضِْ كَـذَ�كَِ يَْ�ِ
َ
اسَ َ�يَمْكُثُ ِ� الأ ا مَا ينَفَعُ ا�� م�

َ
َ�دُ َ�يَذْهَبُ جُفَاء وَأ ا ا�ز� م�

َ
بُ اْ�قَ� وَاْ�َاطِلَ فأَ

ــالَ  مْثَ
َ
وفيــه مــن المتشــا�ات مــا  ،وهكــذا القــرآن تحتملــه الأفهــام علــى قــدَر اســتعدادا�ا .)١( )ا�� الأ

  .)٢( فيبقى القرآن كلّه محكَماً مع الأبدَ بسلام ،تزول بتعميق النظَر وإجادة التفكير
ــد عبــده  ،دانٍ وشــريف :إنَّ الأنبيــاء بعُثــوا إلى جميــع أصــناف النــاس مــن :وهكــذا قــال الشــيخ محمَّ

 ،وكــان مــن المعــاني مــا لا يمكــن التعبــير عنــه بعبــارة يفهمهــا كــلّ أحــد ،وذكــيّ وبليــد ،وعــالمٍ وجاهــل
ويــؤمَر  ،ولــو بطريــق الكنايــة والتعــريض ،والحِكَــم الدقيقــة مــا يفهمــه الخاصَّــة ،ففيهــا مــن المعــاني العاليــة

قــــدَر فيكــــون لكــــلٍّ نصــــيبه علــــى  ،والوقــــوف عنــــد حــــدِّ المحكَــــم ،العامَّــــة بتفــــويض الأمــــر فيــــه إلى االله
  .)٣(استعداده 

إذ لم تكــن متشــا�ة  ،وهنــاك عامــلٌ آخَــر كــان ذا أثــر في إيجــاد التشــابه في غالبيــة الآيــات الكريمــة
بعــد انقضــاء القــرن الأوّل  ،وإنمّــا حــدَث التشــابه فيهــا علــى أثــر ظهــور مــذاهب جدَليــة ،مــن ذي قبــل

وقه بمـــــذاويقها البدائيـــــة إذ كانـــــت العـــــرب أوَّل عهـــــدها بنـــــزول القـــــرآن تســـــتذ ،الَّـــــذي مضـــــى بســـــلام
أمّــــا وبعــــدما احتبكــــت وشــــائج الجــــدَل بــــين أربــــاب المــــذاهب  ،حلــــواً بــــديعاً ســــهلاً بليغــــاً  ،الســــاذجة

ــع القــرن الثــاني ــذ مطل ومــن ثمَّ  ،فقــد راج التشــبّث بظــواهر آيــاتٍ تحريفــاً بمواضــع الكَلِــم ،الكلاميــة من
 ؛طائفـة تتشــبّث بمــا يروقهـا مــن آيــاتوأخــذت كــلّ  ،غمّهـا نــوع مـن الإ�ــام والغمــوض الاصـطناعيَين

  .لغرض تأويلها إلى ما تَدعَم به مذهبَها
____________________  

  .١٧ :الرعد) ١(
  .بتلخيص واختزال ٦٢ - ٥٨ص ،٣ج :تفسير الميزان) ٢(
  .وهو ثالث وجه ذكرها �ذا الصدد ١٧٠ص ،٣ج :تفسير المنار) ٣(

   



٤٣٥ 

لأنـّه كمـا ذكرنـا  ؛- )عليـه السـلام(كما قال أمير المؤمنين  - ولا ريب أنّ القرآن حماّل ذو وجوه
ــك خاصّــية  ،معتمــد في أكثــر تعــابيره البلاغيــة علــى أنــواع مــن ا�ــاز والاســتعارة والتشــبيه فأكســبه ذل

عـن الاحتجـاج بـالقرآن  )عليـه السـلام(ومـن ثمَّ �ـى الإمـام  ،قبول الانعطاف في غالبيـة آياتـه الكريمـة
م يعمدون إلى تأويله بلا هوادة ؛لأهواءتجاه أهل البِدع وا لمـّا  - لابن عبـّاس )عليه السلام(قال  ،لأ�َّ

تقــــول  ،فــــإنّ القــــرآن حمـّـــال ذو وجــــوه ؛لا تخاصــــمهم بــــالقرآن( :- بعَثــــه للاحتجــــاج علــــى الخــــوارج
م لن يجدوا عنها محيصاً  ،ويقولون   .)١( )ولكن حاجِجهم بالسُنَّة فإ�َّ

ةٌ ( :ةانظر إلى هذه الآية الكريم   .)٢( )إ� رَ��هَا ناَظِرَةٌ * وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ن�اِ�َ
 سمعـت مسـتجْدِية بمكَّـة :كمـا قـال الزمخشـري  ،ربمّا لم تكن العـرب تخطـر ببِالهـا إرادة الرؤيـة بـالعين

ولم يخـتلِج  ،)٣(عُيَينـَتي نـوَيظِرة إلى االله وإلـيكم  :تقـول - بعدما أغلق الناس أبوا�م من حـرّ الظهـيرة -
ا كان قصدُها الانقطاع إليه وتوقـّع فضْـله  ،ببِال أحد أّ�ا تقصد النظر بالتحديق إلى االله سبحانه وإنمَّ

لكــنَّ الأشــاعرة وأذنــا�م مــن  .وهكــذا في الآيــة الكريمــة نظــراً إلى موقعيـّـة الحصْــر فيهــا ،ورحمتــه تعــالى
ــمة جمــَدوا علــى ظــاهر الآيــة البِــدائي أصــرّوا علــى أنــّه النظــر إليــه تعــالى �ــاتَين العينَــين و  ،مشــبِّهة ومجسِّ

  .)٤(اللتَين في الوجه 
ْ�ـرَ ( :وهكذا لماّ سمَِعت العرب قوله تعالى

َ
ـا لم تَـفْهـم  ،)٥( )ُ�م� اسْتوََى َ�َ العَْرْشِ يـُدَب�رُ الأ ربمَّ

نظــــير قــــول  ،منـــه ســــوى اســــتقلاله تعــــالى بملَكــــوت الســــماوات والأرض وتــــدبيره لشــــؤون هــــذا العــــالمَ 
  :شاعرهم

____________________  
  .٧٠من الكتب والوصايا رقم  ١٣٦ص ،٢ج :�ج البلاغة) ١(
  .٢٣و ٢٢ :القيامة) ٢(
  ).نظر(مادة  :وأساس البلاغة .من سورة القيامة ٢٣ذيل الآية  :راجع الكشّاف) ٣(
  .طبعة حيد آباد الدكن ١١ص  :راجع الإبانة لأبي الحسن الأشعري) ٤(
  .٣ :يونس) ٥(

   



٤٣٦ 

  ثمّ اســـــــــــــــــــتوى بشَـــــــــــــــــــرٌ علـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــراق

  مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــيفٍ ودم مِهـــــــــــــــــــراق    

  
  :وقال آخر

ـــــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــتوَينا علـــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــا علَون   فلمّ

  تركنـــــــــــــــــاهم صـــــــــــــــــرعى لنِســـــــــــــــــرٍ وكاســـــــــــــــــرِ     

  
أبــَوا إلاّ تفســيره بالاســتقرار علــى العــرْش جلوســاً  ،لكــنَّ الأشــاعرة ومــن ورائهــم ســائر أهــل التشــبيه

ليطَّلــع علـــى شــؤون خلْقــه فيغفــر لهـــم  ؛وقـــد ينــزل إلى الســماء الــدنيا ،متربِّعــاً فــوق الســماوات العُلــى
  .)١(إذ لا يمكنه ذلك وهو متربِّع على كرسيّه فوق السماوات  ،ويجيب دعاءهم

يدِْيهِمْ وَلعُِنـُواْ بمَِـا وَقاَلتَِ ( :لماّ نزلـت الآيـة ،وعلى هذا السبيل
َ
اْ�هَُودُ يدَُ ا�� مَغْلوُلةٌَ غُل�تْ أ

ــفَ �شََــاءُ  ــا�وُاْ بَــلْ يَــدَاهُ مَ�سُْــوطَتاَنِ ينُفِــقُ كَيْ لا نظــنّ أنّ العــرب فهمَــت منهــا الجــوارح  ،)٢( )قَ
 ،)٣( )تَ�سُْطْهَا ُ�� الْ�سَْـطِ  وَلاَ َ�عَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إ� ُ�نُقِكَ وَلاَ ( :نظـير قولـه تعـالى ،والأعضـاء

وإنمّــا عــنىَ يــد القــدرة ونفْــيَ  ،لا يعــني الجارحــة المخصوصــة كمــا زعَمتــه المشــبِّهة مــن أصــحاب الحشْــو
  .العجْز عن التصرّف فيما يشاء تعالى
م قد انحرفوا في فَـهْـم هـذا المعـنى الظـاهر ،أمّا الأشعري ومَن حَذا حذْوَه  ،ارحـةفـأوَّلوه إلى الج ،فإ�َّ

  .)٤(وقوفاً مع ظاهر الكلمة في القرآن  ؛إنّ الله يداً ورجْلاً وعيناً ووجْهاً وما إلى ذلك :وقالوا
* * *  

____________________  
  .فما بعد ١٣ص :ورسالة الردّ على الجهْمية للدارمي ،فما بعد ٣٥ص :راجع الإبانة) ١(
  .٦٤ :المائدة) ٢(
  .٢٩ :الإسراء) ٣(
  .وغيرها من كتُب القوم وهي كثيرة ،فما بعد ٣٩ص :راجع الإبانة) ٤(

   



٤٣٧ 

   



٤٣٨ 

  حقيقةُ التأويل
  .ما بين التأويل والتفسير من فَـرْق -
  .المعاني الأربعة للتأويل -
  ؟هل يعَلم التأويل إلاّ االله -
  .شكوك واعتراضات -
  .مزعومة المنكِرين -
  ؟مَن هُم الراسخون في العِلم -

   



٤٣٩ 

  حقيقةُ التأويل
  :التأويل والتفسير من فَـرْقما بين 

لأنّ المــؤوِّل عنــدما  ؛وهــو تفعيــل مــن الأوّل بمعــنى الرجــوع ،التأويــل يُســتعمل بمعــنى توجيــه المتشــابه
 ،هــو آخِــذٌ بزمــام اللفــظ ليعطِفــه إلى الجهــة الــّتي يحــاول التخــريج إليهــا ،يخُــرِّج للمتشــابه وجهــاً معقــولاً 

 :قـال لصـاحبه ،)عليـه السـلام(كمـا في قصَّـة الخِضْـر   ،أيضـاً  ومن ثمَّ يستعمل في تبرير العمل المتشابه
) ً ليَـْهِ صَـْ�ا طِع ع� وِ�لِ مَا �مَْ �سَْتَ

ْ
نَ��ئُكَ بتِأَ

ُ
أي سـأُطلِعُك علـى السـرِّ المـبررّ لأعمـالٍ أثـارَت  )١( )سَأ

  .شكوكك ودَعتْك إلى الاعتراض
فهــذا التوجيــه  ،لــه توجيــه صــحيحإذا كــان  - أي مثــير للرَيــب - إذاً فكــلّ لفْــظ أو عمــل متشــابه

هــو أنّ الأوّل توضــيح مــا لجانــب اللفــظ مــن  :وعليــه فــالفَرْق بــين التفســير والتأويــل ،تأويلــه لا محالــة
  .وقد سبق ما بين عوامل الإ�ام والتشابه من فَـرْق ،والثاني توجيه ما فيه من مَثار الرَيب ،إ�ام

فيمــا لم تكــن بحسَــب  ،في معــنىً ثــانوي للآيــةوقــد اصــطلحوا أيضــاً علــى اســتعمال التأويــل  ،هــذا
ا يتوصّل إليه بدليل خارج ،ذا�ا ظاهرة فيه   ومن ثمَّ يعبرَّ عنه ،وإنمَّ

____________________  
  .٧٨ :الكهف) ١(

    



٤٤٠ 

  .وتأويلها بطْنها ،تفسير كلّ آية ظهْرها :فيقال ،كما يعبرَّ عن تفسيرها الأوَّلي بالظَهْر  ،بالبَطْن
مـــا في القـــرآن آيـــة إلاّ ولهَـــا ( :كمـــا في الأثــر  ،ا المعـــنى الأخـــير عــامٌّ لجميـــع آيِ القـــرآنوالتأويــل �ـــذ

 ،ظهْـرهُ تنزيلـُه( :فقـال ،عـن ذلـك )عليه السلام(وقد سُئل الإمام محمّد بن علي الباقر  ،)ظهْرٌ وبطْن
وقـــال  ،)١( )يجــري كمــا يجــري الشــمس والقمــر ،ومنــه مـــا لم يكــن ،منــه مــا قــد مضــى ،وبطْنـُـه تأويلـُـه

فقــد  ،)٢( )وبطْنــه الَّــذين عملــوا بمثــل أعمــالهم ،ظَهْــر القــرآن الَّــذين نــزل فــيهم( :أيضــاً  )عليــه الســلام(
أي أنّ للآيــة مــورد نـزول يكشــف عــن مــدلولها  ،بمعــنى التفسـير )عليـه الســلام(جـاء التنزيــل في كلامــه 

عن معرفة أسباب النزول في كشْـف إ�ـام ولا غنى للمفسِّر  ،ويعبرَّ عنه بسبب النزول ،الأوَّلي المنصرم
وآيـة النهـي عـن  ،)٤(وآيـة نفـي الجنُـاح عـن السـعي بـين الصـفا والمـروة  ،)٣(آية النسـيء  :كما في  ،الآية

  .ونحوها كثير ،)٥(دخول البيوت من ظهورها 
 ،مــع الأبديَّــة وبــذلك تشــمل عامَّــة المكلَّفــين ،هنــاك عمــوم ثابــت أبــديّ تنطــوي عليــه الآيــة ،نعــم

قــال الإمــام البــاقر  ،ولــولا ذلــك لبطلــت الآيــة ؛وهــو بطْنهــا وتأويلهــا الَّــذي يعرفــه الراســخون في العلــم
ولـــو أنّ الآيـــة إذا نزلـــت في قـــوم ثمّ مـــات أولئـــك القـــوم ماتـــت الآيـــة لَمَـــا بقـــيَ مـــن ( ):عليـــه الســـلام(

 )مــن خــيرٍ أو شــرٍّ  ولكــنَّ القــرآن يجــري أوَّلــه علــى آخِــره مــا دامــت الســماوات والأرض ،القــرآن شــيء
)٦(.  

  ،إنَّ فــيكم مَــن يقاتــل علــى تأويــل القــرآن( :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد صــحّ عــن رســول االله 
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـد قاتـل رسـول االله  ،)٧( )وهـو علـيُّ بـن أبي طالـب ،كما قاتلـتُ علـى تنزيلـه

علـى تطبيقـه العـامّ علــى  )عليـه السـلام(وقاتــل علـيٌّ  ،علـى تطبيـق القـرآن الخـاصّ حسـب مـورد نزولـه
  .مشابه القوم

____________________  
  .٦٤رقم  ٩٧ص ٩٢ج :البحار .١٩٥ص :بصائر الدرجات) ١(
  .٤٦رقم  ،٩٤ص ،٩٢ج :البحار .١١ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٢(
  .٣٧ :التوبة) ٣(
  .١٥٨ :البقرة) ٤(
  .١٨٩ :البقرة) ٥(
  .١٤ص ،١ج :فيالصا .١٠ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٦(
  .١٦ - ١٥ص ،١ج :تفسير العيّاشي) ٧(

   



٤٤١ 

توُاْ اْ�ُيـُوتَ ( :فقوله تعـالى
ْ
توُْاْ اْ�ُيوُتَ مِن ظُهُورهَِا وَلـَِ�ن� الِْ�� مَنِ ا��َ� وَأ

ْ
نْ تأَ

َ
وَلَ�سَْ الِْ�� بأِ

ُ�ـمْ ُ�فْلِحُـونَ  قُـواْ ا�� لعََل� بوَْابهَِا وَا��
َ
كـان الرجُـل إذا أحـرم   ،نزلـت رادعـة لعـادةٍ جاهليـة )١( )مِنْ أ

وهــذه العــادة أصــبحت لا وجــود لهــا بعــد أن بــادَ  ،منــه يــدخل ومنــه يخــرج ،نقــبَ في مــؤخّر بيتــه نقْبــاً 
ـــا بقـــي عمـــوم ردْعهـــا عـــن إتيـــان الأمـــور مـــن غـــير وجوههـــا  ،غـــير أنَّ الآيـــة لم تمـُــت بـــذلك ،أهلُهــا وإنمَّ

  .يعُمَل �ا مع الأبد ،ا المنطوي عليه الآيةفهذا تأويله ،)٢(بصورة عامَّة 
عِ�ٍ ( :وقوله تعالى ِ�يُ�م بمَِاء م�

ْ
حَ مَاؤُُ�مْ غَوْراً َ�مَن يأَ صْبَ

َ
ْ�تُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
إنَّ  :تفسـيرها )٣( )قلُْ أ

رِجُ بِ (االله هو الَّذي 
رضِْ ُ�م� ُ�ْ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَلكََهُ َ�ناَ�يِعَ ِ� الأ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
�وَْانـُهُ أ

َ
تْلَِفاً أ  )هِ زَرْ�ً ��

  .وهذا معنىً ظاهريّ يدلّ عليه ظاهر اللفظ ،)٤(
ــذْب نمــيرهم :وجــاء في تأويلهــا ــّذين كنــتم ترتــَوون مــن عَ ــة مــن حُجــج االله ال فمَــن  ،إذا فقــدتمُ حجَّ

لا يجـرؤ  ،لبطْنوهذا المعنى يعبرَّ عنـه بـا ،)٥(الَّذي يأتيكم بحجَّة أخرى يواصل هدْيكم في ركْب الحياة 
فكمـا  ،واستعارة ينبوع الماء لمصـدر الهدايـة الرباّنيـة شـيء متناسـب ،أحد على بيانه إلاّ بنصّ معصوم
  .كذلك الهداية الإلهية هي أصل الحياة العُليا السعيدة  ،أنّ الماء هو أصل الحياة المادّية
  :المعاني الأربعة للتأويل

  :يُستعمل في موردَينويتلخّص الكلام في حقيقة التأويل أنهّ 
والتأويـل �ـذا المعـنى  ،أمْ عملاً مثـيراً للرَيـب ،سواء أكان كلاماً متشا�اً  ،في توجيه المتشابه :الأوَّل

  .خاصّ بالآي المتشابه فحسب
  تجاه المعنى الأوّلي ،في المعنى الثانويّ للكلام المعبرَّ عنه بالبطْن :الثاني

____________________  
  .١٨٩ :البقرة) ١(
  .طبعة الكشميري ٦٧ص :راجع تفسير شبرّ ) ٢(
لك) ٣(

ُ
  .٣٠ :الم

  .٢١ :الزمر) ٤(
  .٧٢٧ص ،٢ج :راجع تفسير الصافي) ٥(

   



٤٤٢ 

ـا إلى  ،فـإنّ للقـرآن ظهْـراً وبطْنـاً  ؛والتأويل �ذا المعنى عام لجميع آي القرآن ،المعبرَّ عنه بالظَهْر وربمَّ
  .سبعة بطون

هــو مــن قبيــل المعــنى والمفهــوم الخــافي عــن ظــاهر  :- لا الاصــطلاحينبكِــ - وقــد تبــينَّ أنَّ التأويــل
  .وبحاجة إلى دلالة صريحة من خارج ذات اللفظ ،الكلام

فــإنّ  :قــال ،وقــد شــذَّ ابــن تيميــة فيمــا زعَــم أنّ معرفــة تأويــل الشــيء إنمّــا هــو بمعرفــة وجــوده العَيــني
ــب بــالخطّ  ،للشــيء وجــوداً في الأعيــان ووجــوداً في الأذهــان ــب ويكُتَ  ،والكــلام لفــظ لــه معــنى في القل

ـــبرِّ عنـــه باللســـان ـــإذا عـُــرِف الكـــلام وتُصـــوِّر معنـــاه في القلـــب وعُ فهـــذا غـــير الحقيقـــة الموجـــودة في  ،ف
ــد  :مثــال ذلــك ،الخــارج  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ أهــل الكتــاب يعلمــون مــا في كتــُبهم مــن صــفة محمَّ

صـلّى االله عليـه (وتأويل ذلك هـو نفـس محمّـد  ،وهذا هو معرفة الكلام ومعناه وتفسيره ،وخَبرَه ونعْته
وكـذلك إذا عـرف الإنسـان الحـجَّ والمشـاعر  ،فالمعرفـة بعينـه معرفـة تأويـل ذلـك الكـلام ،المبعوث )وآله

  .)١(ولا يعرف الأمكنة حتىّ يشاهدها فتكون تأويل ما عرفه أوّلاً  ،وفهْم معنى ذلك
 ،إلى أنّ التأويـل لـيس مـن مـداليل الألفـاظ )قـدّس سـرهّ(ب سيّدنا العلامّة الطباطبائي وهكذا ذه

ــا هــو عــين خارجيــة الحــقُّ في تفســير  :قــال ،وهــي الواقعيــة الَّــتي جــاء الكــلام اللفظــي تعبــيراً عنهــا ،وإنمَّ
وأنَّـه  ،وحِكمـة ،موعظـةو  ،تشـريع :التأويل أنَّه الحقيقة الواقعية الَّـتي تسـتند إليهـا البيانـات القرآنيـة مـن

بـل هـي الأمـور العينيـة  ،ولـيس مـن قبيـل المفـاهيم المـدلول عليهـا بالألفـاظ ،موجود لجميع آي القـرآن
وأنّ وراء ما نقرأه ونتعقّله من القـرآن أمـراً هـو مـن القـرآن  ،المتعالية من أن تحيط �ا شبَكات الألفاظ

وهــو المعــبرَّ عنــه  ،يس مــن سِــنْخ الألفــاظ ولا المعــانيولــ ،والمتمثــّل مــن المثــال ،بمنزلــة الــروح مــن الجســد
هُ لقَُـرْآنٌ ( :قال تعالى ،ومن ثمَّ لا يمسُّه إلاّ المطهَّرون ،وهذا بعينه هو التَّأويل ،بالكتاب الحكيم ن�ـ إِ

كْنوُنٍ * كَرِ�مٌ  رُونَ * ِ� كِتاَبٍ م� هُ إلاِّ ا�مُْطَه� يـدٌ بلَْ هُوَ قُرْآ( :وقـال ،)٢( )لاَ َ�مَس� ِ
ِ� �ـَوْحٍ * نٌ ��

فُْوظٍ    إناّ( :وقال ،)٣( )��
____________________  

  .في تفسير سورة التوحيد ١٩٥ص ،٣ج :بنقل رشيد رضا في تفسير المنار) ١(
  .٧٩و  ٧٧ :الواقعة) ٢(
  .٢٢و ٢١ :البروج) ٣(

   



٤٤٣ 

ُ�مْ َ�عْقِلوُنَ  ن�هُ * جَعَلنْاَهُ قُرْآناً عَرَ�يِّاً ل�عَل� ْ�ناَ لعََِ�� حَكِيمٌ وَ�ِ م� الكِْتاَبِ َ�َ
ُ
  .)١( )ِ� أ

فهذه الآيات تدلّ على أنَّ القرآن النازل كان عند االله أمراً أعلى وأحكم مـن أن تنالـه العقـول أو 
لعلّهــم  ؛لكنَّــه تعـالى عنايــَة بعبـاده جعلــَه كتابـاً مقــروءاً وألبَسـه لبــاس العربيَّـة ،يعرضـه التقطــّع والتفصـيل

ـــابٌ ( :قـــال تعـــالى ،مـــا لم يكـــن لهـــم ســـبيل إلى تعقّلـــه ومعرفتـــه مـــا دام في أمّ الكتـــاب يعقلـــون كِتَ
نْ حَكِيمٍ خَبِـ�ٍ  ُ لتَْ مِن �� ص� حْكِمَتْ آياَتهُُ ُ�م� فُ

ُ
هـو كونـه عنـد االله لا ثلُمـة فيـه  :فالإحكـام ،)٢( )أ

  .)٣( )صلّى االله عليه وآله(وتنزيله على النبي  ،والتفصيل هو جعْله فصلاً فصلاً وآيةً آية ،ولا تفصيل
* * *  

إذ لم يعُهَــد إطـلاق اســم  ،ولعـلَّ مـا زعَمــه ابـن تيميَّــة نـاجم عــن خلْـط أمــرِ المصـداق بــأمْر التأويـل
ــني )التأويــل( فــإنّ كــلَّ  ،حســب مصــطلح الفــنّ  )المصــداق(وإنمّــا يطلــق عليــه اســم  ،علــى الوجــود العَي

ولها مصداق هو مـا ينطبـق عليـه ذلـك  ،وَّره الذهن من دلالة ذلك اللفظلفظة لها مفهوم هو ما يتص
ولها مصـداق هـو وجودهـا العيـنيّ  ،كالتفّاحة لها مفهوم هو وجودها التصوّريّ الذهني  ،المفهوم خارجاً 

ـــني  ،ذو الآثـــار والخـــواصّ الطبيعيـــة ،الخـــارجي ـــل علـــى هـــذا الوجـــود العي ولم يعُهَـــد إطـــلاق اســـم التأوي
  .لاً للتفاحة أص

أي مـا يـؤول إليـه أمْـر  ،)مآل الأمْر(ومنشأ الاشتباه أخذُ التأويل من أصل اشتقاقه اللُغَوي بمعنى 
ينَ �سَُوهُ مِن َ�بـْلُ ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،الشـيء ِ

وِ�لهُُ َ�قُولُ ا��
ْ
ِ� تأَ

ْ
وِ�لهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ� تأَ

اَ مِن شُفَعَاءقَدْ جَاءتْ رسُُلُ رَ��ناَ باِْ�َ  أي ينتظر هؤلاء لينظروا إلى ما يؤول أمر هذا  ،)٤( )ق� َ�هَل ��
  غير أنَّ الفرصة قد فاتتْهم ولات ،ويوشك أن يأتي اليوم الَّذي ينتظرونه ،الدين

____________________  
  .٤و ٣ :الزخرف) ١(
  .١ :هود) ٢(
  .٥٥و ٥٤و ٤٩و ٤٥و  ٢٥ص ،٥ج :راجع الميزان) ٣(
  .٥٣ :الأعراف )٤(

   



٤٤٤ 

  .الساعة ساعة مندم
م ،وأمّا تأويل الرؤيا لأنهّ معـنى خفـيّ بـاطن لا يعرفـه سـوى الـذين  ؛فمأخوذ من المعنى الثاني المتقدِّ

ـــوا العِلـــم ـــة مواضـــع  ،أوُت ـــا في القـــرآن في ثماني مـــآل (واســـتُعمل بمعـــنى  ،)١(وقـــد اســـتُعمل في تعبـــير الرؤي
ــــع مواضــــع  )توجيــــه المتشــــابه(وبمعــــنى  ،)٢(في خمســــة مواضــــع  )الأمــــر ــــا اســــتعماله بمعــــنى  ،)٣(في أرب أمّ

  .وقد أخُذ منه تعبير الرؤيا كما نبَّهنا - حسبما تقدَّم - فقد جاء في الآثار )البطْن(
ولم يكــن واحــد منهــا  ،فهــذه أربعــة معــانٍ للتأويــل اســتُعملت في ســبعة عشــر موضــعاً مــن القــرآن

  .بمعنى العين الخارجية إطلاقاً 
* * *  

مـــة وتبـــدو عليـــه مسْـــحة  ،أمّـــا رأي ســـيِّدنا الطباطبـــائي فـــلا يعـــدو توجيهـــاً لطيفـــاً للمزعومـــة المتقدِّ
وقبـل أن نـتكلَّم في وجـه تفنيـدها  ،)قـدّس سـرهّ(ومن ثمّ فهي غريبة شذّت عنه  ،عرفانية غير مستندة

مادّيـاً  ،ان خاصّ كوعاء أو لَوحة أو مك  ،يجب أن نعرف أن ليس اللوح المحفوظ شيئاً ذا وجود بذاته
ــّذي لا يتغــيرَّ ولا يتبــدَّل ،كــلاّ   ،أو معنويــاً  وهــو المعــبرّ عنــه  ،وإنمّــا هــو كنايــة عــن عِلمــه تعــالى الأزليّ ال

وغيرهما من تعـابير لا تعـني سـوى عِلمـه تعـالى المكنـون الـّذي لا  ،بالكتاب المكنون وأمُّ الكتاب أيضاً 
  .يطلّع عليه أحد إطلاقاً 

ْ�نـَا لعََـِ�� حَكِـيمٌ ( :فقوله تعالى ،وبعد م� الكِْتاَبِ َ�َ
ُ
ن�هُ ِ� أ لا يعـني أنّ للقـرآن وجـوداً  ،)٤( )وَ�ِ

ـــوهّم المكـــان مـــن قولـــه ،)أمُّ الكتـــاب(آخـــر في وعـــاء   :وإنمّـــا جـــاءت هـــذه الاســـتفادة الخاطئـــة مـــن ت
ْ�ناَ(   أنّ لهذا القرآن شأناً عظيماً عند :بل المقصود ،)َ�َ

____________________  
  .١٠١و ١٠٠و ٤٥و ٤٤و ٣٦و ٢١و ٦ :يوسف) ١(
  .٣٥ :الإسراء ،٣٩ :يونس ،)مكرّرة( ٥٣ :الأعراف ،٥٩ :النساء) ٢(
  .٨٢و ٧٨ :الكهف ،)مكرّرة( ٧ :آل عمران) ٣(
  .٤ :الزخرف) ٤(

   



٤٤٥ 

والتعبير بأمُِّ الكتاب كـان بمناسـبة أنّ عِلمَـه تعـالى هـو مصـدر الكتـاب  ،االله في سابق عِلمه الأزليّ 
  .وأصْله المتفرعّ منه
ن�هُ لقَُرْآنٌ كَرِ�مٌ ( :وقوله تعالى كْنوُنٍ * إِ رُونَ * ِ� كِتاَبٍ م� هُ إلاِّ ا�مُْطَه� يعني نفس  ،)١( )لا َ�مَس�

ر لـه البقـاء في عِلمـه تعـالى الأزليّ  ،فهـو مـن كتـابٍ مكنـون ،هذا القـرآن الـّذي بأيـدي النـاس  ،أي قـُدِّ
ا َ�ُ َ�ـَافظُِونَ ( :وجاء هذا المعنى صريحاً بتعبـير آخـر ن�ـ كْـرَ وَ�ِ ْ�ـَا ا�� ن�ا َ�نُْ نزَ� لا ( :وقولـه ،)٢( )إِ

رُونَ  هُ إلاِّ ا�مُْطَه� إلاّ الـذين  ،يعـني لا يـدركِ كُنْـهَ معنـاه ولا يبلـغ الاهتـداء بـه علـى الحقيقـة ،)٣( )َ�مَس�
رت نفوسهم عن الزَيغ والانحراف  قِ�َ (طهُِّ   .)٤( )ذَ�كَِ الكِْتاَبُ لاَ رَ�بَْ ِ�يهِ هُدًى ل�لمُْت�

يدٌ ( :وقولـه تعـالى ِ
فُْـوظٍ * بلَْ هُوَ قُرْآنٌ �� أي قـُدّر في عِلمـه أنـّه يبقـى محفوظـاً  )٥( )ِ� �ـَوْحٍ ��
بطلين

ُ
  .لا يمسّوه بسوء أبداً  ،عن كيد الخائنين وتحريف الم

لأنـّا أجَّلنـا البحــث عـن دلائلهــا إلى  ؛ولعلّنـا أوجَزنــا الكـلام عـن آيــاتٍ تمسّـكوا �ـا في المقــام ،هـذا
  .مجال التفسير إن شاء االله

* * *  
ذا وجـــود مســـتقلٍّ فمـــا هـــي الفائـــدة  ،ثمّ لنفـــرض أنّ وراء هـــذا القـــرآن الَّـــذي بأيـــدينا قرآنـــاً آخـــر

كالطعـــام يــُـدَّخر لأيــّـام   ،أو أنــّـه مـــذخور ليـــومٍ آخَـــر ؟وهـــل هنـــاك مَـــن يعمـــل بـــه ؟المتوخّـــاة مـــن ذلـــك
فمـــا الــّـذي دعـــا هـــؤلاء إلى تســـمية ذلـــك  ،وأخـــيراً ! ؟أو المـــال يكُنَـــز ليـــوم الحاجـــة والافتقـــار ،الجــَـدْب

ء إذا كـان للشـي - وهـل يصـحّ  ؟تأويلاً ووجوداً عينيّاً لهـذا القـرآن الحاضـر - فرَضاً  - القرآن المذخور
أن يطُلَـــــق علـــــى وجـــــوده الآخَـــــر عنـــــوان التأويـــــل لهـــــذا  - وجـــــود مبـــــذول ووجـــــود محفـــــوظ ،وجـــــودان
  .!؟الوجود

  بعيد عن مجالات الجدَل ،إنْ هذا إلاّ كلام منبعث عن ذوق عرفاني
____________________  

  .٧٩و  ٧٧ :الواقعة) ١(
  .٩ :الحجر) ٢(
  .٧٩ :الواقعة) ٣(
  .٢ :البقرة) ٤(
  .٢٢و ٢١ :البروج) ٥(

   



٤٤٦ 

  !.سوى استحسان عقلانيّ مجرَّد ،نعم ،والاستدلال
  ؟هل يعلم التأويل إلاّ االله
ــل  ؟هــل يســتطيع أحــد أن يقــف علــى تأويــل المتشــا�ات :أحــدهما عــامّ  ،هنــا ســؤال ذو جــانبين ب

ــهُ إلاِ� (مــاذا يســتفاد مــن الآيــة  :والثــاني خــاصّ  ؟وعلــى تأويــل آي القــرآن كلِّــه وِ�لَ
ْ
ــمُ تأَ ا��  وَمَــا َ�عْلَ

ـنْ عِنـدِ رَ��نـَا ـا بـِهِ ُ�� م� اسِخُونَ ِ� العِْلمِْ َ�قُو�وُنَ آمَن� هـل الـواو للتشـريك أو  ؟بالـذات) ١( )وَا�ر�
  .؟الاستئناف

ــب الأوّل للســؤال نقــول لا شــكَّ أنّ القــرآن كمــا هــو مشــتمل علــى آيــات  :وللإجابــة علــى الجان
سـعياً  ؛ة يقصـده أهـل الأهـواء والأطمـاع الفاسـدةولا محالـ ،محكَمات مشتمل علـى آيـات متشـا�ات

وقـد جـاء التصـريح بـذلك في  ،وراء المتشا�ات ابتغاء تأويلها وانحرافها إلى ما يلتئم وأهدافهم الباطلة
��بِعُونَ مَا �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الفِْتنْـَةِ وَابْ ( :نفس الآيـة غٌ َ�يَ ينَ � قلُوُ�هِِمْ زَ�ْ ِ

ا ا�� م�
َ
وِ�لِـهِ فأَ

ْ
 )تِغَـاء تأَ

كمــا في الحــديث  - فلــولا وجــود علمــاء ربــّانيّين في كــلَّ عصْــرٍ ومِصــر ينفــون عنــه تأويــل المبطلــين ؛)٢(
 - بقاعـدة اللطـف - فيجـب ،لأصبح القرآن معرَضاً خصباً للشغَب والفساد في الـدين - )٣(الشريف 

ليقفوا سـدّاً منيعـاً في وجـه أهـل الزَيـغ  ؛وجود علماء عارفين بتأويل المتشا�ات على وجهها الصحيح
  .والباطل دفاعاً عن الدين وعن تشويه آي الذكِر الحكيم

لأصـبح قِسـط كبـير مـن آي القـرآن  ؛وأيضاً لو كانت الآي المتشـا�ة ممـّا لا يعَـرف تأويلهـا إلاّ االله
ويلٌ لِمـن لاكَهـا ( ):وآلهصلّى االله عليه (وقد قال رسول االله  ،لا فائدة في تنزيلها سوى ترداد قراء�ا

وْ�ـُوا ( :وقـال تعـالى ،)بين لحْيَيه ثمَّ لم يتدبَّرها
ُ
رَ أ ب�رُوا آياَتهِِ وَِ�تَـَذَك� َد� نزَْ�اَهُ إَِ�كَْ مُباَركٌَ ��

َ
كِتاَبٌ أ

ْ�َابِ 
َ
  .)٤( )الأ

____________________  
  .٧ :آل عمران) ١(
  .٧ :آل عمران) ٢(
  .٥٥ص ،١ج :راجع سفينة البحار) ٣(
  .٢٩ص ) ٤(

   



٤٤٧ 

 ،راجعــت علماءهــا في فَـهْــم تلــك الآيــة - عنــدما وقفَــت علــى آيــة متشــا�ة - ولنفــرض أنّ الأمّــة
صـلّى االله عليـه (فذهبوا والعلماء معهـم إلى أحـد الأئمّـة خلفـاء الرسـول  ،فأبدَوا عجْزهم عن معرفتها

فهبـّوا جميعـاً إلى  ،لكنَّهم لم يقتنعوا �ـذا الجـواب ،اختصاص عِلمها باالله تعالى :فكان الجواب ،)وآله
فـإذا  ؟مـا تفسـير آيـة أنزلهـا االله إليـك لنتـدبَّرها :ضارعين سائلين )صلّى االله عليه وآله(حضرة الرسول 

  !.لا يفترق عن آحاد أمَُّته في الجهْل بكتاب االله العزيز الحميد )صلّى االله عليه وآله(النبي 
ر من أمُّة عمَّها وعلماءها وأئمّتهـا ونبيَّهـا الجهْـل بكتا�ـا الـذي هـو أسـاس أوَ ليست الأمُم تسخَ 

  .!؟دينها مع الخلود
اللهمَّ إن هذا إلاّ زعْمٌ فاسد وحطٌّ من كرامة هذه الأمُّة المفضَّـلة علـى سـائر الأمُـم بنبيِّهـا العظـيم 

  .وكتا�ا الكريم
رجـــعَ أمَُّتـــه إلى القـــرآن إذا مـــا التبســـت علـــيهم هـــو الَّـــذي أ )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أوَ لـــيس النـــبي 

  .!؟فبماذا يرجعون إذا التبس عليهم القرآن ذاته ؟)١(الأمور كقِطع الليل المظلم 
مَـن توقَّـف في تفسـير آيـة  - منـذ العهـد الأوّل فـإلى الآن - فإنـّا لم نجـد مـن علمـاء الأمُّـة ،وأخيراً 

وهـــذه كتـُــب التفســـير القديمـــة والحديثـــة  ،تأويلهـــا إلاّ االله قرآنيَّـــة بحجّـــة أّ�ـــا مـــن المتشـــا�ات لا يعلـــم
ــرين في جميــع آي القــرآن بصــورة عامَّــة ســوى أنَّ أهــل الظــاهر يأخــذون بظــاهر  ،طافحــة بــأقوال المفسِّ

حســبما يوافقــه  ،أمّــا أهــل التمحــيص والنظــر فيتعمَّقــون فيــه ويســتخرجون تأويلــه الصــحيح ،المتشــابه
  .العقل والنقْل الصريح

إنَّ  - أي إنَّ الراسـخين يعلمـون التأويـل - وممـّا يؤيـّد هـذا القـول :الشيخ أبو علـي الطبرسـي قال
 ،ولم نـرَهُم توقَّفـوا علـى شـيءٍ منـه لم يفسِّـروه ،الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن

  .)٢(هذا متشابه لا يعلمه إلاّ االله  :بأن قالوا
وليـدلّ بـه  ،إنَّ االله لم ينُزل شيئاً من القـرآن إلاّ لينتفـع بـه عِبـاده :كشيوقال الإمام بدر الدين الزر 

  لم )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله  :ولا يسوغ لأحد أن يقول ،على معنىً أراده
____________________  

  .٥٩٩ص ،٢ج :راجع الكافي الشريف) ١(
  .٤١٠ص ،٢ج :مجمع البيان) ٢(

   



٤٤٨ 

  .يعلمْ المتشابه
وِ�لـَهُ إلاِ� ا�� ( :مع قوله )صلّى االله عليه وآله(فإذا جاز أن يعرفه الرسول 

ْ
جـاز  ،)وَمَا َ�عْلمَُ تأَ

أنــا مِــن  :ألا تــرى أنّ ابــن عبـّـاس كــان يقــول ،والمفسِّــرون مــن أمَُّتــه ،أن يعرفــه الربـّـانيون مــن صــحابته
لم  ،)آمَنــّـا( :المتشـــابه إلاّ أن يقولـــواولـــو لم يكـــن للراســـخين في العِلـــم حـــظّ مـــن  .الراســـخين في العِلـــم

  .لأنّ الكلّ قائلون ذلك ؛يكن لهم فضْل على الجاهل
هــذا متشــابه لا  :فقــالوا ،ونحــن لم نــرَ المفسِّــرين إلى هــذه الغايــة توقَّفــوا عـن شــيء مــن القــرآن :قـال

  .)١(بل أمَرُّوه على التفسير حتىّ فسَّروا الحروف المقطَّعة  ،يعلم تأويله إلاّ االله
  ؟ماذا يُستفاد من الآية بصورة خاصّة

إذ مـــن الضـــروري لـــزوم رعايـــة  ،أمّـــا بـــالنظر إلى ذات الآيـــة فلعـــلّ دلالتهـــا علـــى التشـــريك واضـــحة
ـوَنَ المسـنَد إليـه  ،)المسنَد(وفحوى مدلول  )المسنَد إليه(المناسبة القريبة بين عنوان  وذلك فيمـا إذا تعنـْ

والحُكم المترتِّـب علـى ذي الصـفة  ،فإنهّ يجب حينذاك من مراعاة ما بين هذه الصفة ،بوصْفٍ خاصّ 
مناســـبة الحُكــــم ( :وهـــي الَّـــتي لاحظَهــــا علمـــاء الفـــنّ فيمـــا أثُـِــر مـــنهم ،مـــن علاقـــة ســـببية أو شِـــبهها

هـي  حيـث كانـت صـفة العلـم وآثـاره البنـّاءة ،)العلماء باقون ما بقي الـدَّهر( :وهذا كقولنا ،)والموضوع
  .الَّتي تستدعي الخلود للعلماء

خبرَ به ،ومن ثمَّ قد يُستشمّ نوعيّة الخبر من نفس عنوان الموضوع
ُ
كمـا في قـول   ،قبل أن ينطق بالم

  :الشاعر
ــــــــــــا ــــــــــــنى لن   إنَّ الَّــــــــــــذي سمَــــــــــــك الســــــــــــماء ب

  بيتــــــــــــــــــــــــاً دعائمــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــزُّ وأرفــــــــــــــــــــــــع    

  
سنا عظَمة المخبرَ به ورفِْعة شأنه من عنوان 

َ
  .الَّذي جاء في الموضوع )السماءسامك (فقد لم

____________________  
  .٧٣ - ٧٢ص  ،٢ج :البرهان في علوم القرآن) ١(

   



٤٤٩ 

بنفســه يســتدعي أن يكــون المنســوب إلــيهم مــن جِــنْس مــا  )الراســخون في العلــم(فعنــوان  :وعليــه
  .أمّا الإيمان الأعمى فلا مناسبة بينه وبين الرسوخ في العلم ،يتناسب والمعرفة الكاملة

 - ليكــون الراســخون في العلــم ؛وعليــه فرعايــة هــذه المناســبة هــي الَّــتي تســتدعي وجــوب التشــريك
  .عالِمين بتأويل المتشا�ات - أيضاً 

  :شكوك واعتراضات
وقــد  ،ه الجهــة الخاصَّــةتســاوي العلمــاء مــع االله ولــو في هــذ :واعــترُضَ بــأنّ مقتضــى التشــريك هــو

ءٌ ( :قال تعالى   .)١( )لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ
شَهِدَ ا�� ( :كما في آيـة أخُـرى  ،وأجُيب بأنّ شرَف العِلم هو الَّذي رفعَها إلى هذه المنزلة المنيعة

وْ�وُاْ العِْلمِْ قاَئمَِاً باِلقِْسْطِ 
ُ
ن�هُ لاَ إِلـَهَ إلاِ� هُوَ وَا�مَْلاَئَِ�ةُ وَأ

َ
�( )٢(.  

ـا بـِهِ ( :ماذا تكون موقعيـة قولـه :واعتراض آخَر  )والراسـخون(إذا مـا اعتبرَنـا  ،)...َ�قُو�ـُونَ آمَن�
  ؟)إلاّ االله(عطفاً على 
ـــة موضـــعها النَصْـــب حـــالاً توضـــيحاً مـــن الراســـخين :والجـــواب  :قـــال الزمخشـــري ،إّ�ـــا جملـــة حالي

نفــــي رابطــــة  :ومقصــــوده مــــن الاســــتيناف ،)٣( كــــلام مســــتأنف موضّــــح لحــــال الراســــخين  )يقولــــون(و
والشـريف  ،)٥(وأبـو البقـاء العكـبري  ،)٤(وهكذا صـرحّ ابـن قتيبـة  ،الإسناد الخبرَي بينه وبين الراسخين

وغـيرهم مـن أقطـاب العلـم  ،)٩(والشـيخ محمَّـد عبـده  ،)٨(والعلامّة الطبرسـي  ،)٧(والزركشي  ،)٦(المرتضى
  .والأدب القدامى والمحدّثين

____________________  
  .١١ :الشورى) ١(
  .١٨ :آل عمران) ٢(
  .طبعة بيروت ٣٣٨ص ،١ج :الكشّاف) ٣(
  .٧٢ص  ،تأويل مشكل القرآن) ٤(
  .١٢٤ص ١ج :إملاء ما مَنّ به الرحمان) ٥(
  .٣٣ا�لس  ٤٤٢ - ٤٣١ص ،١ج :أمالي الشريف المرتضى) ٦(
  .٧٣ص ،٢ج :البرهان في علوم القرآن) ٧(
  .٤١٠ص ،٢ج :مجمع البيان) ٨(
  .١٦٧ص ،٣ج :تفسير المنار) ٩(

    



٤٥٠ 

في بيـــان مصــــرف  - جـــاء في ســـورة الحشـــر ،وفي الشِـــعر القــــديم ،وللآيـــة نظـــائر كثـــيرة في القـــرآن
ُ َ�َ رسَُـوِ�ِ ( :قوله تعالى - الغنائم فاَء ا��

َ
ا أ  - إلى قولـه - �لِفُْقَـرَاءِ ا�مُْهَـاجِرِ�نَ  - إلى قولـه - م�

ينَ  ِ
ارَ وَالإِيمَانَ وَا�� ؤُوا ا�� نـَا اغْفِـرْ َ�ـَا  - إلى قولـه - َ�بوَ� ينَ جَاؤُوا مِن َ�عْدِهِمْ َ�قُو�ـُونَ رَ�� ِ

وَا��
يـنَ سَـبَقُوناَ باِلإِيمَـانِ  ِ

والَّـذين (كـلام مسـتأنَف حـال مـن ...) يقولـون(فجملـة  )١( )وَلإخِْوَاننِاَ ا��
  .ك معهم في استحقاق غنائم دار الحربللتشري ؛المعطوف على ما قبله...) جاؤوا

ــكُ صَــفّاً صَــفّاً ( :وكــذلك قولــه تعــالى ــكَ وَا�مَْلَ ــاء رَ�� لــك(فالمنصــوب حــال مــن  )٢( )وجََ
َ
 )الم

  ).ربُّك(المعطوف على 
  :- يهجو عبّاد بن زياد - وقال يزيد بن المفرغ الحميري

ــــــــــــــــــــــــــــك في أمامــــــــــــــــــــــــــــة   أصــــــــــــــــــــــــــــرمتَ حَبْل

  مــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــد أيـــــــــــــــــــــــــــــام برامـــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــجْوهافـــــــــــــــــــــــــــــــــالريح 

ـــــــــــــــــــــــــــرق يلمــــــــــــــــــــــــــع في غمامــــــــــــــــــــــــــة      )٣(والب
  

  
ــبرق( :قولــه  ،حــال مــن المعطــوف )يلمــع(و ،للتشــريك معــه في البكــاء )فــالريح(عطــف علــى  )وال

  .أي ويبكي البـَرْق أيضاً في حال كونه لامعاً 
ـا بـِهِ (إذاً فلا غَرْو أن تكون  ذكر وسـن ،جملـة حاليـّة موضّـحة لحـال الراسـخين )...َ�قُو�ـُونَ آمَن�

  .فائدة هذه الحال هنا
ــة اعتمــدها الإمــام الــرازي - واعــتراض ثالــث إنَّ االله مــدَح الراســخين في ( :قــال - هــو أقــوى حجَّ
م يقولون ن�هُ اْ�قَ� مِـن ( :وقال في أوَّل سورة البقـرة ،آمنّا به :العلم بأ�َّ

َ
ينَ آمَنوُاْ َ�يعَْلمَُونَ � ِ

ا ا�� م�
َ
فأَ

��هِمْ  لَمَـا كـان لهـم في  ،فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالِمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصـيل ،)٤( )ر�
  لأنَّ كلَّ مَن عرفَ  ؛الإيمان به مَدح

____________________  
  .١٠و  ٧ :الحشر) ١(
  .٢٢ :الفجر) ٢(
رقـم  ٣٤٦ص ،٦ج ،وابـن خلّكـان .طبع الساسـي ٥٥طبع بيروت وص  ١١٢ص ،١٧ج :راجع الأغاني لأبي الفرج) ٣(

  .٤٤٠ص ،١ج :وغرر الفوائد للشريف المرتضى .٨٢١
  .٢٦ :البقرة) ٤(

   



٤٥١ 

ــا الراســخون في العلــم هــم الـّـذين علِمـــوا  ،فإنـّـه لابــدّ أن يـــؤمن بــه ،شــيئاً علــى ســبيل التَّفصــيل إنمَّ
 ،كـلام االله تعـالى  وعلمـوا أنَّ القـرآن ،بالدلائل القطعية أنّ االله تعالى عالمٌ بالمعلومات الَّـتي لا �ايـة لهـا

فــإذا سمعــوا آيــة ودلَّــت الــدلائل القطعيــة علــى أنَّــه لا يجــوز أن  ،وعلمــوا أنَّــه لا يــتكلَّم بالباطــل والعبــَث
ثمَّ فوّضـــوا تعيـــين ذلـــك المـــراد إلى  ،بـــل مـــراده منـــه غـــير ذلـــك الظـــاهر ،يكـــون ظاهرهـــا مـــراداً الله تعـــالى

فهـؤلاء هـم الراسـخون في  ،فهـو الحـقّ والصـواب - أيّ شـيء كـان - وقطعوا بأنَّ ذلـك المعـنى ،عِلمه
عـــن  ،ولا عـــدم عِلمهـــم بـــالمراد علـــى التعيـــين ،حيـــث لم يزعـــزعهم قطْعُهـــم بـــترْك الظـــاهر ،العلـــم بـــاالله

  .)١( )الإيمان باالله والجزم بصحَّة القرآن
�� ُ�ـم� َ�عْرِفـُونَ نعِْمَـتَ ا( :قـال تعـالى ،ليس كـلّ مَـن عـرَف الحـقّ اعـترف بـه وأذعـنَ لـه :قلت

ْ�َ�ُهُمُ الَْ�فِرُونَ 
َ
والمدح على الإيمـان عـن بصـيرة أوَلى مـن المـدح علـى إيمـانٍ  ،هذا ،)٢( )ينُكِرُوَ�هَا وَأ

  .أعمى
وإشـــارة إلى مـــا  ،مـــدحَ الراســـخين في العلـــم بجَـــودة الـــذهن وحُســـن النظـــر :قـــال الإمـــام البيضـــاوي

  .)٣(قل عن غواشي الحِسّ وهو تجرّد الع ،استعدّوا للاهتداء به إلى تأويله
أنّ المتشـابه متشـابه علـى كـلٍّ مـن  :والتقييد بالجملة الحالية هنا جاء للإشارة إلى نكتـة دقيقـة هـي

ســوى أنّ العــالمِ بفضــل عِلمــه بمقــام حِكمتــه تعــالى يجعــل مــن المتشــابه موضــع  ،العــالمِ والجاهــل جميعــاً 
  .الصحيح في �اية المطاف وبذلك يتوصّل إلى معرفة تأويله ؛تأمّله ودقيق نظره
وهــم غالبيــة العامَّــة  ،فِرقــة تســتريح إلى ظــاهره :إنّ النــاس تجــاه المتشــابه ثــلاث فِــرَق :توضــيح ذلــك

لغـرض  ؛وفِرقة تعمَد إلى المتشـابه عـن قصـد التمويـه .ممنّ لا معرفة له بأُصول معارف الإسلام الجليلة
وهُم أهـل الزَيـغ والانحـراف ممَّـن يبغـي الفسـاد بـين  ،تأويله إلى أهداف باطلة ذريعة إلى تشويه الحقيقة

  هم - وفِرقة ثالثة .العباد
____________________  

  .١٧٧ص ،٧ج :التفسير الكبير) ١(
  .٨٣ :النحل) ٢(
  .٥ص ،٢ج :أنوار التنزيل) ٣(

   



٤٥٢ 

 :حـالهمولسـان  - يقِفون عند المتشابه يتأمّلونه بدقيق النظـر - الراسخون في العلم المؤمنون حقّاً 
فلابـدّ أنّ وراء ظـاهره  ،صـادر عـن مقـام الحكمـة تعـالى وتقـدَّس - كأخيـه المحكَـم - أنّ هذا المتشـابه

ـــذّات وهـــذه الفكـــرة عـــن المتشـــابه هـــي الَّـــتي تـــدعو  ،المتشـــابه حقيقـــة راهنـــة تكـــون هـــي المقصـــودة بال
  .المؤمنين حقّاً الراسخين في العلم إلى البحث والتحقيق عن تخريجه الصحيح

الــذي وضَــع إيمانــه علــى حَــرْف  ،الباحــث الصــادق أمــام المتشــابه لا يضــطرب اضــطراب الجاهــلو 
ْ�يـَا وَالآخِـرَةَ ( صَاَ�تهُْ فتِنْةٌَ انقَلبََ َ�َ وجَْهِهِ خَِ�َ ا��

َ
ن� بهِِ وَ�نِْ أ

َ
صَابهَُ خَْ�ٌ اطْمَأ

َ
ولا  ،)١( )فإَنِْ أ

يـنَ � (شابه ذريعة للعَيث والفساد في الأرض ليجعل من المت ؛يتروَّغ مراوغة المعاند الغاشم ِ
ـا ا�� م�

َ
أ

وِ�لِهِ 
ْ
��بِعُونَ مَا �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاء الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاء تأَ غٌ َ�يَ   .)٢( )قلُوُ�هِِمْ زَ�ْ
ــل الفــاحص عــن جلــيّ الأمــر ولا شــكّ أنَّــه ســوف يحتضــن مطلوبــه  ،وإنمّــا يقــف عنــده وقْفــة المتأمّ

مَـن جـدَّ وجَـد ومَـن لـجَّ  :وقد جرت سُـنَّة االله في خلْقـه أنّ  ،بفضل استقامته وثباته على إيمانه الصادق
�َ ( :قال تعالى ،وَلج َ �مََعَ ا�مُْحْسِ�ِ هُمْ سُبلُنَاَ وَ�نِ� ا�� ينَ جَاهَدُوا ِ�يناَ َ�هَْدَِ�ن� ِ

  .)٣( )وَا��
سـوف يهتـدون إلى  - بفضْـل ثبَـا�م علـى العقيـدة الصـادقة - إنَّ الراسخين في العلـم :ةوالخلاص

ـنْ عِنـدِ رَ��نـَا( :ويكـون قـولهم ،معرفة تأويل المتشابه كمـا أراده االله ا بهِِ ُ�� م� تمهيـداً لطلـب  ؛)آمَن�
  .ونقطة باعثة نحوَ البحث عن طريق التحقيق والفحْص ،الحقيقة

ـنْ عِنـدِ رَ��نـَا(وأمّا دلالة قولهم  :خ محمّد عبدهوهكذا قال الشي ا بهِِ ُ�� م� علـى التسـليم  )آمَن�
ــض لعِلمهــم  ؛فــإّ�م إنمّــا ســلَّموا بالمتشــابه في ظــاهره أو بالنســبة إلى غــيرهم ،فهــو لا ينــافي العلــم ،المحْ

  فهُم لرسوخهم في العلم ووقوفهم ،باتفّاقه مع المحكَم
____________________  

  .١١ :الحجّ ) ١(
  .٧ :آل عمران) ٢(
  .٦٩ :العنكبوت) ٣(

   



٤٥٣ 

لأنَّ كُــلا�  ؛بـل يؤمنــون �ـذا وبــذاك علـى حــدٍّ سـواء ،علـى حـقِّ اليقــين لا يضـطربون ولا يتزعزعــون
ومَــن اطلّــع  ،ولا غَــرْو فالجاهــل في اضــطراب دائــم والراســخ في ثبــات لازم ،منهمــا مــن عنــد االله ربنّــا

 :قــائلاً  ،ويرجــع كــلّ قــول إليــه ،فهــو يعــرف الحــقّ بذاتــه ،علــى ينبــوع الحقيقــة لا تشــتبه عليــه ا�ــاري
نْ عِندِ رَ��ناَ( ا بهِِ ُ�� م�   .)١( )آمَن�

 !اسـتمدّ بـالأدب الرفيـع - تأكيـداً لاختيـاره الاختصـاص - أنّ الإمـام الـرازي :بقي هنا شـيء وهـو
وهــم يقولــون  :ولــو أرُيــد العطــف لكـان الأَولى أن يقــال ،إنّ العطــف بعيــد عــن ذوق الفصـاحة :وقـال
  .)٢(ويقولون آمنّا به  :أو يقال ،آمنّا به

ــذوق الأدبي ســيّدنا العلامّــة الطباطبــائي وظــاهر الحصْــر كــون العِلــم ( :قــائلاً  !ووافَقــه علــى هــذا ال
لكونـــه طرفـــاً  ؛للاســـتيناف )والراســـخون(وظـــاهر الكـــلام أنّ الـــواو في  ،بالتأويـــل مقصـــوراً عليـــه تعـــالى
يـنَ (للترديد الواقع في صدر الآيـة  ِ

ا ا�� م�
َ
لكـان مـن  ؛ولـو كـان للعطـف الـدالّ علـى التشـريك ،)..فأَ

تشـريفاً بمقامـه كمـا  ؛فكـان مـن حقّـه أن يفُـرَد بالـذكِر ،أفضل الراسخين حينذاك هو الرسول الأعظـم
��ـهِ وَا�مُْؤْمِنـُونَ ( :الىفي قولـه تعـ نزِلَ إَِ�هِْ مِـن ر�

ُ
سُولُ بمَِا أ نـَزلَ ا�� ( :وقولـه ،)٣( )آمَنَ ا�ر�

َ
ُ�ـم� أ

ْ ( :وقوله ،)٤( )سَكِي�تَهَُ َ�َ رسَُوِ�ِ وََ�َ ا�مُْؤْمِنِ�َ  ينَ آمَنوُا ِ
ِ�� وَا��   .)٥( )وَهَـذَا ا��

 فـإنّ ذلــك ،منزلتهمــا الشـامخة في مجــال الحِكمـة والعلـوم العقليــّةإن كنـّا نــرى لهـذين العَلَمـين  :قلـت
لاســيّما وأّ�مــا لم يــذكرا ســبب  ،أبعــدَهما عــن عــالمَ الأدب اللَسِــني والعلــوم النقليــة - بــنفس المرتبــة -

  .)٦(وقد أسلفنا نقل كلام أئمّة الأدب في ترجيح العطف على الاستيناف  !تلك الاستذاقة الغريبة
رت بالفعـل المضـارع يجـب تجريـدها  ،هذا وقـد ذهـب عـن الإمـام الـرازي أنّ الجملـة الحاليـة إذا صُـدِّ

  قال ابن مالك في باب الحال من ألفيَّته في ،عن الواو البتَّة
____________________  

  .١٦٧ص ،٣ج :تفسير المنار) ١(
  .١٧٧ص ،٧ج :التفسير الكبير) ٢(
  .٢٨٥ :البقرة) ٣(
  .٢٦ :التوبة) ٤(
  .٦٨ :آل عمران) ٥(
  .٤٦٨ :تقدّم في صفحة) ٦(

   



٤٥٤ 

  :النحْو
  حَــــــــــــوَت ضــــــــــــميراً ومــــــــــــن الــــــــــــواو خَلــــــــــــت

  وذات بـــــــــــــــــــــــــــــدْء بمضـــــــــــــــــــــــــــــارع ثبَـــــــــــــــــــــــــــــت    

  
صـلّى (كما ذهب عـن سـيِّدنا الطباطبـائي أنّ في القـرآن كثـيراً مـن عمومـات تشـمل النـبيّ الأكـرم 

ن�هُ لاَ إِلـَهَ إلاِ� هُوَ وَا�مَْلاَئَِ�ةُ ( :منهـا قولـه تعـالى ،ولم يفُرَد بالذكِر ،يقيناً  )االله عليه وآله
َ
شَهِدَ ا�� �

وْ�وُاْ العِْلمِْ قاَئمَِاً باِلقِْسْطِ 
ُ
لُ عَلـَيهِْمُ ( :وقولـه ،)١( )وَأ ُ ُ�م� اسْـتَقَاُ�وا تَ�ـََ�� ناَ ا�� ينَ قاَ�وُا رَ�� ِ

إنِ� ا��
عُ ( :وقولـه ،)٢( )ا�مَْلائَِ�ةُ  َ يدَُافِ ينَ آمَنوُاإنِ� ا�� ِ

َ مِـنْ ( :وقولـه ،)٣( )عَنِ ا�� َ�ـ ا�� مَـا َ�ْ �� إِ
  .وغيرهنّ من آيات كثيرة جدّاً  )٤( )عِباَدِهِ العُْلمََاء

  :مزعومةُ المنكِرين
ـــل بـــه تعـــالى إلى أكثريـــة الســـلَف  نَسَـــب جـــلال الـــدين الســـيوطي القـــول باختصـــاص معرفـــة التأوي

ــــا الأ :قــــال ،خصوصــــاً أهــــل السُــــنَّة ــــاعهم ومــــن بعــــدهموأمّ ــــابعين وأتب  - كثــــرون مــــن الصــــحابة والت
  .)٥(أي القول بأنّ التأويل لا يعلمه إلاّ االله  ،فذهبوا إلى الثاني - خصوصاً أهل السنَّة

 ،ولاسـيّما بعـد مراجعتنـا لأقـوال السـلَف اتَّضـح عـدم صـحَّة النسـبة ،وأظنُّه مُبالغِـاً في هـذه النِسـبة
ــل :قــال ابــن تيميــة ــل لا يعلمــه إلاّ االله قــول بــلا عِلــم  إنّ أكثــر الســلَف علــى أنَّ  :قــول القائ  ؛)٦(التأوي

بـل  ،إنَّ الراسـخين في العلـم لا يعلمـون تأويـل المتشـابه :فإنَّه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنهّ قـال
  .الثابت عن الصحابة أنَّ المتشابه يعلَمُه الراسخون

م يعلمون تأويله :منهم إنّ السلَف قد قال كثير :- قبل ذلك - وقال   :منهم ،إ�َّ
____________________  

  .١٨ :آل عمران) ١(
  .٣٠ :فصّلت) ٢(
  .٣٨ :الحجّ ) ٣(
  .٢٨ :فاطر) ٤(
  .الطبعة الثانية ٦ - ٥وص ،الطبعة الأُولى ٣ص ،٢ج :الإتقان) ٥(
  .ويلٌ لِمَن كفَّره نمرود) ٦(

   



٤٥٥ 

وقـد تكلَّـم ... ،وابن عبـّاس ،جعفر بن الزبير ومحمّد بن ،والربيع بن أنس ،مجاهد مع جلالة قدْره
وهــذا القــول اختيــار كثــير مــن أهــل  :أحمــد بــن حنبــل في تأويــل كثــير مــن آيــات متشــا�ة إلى أن يقــول

  .)١(وأبو سليمان الدمشقي  ،ابن قتيبة :منهم ،السُنّة
االله عليـــه صـــلّى (إنّ جميـــع مـــا أنـــزل االله مـــن آي القـــرآن علـــى رســـوله  :وقـــال أبـــو جعفـــر الطـــبري

ــا أنزلــه عليــه بيانــاً لـه ولأمَُّتــه وهــدىً للعــالَمين ،)وآلـه وغــير جـائز أن يكــون فيــه مــا لا حاجــة �ــم  ،فإنمَّ
  .)٢(ثمَّ لا يكون لهم إلى عِلمِ تأويله سبيل  ،ولا أن يكون فيه ما �م إليه الحاجة ،إليه

أوُقِفُـه عنـد كـلٍّ آيـة وأسـأله  ،عرضـتُ المصـحف علـى ابـن عبـّاس مـن أوَّلـه إلى آخِـره :وقال مجاهد
  .)٣(أنا من الراسخين في العلم الَّذين يعلمون تأويله  :وكان يقول ،عنها

وذهب عامّة المتكلّمين إلى أنَّ كلَّ القـرآن يجـب أن يكـون  :- في مقدَّمة تفسيره - وقال الراغب
اسِخُونَ وَا( :وحملوا قوله ،وإلاّ لأدّى إلى إبطال فائدة الانتفاع به ؛معلوماً   :بالعطف علـى قولـه )�ر�

  .)٤(جملة حالية  )َ�قُو�وُنَ ( :وقوله )إلاِ� ا�� (
ــخُونَ ِ� (إلى وجــوب الوقْــف علــى  - شــيخ الأشــاعرة - وذهــب أبــو الحســن الأشــعري اسِ وَا�ر�

لـيس  :وقد أوضح هذا الرأي وانتصر له أبو إسحاق الشـيرازي بقولـه .لأّ�م تأويل المتشابه ؛)العِْلمِْ 
فلـو كـانوا  ،لأنّ االله تعـالى أورَد هـذا مـدحاً للعلمـاء ؛بـل وقـف العلمـاء عليـه ،شيء استأثر االله بعِلمـه

  .)٥(لا يعرفون معناه لشاركوا العامّة 
ولعــلّ  ،وفيمــا نقلنــا هنــا مــن أقــوال الأعــلام كفايــة في تزييــف مــا نَســبه جــلال الــدين إلى السَــلَف

  .ثرالباحث يجد من أقوال الأئمَّة أك
  لأنَّ  :قالوا ،أنَّ منكري العطف استندوا إلى مزعومة مفضوحة :والعمدة

____________________  
  .١٧٥ - ١٧٤ص ،٣ج :بنقل تفسير المنار) ١(
  .١١٦ص ،٣ج :جامع البيان للطبري) ٢(
  .١٨٢ص ،٣ج :تفسير المنار) ٣(
  .٧٤ص ،٢ج :البرهان للزركشي) ٤(
  .٢٨٢ص :المباحث لصبحي الصالح) ٥(

   



٤٥٦ 

ــك نحــو  ،ممــّا اســتأثر االله بعِلمــه دون خلْقــه ،المتشــابه هــو مــا لم يكــن لأحــد إلى عِلمــه ســبيل وذل
 ،وقيـام السـاعة وفنـاء الـدنيا ،ووقت طلوع الشـمس مـن مغر�ـا ،الخبر عن وقْت مخرج عيسى بن مريم

  .)١( )فإنّ ذلك لا يعلمه أحد ،وما أشبه ذلك
ومـا يعلــم وقــت قيـام الســاعة وانقضـاء مُــدّة أجَــل  :لكيعــني جــلّ ثنـاؤه بــذ :وقـالوا في تفســير الآيـة

الذين أمّلوا إدراك عِلم ذلـك مـن قِبـل  ،دون مَن سواه من البشر ،إلاّ االله ،وما هو كائن ،محمّد وأمُّته
وأمّـا الراسـخون في العلـم فيقولـون آمنـّا بـه كـلٌّ مـن عنـد ربنّـا لا يعلمـون  ،الحساب والتنجيم والكهانة

العِلم بأنّ االله هو العـالمِ بـذلك دون مَـن سـواه مـن  :عِلمهم في ذلك على غيرهمولكن فضْل  ،ذلك
  .)٢(خلْقه 

فــذهب عــنهم أنّ آيــة آل عمــران تقصــد تنويــع آي القــرآن إلى  ،ولعــلّ هــؤلاء قــد غشــيَتهم غفلــة
إلى  أمّـا الآيـات المتشـا�ات فيَعمَـد ،وأنَّ المحكَمات هنّ مراجع الأمّـة بالـذات ،محكَمات ومتشا�ات

 ،ولا يعلــم تأويلهــا الصــحيح ســوى االله والراســخين في العلــم ،تأويلهــا الباطــل أهــلُ الأهــواء الفاســدة
 :الأمر الّذي لا يرتبط والأمُور السبعة التي اسـتأثر االله بعِلمهـا مـن نحـو ،هذا هو فحوى الآية الكريمة

ا من أشر  ،وطلوع الشمس من المغرب ،ونزول المسيح ،خروج الدجّال ولا مَسـاس لهـا  ،اط الساعةإ�َّ
ـــا غفلـــة غريبـــة لا نـــدري كيـــف خفـــيَ علـــيهم ذلـــك ولم يتنبَّهـــوا إلى هـــذا  ،بموضـــوع آيـــة آل عمـــران إ�َّ

  .!؟الفضح الواضح
  ؟مَن هُم الراسخون في العلم

سوا مـن المتشـابه وجـه التشـابه فيـه أوّلاً  :الراسخون في العلم
َ
ثمّ تمكّنـوا مـن الوصـول إلى  ،هم مَن لم
  .لأنَّ فَـهْم السؤال نصف الجواب كما قيل ؛وجه تخريجه الصحيح في �اية الأمر

____________________  
  .١١٦ص ،٣ج :راجع جامع البيان للطبري) ١(
  .٥ص ،٢ج :البيضاوي .٤١٠ص ،٢ج :مجمع البيان .١٢٢ص :المصدر السابق) ٢(

   



٤٥٧ 

ودرسـوا مـن واقـع الشـريعة  ،عرفـوا مـن قواعـد الـدين أسُُسـها المتينـةإذ الراسخون في العلـم هـم مَـن 
ومــــن ثمّ إذا مــــا جو�ــــوا بمــــا يخالفهــــا في ظــــاهر اللفــــظ عرفــــوا أنّ لــــه تــــأويلاً  ،أُصــــول مبانيهــــا الرصــــينة

ــب شــيء وكــان مــن  ،يجــب التوصّــل إليــه في ضــوء تلكــم المعــارف الأوّليــة ،صــحيحاً  ومَــن جــدّ في طل
مـن غـير  ،أمّا الجاهل الأعمى فلا يعرف من الدين شيئاً سوى ظواهره ،ة المطافأهله تحصَّله في �اي

  .أن يميِّز بين محُكَماته والمتشا�ات
ـم واقفـون علـى قواعـد الشـريعة وعـارفون بمـوازين الشـرع  - أنَّ العلماء الصادقين :والخلاصة بمـا أ�َّ

هـم قـادرون علـى اسـتنباط حقائقهـا  ،الأمُـور إذا ما عُرضَت عليهم متشـابكات - ومقاييسه الدقيقة
  .وعلى أوجه تخريجا�ا الصحيحة

م يعلمـــون تأويـــل المتشـــا�ات بفضْـــل رســـوخهم في فَـهْـــم حقيقـــة الـــدين بعنايـــة ربّ  ومـــن ثمَّ فـــإ�َّ
هُمْ سُبلُنَاَ(العـالمين  ينَ جَاهَدُوا ِ�يناَ َ�هَْدَِ�ن� ِ

يـنَ ( ،)١( )وَا�� ِ
ُ ا��  ،)٢( )اهْتـَدَوْا هُـدىً وََ�زِ�دُ ا��

لُ عَلـَيهِْمُ ا�مَْلائَِ�ـةُ ( ُ ُ�م� اسْتَقَاُ�وا تَ�ََ�� ناَ ا�� ينَ قاَ�وُا رَ�� ِ
وِ ( :وقـد قـال تعـالى ،)٣( )إنِ� ا�� ل�ـ

َ
وَ�

اء غَدَقاً  سْقَينْاَهُم م�
َ
رِ�قَةِ لأ ء مـن المـاء أوَ ليس العلم بحقـائق الشـريعة البيضـا ،)٤( )اسْتَقَاُ�وا َ�َ الط�
ويطُلِعهـم علـى  ،يفُيضها الإله تعالى على مَن يشـاء مـن عبـاده المـؤمنين ،الغدَق أّ�ا شربة حياة العِلم

لك والملَكوت في العالمين
ُ
  .أسرار الم

قـال الإمـام محمَّـد بـن علـيّ البـاقر  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(رسـول االله  :وأوَّل الراسخين في العلم هـو
قـد علـِمَ جميـع مـا أنـزلَ  ،)صلّى االله عليه وآله(فضل الراسخين في العلم رسول االله أ( ):عليه السلام(

ثمَُّ بــاب مدينــة  )٥()ومــا كــان االله ليُنـزل عليــه شــيئاً لم يعُلِّمــه تأويلــه ،االله في القـرآن مــن التنزيــل والتأويــل
  .عينوالأوصياء من بعده صلوات االله عليهم أجم ،)عليه السلام(عِلمه أمير المؤمنين 

____________________  
  .٩٩ :العنكبوت) ١(
  .٧٦ :مريم) ٢(
  .٣٠ :فصّلت) ٣(
  .١٦ :الجنّ ) ٤(
  .٧٨ص ،٩٢ج :بحار الأنوار) ٥(

    



٤٥٨ 

فعلّــم  ،إنَّ االله علّــم نبيّــه التنزيــل والتأويــل( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق 
  .)١( )واالله ،عليّاً وعلّمنا )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

فثبتــــوا  ،وهكـــذا اســـتمرّ بــــين أظهـــر المســـلمين عِــــبر العصـــور رجــــال صـــدقوا مـــا عاهــــدوا االله عليـــه
يحَمـل هـذا ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(قال رسـول االله  ،واستقاموا على الطريقة فسقاهم رّ�م ماءً غدَقاً 

  .)٢( )الدين في كلّ قَرن عُدول ينفون عنه تأويل المبطلين
اسِـخُونَ ِ� (وقد جاء التعبير عن علماء أهل الكتاب الرباّنيّين بالراسخين في العلم  ِ�نِ ا�ر� ل�ـ

نـزِلَ إَِ�ـكَ 
ُ
الـّذين  - دلـيلاً علـى أنّ العلمـاء العـاملين ؛)٣( )العِْلمِْ مِنهُْمْ وَا�مُْؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِـا أ

هـم راسـخون في العلـم  - وكَمُلـَت معـرفتهم بحقـائق الشـريعة الطـاهرة ،ساروا على منهج الدين القـويم
  .ويعلمون التأويل

وعــن  ،)٤( )فــنحن نعلــم تأويلــه ،نحــن الراســخون في العلــم( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق 
  .)٥( )أنا ممَّن يعلم تأويله( ):عليه السلام(ابن عبّاس تلميذ الإمام أمير المؤمنين 

 )فمــا اشــتبه علــيكم فاســألوا عنــه أهــل العلــم يخــبرونكم( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(لنــبي وفي وصــيَّة ا
بمـراجعتهم  )صـلّى االله عليـه وآلـه(لَمَا أوصـى  ؛فلولا أنّ في أمَُّته علماء عارفين بتأويل المتشا�ات ،)٦(

  .في حلّ متشابكات الأمُور
ِي هَدَاناَ �هَِـذَا وَمَا كُ (و 

نْ هَـدَاناَ ا�� اْ�مَْدُ ِ�� ا��
َ
ا ِ�هَْتـَدِيَ �ـَوْلا أ وصـلّى االله علـى  ،)٧( )ن�

  .محمّد وآله الطاهرين
* * *  

____________________  
  .١٥مرآة الأنوار ص) ١(
  .٥٥ص ،١ج :سفينة البحار) ٢(
  .١٦٢ :النساء) ٣(
  .٢٧١ص ،١ج :تفسير البرهان للبحراني) ٤(
  .٧ص ،٢ج :الدر المنثور للسيوطي) ٥(
  .٢٥٨ص ،١ج :آلاء الرحمان للبلاغي) ٦(
  .٤٣ :الأعراف) ٧(

    



٤٥٩ 
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